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هه 2 


5 >> ||( زززززاا 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من السب 


[] مالك؛ عن ابن شهابء عن عروة: عن عائشة: أنها أخبرته: إن أفلح أخا أبي 
القعيس» جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة. بعد أن نزل الحجاب» 
قالت: فأبيت أن آذن له. فلا جاء رسول الله يك أخبرته بالذى صنعتء فأمرني 
أن آذن له علي(21. ْ ْ 
قال أبو عمر: 
في هذا الحديث دليل على أن احتجاب النساء من الرجال لم يكن في أول 
الإسلامء وأنهم كانوا يرون النساءء ولا يستتر نساؤهم عن رجاهم. إلا 
بمثل ما كان يستتر رجاهم عن رجاههم» حتى نزلت آيات الحجابء وكان 
سبب نزوها فيا قال أهل العلم بالتفسير والسيرء أن رسول الله وَل صنع 
طعاماء ودعا إليه أصحابه في هداء زينب وذلك في بيت أم سلمة» فلم| أكلوا 
أطالوا الحديث. فجعل النبي َلك يدخل ويخرج» ويستحي منهم, فأنزل 
الله عز وجل : « يِكلما الذي امثوأ لا دلوأ بوت أليَىَ إل أت يؤدست 
ل ِل طَعَاو غير نْظرينَ إِثلة # [الأحزاب: (07)]. يقول: غير منتظرين 
ومتحينين وقتهء يعني وقت الطعامء 8 وَلَلكنْ إِدَا دعِيم فَأَدَحْلُوا فَإِدًا 
حاب 4 [الأحزاب: (098]. 
وأنزل الله عز وجل : 6 لين مامتو لا مد حْلُوا يعر بوتكم 


.9 
هئ ده ماع وهر يردتو هلد 
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2 رح أي ؟. 
د تسستانسوا وَتسَلّموأ عع أهلها # [النور: 0). وقرئت حتى تستأذنوا ثم 


هو5:و7501115/1٠١9/5(م.4)01٠١5/185/9(خء)5١١و1١94و1الال/5(مح‎ )١( 
.)١195و1١9458/517ا//١(هج و”)).‎ 


فتح البر 


الللأاااا >> ٠١‏ 
نزلت «ايكأيها الي فل لاروك وَبَتَانِك وَضَل الْموْمينَ يذزيت عََهنَّ مِن 
10 [الأحزاب: (09)]. فأمر النساء بالحجاب» ثم أمرن عند الخروج 
أن يدنين عليهن من جلابيبهن» وهو القناع» وهو عند جماعة العلماء 

في الحرائر دون الإماء. 

وفيه أيضا إن ذوي المحارم من النسب. والرضاع» لايحتجب منهم, ولا 
يستتر عنهم, إلا العورات» والمرأة في ما عدا وجهها وكفيها عورة بدليل 
أنها لا يجوز لها كشفه في الصلاة. وقبل الرجل ودبره عورة» مجمع عليها. 

وقد ذكرنا اختلاف الناس في الفخذ من الرجل في غير هذا الموضع وبينا 
معاني العورة في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» وفي باب صفوان 
ابن سليم» وذكرنا هناك من يلزم المرأة الاستتار عنه. وزدنا ذلك بيانا في 
باب هشام بن عروة» وجرى من هذا المعنى ذكر في الباب الذي يلي هذا 
لابن شهاب. وأوضحنا في باب صفوان بن سليم. المعنى في الاحتجاب» 
والاستئذان على ذوات المحارم جملة» وما يحل لذي المحرم أن يراه من ذات 
تحارمه. وما يحل من ذلك للعبيد: الذكورء والإماء» والحمد لله. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق: حدثنا علي بن المديني: حدثنا سفيان» قال: 
سمعناه من الزهري عن نبهان أنه كان يقود بأم سلمة بعيرها فسألته كم 
بقي عليك من كتابتك؟ فقال: ألف درهمء قالت: فهي عندك؟ قال: نعم! 
قالت: فأعطها فلانا. قال على: قد سماه سفيان» فذهب من كتابي» وألقت 
الحجاب» وقالت عليك السلام» إن رسول الله يك قال: إذا كان لإحداكن 
مكاتب عنده ما يؤدي فلتحتجب منه(1). 
(1) حم: (784/5و911):د(4/ 0478/944)ءت (1131/031/0) : هذا حديث حسن 

صحيح. ن في الكبرى (7/ ٠378/١917‏ 0)., ك )71١9/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. هق )7717/٠١(‏ وفيه نبهان مولى أم سلمة قال فيه الحافظ في 
التقريب :)2١١8(‏ مقبول. 


التصبححكان 


!اللا 

وفيه أن لبن الفحل يحرم. وهذا موضع اختلف فيه الصحابة» والتابعون 
وفقهاء المسلمين ومعنى لبن الفحل؛ تحريم الرضاع من قبل الرجالء مثال 
ذلك المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها: ابن رضاعة بإجماع العلماء» ويكون 
كل ولد لتلك المرأة إخوته. وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين» 
وبه نزل القرآن فقال: « وَأُمَهَيُحكُمْ الى أَرَصَعكَكْ وَلْمَونْكُم يرت 
أَلرَصَلْعَة #[النساء:"5]. وسواء كان رضاعهم في زمن واشنس ]و واد كد 
واحذء من المرأة الواحدة» هم كلهم إخوة رضاع بإجماع» واختلفوا في زوج 
المرأة المرضعة: هل يكون أباً للطفل بأنه كان سبب اللبن الذي به أرضع» 
وهل يكون ولده من غير تلك المرأة أخوة الرضيع أم لاء فقال جماعة من 
أهل العلم: إن زوج تلك المرأة أب لذلك الطفل؛ لأن اللبن له. وبسببه» 
ومنه» وكل ولد لذلك الرجلء من تلك المرأة» ومن غيرهاء فهم إخوة 
الصبي المرضع» وهذا موضع التنازع. 

وفي حديث عائشة هذا بيان تحريم الرضاعء من قبل الرجالء لأن أفلح 
المستأذن عليها لم يكن بينه وبين أبي بكر الصديق رضاعء ولو كان أبو بكر 
قد رضع مع أفلح هذا امرأة واحدة: لم تحجبه عائشة» وما كانت عائشة ولا 
مثلها من يخفى عليه مثل هذاء ولكن لما علمت أنه ليس بأخ لأبيها من 
الرضاع حجبته» وكانت امرأة أخيه: أبي القعيس قد أرضعتهاء فصارت 
أمها من الرضاعء وزوجها أبو القعيس أبالاء فلهذاء ما صار أخو أبي 
القعيس عمهاء ولم تعلم أن الرجال يكون الرضاع واللبن من قبلهم أيضاء 
فحجبته حتى أعلمها رسول الله كَل ألا ترى مراجعتها رسول الله كك في 
حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عنها؛ إذ قالت: يا رسول الله! إنما 
أرضعتني المرأة» ولم يرضعني الرجل؟ تقول: إن هذا الرجل ليس أخا 


فتح البر 


االاااااا > ١٠١‏ 
للمرأة التي أرضعتني وإنما هو أخو زوجها فقال لما رسول الله يَكِ: انه 
عمكء ومن ادعى أن أبا القعيس كان رضيع أبي بكر الصديق» فقد كابر» 
ودفع الآثار» والله المستعان. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
المطلب بن شعيبء قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني الليث بن 
سعد. قال : حدثني عقيل» عن ابن شهاب. قال: أخبرني عروة ب بن الزبير» 
نشة زوج النبي كَل أنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس» 
0 ا ا ا 
كلك فإن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعنيء ولكن أرضعتني المرأة 
فقال رسول الله يِل الاق له فإنه تمك تربك يمياكه» قال غروة :ذذلت 
كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. قال ابن 
شهاب: فنرى ذلك يحرم منه ما يحرم من النسب. 
أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» ووهب بن مسرة» 
قالا: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أحمد بن عمرو قال: حدثنا انس 
ابن عياض» عن هشام بن عروة. عن أبيه عن عائشة قالت: جاء عمي من 
الرضاعة. بعد ما ضرب علينا الحجاب. فقلت: والله لا آذن له حتى 
أستأذن رسول الله يك فجاء رسول الله يَكِيِةِ فقلت: جاء عمى من الرضاعة» 
فأبيت أن آذن حتى استأذنك, قال: فليلج» فقلت إنما أرضعتني المرأة» ولم 
يرضعني الرجل» فقال رسول الله يكِِ: إنه عمك فليلج عليك» وكانت 
تقول: يحرم من الرضاعة. ما يحرم من الولادة. 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد 
ابن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان» قال: سمعت 


الل كاك 


يي !ملالا 
الزهري يحدث عن عروة» عن عائشة: أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة: 
أفلح بن أبي القعيس فاستأذن علي بعد ما ضرب الحجاب» فلم آذن له» فلم| 
جاء النبي كَل أخبرته؛ فقال: إنه عمك. فأذني له(١2:‏ قال الحميدي: قال 
سفيان: وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ عن النبي كَكِلةِ مثله 
وزاد فيه: أنها قالت: قلت يا رسول الله: إنما أرضعتني المرأة» لم يرضعني 
الرجل. فقال رسول الله يككهِ: تربت يمينك» هو عمك فأذني له(١2»‏ وقد 
ذكر معمر هذه الزيادة في حديثه هذا عن ابن شهاب. 

ذكر عبد الرزاق عن معمرء عن الزهريء عن عروة؛ عن عائشة قالت: 
جاء أفلح أخو أبي القعيس» يستأذن عليهاء فقال: إني عمك. فأبت أن تأذن 
له. فل) دخل عليها النبي عليه السلام ذكرت ذلك له. فقال النبي عليه 
السلام: أفلا أذنت لعمكء قالت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة» ولم 
يرضعني الرجلء فقال: فأذني له فإنه عمك» تربت يمينك(22. 

وقد رواه بعض أصحاب ابن عيينة عنه عن ابن شهاب مثل رواية معمر 
قال: وكان أبو القعيس أخا زوج المرأة التي أرضعت عائشة. 

وقال معمر: وأخبرني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» نحوه. 

وقد رواه عراك بن مالك» عن عروة» فأوضح المعنى فيه» وبين المراد منه 
أيضاً. 

حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دحيم» وحدثنا أحمد بن 
قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عبيد الله بن حبابة» قالا: حدثنا البغوي. قال: 
حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن الحكم» عن عراك بن مالك؛ 
عن عروة» عن ععائشة» قالت: استأذن علي أفلح بن أبي قعيسء فلم آذن له 
فقال لي إن عمكء أرضعتك امرأة أخي, بلبن أخيء قالت: فذكرت ذلك 
للنبي يل قال: صدق» هو عمك فأذني له. ‏ 


فتح البر 


|ااااالااا ع ١.١‏ 

وتمن قال: لبن الفحل يحرم» والرضاع من قبل الرجلء؛ كهو من قبل 
النساء» عروة بن الزبير» وابن شهاب» وطاوسء وعطاء. ومجاهدء, وأبو 
الشعثاء جابر بن زيد. واختلف فيه عن القاسم بن محمد والحسن البصري 
وهو مذهب ابن عساس» وروى مالكء. عن ابن شهاب» عن عمرو بن 
الشريد» قال: سئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين» فأرضعت إحداهما 
جارية» وأرضعت الأخرى غلاماء هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لاء 
اللقاح واحد. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن جريج» عن ابن 
طاوسء عن أبيه» أنه كان يحرم لبن الفحلء وبهذا قال مالك بن أنس 
والشافعي» وأبو حنيفة. وأصحابهم» والشوري» والأوزاعيء والليث بن 
سعدء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور. وحجتهم ما قدمنا 
من حديث عائشة في قصة أبي القعيس. وهو مذهب ابن عباس» 
وأصحابه. وعائشة. رضي الله عنهم. على اختلاف عنها. وذكر إسماعيل 
القاضي عن ابن أويس قال: قال مالك: وقد اختلف في أمر الرضاعة من 
قبل الأب» ونزل برجال من أهل المدينة في أزواجهم؛ منهم محمد بن 
المنكدر» وابن أبي حبيبة» فاستفتوا في ذلك فاختلف الناس عليهم فأما ابن 
المنكدرء وابن أبي حبيبة ففارقوا نساءهم. وروى سحنون عن ابن القاسم 
عن مالك» مثلهى وزاد. وقد اختلف فيه اختلافا شديدا. 

ومن قال إن لبن الفحل ليس بشيء. ولا يحرم شيئاء سعيد بن المسيب 
وسالم بن عبد الله» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليان بن يسارء وأخوه 
عطاء بن يسارء ومكحولء وإبراهيم النخعيء والشعبي» والحسن 
البصريء على اختلاف عنه؛ والقاسم بن محمدء على اختلاف عنه» وأبو 
قلابة» وإياس بن معاوية» وهو قول داود. وابن علية» وقضى به عبد الملك 


التفت سنك 


١‏ سك رررررزررل 


ابن مروان» وكان يقول: إن الرجل ليس من الرضاعة في شيء» وروي ذلك 
عن ابن عمر» وجابر بن عبد الله» كل هؤلاء يقول: لا بأس بلبن الفحل» 
ولايحرم شيئاء ولا تكون الرضاعة من قبل الرجال بحال. وحجتهم إن 
عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس» روى ذلك عنها القاسم بن 
محمد» من رواية مالك وغيره» وذلك إن القاسم قال: كانت عائشة تأذن لمن 
أرضعته إخواتها وبنات أخيهاء ولا تأذن لمن أرضعه نساء إخوتبهاء ونساء 
بني أخيهاء وروى مالكء عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة» 
أبا كانت تدخل عليها من أرضعته أخواتهاء وبنات أخيهاء ولا تدخل 
عليها من أرضعه نساء أخوتبهاء وروى محمد بن عمرو بن علقمة الليثي» 
قال: قدم الزهري المدينة في أول خلافة هشام» فذكر أن عروة كان يحدث 
عن عائشة: إن أبا القعيس جاء يستأذن على عائشة» وقد أرضعتها امرأة 
أخيه» فأبت أن تأذن له. فزعم عروة» أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله 
كه فقال: فهلا أذنت له فإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» ففزع أهل 
المدينة لذلك» فذكر محمد بن عمروء أنه جاء عبد الرحمن بن القاسم فسأله: 
فقال: أشهد على القاسم بن محمد لكان يحدثنا إن عائشة كانت تاذن لمن 
أرضع أخواتهاء وبنات أخيها عليها ولا تأذن لمن أرضع نساء أخيها وبني 
أخيها. حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا ابن وضاح: حدثنا يحيى 
ابن جابر» من أهل القيروان. قال: حدثنا عبد الله بن فروخ» عن هاشم بن 
حسانء. عن محمد بن سيرين» انه سئل عن لبن الفحل فقال: يكرهه ناس 
من الفقهاء» ولا يكرهه أخرونء وكان من كرهه احب الي» تمن لم يكرهه. 
قال: وحدثنا ابن وضاح قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا مصعب 
ابن ماهان عن سفيان» عن منصورء عن مجاهد» انه كان يكره لبن الفحل» 
قال: وحدثنا محمد بن عمروء قال حدثنا مصعبء. عن سفيان» عن عباد بن 


فتح البر 


١١ > |الأاااا‎ 


منصورء عن القاسم بن محمدء وعطاء بن أبي رباح» وطاوسء والحسن بن 
أبي الحسنء انهم كرهوا لبن الفحلء قال: وحدثنا أحمد بن عمروء قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء: جابر بن زيد. 
انه كان يكره لبن الفحل . 


ووجدت في كتاب أبي بخطه رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: 


حدثنا محمد بن أحمد, قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أحمد بن 
سلمة» قال: حدثنا يزيد بن هرون» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يزيد 
ابن عبد الله بن قسيط» قال: سألت سعيد بن المسيب» وسليهان بن يسار 
وعطاء بن يسار وأبا سلمة بن عبد الرحمن» عن لبن الفحل فقالوا: ما كان 
من الرضاع من قبل الرجال فإنه لا يحرم شيئا. قال: وحدثنا أحمد بن سلمة» 
قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا أيوب السختياني» قال: أول 
ما سمعت بلبن الفحلء وانا بمكة» فجعل اياس بن معاوية يقول: وما 
بأس هذا؟ ومن يكره هذا؟ قال: فلما قدمت البصرة ذكرت ذلك لمحمد بن 
سيرين» فقال: نبئت إن ناسا من أهل المدينة اختلفوا فيه» فمنهم من كرهه. 
ومنهم من لم يكرهه» ومن كرهه في أنفسنا أفضل» تمن لم يكرهه؛ وتمن كرهه 
القاسم بن محمد قال ابن وضاح: وحدثنا يحيى بن جابر» حدثنا عبد الله بن 
فروخ» عن هشام بن حسان.» عن ابن سيرين؛ في لبن الفحل فقال: من 
كرهه أحب الينا نمن لم يكرهه» قال: وحدثنا محمد بن رمح» قال: حدثنا ابن 
ليعة» عن يحبى بن سعيد» أن واقد بن عبد الله كان له أخ من مزينة من 
الرضاعة» فأرضعت امرأة المزني ابنة لعبد الله بن عبد الله بن عمر فتزوجها 
واقد بن عبد الله» وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر اذ 
ذاك حيان لا ينكران» قال: حدثنا يوسف بن عديء قال: حدثنا أبو معاوية 


النتخساحم 


الي لالللللا 


عن الأعمش»ء عن إبراهيم النخعيء انه كان لا يرى بلبن الفحل بأساء قال: 
وحدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا وكيع» عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة 
عن إبراهيم النخعي قال: لا بأس بلبن الفحل. فان قال قائل: حديث أبي 
القعيس مضطربء يقول فيه الزهري: افلح: أخو أب القعيس» وهو 
المستأذن» وقال محمد بن عمرو أن أبا القعيس كان ذلك» وقال الحكم بن 
عتيبة» عن عراك بن مالك؛ عن عروة. افلح بن أبي القعيس» وهذا 
اضطراب. 

قيل له: هذا اضطراب لا يمنع من القول بالحديث. لأن المعنى المقصود 
بالحديث والمراد منه متفق عليه في الأثر» وهو إن المستأذن من كان منهماء 
فزوجة أخيه هي المرضعة لعائشة» وصيره رسول الله يَكد بذلك عرماً لهاء 
وسواء سمي أو لم يسمء وجائز أن يكون افلح أخا أبي القعيس وابن أبي 
القعيس» لأنه جائز أن يكون أبو القعيس ابن أبي القعيس» وليس في رواية 
ابن شهاب وعراك بن مالك ما يتدافع. 

وأما قول محمد بن عمرو: إن أبا القعيس فأظنه وهماء وابن شهاب فيا 
نقل من ذلك. لا يقاس به غيره في حفظه. واتقانه. فلا حجة فيما نزع به هذا 
القائلء وكذلك لا حجة في حديث القاسم عن عائشة» لأن لها أن تأذن لمن 
شاءت من ذوي محارمهاء و تحجب من شاءت. ولو صح عنها هذا وذاك» 
لكان المصير إلى السنة أولى» لأن السنة لا يضرها من خالفهاء والمصير اليها 
أولى» كما صار من خالفها في هذه المسألة إلى ما روته في فرض الصلاة 
وقصرهاء ولم يصر إلى اتمامها هي في السفر. 
1خ 7811/60 545؟) و(كل 4م م١وع)‏ ورهل/ الل كه ١ه).م‏ (لرهت١‏ 1م 144ل 


د(5/ 000/01 ايت (8#/ *57/505١١)وقال:‏ هذا حديث حسن صحيح. 
ن لاض م 


فتح البر 


اللللللا جحي 


ونحن لا نعلم إن عائشة حجبت من حجبت تمن جرى ذكره في حديث 
قصة أب القعيس» فوجب علينا العمل بالسنة إذا نقلها العدول, ولم يجز لنا 
تركها بغير سنة» فافهم» وقد روي عن النبي يك ما يوافق حديث أب 
القعيس» وهو قوله يلق يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ويحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب23(7» رواه سعيد بن المسيب» عن علي بن أبي 
طالبء. عن النبى يَكلِّْه ورواه مالك» عن عبد الله بن دينار عن سليهان بن 
يسار» وعن عروة» عن عائشة» ورواه أيضا مالك عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عمرة» عن عائشة عن النبي يَلِ. 
فاللبن له» يحرم من قبله» وكل من لم يلحقه الولد, ولم يقع له درؤه بشبهه. 
قال: وسمعت عبد الملك يقول ذلكء يعنى ابن الماجشون قال: ولو كانت 
جارية ما حرمت عليه: لأن رسول الله يَكِهّه قال: الولد للفراشء وللعاهر 
الحج(١».‏ فقطع النسبء وسيأتي ذكر لبن الذي يطأ امرأته وهي ترضعء في 
باب أبي الأسود إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه خ (777/4/ )73١61‏ وم )١1457/1١8٠/7(‏ من حديث عائشة. ومن حديث أبي 
هريرة خ )61/0٠ /55/١15(‏ وم .)١15108/1١81/5(‏ ومن حديث عبد الله بن مسعود. ن 
(445/5/ وقال عقبه: ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود والله أعلم. حب: 
الإحسان (9/ 5/517 .)5٠١‏ 
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[؟] مالك عن ابن شهاب انه سئل عن رضاعة الكبير. فقال: اخبرني عروة بن الزبير 
إن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وكان من أصحاب النبي يله وكان قد شهد بدرا 
كان تبنى ساماء الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة» كا تبنى رسول الله يك زيد 
ابن حارثة» وانكح أبو حذيفة سالماء وهو يرى انه ابنه وانكحه بنت اخيه فاطمة 
بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهي يومئذ من المهاجرات الأول7١2.‏ وهي يومئذ 
من أفضل أيامى قريش.ء فل| أنزل الله في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزلء فقال: 
#ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم ني الدين 
ومواليكم؟ [الأحزاب : ] رد كل واحد من أولئك الى أبيه. فان لم يعلم أبوه رد الى 
مواليه. فجاءت سهلة بنت سهيل» وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر من 
لؤي الى رسول الله كَل فقالت: يا رسول الله» كنا نرى سالما ولدا. وكان يدخل 
علي» وأنا فضل وليس لنا الا بيت واحدء فاذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله 
كد فيم| بلغنا: ارضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنهاء وكانت تراه ابنا من 
الرضاعة فاخذت بذلك عائشة أم المؤمنين» فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من 
الرجالء فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» وبنات أخيهاء أن 
يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجالء وأبى سائر أزواج النبي يَكِِ أن 
يدخل عليهن بتلك الرضاعة احد من الناس وقلن: لا والله. ما نرى الذي أمر به 
رسول الله عليه وسلم سهلة بنت سهيلء الا رخصة من رسول الله كَكهِ في 
رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة احد. 

فعلى هذا كان أزواج النبي َك في رضاعة الكبير. 
هذا حديث يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وسائر أزواج النبي َكل 

وللقائه سهلة بنت سهيلء وقد رواه عثمان بن عمرء عن مالك. مختصر 


)17574/416/5( ن‎ .)5١5١7/060-6559/5( مختصرا. د‎ ) 5٠05٠٠١ /9994-594 /807( خ‎ )1١( 
مختصرا.‎ )١ و71‎ ٠ ختصرا. حم (5/ 7050و7194و‎ 


فتح البر 


ااا[ > "١‏ 
اللفظ. متصل الاسناد. حدثنا خلف بن قاسم: حدثنا أحمد بن محمد بن 
الحسين العسكري: حدثنا يزيد بن سنان: حدثنا عثمان بن عمر. وحدثنا 
خلف. قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق: حدثنا أحمد بن محمد بن 
الحجاج: حدثنا يزيد بن سنان: حدثنا عثمان بن عمر: حدثنا مالك» عن ابن 
شهاب». عن عروة» عن عائشة أن رسول الله يك أمر امرأة أبي حذيفة أن 
أزواج النبي يل يأبين ذلك» ويقلن: انما كانت الرخصة في سالم وحده. 
وذكر الدارقطني حديث عثان بن عمرء ثم قال: وقد رواه عبد الرزاق 
وعبد الكريم بن روح وإسحاق بن عيسى وقيل عن ابن وهب, عن مالك» 
وذكروا في اسناده عائشة أيضاء ثم قال: حدثناه أبو طالب أحمد بن نصر بن 
طالب الحافظ من كتايه.» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد. بصنعاء» عن 
عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن ابن شهاب. عن عروة عن عائشة أن أبا 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان بدريا وساق الحديث. 
وقد رواه يحيى بن سعيد الانصاري» عن ابن هشاب»ء عن عروة» وابن 
عبد الله بن ربيعة» عن عائشة وأم سلمة بلفظ حديث مالك هذاء ومعناه 
سواء الى آخره» ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة 
وأم سلمة زوجي النبي كَل مئله. بمعناه سواءء حدثنا عبد الله بن محمد 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن 
صالح. قال: حدثنا عنبسة. قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب» قال: حدثنا 
عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي يَكةِ وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة 
ابن ربيعة بن عبد شمسء. كان قد تبنى سالماء وساق الحديث بمعنى حديث 


النتخحاحم 


يلالا 
مالك» وحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا أيوب بن سليان بن بلال» قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي أويس» عن سليان بن بلال» قال: قال يحيى: أخبرني 
ابن شهابء قال: أخبرني عروة بن الزبير» وابن عبد الله بن ربيعة» عن 
عائشة وأم سلمة: زوجي النبي يك أن أبا حذيفة بن عتبة بن عبد شمس» 
كان تمن شهد بدراء مع النبي يك تبنى سالماء وهو مولى لامرأة من الانصارء 
كما تبنى النبي كَكِةِ زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة بن عتبة سالما بنت أخيه 
من المهاجرات الاول» وهي يومئذ من أفضل ايامي قريشء فلا أنزل الله 
ع م . دعسم اش بد *ءسا رم دوهع 
تعالى في زيد بن حارثة ما أنزل « أَعُوهُم ِآبَإيوم هر نس عند 4 
[الأحزاب: ه]. رد كل أحد ينتمى من أولئك إلى أبيه» فإن لم يعلم أبوه رد إلى 
مواليه» فجاءت سهلة بنت سهيل: امرأة أبي حذيفة الى رسول الله و وهي 
الله؟ فقال لها فيا بلغنا: ارضعيه عشر رضعات فتحرم بلبنهاء فكانت تراه 
ابنا من الرضاعة فأخذت بتلك الرضاعة عائشة زوج النبي كله فيمن كانت 
تحب أن يدخل عليها من الرجال. 
من أحبت أن يدخل عليها من الرجالء وأبى سائر أزواج النبي يك أن 
يدخل عليهن بتلك الرضاعة احد وقلن لعائشة: والله ما نرى الذي أمر به 
وحده. من رسول الله بَلِهةِ دون الناس. فو الله لا يدخل علينا احد بتلك 


فتح البو 


"١ >» اللأاأاا|‎ 


الرضاعة. فعلى هذا الامر كان أزواج النبي يكِهِ في رضاعة الكبير(2, 
وهكذا قال ابن المبارك» عن يونس» عن الزهريء عن عروة وابن عبد الله 
ابن ربيعة وقال شعيب عن الزهري: أخبرني عروة وابن عبد الله بن ربيعة» 
عن عائشة وأم سلمة أن أبا حذيفة. وقال الليث عن ابن مسافر عن ابن 
شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن أبا حذيفة. 

قال محمد بن يحيى: وهذه الوجوه كلها عندنا محفوظة: غير أني لا أعرف 
من ابن عبد الله بن ربيعة» وابن عائذ الله بن ربيعة» وأظنه إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة وهو ابن أم كلثوم بنت أبي بكر فقد روى 
عنه الزهري حديثين. 

قال أبو عمر: 

حديث يحيى بن سعيده عن ابن شهابء. على ما ذكرناه في هذا الباب» 
بمعنى حديث مالك من غير خلاف. إلا أن في هذه الرواية هند بنت الوليد 
ابن عتبة» وفي رواية مالك» فاطمة ابنة الوليد بن عتبة» وهو الصوابء وقد 
ذكرناها في كتابنا في الصحابة» وذكرنا أيضا سهلة بنت سهيلء وأباهاء 
وذكرنا أيضا هناك ني أبي حذيفة وسالم ما فيه كفاية» وفي رواية يحيى بن 
سعيد هذا الحديث عشر رضعات. وفي رواية مالك حمس رضعات» 
وسنبين ذلك كله إن شاء الله» وقد روى هذا الحديث عبد الرزاق عن مالك 
عن ابن شهاب» عن عروة:» عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة وساق مثله 
سواءء الى قول سهلة: فا ترى في شأنه؟ ووصله أيضا جماعة من أصحاب 
الزهريء منهم معمر. وعقيل» ويونس وابن جريج» عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة بمعناه. 


النكخام 


5 >>> | اناا 

وكذلك رواه عثمان بن عمر» عن مالك» عن ابن شهاب», عن عروة عن 
عائشة بمعناه أيضا مختصرا وقد روى معناه في رضاعة الكبير القاسم 
وعمرة عن سهلة بنت سهيل مختصراء وأبو حذيفة اسمه قيس بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد الشمس بن عبد مناف» وأمه فاطمة بنت صفوان بن أمية من 
بني ثعلبة بن الحارث بن مالك» هكذا قال ابن البرقي في اسم أبي حذيفة 
ابن عتبة قيس بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. وأما قوله في الحديث: 
يدخل علي وأنا فضل» فإن الخليل ذكر» قال: رجل متفضل وفضل إذا 
توشح بثوب فخالف بين طرفيه على عاتقه» ويقال امرأة فضلء وثوب 
فضل فمعنى الحديث عندي انه كان يدخل عليها وهي متكشفة بعضهاء 
مثل الشعر واليد والوجه؛ يدخل عليها وهي كيف امكنهاء وقال ابن 
وهب: فضل: مكشوفة الرأس والصدرء وقيل: الفضل الذي عليه ثوب 
واحد, ولا إزار تحته وهذا أصح لان اتكشاف الصدر من الحرة لا يجوز أن 
يضاف الى أهل الدين عند ذي محرم» فضلا عن غير ذي محرم؛ لان الحرة 
عورة مجتمع على ذلك منهاء الا وجهها وكفيهاء وقد أوضحنا مالذي 
المحرم أن يراه من نسائه: ذوات محارمه؛ في باب صفوان بن سليم؛ والحمد 
لله . 

وقال امرؤ القيس: 

تقول وقد نضت لنوم ثياءها لدى الستر إلا لبسة المتفضل 

هكذا أنشده أبو حاتم عن الاصمعي: نضت بتخفيف الضاد» ويقال 
نضوت الثوب انضوه إذا نزعته» ولا يقال: انضيته. 

والذي عليه جاء هذا الحديث رضاعة الكبير» والتحريم بهاء وهو 
مذهب عائشة من بين أزواج النبي يَكِةِ حملت عائشة حديثها هذا في سالم: 


فتح البر 


اللا اجن 
مولى أبي حذيفة على العموم؛ فكانت تأمر اختها أم كلثوم» وبنات أخيها أن 
يرضعن من أحبت أن يدخل عليهاء وصنعت عائشة ذلك بسالم بن عبد الله 
ابن عمر» وأمرت أم كلثشوم فأرضعته فلم تتم رضاعه. فلم يدخل عليها. 
ورأى غيرها هذا الحديث خصوصا في سالم وسهلة بنت سهيل» واختلف 
العلماء في ذلك» كاختلاف أمهات المؤمنين» فذهب الليث بن سعد إلى أن 
رضاعة الكبير تحرم» ى| تحرم رضاعة الصغير» وهو قول عطاء بن أبي 
رباح» وروي عن علي» ولايصح عنه. والصحيح عنه أن لا رضاع بعد 
فطام؛ وكان أبو موسى يفتي به ثم انصرف عنه إلى قول ابن مسعود. وأما 
قول عطاء فذكر عبدالرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يسئل: قال 
له رجل: سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيراء أفأنكحها؟ قال: 
لا. قلت وذلك رأيك قال: نعم. قال عطاء: كانت عائشة تأمر به بنات 
أخيها. 

قال أبو عمر: 

هكذا إرضاع الكبير ى) ذكر: يحلب له اللبن» ويسقاه. وأما أن تلقمه 
المرأة ثديها ى| تصنع بالطفل فلاء لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. 

وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم با يشربه الغلام الرضيع من لبن 
المرأة» وان لم يمصه من ثديهاء وإنم| اختلفوا في السعوط به. وفي الحقنة 
والوجورء وفي حين يصنع له منه با لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا. وروى ابن 
وهب عن الليث أنه قال: انا أكره رضاع الكبير إن احل منه شيئا. وروى 
عنه كاتبه أبو صالح عبد الله بن صالح أن امرأة جاءته فقالت: إني أريد 
الحج؛ وليس لي محرم» فقال: اذهبي إلى امرأة رجل ترضعك. فيكون 
زوجها أبا لك فتحجين معه. وقال: بقول الليث قوم, منهم ابن علية. 


النتهصام 


ملي لللالالا 

وحجة من قال بذلك حديث عائشة في قصة سالم وسهلة؛ وفتواها 
بذلك» وعملهابه. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤّمن» قال: حدثنا 
محمد بن يحيى بن عمر بن على» قال: حدثنا على بن حرب قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة؛ عن عبد الرحمن بن القساسم؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: 
جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي يك فقالت: اني لأرى في وجه أبي 
حذيفة من دخول سالم علي كراهية» قال: فارضعيه قالت: وهو شيخ كبير؟ 
فقال النبي كَِ: أو لست اعلم أنه شيخ كبير؟ فارضعيه. ثم أتته بع. 
فقالت: يا رسول الله! ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكرهه(١).‏ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا سريج بن النعمان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» 
عن عبد ال رحمن بن القاسم؛ عن القاسم بن محمد عن سهلة امرأة أبي 
حذيفة» أنها قالت: يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علي» وهو 
ذو اللحية» فقال لها: أرضعيه2؟) . 

وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا مطلب بن شعيبء قال: حدثنى الليث 
قال: حدثنا ابن الهاد عن يحبى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن 
امرأة أبي حذيفة» أنها ذكرت لرسول الله يَكِةِ سالما مولى أبي حذيفة» ودخوله 
عليهاء فزعمت عمرة أن رسول الله يَككِه امرها أن ترضعه. فأرضعته. 
وهو رجلء بعدما شهد بدرا. 

قال أبو عمر: 

الصحيح في حديث القاسم أنه عن عائشة» لاا عن سهلة. كا قال ابن 
عيينة» لا ىا قال حماد ين سلمة. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج. قال: 


(1)م(5/5/ا١1/‏ 55١).ن(414-415/5/١780).‏ جه١(١1/‏ 6كث/ 1947). 
)1١(‏ سبق تخريجه في هذا الباب بنحوه عن عائشة رضى الله عنها. انظر ما قبله. 


فتح البر 


"١ > االلاااااا‎ 


أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أب بكر 
الصديق أخبره: أن عائشة أخيرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى 
رسول الله. يَكِةِ فقالت: يا رسول الله! إن سالماء مولى أبي حذيفة. معنا في 
البيت» وقد بلغ ما بلغ الرجال؛ وعلم ما يعلم الرجالء فقال النبي ككلله: 
أرضعيه؛ تحرمي عليه(١2»‏ قال ابن أبي مليكة: فمكثت سنة أو قريبا منها لا 
أحدث به رهبة له؛ ثم لقيت القاسم.ء فقلت له» لقد حدثتني حديثا ما 
حدثته بعد» قال: ما هو؟ فأخبرته» قال: حدث به عني أن عائشة أخبرتنيه. 


هذا يدلك على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ولم يتلقه الجمهور 
بالقبول على عمومه. بل تلقوه على أنه خصوص. والله أعلم. وتمن قال 
رضاع الكبير ليس بشيء ممن رويناه لك عنه وصح لدينا عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أي طالبء وعبد الله بن مسعود, وابن عمرء وأبو هريرة» وابن 
عباسء وسائر أمهات المؤمنين» غير عائشة» وجمهور التابعين» 0 
فقهاء الأمصارء منهم الثوري» ومالك» وأصحابه. والأوزاعي» وابن 
ليل وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعي وأصحايهف 3 وإسحاق» 8 
ثور وأبو عبيدء والطبري» ومن حجتهم قوله يَليِ: إننا الرضاعة من 
الجاع ولا سشاع الا من أليك ادهع ولد دعسا عد الترا ريطاي 
سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا 
مسددهء قال: حدثنا أبو الأحوصء قال حدثنا أشعث عن أبيه» عن 
مسروقء عن عائشة» قالت: دخل علي رسول الله يكو وعندي رجل قاعدء 
فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه؛ فقلت: يا رسول الله! انه أخي 


0/141 /50نث)١غ‎ #٠ ١الال-‎ ١ (1)م(5/ثلاء‎ 


الفتحاحم 


"كك ||| |زززااا 
من الرضاعة. فقال: انظرن اخوانكن من الرضاعة: إنما الرضاعة من 
المجاعة(١2؛‏ ورواه عن اشعث هذاء وهو ابن أبي الشعثاء» شعبة» والثوري؛ 
بمثل رواية أبي الأحوص سواء. ولا أعلم في هذا الباب مسنداء غير هذا 
الحديث. وليس له غير هذا الاسناد. وهو خلاف رواية أهل المدينة» عن 
عائشة؛ ولكن العمل بالأمصار على هذاء وبالله التوفيق. 


وروى وكيع؛ عن سليمان بن المغيرة» عن أبي موسى الملالي» عن أبيه. 
عن ابن مسعود. عن النبي يِه انه قال: لا رضاع إلا ما شد العظمء وأنبت 
اللحمء أو قال: ما أنشز العظه”). وبهذا احتج من قال: إن الرضاعة 
الواحدة» والمصة الواحدة. لا تحرم؛ لأنها لا تشد عظماء ولا تنبت الحا في 
الحولين ولا في غيرهما. 

وحديث وكيع هذا حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا 
محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا محمد بن سليان الانباري» . 
قال: حدثنا وكيع؛ عن سليمان بن المغيرة» فذكره ومن أصحاب سليان بن 
المغيرة من يوقفه على ابن مسعود. ووكيع حافظ حجة. 

واختلف الفقهاء في مدة الفطام. فقال ابن وهب عن مالك: قليل 
الرضاع وكثيره؛ يحرم في الحولين؛ وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله 
ولا كثيره. وهذا لفظه في موطته. وهو قول الشافعيء والحسن بن حيء 
والثوريء وأبي يوسف. ومحمدء لا يعتبر عندهم الفطامء وانما يعتير الوقت. 
(01)خ (مماط/1340).م (اما ار 400 1). ددكر هه 0١‏ 

ن(50/١77"17/11).‏ جه(١9565/5777/1١1).‏ 
)١(‏ حم (47775/1):د(0/5494/7١30).‏ قال الحافظ في التلخيص (5/ 5): «أبو موسى اللاي 


وأبوه قال: أبو حاتم: مجهولان» ثم ساق له وجها آخر أخرجه البيهقي وللحديث شواهد 
انظرها في الإرواء(6١7و601١51).‏ 


فتح البر 


|[[أألااا حي 

وروى ابن القاسم؛ عن مالك: الرضاع حولان وشهرء أو شهران, لا 
ينظر إلى رضاع أمه اياه بعد الحولين» انما ينظر إلى الحولين» وشهر أو 
شهرين. قال ابن القاسم: فإن لم تفصله أمه. وأرضعته ثلاث سنين» 
فأرضعته امرأة بعد ثلاث سنين» والأم ترضعه لم تفطمه. قال مالك: لا 
يكون هذا رضاعاء ولا يلتفت فيه إلى رضاع أمه إنما ينظر في هذا إلى 
الحولين» والشهر والشهرين: قال ابن القاسم: ولو فصلته أمه قبل الحولين» 
مثل أن ترضعه لسنة» أو نحوها فتفطمه قبل الحولين» فينقطع رضاعه. 
ويستغني عن الرضاع. فترضعه امرأة أجنبية قبل تمام الحولين» فلا يعد 
القاسم هذاء قوله عز وجل» في الحولين: #لِمِنْ أراد ن يُيمَ ألرصاعَة * 
[البقرة: (777)]. مع ما روى عن النبي عليه : لا رضاع بعد فطام'" . 

وقال ابو حنيفة: حولين وستة أشهرء بعدهماء سواء فطم أو لم يفطم. 

وقال زفر: مادام يجتزى باللبن» ولم يطعم» فهو رضاع.ء وان اتى عليه 
ثلاث سنين. 

وقال الاوزاعي: إذا فطم لسنة» أو ستة اشهر» فا رضع بعده لا يكون 
رضاعاء ولو أرضع ثلاث سنين لم يفطم كان رضاعاء وقد قيل عنه: لا 
يكون بعد الحولين رضاع. 

وقال الشافعيء والثوري» وأبو يوسفء. ومحمدء وأبو ثورء وأحمده 
وإسحاقء وأبو عبيد» وداود» لارضاع إلا في الحولين» وما كان بعد 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع (5/ 770)» عن علي رضي الله عنه وقال: روى أبو داود بعضه. ورواه 
الطبراني في الأوسط وفيه مطرف بن مازن وهو ضعيف. 


الت صطاحء 


ع رزلا 


الحولين» ولو بيوم أو يومين» في حكم رضاع الكبير» لا يحرم شيئاء لأن الله 
سبحانه» جعل تام الرضاعة حولين؛ فلا سبيل إلى أن يزاد عليهم| إلا بنص» 
أو توقيف. ممن يجب له التسليم» وذلك غير موجود. 

وأما قوله لسهلة في سالم مولى أبي حذيفة: ارضعيه حمس رضعات» 
لتحرم عليه بلبنهاء هذا لفظ حديث مالكء. وتابعه يونس» عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة» في قوله في هذا الحديث: حمس رضعات فإنه استدل 
بذلك الشافعي ني انه لا يحرم من الرضاع أقل من خمس رضعات 
متفرقات. واما معمر فقال في حديثه هذا عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة: ارضعي سالا تحرمي عليه» ولم يذكر خمس رضعات. ولا غير ذلك» 
وكذلك رواية عمرة عن عائشة: فأرضعيه. لم يقل خمساء ولا عشراء 
وكذلك رواية القاسم عن عائشة: ارضعيه؛ لم يقل خمسا ولا عشراء وليس 
من أجمل» كمن أوضح وفصلء مع حفظ مالك» ويونس. وقد روى معمر 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. انها افتت بذلك. وقال يحيى بن سعيد 
فيه عن ابن شهاب بإسناده: عشر رضعات» والصواب فيه ما قاله مالك 
ويونس بن يزيد: حمس رضعات. وقد روى عنها لا يحرم من الرضاع أقل 
من سبع رضعات. 

والصحيح عنها خمس رضعات. إلا أن أصحابنا يصححون عن عائشة 
في مذهبها العشر رضعات؛ لأنه ترك لحديثها المرفوع في الخمس رضعات. 

وقد روى مالك عن نافع» أن سالم بن عبد الله أخبره: أن عائشة ارسلت 
به وهو يرضع إلى اختها أم أكلثوم بنت أبي بكر» فقالت: ارضعيه عشر 
رضعاتء حتى يدخل علي» قال سال: فأرضعتني أم كلشوم ثلاث 
رضعات» ثم مرضتء فلم ترضعني غير ثلاث مرات» فلم أكن ادخل على 


فتحالبر 


االلاااا جيسن 
عائشة من أجل أن أم كلشوم لم تتم لي عشر رضعات. فلهذا الحديث قال 
أصحابنا انها تركت حديثها حيث قالت: نزل في القرآن عشر رضعات, ثم 
نسخن بخمس. وفعلها هذا يدل على ذلك القولء اذ يستحيل أن تدع 
الناسخ وتأخذ بالمنسوخ. 

وأما الشافعي فذهب إلى أن لا يحرم من الرضاع الا حمس رضعاتء ولا 
يحرم ما دونهاء والرضعة عنده ما وصل إلى الجوفء قل أو كثر» فهي رضعة 
إذا قطع, فإن لم يقطع ولم يخرج الثدي من فمه فهي واحدة:؛ قال: وإن التقم 
الندي قليلا قليلاء ثم أرسله؛ ثم عاد إليه» كان رضعة واحدة» كى| لو حلف 
الرجل ألا يأكل إلا مرة» فأكل» وتنفس بعد الازدراد» ويعود فيأكل» ذلك 
أكل مرة» وإن طال ذلك وانقطع قطعا بينا بعد قليل» أو كثير» ثم أكل؛ 
كانت اكلتين. قال: ولو أنفد ما في احد الشديين» ثم تحول إلى الآخرء فأنفد 
ما فيه» كانت رضعة واحدة. 

وحجته في الخمس رضعاتء حديث مالك» ويونسء عن ابن شهاب» 
عن عروة المذكور في هذا الباب. وحديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عمرة» عن عائشة. انها قالت: كان فيا انزل من القرآن «عشر رضعات 
معلومات يحرمن» ثم نسخن «بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يكو 
وهي مما يقرأ في القرآن. وروى ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد. عن عمرة» 
عن عائشة مثله. وروى معمرهء عن الزهري. عن عروة» عن عائشة» قالت: 
لايحرم من الرضاع دون خمس رضعات معلومات. قال الشافعي: وهو 
مذهبها وبه كانت تفتي وتعمل» فيمن ارادت أن يدخل عليهاء قال: وقد 
روي عنها عشر» وسبع» ولا يصحء ورد حديث نافع بأن أصحاب عائشة 
وهم: عروة» والقاسم. وعمرة» يروون عنها حمس رضعات. لا يقولون 


لحك ب ا 


ال كك |زززززاا 
عشر رضعات. واحتج الشافعي أيضا بحديث ابن الزبير» عن النبي يَكِ 
انه قال: لا تحرم المصة والمصتان, ولا الرضعة ولا الرضعتان(١2)‏ وجعله 
كلاما خرج على جواب سائل» عن الرضعة والرضعتين» فأجابه لا يحرمان. 
كا لو سأل هل يقطع في درهم أو درهمين؟ كان الجواب: لا قطع في درهم 
ولا درهمين. ولم يكن في ذلك أن اقل زيادة على الدرهمين يقطع فيها؛ لم 
جاء من تحديد القطع في ربع دينار. فكذلك تحديد الخمس رضعات» مع 
ذكر الرضعة والرضعتين واحتج أيضا بأن قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه عن الحجاج عن أبي هريرة: قال لا يحرم من 
الرضاع إلا ما فتق الامعاء(2). 

قال أبو عمر: رفع هذا الحديث حماد بن سلمة» عن هشامء وتوقيفه 
أصح. واحتج الشافعي بهذا كله؛ وجعل حديث عنائشة في الخمس 
رضعات مفسراً له. ويحمله ظاهر القرآن في قوله : « وَأْمَهَدمُحَكُمْ أل 
أَرْصعَتَكُم 6[النساء: (10)]. و اعتبارابقطع السراق في ربع دينار فصاعدا . قال : 
فبان بأن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض لا من لزمه اسم 
رضاع. | كان المراد بعض السارقين دون بعضء وبعض الزناة دون 
بعض» واحتج بعض من ذهب مذهبه بحديث الزهري» عن سالم بن عبد 
لله قال: كانت عائشة تقول: نزل القرآن بعشر رضعاتء ثم صار إلى 
خمسء فليس يحرم من الرضاع دون خمس رضعات. فهذا ماروى مالك 
عن نافع في العشر رضعات في قصة سالم؛ لأن الزهري أعلم من نافع 
واحفظ لما سمع» ووعى» من ذلك. والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة: م (؟/ .)١501 /1١1/5‏ د(؟/ .)1١77/001‏ 


ت(7/ 11١ /50نء)19421/574/1١(هج ١١6١/5650‏ / ا ال). 
(؟) هق (407/17) وقال الألباني في الإرواء: إسناده صحيح. 


فقح البر 


١١ انك‎ 

وقال أبو ثور» وأبو عبيد. وداود: لا يحرم إلا ثلاث رضعات. 

واحتجوا بحديث النبي يك انه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان» 
وحديثه عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان(١»2.‏ قيل: 
الإملاجة الرضعة؛ قيل: المصة. وقد روي لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. 
قالوا فأقل زيادة على الرضعتين تحرم وهي الثلاث. وقالت حفصة: لا يحرم 
دون عشر رضعات. 

وروى مالك. عن نافع» أن صفية ابنة أبي عبيد» أخبرته: أن حفصة أم 
المؤمنين ارسلت بعاصم بن عبد الله بن سعدء إلى أختها فاطمة بنت عمر بن 
الخطاب ترضعه عشر رضعات. ليدخل عليهاء وهو صغير يرضع» 
ففعلت, فكان يدخل عليها. 

وقال مالكء. وأبو حنيفة» والشوريء والأوزاعيء والليث بن سعد 
والطبري» وساثئر العلماء فيها علمت: قليل الرضاع وكثيره يحرم في وقت 


الرضاع. 
وقال الليث: أجمع المسلمون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم» فيا يفطر 
الصائم. 


أما حديث عائشة في الخمس رضعات» فرده أصحابنا وغيرهم ممن 
ذهب في هذا المسألة مذهبناء ودفعوه بأنه لم يثبت قرآناء وهي قد اضافته إلى 
القرآنء وقد اختلف عنها في العمل به» فليس بسنة» ولا قرآن» وردوا 


(1)م(1/0-0174/5١1501/1١1)‏ جه(1940/775/1) بلفظ: «لا تحرم الرضعة ولا 
الرضعتان أو المصة والمصتان». 


الفنحعاحم 


ينييي!! !اللا 
حديث: «المصة والمصتان» بأنه مرة يرويه ابن الزبير» عن النبى بَكه ومرة 
عن عائشة. عن النبي وَكِلِكِه ومرة عن أبيه عن النبى كك ومثل هذا 
أضعف وردوا حديث عروة؛ عن عائشة» في الخمس رضعات أيضاء بأن 
عروة كان يفتي بخلافه» ولو صح عنده ما خالفه. 

وروى مالكء عن إبراهيم بن عقبة. أنه سأل سعيد بن المسيب عن 
الرضاعة؛ فقال: ما كان في الحولين وان كان قطرة واحدة فهي تحرم, قال: 
ثم سألت عروة بن الزبير» فقال مثل ذلك. 

وروى معمر عن إبراهيم بن عقبة قال: أتيت عروة بن الزبير» فسألته 
عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة» فقال لي عروة: كانت ععائشة لا تحرم 
بدون سبع رضعاتء أو خمسء قال: فأتيت ابن المسيب فقال: أقول بقول 
عائشة ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه حرم. 

وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يسأل 
عن المصة والمصتين» فقال: لا يصلح. فقيل له: إن ابن الزبير لا يرى بها 
بأسا. فقال ابن عمر: قضاء الله أحق من قضاء ابن الزبير. يقول الله: 
0 وميه مَهَدتْكُمْ الب رض 7 صَعدَك وَأَحَودُ نكم شري الرص ضلعَة © [النساء: *5]. 

وروى حماد ايضا عن أبي الزبير» قال: أمرني عطاء بن أبي رباح» أن اسأل 
ابن عمر عن الرضعة والرضعتين» فسألته. فقال: لا يصلح. فقيل له: إن 
ابن الزبير» فذكره. 

وفي هذا الحديث ما كانوا عليه من التبنى» وأن من تبنى صبياً كان 


ويه عم 


ينتسب إليه» حتى تالت # أدعود سَأبِهِمْ * [الأحزاب: (60)]. فنس< 
بسحب إليه تعن در هم 2 مهم ده 


فقح البر 


لالزلا .؟ 
ذلك» فلا يجوز أن يقال ذلك فى غير الابن الصحيحء لذلك لا يجوز 
عندي أن يقول المولى: أنا ابن فلان» أو يكتب بها شهادته» ولكنه 
يقول: مولى فلان» والله أعلم . 

حدثنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: أخيرنا أحمد بن 
خالد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا معلى بن أسدء قال: حدثنا 
عبد العزيز بن المختار» قال حدثنا موسى بن عقبة» قال: حدثني سالم» عن 


عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد. حتى نزل 
القران: # دَعْوهُم لأسإ » [الأحزاب: (0)]. 


جو رالا 
بسااب سه 


[*] مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت عبد الرحمنء أن عائشة ام المؤمنين 

أخبرتها أن رسول الله يَكِِ كان عندهاء وانبا سمعت صوت رجل يستأذن في بيت 

حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله: هذا رجل يستأذن في ييتك, فقال 

رسول الله يك «أراه فلانا» لعم حفصة من الرضاعة, فقالت عائشة: يا رسول 

الله» لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ فقال رسول الله يَكلِكِ: انعم» 

إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة7١2».‏ 

قد مضى القول في معنى هذا الحديث وما كان مثله في باب ابن شهاب 
عن عروة:» فلا معنى لاعادة ذلك هاهنا. 

وقد نسبنا عمرة بنت عبد الرحمن فيما مضى ايضا من كتابنا هذا. 

وأما قوله في هذا الحديث: لعم حفصة من الرضاعة. فإنه كان عمهاء 
لأنه كان اخ.ا عمر بن الخطاب من الرضاعة؛ أرضعتهما امرأة واحدق 
وليس كأفلح اخي أب القعيس عم عائشة» وقد ذكرنا كيف المعنى في قصة 
عائشة مع اخي أبي القعيس في باب ابن شهاب عن عروة» فلا معنى 
لتكريره هاهنا. 

واما قوله في هذا الحديث: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» ففيه دليل 
على أن امرأة الابن من الرضاعة محرمة» فإن ظن ظان أن في قول الله عز 
وجل :9# وَحَلْئيِلٌُ نكم الْربنَمنَ أصَلدبحكُمَْ 14الساء0؟]. دليل على 
أن الأبناء من الرضاعة لاتحرم حلائلهم على ابائهم » فليس كماظن» لأنهذه 
الآية انم نزلت في حلائل الأبناء من الأصلاب نفيا للذين تبنوا ولم يكونوا 


.)١115/١ ١8 /1( م‎ )5741 /910/ /5( خ.)١178/5(‎ مح)١(‎ 


فتح البو 


"١ > اللألاااا‎ 


أبناء مثل زيد بن حارثة إذ تبناه رسول الله كله وكان يدعى زيد بن 
محمدء» حتى نزلت: # أَدعَوهُمٌ لَِبَإبِهِمَ » [الأحزاب: ()]. ثم نكح 
رسول الله كك امرأته بعد أن قضى زيد منها وطرهء وطلقهاء فمعنى 
قوله: «الدنَ مِنْ آصَلبِكَْ » [الساء: (98)]. يريد : غير المتبنين» 
وأما الرضاعة فلاء ألا ترى إلى قول الله عز وجل: #وآن تَجمَعُوأ 
بيرك الُْمْصَينِ » [الساء: (00]. بعد قوله: # وَحَلَئيْلُ نيكم 4 أنه 
قد دخل فيه بإجماع المسلمين: الأختان من الرضاعة لما بينه 
رسول الله كلهِ في الرضاعة: أنها تحرم ما يحرم النسب» فلو تزوج 
رجل صبيتين رضيعتين» فجاءت امرأة فأرضعتهماء صارتا أختين 
بالرضاع وحرمتا عليه» واستأنف نكاح أيتهما شاء» فقف على الأصل 
في هذا الباب» وفي كل باب» تعرف به وجه الصواب. 


0 يي لللللاللا 


بياب مضه 


[] مالك. عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسارء وعن عروة بن الزبير» عن 

عسائشة أم المؤمنين» أن رسو الله يك قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من 

الولادة10). 

هكذا في كتاب يحيى» وعن عروة , بن الزبير -بواو العطف- وهو خطأء 
والصواب في إسناد هذا الحديث: سليمان بن يسارء عن عروة بن الزبير؛ 
وكذلك هو عند القعنبي» وابن بكيرء وابن وهب. وابن القاسمء والتنيسي؛ 
وأبي المصعب وجماعتهم في الموطأء عن مالك. عن عبد الله بن دينار» عن 
سليهان بن يسارء عن عروة ب بن الزبير» عن عائشة؛ وهو معروف لسليان بن 
يسار» عن عروة؛ وغير نكيرء رواية النظير عن النظير. ذ فكيف وسليان دون 
عزوق ليحن و إنلفاء وإ كانه يها سن فتهاء غميرلنا الها رو ا 
الحديث عن عروة: مكحول الشامى. وهو من كبار التابعين أيضاء ورواه 
عن عروة: ابن شهابء وهشام بن عروة» وجماعة؛ ذكر ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث» عن جعفر بن ربيعة. عن مكحولء عن عروة. عن 
عائشة؛ عن رسول الله لله يلِةِ أنه قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسى0). 


ورواه يحيى القطان عن مالك. كىم! رواه سائر أصحاب مالك غير يحيى 


ل 


() خ: (016/457/9)م:(1/ 01116 :5/5 1:5-51ه/هد ه١6‏ 
ت: (/ ه غ/ ١17‏ ١ع‏ ن: كلا / ااي جه 9/1/1 1). 


فتح البر 


|[إأاااا يجيد 
قال: حدثنا مالك» قال: حدثنا عبد الله بن دينار» عن سليان بن يسارء عن 
عروة» عن عائشة. عن النبى يَكِنةِ قال: ما حرمت الولادة» حرمت 
الرضاعة(0). 

وهذا الحديث واضح المعنى» وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم؛ وان 
كان محتملا للتأويل . وقد مضى القول مستوعبا في لبن الفحل» ومافي 
ذلك من التنازع بين العلماء مجودا في باب: ابن شهابء عن عروة من كتابنا 
هذاء فلا وجه لإعادة ذلك ههنا. 


)١(‏ سبق تخريجه في باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (باب منه). 


التصاحم 


كك سك رزلا 


عأاب هليه 


إئى 


[6] مالك. عن عبد الله بن أبي بكر. عن عمرة» عن عائشة أنها قالت: كان فيما انزل من 
القران: «عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن «بخمس معلومات»», فتوني 
رسول الله يكل وهو ما يقرأ من القرآن(١).‏ 

هذا أصح اسناد لهذا الحديث عن عائشة. 


وإلى القول بهذا الحديث في مقدار الرضاع المحرم» ذهب الشافعي 
وجماعة» وهو مذهب عائشة:» وقد ذكرنا من جاء معهم من العلماء على 
ذلك» ومن خالفهم فيه» ودليل كل واحد منهم فيما ذهب إليه من ذلك في 
باب ابن شهاب عن عروة» وقد تقادم القول في معنى ناسخ القرآن 
ومنسوخه. وما في ذلك من الوجوه في باب زيد بن أسلم ومضى القول في 
مقدار ما يحرم من الرضاعء وما للعلماء في ذلك من التنازع» في باب ابن 
شهاب عن عروة أيضا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا أحمد بن 
زهيرء حدثنا عبيد الله بن عمرء حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا سعيد» عن 
قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن مسيكة. عن 
عائشة انها قالت: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» ولا يحرم من الرضاع 
أقل من سبع رضعات. قال أحمد بن زهير: خالفة هشام عن قتادة» حدثنا 
عبيد الله بن عمر» حدثنا معاذ بن هشام, حدثني أبي» عن قتادة» عن أبي 
الخليل صالح بن أبي مريم؛ عن يوسف بن ماهك, عن عبد الله بن الزبير» 
عن عائشة قالت: إنم| يحرم من الرضاع سبع رضعات. قال: وحدثنا عبيد 


(0)1م(6/5ا١14055/1)ءد(1/5هه/5077)ات(#/‏ 0ه51-4غ/ )ل 
ن9/50١:/ 5*١‏ جه(١5756/1/‏ 1917). 


فتح البر 


|ااااأالل[ ع ١‏ 


الله بن عمرء» حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة» عن أبي الخليل 
صالح بن أبي مريم» عن عبد الله بن الحارث» عن أم الفضل» أن رجلا من 
بني عامر قال: يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: .»2١(1/«‏ 

قال أبوعمر: اختلف على قتادة في هذا الحديث,. في| ذكر أحمد بن زهير 
وغيره» وهي عندي احاديث؛ جمعها صالح بن أبي مريم؛ ليس فيها 
اختلاف» والأحاديث عن عائشة في هذا مضطربة» ويستحيل أن تكون 
السبع منسوخة عندها بخمسء ثم تفتي بالسبع. ولا تقوم با نقل عن 
عائشة في هذا الحديث حجة. وقد مضى القول في ذلك با يكفي في باب 
ابن شهاب والحمد لله. 

وأما من جهة الإسناد: فحديث مالك أثبت عند أهل العلم بالحديث» 
من حديث صالح أبي الخليل» لأن نقلته كلهم أئمة علماء جلة» وإن كان قد 
قيل: إن مالكا انفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر وإن عبد الله بن 
أبي بكر انفرد به عن عمرة» وانه لا يعرف إلا بهذا الإسناد. ولكنهم عدول 
يجب العمل با رووهء وبالله التوفيق. 


08/1: :95/57(ن)ء)١950/575/1١(هج و؟”])‎ 1811١551 /1١اه-1١ا4/5(م)1(‎ 


التصحاحم 


ي لالالللاً 


باب منه 


[5] مالك» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن عائشة أنها قالت: جاء عمي من 
الرضاعة يستأذن على فأبيت أن آذن له على حتى أسأل رسول الله يَكلِ؛ِ قالت: 
فجاء رسول الله بك فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك. فأذني له؛ فقلت: يا رسول 


اللهءإن| أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل؛ فقال: إنه عمك فليلج عليك. قالت 
عائشة: وذلك بعدما ضرب الحجابء وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم 


من الولادة(١2.‏ 

هذا أبين حديث في تحريم لبن الفحلء ألا ترى إلى قول عائشة: فقلت: 
يا رسول الله كه إنم| أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. 

والرجل هو أبو القعيسء والمستأذن على عائشة هو أخوه أفلح. 

وكذلك قال مالك في حديثه عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها 
أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد 
أن ضرب الحجاب وذكر الحديث على حسب| مضى ذكره في باب ابن 
شهاب. فأبو القعيس هو الذي أرضعت امرأته عائشة فصارت أما لها من 
الرضاعة 

وصار هو أباهاء لأن اللبن منه تولد؛ وجاء أخوه يستأذن عليها وهو 
أخو أبيها من الرضاعة» فظنت عائشة أن اللبن ليس من الفحلء فقالت: 
انما أرضعتني المرأة تريد: وليس هذا أخا المرأة فيكون عمي أو خالي» وإنما 
هو أخو زوجها؛ فأخبرها رسول الله يَكِةٍ أنه عمهاء لأن أخاه أبوها بإرضاع 
زوجته إياها؛ وهذا بين» وهو مذهب ابن عباسء وإليه ذهب فقهاء 


(١)خ(01789/47575/9)م(1/ 111/١‏ :دخ (15/5ه-1:5ه/ د ) 
تخ ("/ “ا غ// ١1١1‏ ن: 70لاو يع/ ١‏ )ل جه (1/ .)1١971/777*‏ 


فقح البر 


|الااااا| > ١‏ 
الأمصار بالحجاز والعراق والشام؛ منهم: مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» 
والشوريء والليث. والأوزاعي» وأحمد ابن حنبل» وعليه جماعة أهل 
الحديث. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشار» قال حدثنا محمد بن 
جعفر» قال حدثنا شعبة» عن الحكم» عن عراك بن مالك» عن عروة بن 
الزبير» قال: استأذن أفلح بن قعيس أو ابن أبي القعيس على عائشة» فقال: 
إني عمك أرضعتك امرأة أخي؛ فأبت أن تأذن له. فلما جاء النبي َكل 
أخبرته» فقال: ائذني له فإنه عمك. 

أخيرنا خلف بن قاسم. قال أخبرنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله 
ابن نصر بن بحير بن عبد الله بن صالح بن أسامة الذهلي القاضي» قال 
حدثنا يوسف بن يعقوب القاضيء قال حدثنا محمد بن كثير» قال حدثنا 
سفيان» عن هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة قالت: دخل علي أفلح 
ابن أبي القعيس» قالت: فاستترت منه؛ فقال: أتستترين مني وأنا عمك؟ 
قالت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. قالت: إنما أرضعتني المرأة وم 
يرضعني الرجل؛ فدخل علي رسول الله يَكِةِ فحدثته. فقال: إنه عمك. 
فليلج عليك20). 

وأخبرنا خلف. حدثنا أبو الطاهر. حدثنا يوسف بن يعقوب» حدثنا 
محمد بن كثير» حدثنا سفيانء عن ابن أبي ليل» عن الحكم بن عتيبة» عن 
عراك» عن عروة» عن عائشة أن النبي كه قال: تربت يداك. في هذا 


(1)خ (زد/ 911 1744م 1١١/50‏ ه:94(11:1). 


النتهح سحا 


"1 حك |[ رن 
الحديث أو ما علمت: أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟. فإلى هذا 
ذهب من ذكرنا من فقهاء الأمصارء وذهب جماعة من التابعين بالمدينة 
وغيرها إلى أن لبن الفحل لا يحرم شيئاء وقد ذكرنا من قال بالقولين جميعا 
من العلماء» وذكرنا الحجة لكل فريق منهم» وما نزعوا به لمذاهبهم» وذكرنا 
الوجه المختار عندنا في ذلك» وهو ما وافق هذا الحديث وشبهه من السنن» 
وأوضحنا ذلك كله ومهدناه في باب ابن شهاب عن عروة من هذا 
الكتاب. فلم نر لتكرير ذلك ههنا وجها وبالله التوفيق. 


فتح البر 


الأألالا جد 
ك8 يجمع بين المرأة وعمتها. وك بين المرأة وخالتها 


[] مالك. عن أب الزناد. عن الاعرج, عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: لا يجمع 

بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها(١).‏ 

رواه عن أبي هريرة جماعة من أصحابه» منهم: سعيد بن المسيب» وأبو 
سلمة» وأبو صالح وغيرهم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أبو قلابة» قال حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي ككل. 

قال: وحدثنا همام» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أب هريرة» 
أن النبي َك مبمى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها(). 

وأخبرنا أحمد بن فتح» قال حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي؛ 
قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد الرحمن القطان» قال حدثنا 
موسىء عن بكير بن عبد الله بن الأشج, عن سليمان بن يسار» عن عبد 
الملك بن يسار» عن أبي هريرة» عن رسول الله كك قال: لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها(»). 


0 :١1/1194/4( أخرجه من طرق: حم (7/ 475و017و779و1944و577و175).خ‎ )١( 
.)1١ 177/473 50 د(5/ ده كات‎ ))1١( ”)و‎ 1158/١4/50م‎ 
(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب.‎ 


الفا نان 


!|| الا 

قال أبو عمر: اجمع العلماء على القول بهذا الحديث: فلا يجوز عند 
جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علتء ولا على ابنة أختها وإن سفلت» 
ولاعلى خالتها وإن علتء ولا على ابنة أخيها وإن سفلتء والرضاعة في 
ذلك كالنسب. 


وقد كان بعض أهل الحديث يزعم أن الحديث لم يروه أحد غير أبي 
هريرة» وقد رواه علي بن أبي طالب(20), وابن عباس(5) وابن عمر 0 
وعبد الله بن عمرو بن العا ص(*»» وجابر كما رواه أبو هريرة. 


حدثنا يحيى بن عبد ال رحمن» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا ابن أبي دليم» 
قال حدثنا ابن وضاح.؛ قال حدثنا يحيى ابن معين» قال حدثنا معتمر بن 
سليان» قال قرأت على فضيل بن ميسرة» عن أبي جرير- قاضي سجستان- 
أن عكرمة حدثهم عن ابن عباسء قال: نبى رسول الله يكِ أن يجمع بين 
المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك» قطعتن 
ارحامكر (6). 


وذكر عبد الرزاق وغيره عن الشوري» عن عاصم. عن الشعبي» عن 
جابر بن عبد الله قال: نمى رسول الله يكِهِ أن تنكح المرأة على عمتها أو على 
خالتها(0). 
(1) حم (1//1/ا-78) وفي سنده ابن لميعة وهو ضعيف. وذكره الهيثمي في المجمع (577/5) 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه ابن لميعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. 
(*) حم: (718/1و719/1) د(5/ 71/5514١1)ت‏ (1115/437/5)وقال: حديث ابن 
عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان: الإحسان .)51١5/4757/4(‏ 
(4) ش (5777/7/ 1717170 ) ذكره الهيثمي في المجمع (5/ 7557): وقال رجاله رجال الصحيح. 


(5) حم (119/5و147و149و17١٠).‏ ش (171759/0577/5) وذكرهلهيثمي في المجمع 
(557/4) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقنات. 
(5) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فتح البو 


اللللللاا ححد 


وروى معمر عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسو الله يَكِْ: لا تنكح المرأة على ابنة أخيها ولا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا تنكح المرأة على خالتهاء ولا تنكح المرأة على ابنة أختها(١).‏ 

وأظن قائل ذلك القول لم يصحح حديث الشعبي عن جابر» وصحح 
حديث الشعبي عن أبي هريرة- والحديثان جميعا صحيحان. 


وقد روي هذا المعنى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده. 
عن النبي كَلِلةِ. 

وروى مالك عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء انه كان يقول: 
كان ينهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتهاء وأن يطأ الرجل وليدة 
وفي بطنها جنين لغيره. 

قال أبو عمر: أما النهي عن وطء المرأة وني بطنها جنين لغيره. فمجتمع 
أيضا على تحريمه» وقد روي بذلك من أخبار الآحاد العدول عن النبي كَل 
حديثان» أحدههما من حديث أبي سعيد الخدري(5, والآخر من حديث 
أنس أن النبي يَكْةِ قال: لا توطأ حامل حتى تضعء ولا حائل حتى تحيض» 
وكلاهما طريقه صالح حسن يحتج بمثله. 

وقال النبي يَكِّ: لايحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه 
ولد غيره20). 
(1)خ(8/149/94 )01/1/50 
(5151/114/5(5) حم (5/ 17 (117/5) وقال: هذا حديث صحيح على شر ط 

مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي في التلخيص. قال الحافظ: في التلخيص :)177/١(‏ 

إسناده حسن. 


(؟)حم )1١9-1١8/4(‏ د(01108/516/5)ت111/407/980)وقال:هذاحديث 
حسن. حب: الإحسان .)4869/185/1١(‏ 


التقعسانه 


>> ||||زاااا 

وقد ذكرنا هذا الحديث في باب ربيعة» عن محمد بن يحيى بن حبان. 

وأما قوله يكِِ: لا تكح على عمتها ولا على نخالتهاء فإجماع العلماء على 
القول بظاهر هذا الحديث؛ يغنى عن قول كل قائلء إلا أنهم اختلفوا في 
المعنى المراد به» فقالت فرقة: معناه كراهية القطيعة» فلا يجوز أن يجمع بين 
المرأة وقريبتهاء وسواء كانت عمة» أو بنت عم أو خالة أو بنت خال؛ 
روي ذلك عن إسحاق بن طلحة» وعكرمة» وقتادة وعطاء في رواية ابن أبي 

ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح؛ عن عطاءء أنه كره أن 
ابنة عمها؟ قال: لا بأس بذلك. 

وذكر عبد الرزاق » عن ابن عيينة» وابن جريج؛ عن عمرو بن دينار» أن 
حسن بن محمد بن علي أخيره أن حسن بن حسن بن علي نكح في ليلة 
واحدة ابنة محمد بن على» وابنة عمر بن علي» فجمع بين ابنتي عم زاد ابن 
عيينة في حديثه: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهم| يذهبن. 

وذكر عن معمرء عن قتادة في ابنتي العم يجمع بينهماء قال: ما هو بحرام 
إن فعلته» ولكنه يكره من أجل القطيعة. 

وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن ابنتي العم: أتجمعان؟ قال: ما 
أعلمه حراما. قيل له: أفتكرهه؟ قال: إن ناسا ليتقونه» وقال لنا قبل ذلك: 
غيره أحسن منه» قال ابن القاسم: وهو حلال لا بأس به. 


قال أبو عمر: على هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي 


فتح البر 


الالال سيد 


والحديث, لا يختلفون ني أنه جائز الجمع بين ابنتي العم من النسب 
والرضاعة؛ لان ابنتي العم لو كانت احداهما ذكراء حل له نكاح الأخرى؛ 
وليس كذلك المرأة مع عمتهاء ومعنى هذا الحديث عندهم كراهية الجمع 
وتحريمه بين كل امرأتين لو كانت احداهما رجلا لم يحل له تكاح الأخرى 
من النسب خاصة دون المصاهرة» فافهم هذا الاصلء فإنه مأخوذ من 
تحريم الجمع بين الاختين» لانه لا يحل لاحدهما لو كانت رجلا نكاح 
أختهاء فكذلك كل من كان بمنزلتهما من ذوات المحارم وان بعدن إذا 
كانت احدى المرأتين لو كان مكانها رجل لم يجز أن يزوج الأخرى لم يحل 
الجمع بينهم| لأحد. 

وروى معتمر بن سليوان» عن فضيل بن ميسرة؛ عن أبي حريزء عن 
الشعبيء قال: كل امرأتين إذا جعلت موضع احداهما ذكراء ل يجز له أن 
يتزوج بالأخرى. فالجمع بينهما باطل» فقلت له: عمن هذا؟ فقال: عن 
أصحاب رسول الله وَكِلةِ. 

وذكر عبد الرزاقء عن الثوري. عن ابن أبي ليل» عن الشعبي قال: لا 
ينبغي لرجل أن يجمع بين المرأتين لو كانت احداهما رجلا لم يحل له 
نكاحههم. 

قال سفيان: تفسيره عندنا أن يكون من النسب ولا يكون بمنزله امرأة 
وابنة زوجهاء يجمع بينهم| إن شاء. 

قال أبنو عقي وعلى هذا مذهب مالكء والشافعي, وأبي حنيفة» 
والاوزاعي» وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم فيها علمت» 
لا يختلفون في هذا الأصلء وقد كره قوم من السلف أن يجمع الرجل بين 
ابنة رجل وامرأته» من أجل أن احداهما لو كانت رجلاء ل يحل له نكاح 


التحسام 


!اللا 


الأخرىء والذي عليه الفقهاء انه لا بأس بذلكء وان المراعى في هذا المعنى 
النسب دون غيره من المصاهرة. فإنه لا بأس أن يجمع بين امرأة الرجل 
وابنته من غيرها. 


وقد فرق قوم من جهة النظر بين امرأة الرجل وابنته؛ وبين المرأة 
وعمتهاء بأن قالوا: في هاتين وما كان مثلهما: ايتهما جعلت ذكرالم يحل له 
الأخرى. 

وأما امرأة الرجل وابنته من غيرهاء فانه لو كان موضع البنت ابن لم يحل 
له امرأة أبيه» وبقي فيها وجه آخر. وذلك أن يجعلوا موضع المرأة ذكرا 
فتحل له الانثى» لأنه رجل اجنبي تزوج ابنة رجل اجنبي» وليس الاختان 
ولا العمة مع ابنة أخيهاء والخالة مع ابنة اختها كذلكء لأن هؤلاء أيتهما 
جعلت ذكراء لم تحل له الأخرى. فقف على هذا الاصل فعليه جماعة ائمة 
الفتوى- والحمد لله. 

والرضاعة في هذا الباب كالنسبء ذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن 
جابرء عن عكرمة» عن ابن عباس.ء انه كره العمة والخالة من الرضاعة.» 
وعن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: أيجمع الرجل بين المرأة وعمتها 
من الرضاعة؟ قال: لاء ذلك مثل الولادة. 

وعن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال: واكره عمتك من الرضاعة 
وخالتك من الرضاعة. 


ييه 
ما جاء في النهي عن المتعة بالنساء 


[4] مالك. عن ابن شهاب, عن عبد الله» والحسن. ابني محمد بن عليء عن أبيهماء عن 
علي بن أبي طالبء أن رسول الله ِ نبى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل 
لحوم الحمر الأهلية0١).‏ 
لم يختلف رواة الموطأ فيا علمت في إسناد هذا الحديث ولافي متنه. 

ورواه يحبى بن أيوب المصريء عن مالكء. وأبو زبيد عبثر بن القاسم» عن 

الأهلية7). 
وقدروى هذا الحديث عن مالك جماعة من الأئمة؛ منهم: يحيى بن 

سعيد» وسفيان بن سعيد» وعمر بن محمد بن زيد» وحماد بن زيدء وورقاء 

ابن عمر؛ فمنهم من ذكر مخاطبة علي لابن عباس فيه» ومنهم من ساقه ى| 
في الموطأ. وهكذا قال مالك في هذا الحديث: نبى عن متعة النساء يوم 

خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. 
وقد تابعه على ذلك جماعة» منهم: معمر» ويونس بن يزيدء عن ابن 

شهابء ويحيى بن سعيد الانصاري؛ ولم يسمعه يحيى بن سعيد من ابن 

شهاب. إنىا سمعه من مالك. عن ابن شهاب» وسفيان بن حسين» كلهم 

(1) حم (94/1). خ (0/ ١4715/57)و(1//4١5/‏ 01ه)و(؟41/1/ 443977 
44111و )ءات 474/90 1171)و77/40/ 4١1094‏ 


جه(١/50/١951١)ءن(5/‏ "0/1 
(9) تقدم تخريجه في حديث الباب. 


النتخساح 


١ه‏ كك | زرالا 


اتفقوا عن ابن شهاب» فجعلوا النهي عن متعة النساء يوم خيبر كما قال 
مالك. وخالفهم ابن عبينة» في ذكر الحميدي عنه. وفي رواية غير الحميدي 
ليس بمخالفة لهم» وقد كان بعض أصحابنا يقول: يحتمل حديث مالك 
التقديم والتأخير» كأنه أراد: بجى عن متعة النساء»ء وعن أكل لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر» فيكون الشيء المنهي عنه يوم خيبر» أكل لحوم الحمر 
خاصة. ويكون النهى عن المتعة خارجا عن ذلكء» موقوفا على وقته بدليله» 
وهكا تارك نيعل 

وقد روى ابن بكير هذا الحديث عن مالك باسناده؛ فقال فيه: نبمى عن 
نكاح المتعة يوم خيبر. لم يزد على ذلك. ورواه الشافعي» عن مالك باسناده 
عن علي» أن رسول الله يكِ مى يوم خخيبر عن لحوم الحمر الأهلية» لم يزد 
على ذلك» وسكت عن قصة المتعة» لما فيها من الاختلاف. 

فأما رواية يحيى بن سعيدء عن الزهري لهذا الحديث» فحدثنا خلف بن 
القاسم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصح المفسرء قال حدثنا أحمد بن 
علي بن سعيد القاضي» حدثنا يحبى بن أيوب حدثنا هشيم؛ أخبرنا يحيى بن 
سعيد الانصاري» عن الزهريء عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن 
الفنفيةة اعلا عريابن عباس وهر يفي ف ميغة النبساء أنه لا بانن يناء 
فقال له علي: إن رسول الله يَكهِ ممى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر(١»»‏ ويقولون إنه لم يسمعه يحيى بن سعيد من الزهريء وإنما رواه 
مالك عن الزهري. 

حدثنا خلف بن عبد الله بن عمرء حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج؛ 
حدثنا بكر بن خلف. حدثنا عبد الوهاب الثقفي» حدثنا يحيى بن سعيد 
الأنصاري. 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


فتح البر 


الالالال جين 
وحدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله 
وعلي بن محمد بن عمر الحراني» قالا حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا 
محمد بن المئنى» حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: سمعت يحيى بن 
سعيد الانصاري يقول: أخبرني مالك بن أنس» عن ابن شهابء أن عبد 
الله والحسنء ابني محمد بن علي» أخبراه أن أباهما اخبرهما أن علي بن أبي 
طالب. قال: بى رسول الله يَكِْةِ يوم خيبر عن متعة النساء(١).‏ وهذاهو 
الصحيح إن شاء الله» لا رواية هشيم» وأظن هذا الحديث من الأحاديث 
التي ذكر مالك أن يحيى بن سعيد قال له في حين خروجه إلى العراق: 
اكتب لي في الأقضية أحاديث ابن شهابء قال مالك: ففعلت ودفعتها إليه. 
حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا أبو الطاهرء حدثنا الحسين بن علي بن 
الوليد الجعفي» حدثنا خالد بن خداش» حدثنا حماد بن زيد. عن يحيى بن 
سعيد» عن مالك بن أنسء عن عبد الله بن حمد بن علي» عن أبيه» عن علي ؛ 
قال: بى رسول الله كَلِْةِ عن متعة النساء(١).‏ قال حماد: وسمعته من مالك» 
ورواه سفيان الشوري عن مالك: حدثنا خلف بن قاسم, حدثنا أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد. حدثنا زكرياء بن يحبى السجزي. حدثنا إبراهيم بن 
عبدالله بن محمد. وحدثنا خلف. حدثنا عباس بن محمد بن نصر الرقيء 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن كامل» قالا حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي» 
حدثنا عبثر بن القاسمء عن سفيان الشوري» عن مالك بن أنس» عن 
الزهري؛ عن الحسن بن محمد بن علي» عن أبيه» قال: تكلم علي وابن عباس 
في متعة النساءء فقال له علي: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله يَلِ مى عن 
متعة النساء يوم خخيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية(2). 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


الامه كيت 


كه > |( زززززراا 

أمارواية معمرء فذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء قال أخبرنا 
الزهريء أن الحسن وعبد الله ابني محمد أخبراه عن أبيههما محمد بن علي» أنه 
سمع أباه علي بن أبي طالب قال لابن عباس وبلغه أنه يرخص في المتعة 
فقال له علي: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله يك نمى عنها يوم خيبر» وعن 
لحوم الحمر الأهلية(١).‏ 

وأما رواية يونس» فحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا مطلب بن شعيب» قال: حدثنا عبد الله بن صالحء 
حدثني يونس» عن بن شهاب» عن عبد الله بن محمد بن علي أنه أخبره أنه 
سمع محمد بن علي بن أبي طالب وهو يعظ عبد الله بن عباس في فتياه في 
المتعة» ويقول لابن عباس: إنك رجل تائه إنا كانت رخصته في أول 
الإسلام» ثم نبى عنها رسول الله يْهْ زمن خيبر حين نبى عن لحوم الحمر 
الاهلية(١).‏ 

فقد بان من رواية يحيى بن سعيدء ومعمرء ويونسء أن النهي عنها كان 
يوم خيبر» فإن ذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط» والأقرب أن يكون هذا 
من غلط ابن شهاب والله أعلم» أو يكون رسول الله يَكْةِ بمى عنها يوم 
خيبر» ثم أرخص فيها يوم الفتح ثلاثة أيام» ثم حرمها أيضا. وفي حديث 
الربيع بن سبرة» عن النبي وَل ما يدل على ذلك وسنذكر ذلك في هذا 
الباب إن شاء الله تعالى. 

وأما إسقاط يونس في روايته من اسناد هذا الحديث الحسن بن محمد» 
فقد تابعه عليه إسحاق بن راشد. إلا أنه قال في موضع عام خيبر عام 
تبوك. 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


فقتح البر 


ااا > 6ه 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد 
ابن زهير» قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» قال حدثنا عبيد الله بن 
عمرو عن إسحاق بن راشد» عن الزهريء عن عبد الله بن محمد عن أبيه» 
عن علي قال: نجى رسول الله َكِدْ في غزوة تبوك عن نكاح المتعة(1). 

قال إسحاق قلت للزهري: فهلا عن الحسن ذكرت الحديث؟ فقال: لو 
أن الحسن حدثني لم أشك. وذكر الحسن في هذا الحديث صحيح» ذكره 
مالك ومعمر وابن عيينة» ويحيى بن سعيد, وغيرهم؛ وليس إسحاق بن 
راشد ممن يلتفت إليه مع هؤلاء ولا يعرج عليه وإن كان حماد بن زيد قد 
روى هذا الحديث عن معمرء ويحيى بن سعيد» عن ابن شهابء عن عبدالله 
ابن محمد بن علي؛ عن أبيه» عن علي» أنه أخبره أن النبي يَكهُ مى يوم خيبر 
عن متعة النساء» وعن لحوم الحمر الأهلية لم يذكر الحسن» ومن زاد ذكر 
الحسن في هذا الحديث. فالقول قوله. وزيادته مقبولة. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق حدثنا أحمد 
ابن محمد بن الحجاج, حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني أبي 
عن الليث بن سعد حدثني يحيى بن أيوب, عن مالك بن أنس» عن ابن 
شهاب. عن عبد الله وحسن ابني محمد بن علي» عن أبيها أنه حدثههما أن 
علي بن أبي طالب بلغه أن عبد الله بن عباس يرخص ف المتعة بالنساءء» قال: 
دع هذا عنكء؛ فإن رسول الله يَكِْةِ قد نبى عنها وعن لحوم الحمر الإنسية 
يوم خيبر(1). 

حدثنا خلف بن قاسم, قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصح. قال 
حدثنا أحمد بن علي بن سعيد, قال حدثنا أبو خيثمة» والقواديري» وأبو بكر 


الفح تان 


كك | رززززااا 
ابن أبي شيبة» قالوا: حدثنا سفيان عن الزهريء عن حسن وعبد الله ابني 
محمد بن علي» عن أبيهماء عن علي» عن النبي يل نبمى عن نكاح المتعة يوم 
خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية0). 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذيء قال حدثنا الحميديء قال حدثنا سفيان قال حدثنا 
الزهريء قال: أخبرني الحسن وعبد الله ابنا محمد بن علي وكان الحسن 
أرضاهما عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس: إن رسول الله يل نبمى عن 
نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خخيبر(١)‏ 

قال سفيان: يعني أنه نبى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر يعني نكاح 
المتعة. 

قال أبو عمر: على هذا أكثر الناس والله أعلم» وعند الزهري في هذا 
الباب حديث آخر رواه عن الربيع بن سبرة» عن أبيه: حدثناه أحمد بن 
محمد بن أحمد» قال حدثنا وهب بن مسرة» قال حدثنا اين وضاح؛ قال 
حدثنا حامد بن يحيى» قال حدثنا سفيان» عن الزهريء قال: أخبرني الربيع 
ابن سبرة» عن أبيه» قال: بى رسول الله يَكِهْ عن نكاح المتعة يوم الفتح(©. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا جعفر بن 
محمد قال حدثنا سليمان بن داود الماشميء. قال حدثنا إبراهيم يعني ابن 
)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 
)١(‏ أخرجه بتعيين وقت النهي بعام الفتح: حم (/ 500). م: (؟/ 77111037/1١377-1١3705‏ 

و 17975]) وبتعيين وقت النهي بحجة الوداع: حم: (/ 5 )5١‏ م:(5/ ١103/1١70‏ 

)]7١[‏ د: (؟”/لده/ الا١٠)‏ جه: /5"1١/١(‏ اكؤال. وبتعيين وقت النهي لا بعام الفتح 


ولا بحجة الوداع: حم: : (“/ره 0 م: :7/7 5/٠‏ )د (؟/مهده/ ٠‏ 0 
ن: الا ا 


فتح البر 


امسلل جه 


سعد قال حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني» عن أبيه» عن جده. 
قال: أمرنا رسول الله يك بالمتعة عام الفتح, ثم نبى عنها وقال: هي حرام» 
من حرام الله إلى يوم القيامة. وكذلك رواه إبراهيم بن علي التميمي» عن 
مالك؛. عن ابن شهاب, عن الربيع بن سبرة» عن أبيه» قال: بى رسول الله 
يَكْهُ عن متعة النساء عام الفتح(١2»‏ ولا يصح عن مالك. 

ورواه حماد بن زيد» عن أيوب» عن الزهريء أن رسول الله يك مى عن 
عن عمر بن عبد العزيز» وزعم معمر أنه الربيع بن سبرة. وحديث حماد بن 
زيد هذا عن أيوب؛ حدثناه سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا إساعيل بن إسحاق» قال حدثنا سليان بن حرب» ومسده قالا 
حدثنا حماد بن زيد فذكره(١).‏ 

وقال آخرون: إنما مى رسول الله يك عن نكاح المتعة عام حجة الوداع. 

واحتجوا بما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد 
ابن بكر التمار» قال حدثنا أبو داو قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد 
الرزاق» عن إسماعيل بن أمية» عن الزهريء قال: كنا عند عمر بن عبد 
العزيز» فتذاكرنا متعة النساءء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على 
أبي» أنه حدث عن رسول الله يِةِ في حجة الوداع. وذهب أبو داود إلى 

وأما عبد الرزاق» فذكر في كتابه» عن معمرء عن الزهريء عن الربيع بن 
سبرة» عن أبيه» أن رسول الله يك حرم متعة النساء. هكذا قال لم يقل وقت 


لعي ]كد 


له حك ||| ززززااا 
كذاء وقد ذكره أبو داود وقال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» قال حدثنا 
عبد الرزاق» قال أخبرنا معمرء عن الزهري. عن ربيع ابن سيرة» عن أبيه؛ 
أن رسول الله َكِْهِ حرم متعة النساء لم يزد(١).‏ 

وقد روى عن مالك هذا الحديث» عن الزهريء عن الربيع بن سبرة» 
عن أبيه» أن النبى يَكِةِ نبمى عن المتعة هكذا مختصراء روته طائفة لا يحتج 
بمثلها عن مالك» وليس يصح فيه لمالك» عن ابن شهاب غير حديث هذا 
الباب والله أعلم. 

وروى هذا الحديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن الربيع بن 
سبرة بأتم ألفاظ» وذكر فيه أن ذلك كان في حجة الوداع: 

أخيرنا أحمد بن محمد. قال حدثنا وهب بن مسرة» قال حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا عبدة بن سليمان» عن 
عبد العزيز بن عمر» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه» قال: خرجنا مع رسول 
الله يك في حجة الوداع(1). 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا عبد الله 
ابن روح» حدثنا شبابة» قال: حدثنا ورقاء بن عمر» عن عبد العزيز بن 
عمر عن الربيع بن سبرة» عن أبيه» قال: خرجنا مع رسول الله َكل 
خبدانا 1 

وحدثنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي» قال: 
حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد 
الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن عبد العزيز بن عمر» عن عبد العزيز بن 
سبرة» عن أبيه» قال: حرجنا مع رسول الله يك من المدينة في حجة الوداع؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فتح البر 


||الاالاا سححف 
دخل حديث بعضهم في بعض. قال: حتى إذا كنا بعسفان» قال رسول الله 
ك: إن العمرة قد دخلت في الحج. فقام اليه سراقة بن مالك بن جعشم 
المدلجي» فقال: يا رسول الله علمنا تعليم قوم كأن| ولدوا اليوم؛ أرأيت 
عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. قال: وقال رسول الله 
كِِ: من قدم منكم مكة فطاف بالبيت» وبين الصفا والمروة» فقد حلء إلا 
من كان معه هدي. قال: فقدمنا مكة. فطفنا بالبيت» وبين الصفا والمروة» 
حتى حللناء ثم قال النبي يَكِةّ: قتعوا من هذه النسوان2(0). 

وفي حديث ورقاء: الاستمتاع عندنا التزويج. وفي حديث عبدة: قالوا: 
يارسول الله إن العزبة قد شقت عليناء قال: فاستمتعوا من هذه النساء. 
قال: فأتيناهن, فأبين أن ينكحنا إلا إن نجعل بيننا وبينهن أجلاء فذكروا 
ذلك؛ قال: فخرجت أنا وصاحب لي. وفي حديث ورقاء وهو ابن عم لي؛ 
وهو أسن منيء وأنا أشب منه. وعلي برد. وعليه برد وبرده أمثل من 
بردي. قال: فأتينا امرأة من بني عامرء فعرضنا عليها النكاح» فنظرت إلي 
وإليه» فقالت: برد كبرد» والشاب أعجب إلى منه. قال: فتزوجتهاء فكان 
الأجل بيني وبينها عشرا. وفي حديث معمر: فاختارتني» فتزوجتها ثلاثا 
ببرديء ثم اتفقوا فبت معها تلك الليلة» ثم غدوت إلى المسجدء فإذا رسول 
الله يكْدِ قال وورقاء قائم بين الركن والباب وهو يقول. وقال معمر: على 
المنبر يخطب. فسمعته يقول: إنا كنا أذنا لكم في الاستمتاع من هذه النساءء 
فمن كان تزوج امرأة إلى أجل» فليخل سبيلهاء وليعطها ما سمى لماء 
وليفارقهاء ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئاء فإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم 
القيامة. وفي حديث ورقاء: فإنبن حرام من حرام الله» وقد حرمتها إلى يوم 
القيامة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


5 


!للا 

قال أبو عمر: وكان الحسن البصري يقول: إن هذه القصة كانت في 
عمرة القضاء: ذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن عمروء عن الحسن. قال: 
ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا: في عمرة القضاءء ما حلت قبلها ولا بعدها. 

قال أبو عمر: لم أجد هذا في حديث مسندء إلا من حديث ابن طيعة: 
حدثني أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال حدثنا الحارث بن 
أبي أسامة» قال: حدثنا إسحاق بن عيسىء قال: حدثنا ابن لهيعة, قال: 
حدثنا الربيع بن سبرة» قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز وعنده ابن 
شهاب الزهري فقال لي: كيف كان أمر أبيك في المتعة؟ قال: قلت سمعت 
أبي يقول: اعتمرنا مع رسول الله كَل عمرة؛ فأذن لنا في المتعة» فخرجت أنا 
وابن عمي إلى مكة» فرأينا امرأة كأنها بكرة عيطاء» فعرضنا عليها أنفسنا 
ببرديناء وكنت أشب من ابن عمي» وكان برد ابن عمي خيرا من بردي» 
فجعلت تنظر الي ! فقال ابن عمي: إن بردي خير من برده» فقالت: قد 
رضيناه على ما كان من برده» فتمتعنا ببن ثلاث ليال. ثم إن رسول الله وَل 
زجرنا عنهن بعد ثالثة قال: فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في المتعة 
بحديث هو أثبت من هذ(0). 

وروى الليث بن سعد. عن الربيع بن سبرة الجهني» عن أبيه. قال: 
رخص رسول الله يَكِ في المتعة» فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر 
كأها بكرة عيطاء» فعرضنا عليها أنفسناء فقالت ما تعطي؟ فقلت ردائي؛ 
وقال صاحبي: ردائي وكنت أشب منه؛ فاذا نظرت إلى رداء صاحبي 
أعجبهاء وإذا نظرت إلى أعجبتها؛ فقالت: أنت ورداؤك يكفيني» فمكثت 
معها ثلاثة أيام؛ ثم إن رسول الله يَكِِةِ نادى من كان معه شيء من النساء 


فتحالبر 


١ >> اااااا]]‎ | 


التي يتمتع ببن» فليخل سبيلها(». لم يذكر الليث الوقت لا في حجة 
الوداع» ولا في عمرة القضاء. ولا في غير ذلك: أخيرناه أحمد بن قاسمء 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا 
أبو النضرء قال: حدثنا الليث فذكره. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاق. قال حدثنا سليان بن حربء» قال حدثنا شعبة» عن عبد ربه. 
عن عبد العزيز بن عمرء عن الربيع بن سبرة» عن أبيه. أن رسول الله ككل 
رخص ف المتعة حتى انتهيت اليه بعد ثالثة» فإذا هو يحرمها أشد التحريم» 
ويقول فيها أشد القول(0©). 

وعند عقيل في هذا الحديث الإسناد ليس عند غيره» عن ابن شهاب» 
عن سهل بن سعدء عن النبي بَكةِ إلا أنه من حديث ابن لهيعة: حدثناه 
خلف بن القاسمء قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن المصري بمصرء قال 
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» قال: حدثني أبي» قال حدثنا ابن لهيعة» 
قال حدثني عقيل» عن ابن شهاب. أنه أخيره عن سهل بن سعد الساعدي 
ثم العجلاني» قال: إنما رخص رسول الله كك في المتعة لعزبة كانت بالناس 
شديدة» ثم نهى النبي كله عنها بعد ذلك. 

وأما سلمة بن الأكوع. فروي عنه أنه قال: إنم! رخص رسول الله يك 
عام أوطاس في المتعة ثلاثاء ثم نبى عنها. ذكره ابن أبي شيبة» قال أبو 
العميس» عن إياس بن سلمة؛ عن أبيه0). 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


(؟) أخرجه من طرق عنه عن أبيه به مرفوعا: خ :)01١9/7١8/9(‏ 
م(5/ 1١7‏ 1801100). 


التحام 


١ك‏ >>> |[ زززززااا 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصمء عن ابن 
يك: أيها رجل تمتع فعشرة ما بينهم| ثلاثة أيام» فإن أحبا أن يزدادا ازداداء 
وان أحبا أن يتتاركا تتاركا(١).‏ 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» عن محمد بن عبد السلام» حدثنا 
محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمرو بن دينار» 
قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله» وسلمة بن 
الأكوع» قالا خرج علينا يعني رسول الله يكِ فقال: إن رسول الله قد أذن 
لكمء فاستمتعوا. يعنى متعة النساء2("). 

وفي هذا الحديث أيضا حديث ابن مسعود: 

حدثناه سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن قيس» عن عبد الله» قال: كنا ونحن شباب. فقلنا: يا 
رسول الله ألا نستخصي؟ قال: لا. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى 

0001 3 ارس يت سه سس كر ما ترس .2 

عا 7 ثم قرأ عبد الله بن مسعود: # يتأمها أَلَّذِينَ اموأ لا محر موأ طَيَبتٍ 
4ه مهو مسر 
مآ أَحل أللَهُ لَكُم4 [المائدة:87)]. وروى هذا الحديث عبد الرزاق وغيره عن 
ابن عيينة» عن إسماعيل» عن قيس» عن ابن مسعود مثله : فنهانا أن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

.)١5(1100/1١055/5(م ه)‎ ١١07 /5١8/94(خ)0(‎ 

(') أخصرجه من طرق عنه: خ (8/ 701/ 4715) و(1/1/9١ه-0017/0)‏ م(5/ ١104/1١77‏ 
(١١)).)هق(//5لاو ٠5٠٠٠١‏ و١1١7‏ و/7١7)؛‏ عبد الرزاق (17/ .)١150 41/5٠05‏ 


فتح البر 


الملا جتن سيد 


نختصيء وأمرنا إن نتزوج المرأة بالشيء عما نهانا عنها يوم خيبر» وعن لحوم 
الحمر الإنسية(21). 

فهذا ماني هذا الباب من المسند. وأما الصحابة» فإنهم اختلفوا في نكاح 
المتعة. فذهب ان عباس إلى إجازتهاء فتحليلها لا خلاف عنه في ذلك» 
وعليه أكثر أصحابه منهم عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جبير» وطاووس. 
وروي تحليلها أيضا واجازتها عن أبي سعيد الخدري. وجابر بن عبد الله. 
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء, قال: أخبرني من شئت عن أبي 
سعيد الخدريء قال: لقد كان أحدنا يستمتع بمثل القدح سويقا("). 
بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يلد وأبي بكرء حتى 
خبى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث7(”©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشارء قال أخبرنا محمد بن 
جعفرء قال حدثنا شعبة» عن عمرو بن دينار» قال: أخبرني من سمع جابر 
ابن عبد الله يقول: تمتعنا إلى النصف من خلافة عمر يعني متعة النساء. 

وروى مالك. عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن خولة بنت 
حكيم؛ دخلت على عمر بن الخطاب وقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع 
بامرأة مولدة» فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه» فقال: 
هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لر حمت47). 
(6 )عبد الرزاق (/9/ 7/4948 ؟07١5١).‏ 
(") أخرجه عبد الرزاق في المصنف (17/ .)18078/0٠٠‏ ومسلم عن محمد بن رافع من طريق 


عبدالرزاق (؟/ .))15(1١5086 7/1١77‏ 
(4) هق (307/17)» وعبد الرزاق في المصنف (// 078/007 .)١5‏ 


التخسام 


15 كك || زرالا 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال حدثنا أبو عبيدة» قال 
حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان البصريء قال: حدثنا مكي بن إبراهيم» قال 
حدثنا مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال عمر: متعتان كانتا 
على عهد رسول الله يله أنا أمبى عنهما وأعاقب عليههم|: متعة النساءء 
ومتعة الحج. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء؛ أنه سمع ابن 
عباس يراها حلالا حتى الآن» وأخبرني أنه كان يقرأ: ١ف|‏ استمعتم به 
منهن إلى أجل مسمىء فآتوهن أجورهن». 

قال: وقال ابن عباس في حرف أبي: إلى أجل مسمى(١).‏ 

قال أبو عمر: وقرأها أيضا هكذا إلى أجل مسمى علي بن حسينء وابنه 
أبو جعفر محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد وسعيد بن جبير» هكذا كانوا 
يقرؤود. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: أول من سمعت منه 
المتعة صفوان بن يعى» قال: أخبرني يعلى» أن معاوية استمتع بامرأة 
بالطائف. فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على ابن عباس» فذكر له بعضنا 
ذلك؛ فقال: نعم» فلم تقر بي نفسي حتى قدم جابر بن عبد اللّه. قال: فجئناه 
في منزله» فسأله القوم عن أشياءء» ثم ذكروا له المتعة» فقال: نعم» استمتعنا 
على عهد رسول الله كَل وأبي بكرء وعمرء حتى إذا كان في آخر خحلافة 
عمر» استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر ونسيت اسمها فحملت 
المرأة» فبلغ ذلك عمر» فدعاها فسأهاء فقالت له: نعم قال: من أشهد؟ 


.)١5077/49/9/( الرزاق‎ دبع)١(‎ 


فتح البر 


للحن 
قال عطاء؛ فلا أدري قالت: أمى وابنهاء أو أخاها وابنها؟ قال: فهلا 
تبروا كا اطي[ وان اللارارج جا اضر كتملك رار اووسيا 
ما احتاج إلى الزنى إلا شقى . قال عطاء : فهي التي في سورة النساء : (فىأ 
استمتعتم ب ذسهن إل كذا ركذا مسن لاه حل عدا وكذاء لبن لقان 
فإن بدا هما أن يتراضيا بعد الأجل» وأن يتفرقاء فنعم» وليس بنكاح. 

قال ابن جريج وسألت عطاء: أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعا؟ 
وهل الاستمتاع إحصان؟ وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها الذي مضى؟ 

وعن ابن جريج» قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال: كانت 
بمكة امر أة عراقية تتنسك جميلة لها ابن يقال له أبو أمية» وكان سعيد بن 
جبير يكثر الدخول عليها؛ قال قلت: يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على 
المرأة! قال: إنا قد أنكحناها ذلك النكاح للمتعة. قال ابن جريج: وأخيرت 
أن سعيدا قال: هي أحل من شرب الماء يعني المتعة(). 

قال أبو عمر: هذه آثار مكية عن أهل مكة. قد روي عن ابن عباس 
خلافهاء وسنذكر ذلك؛ وقد كان العلماء قدييا وحديثا يحذرون الناس من 
مذهب المكيين: أصحاب ابن عباس» ومن سلك سبيلهم في المتعة 
والصرف. ويحذرون الناس من مذهب الكوفيين أصحاب ابن مسعود. 
م ري اموي ا ا اه 

عبد الرزاق به. 


() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ .)١8 0 /05٠٠‏ 
(") أخرجه عبد الرزاق في المصنف (/7/ 5445/ .)١507١‏ 


الألقنحياله 


يللا 
المدينة في الغناء. 


وقد روي عن النبي يَكلِةِ في تحريم نكاح المتعة مما ذكرناه ما فيه شفاءء. 
وليس أحد من خلق الله» إلا يؤخذ من قوله ويترك» إلا رسول الله يَكِ. 
حدثنا عبد الله بن محمد الجهني» قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي» قال: 
حدثنا علي بن عبد العزيز» قال حدثنا ابو عبيدء قال: حدثنا ابن بكير» عن 
الليث» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن عمار مولى الشريد» قال: سألت 
ابن عباس عن المتعة: أسفاح هي أم نكاح؟ فقال ابن عباس: لا سفاح ولا 
نكاح قلت: فا هي؟ قال: هي المتعة كا قال الله. قلت: هل لها من عدة؟ 
قال: نعم» عدتها حيضة. قلت: يتوارثان؟ قال: لا. وأجمعوا أن المتعة نكاح 
لا اشهاد فيه ولا ولي» وانه نكاح إلى أجلء تقع فيه الفرقة بلا طلاقء ولا 
ميراث بينهما. وهذا ليس حكم الزوجات في كتاب الله» ولا سنة رسوله 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
أخيرنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا بشر بن عمرء قال: حدثنا نافع بن 
عمر» عن ابن أبي مليكة؛ أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة» قالت: بيني 
وبيتكم كتاب الله . قال الله عز وجل : « وَالدِينَ هُمْ موجه حَفِظُون (©) 
كَلِكَ لحك هم الْعَادُونَ 2 [المؤمنون: (5 -507. قالت: فمن ابتغى غير 
ما زوجه الله أو ما ملكهء فقد عدا(" . 


,)53١ا0-7١5/970( هق‎ )1١( 


فتح البر 


[لاللأزاا جحت 
وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن القاسم بن محمد. قال: 
إنى لأرى تحريمها في القرآن قال: قلت: فأين؟ قال: فقرأ علي هذه الآية: 
0 27 يواح 2 0 عم هوم 5 51 - ا مره . 
َعَم غَبِرٌ مَلْومِيَ" © * [المؤمنون: (5-65)]. الآاية» قال معمر : قال 
الزهري: ازدادت العلماء لها مقتاء حتى قال الشاعر : 
ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس(1)؟ . 
قال أبو عمر: هما بيتان: 
قالالمحدث لما طال يجلسه 
ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس؟ 
في بضة رخصة الأطراف آنسة 
وقد أخيرتنا محمد» حدثا عل بن عمر حدثنا أبو نكر الليسابوري» 
حدثنا أحمد بن عبد ال رحمن بن وهب» حدثني عميء قال: حدثنا يونس 
ومالك بن أنس» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» قام بمكة فقال: إن ناسا 
أعمى الله قلوبهم ىا أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة. يعرض برجلء فناداه 
فقال: اناك جلف جافء لعمري لقد كانت المتعة تعمل في عهد امام المتقين 
-يريد رسول الله كه فقال ابن الزبير: فجرب بنفسكء. واللّه لئن فعلتها 
لأرحمنك بأحجارك(2). قال الدارقطنى: هذا حديث غريبء. ما سمعناه إلا 
من النيسابوري. 


.)١5 0757/6057 /9( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)5١6 /0(قه)؟١(‎ 


الح ان 


“الى سك | (ززززررلا 

فأما قوله عز وجل : لآ هَمَا أُسَسَمْتَعمُ بو مِنْمْنَّ 4 [الساء:4؟]. فللعلماء في 
تأويلها قولان» خلافا لابن عباسء أحد القولين أنها منسوخة» روي ذلك 
عن ابن مسعود؛ وعلي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب. وذكر أبو عبيد 
قال: حدثنا ابن أبي زائدة» عن حجاج. عن الحكم؛ عن أصحاب عبد الله 
عن عبد الله بن مسعود. قال المتعة منسوخة.؛ نسخها الطلاق والصداق 
والعدة والميراث2(20). 


وروى أبو إسحاق عن الحارث» عن علي قال نسخ صوم رمضان كل 
صومء ونسخت الزكاة كل صدقة؛» ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة» 
ونسخت الضحية كل ذبح0©). 


وروى الثوري عن داود بن أبي هند» عن سعيد بن المسيب» قال: نسخها 
المعراث20©. 

والقول الثانٍ روي عن عمر بن الخطاب؛ والحسن بن أبي الحسن» 
أنهما كان يتأولان قوله : ل« هما أُسْكَمْتَعم به مهن #[الساء:054]. أنه إذا تمتع 
بالعقدة ة ثم طلقهاء فلها ا وإن وطئها فلها الصداق كله» 
ولا جناح عليهما فيما تراضيابه من بعد الفريضة . فترك المرأة للزوج الصداق 
وهو قوله : ا قن طِبْنَّ لك عن مَىْو َه تسا فَكُلُوهُ ميك [الساء: (4)]. فتعفو 
المرأة عن صداقهاء أو يعفو الزوج عن النصف إن طلق قبل أن يطأهاء فيتم 
لها الصداق. وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلمء قالوا: ف| استمتعتم به 
منهن بالتكاح والوطء؛ فآتوهن أجورهن وهو الصداق كاملاء وإن 


.)5١37/0(قه)1١(‎ 

(5) عبد الرزاق في المصنف (/7/ .)١40 47/0٠05‏ وأخرج البيهقي معنى (ونسخ المتعة الطلاق 
والعدة والميراث) من طريق إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب (701//7). 

(*) هق (/7ا/ ا .)75١‏ 


فتح البر 


االلللااا > ا 


استمتعتم بالنكاح ولم تطئواء فنصف الصداقء فان كنتم قد سميتم ذلك 
فريضة» يقول أجورهن فريضة من الله عليكم» ولا جناح عليكم فيا 
تراضيتم به من بعد الفريضة» مثل قوله : 9 إِلَّه أن يموت أوْيْمْمُوَاآآَرِى 
وو عُقَدَة أليَكاح4 [البقرة: 700)]. فهذان القولان عليهما أهل العلم إلى 
اليوم في جميع أمصار المسلمين» مخالفين لابن عباس في ذلك . 

على أنه قد روي عن ابن عباس: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إساعيل الترمذي. 

وحدثنا خلف بن قاسم. قال حدثنا عمر بن محمد القاسم, قال: حدثنا 
بكر بن سهل الدمياطيء قالا حدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثنا معاوية 
ابن صالح» عن علي بن أبي طالب عن ابن عباس في قوله: 9# كما 
سَحَمْتَعثمْ بوه متهن فتَانوهَن جور مرج » [النساء: (01]. يقول: إذا تزوج 
أحدكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداآقها كله. 
والاستمتاع هو النكاح. وهو قوله: #وَءَانوا ليس صَدُكَنَ خَادٌ 4 
[انساء: (4)]. وقوله: #ولا جتاح عَلَيكْمْ فيمَا رَاصَيشّم بو من بَعَدِ 
لْمَريصَةِ4 [الساء: (004]. قال المتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها. 

وروى أبو عبيدة» عن الحجاج» عن ابن جريج» وعثمان بن عطاء. 
عن عطاء الخرساني» عن ابن عباس في قوله: لهْمَا أَسْمَمِتَعُمٌ بوه 
هتبن * [الساء: (1)]. قال نسختها : « كلا آلب دا قشم لَه مَطلفُوهُن 


لعِدَّتبركَ؟ [الطلاق: (01]. 


وروى الحجاج ب بن أرطاة» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» 
قال: قلت لابن عباس: هل ترى ما صنعت وبا أفتيت؟ سارت بفتياك 


وبي 


الركبان» وقالت فيه الشعراء! فقال : 8 إِنَا نون ليه رَجِعُونَ» . لا والله ما 


الم وان 


!اللا 
بهذا أفتيت» ولا هذا أردتء ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة 
والدم ولحم الخنزير232. 

قال أبو عمر: هذه الآثار كلها عن ابن عباس معلولة» لا تجب بها حجة 
من جهة الإسناد. ولكن عليها العلماء» والآثار التي رواها المكيون عن ابن 
عباس صحاح الأسانيد عنه وعليها أصحاب ابن عباس. 

وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين» 
وفقهاء المسلمين؛ فعلى تحريم المتعة» منهم: مالك في أهل المدينة» والثوري؛ 
وأبو حنيفة في أهل الكوفة» والشافعى» فيمن سلك سبيله من أهل الحديث 
والفقه والنظر بالاتفاق» والأوزاعي في أهل الشام؛ والليث بن سعد في 
أهل مصرء وسائر أصحاب الآثار. 

حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أصحاب الفضل بن الحباب» قال دحا بن إبراهيم» قال حدثنا 
شعبة » عن منصور » عن مجاهد في قوله8 هما أَسْحَمَِعُمْ 99 يوه من 4 [النساء؛ ؟]. 
قال: التكاح. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا أوتى برجل تمتع وهو 
حصن إلا رجمته» ولا أوتي برجل تمتع وهو غير محصن إلا جلدته. وعن ابن 
عمر أنه سئل عن المتعة. فقال: هو السفاح97"). 

وروى معمر عن الزهري» عن سالمء قال: قيل لابن عمر إن ابن عباس 
يقول هذا قالوا: بلى والله إنه ليقوله؛ أما والله. ما كان يقول ذلك في زمن 
عمر؛ وإن كان عمر لينكل في مثل هذا. وما أظنه إلا السفاح09©. 
)١(‏ هق (9/ 6؟) وذكره الحيثمي في المجمع (74/4؟) وقال: رواه الطبراني وفيه الحجاج بن 

أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
(؟) عبد الرزاق في المصنف (/ا/ .)١5١ 1517/6٠68‏ 


(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 501/ .)١40780‏ والبيهقي من طريق عمر بن محمد 
)3١/0(‏ بلفظ آخرء وأخرج معناه من طريق نافع أيضا .)7١1/9/(‏ 


فتح البر 


يي 


واختلف العلماء في معنى المتعة في الرجل يتزوج عشرة أيام أو نحوها إلى 
أجل يجوز أن يقول: أتزوجها شهراء أو يقول: تمتعيني بنفسك بهذا الدينار 
شهراء فقال مالك. والثوريء وأبو حنيفة وأصحابه. والشافعي؛ 
والاوزاعي» كلهم يقول: هذا نكاح المتعة» وهو باطل» دخل أو لم يدخل؛ 
ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ وهذه المتعة المحظورة المحرمة» وهو قول أحمد 
رحمه الله» وأهل الحديث. وقال زفر: إذا تزوجها عشرة أيام أو شهراء 
فالتكاح ثابت» والشرط باطل وقالوا كلهم ما خلا الاوزاعي: أنه إذا تكح 
المرأة نتكاحا صحيحا بغير شرطء ولكنه نوى أن لا يحبسها إلا شهراء أو 
مدة معلومة» فانه لا بأس بهء ولا تضره نيته إذا لم يكن ذلك من شروط 
نكاحه. 

قال مالك: وليس على الرجل إذا نكح أن ينوي حبس امرأته وحبسه إن 
وافقته» وإلا طلقها. وقال الأوزاعي: لو تزوجها بغير شرط ولكنه ينوي أن 
لايحبسها إلا شهرا أو نحوه. ويطلقهاء فهو متعة ولا خير فيه. 


م سحت زززاالالا 
الخامسة 3 يجوز نكاحها في الإسلام 


[9] مالكء. عن ابن شهابء أنه قال: بلغنى أن رسول الله يَكِةِ قال لرجل من ثقيف 
أسلم وعنده عشر تسوة حين أسلم: أمسك منهن أربعاء وفارق سائرهن(1١).‏ 
هكذا رواه جماعة رواة الموطأ وأكثر رواة ابن شهابء ورواه ابن وهب» 

عن يونس» عن ابن شهابء عن عثمان بن محمد بن أبي سويدء أن رسول الله 

يك قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة: خذ منهن 

أربعا وفارق سائرهن. 
رواه يحبى بن سلام» عن مالك» ومعمرء وبحر السقاءء عن الزهري. 

عن سالم» عن أبيه مسنداء فأخطأ فيه يحبى بن سلام على مالكء ول يتابع عنه 

على ذلك؛ ووصله معمرء فرواه عن ابن شهابء عن سالم؛ عن ابن عمر 
ويقولون إنه من خطأ معمر» وتما حدث به بالعراق من حفظه؛ وصحيح 
حديثه. ما حدث به باليمن من كتبه: حدثنا خلف بن سعيد» قال حدثنا 
عبد الله بن محمد» قال حدثنا أحمد بن خالد» قال حدثنا علي بن عبد العزيزء 
قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام» قال حدثنا يزيد بن هارون» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن معمر بن راشد» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله 

ابن عمرء عن أبيه» أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة» 

وأسلفق معه: دامر وسؤل الله كله أن تا رستهن أربي 

)١(‏ هذا حديث مرسل ولقد وصله ابن عبد البر من طريق غيلان بن سلمة الثقفي. سيأتي تخريجه في 

ا و55و858) 4 لت(79/ ,.)١١78/55‏ جه(4.)11657/578/1 حب: الإحسان 
(2*/147/5(15/55*/9» قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)١178/5(‏ 


وحكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي رزعة: المرسل 
أصحء وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة. قال: فإن رواه - 


فتح البر 


االاالالا جيف 

قال: وأخبرنا أبو عبيد» قال: وحدثنا يحيى بن سعيد. عن سفيان 
الشوري؛ عن معمرء عن الزهريء عن سالم» عن أبيه» عن النبي يِه مثل 
ذلك7» وقد ذكر يعقوب بن شيبة» حدثنا أحمد بن شبويه. حدثنا عبد 
الرزاق» قال: لم يسند لنا معمر حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم وعنده 
عشر نسوة» وقد روى عن قيس بن الحارث» وبعضهم يقول فيه: الحارث 
بن قيس الاسدي. والاكثر قيس بن الحارث» قال: اسلمت وعندي ثاني 
نسوة» فذكرت ذلك للنبي وَكِْةِ فقال: اختر منهن أربعا(): 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا مسدد ووهب بن بقية» قالا أخبرنا هشيم؛ عن ابن أبي ليل» عن 
حميضة بن الشمرذلء عن الحارث بن قيس» قال مسدد: ابن عميرة قال 
وهب: الاسدي: قال: أسلمت وعندي ثاني نسوة» فذكرت ذلك للنبي 
يك فقال: اختر منهن أربعا"). 


- عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة» وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا 
الحكم. فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليوامة عنه» 
قلت: ولا يفيد ذلك شيئاء فإن هؤلاء كلهم إنا سمعوا منه بالبصرة» وإن كانوا من غير أهلهاء 
وعلى تقدير تسليم أخهم سمعوا منه بغيرهاء فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب. لأنه 
كان يحدث في بلده من كتبه على الصحه. وأما إذ رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيهاء اتفق 
على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم. وقا. قال 
الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح. والعمل عليه» وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به 
في غير بلده هكذا. وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة » وقد أطال الدارقطني في العلل تخريج 
طرقه. ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلاء وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر وقد وافق 
معمر على وصله بحر بن كثير السقا عن الزهري» لكن بحر ضعيف.. وكذا وصله يحبى بن 
سلام عن مالك. ويحيى ضعيف. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟)د(؟/ الا -خلا5/ 75751 جه(19607/578/1) انظر الإرواء (5/ 968؟/ 184486). 

(7) سبق تخريجه, انظر ما قبله. 


النخقام 


يلللا 


قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيم» قال حدثنا هشيم بهذا الحديث 
فقال: قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس. قال أحمد بن إبراهيم: هذا 
هو الصواب يعني قيس الحارث. 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيم» قال حدثنا بكر بن عبد ال حمن 
قاضي الكوفة: عن عيسى بن المختارء عن ابن أبي ليل» عن حميضة بن 
الشمرذلء عن قيس بن الحارث بمعناه. 

قال أبو عمر: الصحيح عن هشيم في هذا الاسناد؛ الحارث بن قيس» 
وعن غير هشيم: قيس بن الحارث وهو الصواب إن شاء الله لأن عيسى 
بن المختار» والكلبي» اجتمعا على ذلك. 

هكذا يقول الثوري؛ عن الكلبي» عن حميضة بن الشمرذل» عن قيس بن 
الخارت ين حداف الاسديء :قال: التلمت وكآن عتدي تان ثنبوة: فأتيت 
النبي يَلْةِ فقال: اختر منهن اربعاء واترك اربعا. 

ورواه شريكء؛ عن الكلبى» عن حميضة بن الشمرذلء عن الحارث بن 
قيس» قال: اسلمت وعندي ثماني نسوة» فأتيت النبي يل فأمرني أن أختار 
منهن أربعا. 

أخبرنا قاسم بن محمد» قال حدثنا خالد بن سعدء قال حدثنا أحمد بن 
عمروء قال حدثنا ابن سنجرء قال حدثنا الفضل بن دكين» قال حدثنا 
شريك فذكره. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أحمد بن زهير» قال حدثنا جرير عن الكلبي» عن ابن شمرذل» عن قيس 
ابن الحارث الاسديء قال: أسلمت وتحتى ثاني نسوة» فذكرت ذلك للنبي 
كه فقال: اختر منهن أربع(١).‏ ْ 


)١(‏ سبق تخريجه, انظر ما قبله. 


فتحالبر 


“١ >> ااام‎ 

قال أحمد بن زهير: كذا قال ابن الشمرذل بالذالء وانما هو الشمردل 
وهو الرجل الطويل. 

وحدثنا سعيد بن نصره قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاحء قال حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن» 
قال حدثنا عيسى بن المختار» عن ابن أبي ليل» عن حميضه بن الشرمذل» 
عن قيس بن الحارث الاسديء أنه اسلم وتحته ثاني نسوة» فأمره رسول الله 
يلِةِ أن يختار منهن أربع(١).‏ 

قال أبو عمر: الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة» وليست 
أسانيدها بالقوية» ولكنها لم يرو شيء يخالفها عن النبي يلك والاصول 
تعضدها والقول مها والمصير إليها أولى وبالله التوفيق. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فال مالك» والشافعى» ومحمد بن الحسن» 
والاوزاعي؛ والليث بن سعد: إذا أسلم الكافر كتابيا كان أو غير كتابي 
وعنده عشر نسوة أو خمس نسوة» أو ما زاد على أربع» اختار منهن أربعاء 
ولا يبالي كن الاوائل أو الاواخر على ما روي في هذه الآثار عن النبي كَل 
وكذلك إذا أسلم وتحته اختان اختار ايتهما شاءء إلا أن الاوزاعى روي عنه 
في الأختين أن الأولى امرأته. 

وقال الشوري وأبو حنيفة وأبو يوسف: يختار الاوائل» فإن تزوجن في 
عقدة واحدة» فرق بينه وبينهن. 

وقال الحسن بن حي: يختار الاربع الاوائل» فإن ل يدر أيتهن اول» طلق 


كل واحدة منهن 3 0 تطليقة حتى تنقضي عدتهن, ثم يتزوج منهن اربعا إن 
شاء. 


)١(‏ سبق تخريجه. انظر ما قبله. 


النكخقالاح 


٠١‏ كك ||| اناا 


وقال أحمد بن المعذل: سئل عبد الملك عن رجل اسلم وعنده عشر نسوة 
قال: يفارق ستا ويقيم على اربع» وتلك السنة التي أمر بها رسول الله كك 
الثقفي. 

قال عبد الملك: فإن وجد الاثنتين من الاربع اختيه» قال: يكون له من 
الست اثنتان لانه لم يطلق» انما ظن السلطان انه قد ابقى له اربعاء ففسخ ما 
سوى ذلك بتخييره اياه» ثم انكشف أن منهن اختين له. فينبغي أن يرد إلى 
تخييره كما لو كن عنده» امسك أربعا وفسخ ما سوى ذلك. 

قال أحمد: يعني تخييره من الست اثنتين» لانه رجل كان عنده ثاني نسوة» 
فكان عليه أن يفارق اربعاء فغلط عليه السلطان فنزع منه ستاء لان أختيه 
من الرضاعة لم يكونا زوجتيه؛ قيل لعبد الملك: فلم تزوجن؟ قال: اذ لا 
يكون له إليهن سبيل» لأنه احلهن لمن نكحهن. قال: وان كان خفي على 
الحاكم» فإنه حكم قد فات» وقيل النكاح لم يفت». فمن هناك رد عليه. قال: 
واذا تزوجت فهي مثل المطلقة» لم تبلغها الرجعة فتزوجتء وهي زوجة 
للاول» ففاتت ومضى ذلك. قال: ولو أسلم وعنده اختان من نسبء أو 
رضاعء أو امرأة وعمتها كان ذلك كله كأنما عقده وهو مسلم. عقدا واحدا. 

وقال أبو ثابت: قلت لابن القاسم: أرأيت الحربي أو الذمي يسلم وقد 
تزوج الام والابئة في عقدة واحدة» أو عقدتين فلم يبن بهماء أله أن يحبس 
ايتهما شاء ويفارق الاخرى؟ قال نعم» قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 
قال مالك إلا أن يكون مسههم) جميعاء فإن مسههما جميعاء فارقهم) جميعا. 

قال ابن القاسم: وإن مس واحدة ولم يمس الاخرىء لم يكن له أن يختار 
التي لم يمس» وامرأته ههنا التي قد مس. قال: وأخيرني من أثق به عن ابن 
شهابء أنه قال في المجوسي يسلم وتحته الأم وابتتهاء انه إن لم يكن أصاب 


فتح البر 


اللللللا جحي 


واحدة منهما. اختار أيتهها شاء»ء وان وطى احداهماء أقام على التي وطى 
وفارق الاخرىء وان مسههما جميعاء فارقهم| جميعاء ولم تحل له واحدة منهما 
أبدا. 

وقال ابن أبي أويس: قال مالك في الرجل ينكح المرأة المشركة وابنتهاء 
فدخل بهماء ثم أسلم ويسلان: أنه يفرق بينهما وبينه» ولا ينكح واحدة منهما 
أبدا. 

قال إسماعيل: كل ملك لا يجوز لمسلم أن يستأنفه» فانه لا يجوز للذي 
أسلم أن يقيم عليه. قال: وحدثني أبو ثابت» قال: حدثني عبد الله بن 
وهبء قال: أخبرني ابن لهيعة» عن ابن أبي حبيبء أن مجوسيا أسلم» وكان 
تحته امرأة وابنتهاء فكتب فيه عمر بن عبد العزيز أن له في النساء سعة» 
ففرق بينه| وبينه» ثم لا يرتجع منها شيئا. 

قال عبد الله: وأخبرني اسامة بن زيد الليثي» أن عدي بن أرطاة كتب إلى 
عمر بن عبد العزيز يسأله عن رجل من المجوس أسلم وعنده امرأة وبنتها 
اسلمتا معه. فكتب اليه عمر أن يطلقهما جميعاء وقال: لا أحب أن يمسك 
واحدة منهما وقد أطلع ذلك للمطلع منهما. 

وقال ابن أبي أويس: قال مالك في المشرك يسلم وعنده أكثر من أربع 
نسوة. انه يختار منهن أربعا ولا يبالي أوائل كن أو أواخر هو في ذلك 
انان 


قال مالك: وذلك أنه لو مات من الاوائل أربع» أو أكثر أو أقل» جاز له 
أن يحبس من الأواخر أربعاء ولو كان ى) يقول هؤلاء؛ لم يصح أن يحبس 
الأواخر إذا مات الأوائل» لان نكاحهن فاسد في قولهم. 


النخلم 


بد حو ! !ا الالالا 

قال ابن نافع: وكان ابن أبي سلمة يقول: يحبس الأوائل. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أحمد بن زهيرء قالا حدثنا يحيى بن معين» قال حدثنا وهب بن جرير» عن 
وهب الجيشاني» عن الضحاك بن فيروز» عن أبيه؛ قال: قلت يا رسول الله 
إن أسلمت وتحتي أختان. قال: طلق أيتهما شئت(2©). ورواه ابن وهب. عن 
ابن لميعة» عن أبي وهب الجيشاني» سمع الضحاك بن فيروزء عن أبيه مثله 


سبوا 


(١)ه(5174/5/‏ )ات (537/0/ )١١7١‏ بلفظ: اختر أيتهما شئت. قال ابوعيسى: هذا 
حديث حسن. جه )١961١/7717/١(‏ حب: الإحسان (9/ 5557 -5517/ 5168). 


| الااااا| > رد 
المطلقة بالثلاث 8 ترجع حتى تنكح زوجا غيره 


-٠‏ مالك؛ عن المسور بن رفاعة القرظيء عن الزبير بن عبد ال رحمن بن الزبير. أن 
رفاعة بن سموأل طلق امرأته قيمة بنت وهب. في عهد رسول الله يك ثلاثاء 
فنكحت عبد الرحمن بن الزبيرء فاعترض عنهاء فلم يستطع أن يمسهاء ففارقهاء 
فأراد رفاعة أن يتكحهاء وهو زوجها الأول الذي كان طلقهاء فذكر ذلك لرسول 
الله كلك فنهاه عن تزوجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة(١2).‏ 

الزبير» وهو مرسل في روايته» وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ الا ابن 

وهب فانه قال فيه: عن مالك عن المسورء عن الزبير بن عبد ال رحمن» عن 

أبيه» فزاد في الاسناد عن أبيه. فوصل الحديث. وابن وهب من أجل من 
روى عن مالكء هذا الشأن» وأثبتهم فيه» وعبد الرحمن بن الزبير هو الذي 

كان تزوج تميمة هذه واعترض عنهاء فالحديث مسند متصل» صحيح» 

وقد روي معناه عن النبي يَكِلَك من وجوه شتى ثابتة أيضا كلها. 
وقد تابع ابن وهب على توصيل هذا الحديث واسناده إبراهيم بن طهمان 

وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قالوا فيه: عن الزبير بن عبد الرحمن بن 

الزبير عن أبيه ذكر حديث ابن طهمان النسائي في مسنده من حديث مالك؛ 

وذكرهابن الجارود. 
أخبرنا عبد الله» قال: حدثنا تميم بن محمد» قال: حدثنا عيسى بن مسكين 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 

ابن وضاح. قالا جميعا: حدثنا سحنونء قال: أخبرنا ابن وهبء قال 


)١(‏ حب:الإإحسان (4/ 17١/4750‏ 5)» وسيأتي موصولا من طريق ابن وهب. 


النكخلح 


ااا اللا 


أخبرني مالك. عن المسور بن رفاعة القرظيء عن الزبير بن عبد الرحمن بن 
الزبير» عن أبيه» إن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب. على 
عهد رسول الله كلد ثلاثاء فنتكحت عبد ال رحمن بن الزبير فاعترض عنهاء 
فلم يستطع أن يمسهاء فطلقها ولم يمسهاء فأراد رفاعة أن يتكحهاء وهو 
زوجها الذي كان طلقهاء قال عبد ال رحمن: فذكر ذلك لرسول الله كو 
فنهاه عن تزويجهاء وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيل(١2.‏ 

وقد ذكر هذا الحديث أيضا سحنون» عن ابن وهبء وابن القاسم؛ وعلي 
ابن زياد» كلهم عن مالك؛ عن المسور بن رفاعة القرظي»ء عن الزبير بن عبد 
ال رحمن بن الزبير» عن أبيه» أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته» وذكر 
الحديثء وقال: فيه» عن هؤلاء الثلاثة عن مالك. في هذا الاسناد عن أبيه» 
والحديث صحيح مسندء والزبير بن عبد ال رحمن بن الزبير بفتح الزاي فيهم| 
جميعا. كذلك روى يحيى وابن وهب وابن القاسم والقعنبي وغيرهم» وقد 
روي عن ابن بكير أن الأول مضموم وروي عنه الفتح فيهما كسائر الرواة 
عن مالكء في ذلك» وهو الصحيح فيههما جميعا بفتح الزاي» وهم زبيريون 
بالفتح في بني قريظة معروفون وهم بنو الزبير بن باطيا القرظي قتل يوم 
قريظة وله يومئذ قصة عجيبة محفوظة. 

أخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليها أن 
قاسم بن أصبغ حدثهم| قال: أنبأنا إسراعيل بن إسحاق القاضيء قال: 
حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمدء» عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة؛ أن رفاعة القرظي طلق امرأته» فتكحها عبد 
الرحمن بن الزبير فاعترض عنهاء فجاءت رسول الله وه فذكرت زوجها 


(1) هق (7/ 0 0"). 


فتح البر 


اللللل اللا سح كد 
فقالت: والذي أكرمك بالحق ما معه الا مثل هذه ال هدبة. فقال: فلاء حتى 
تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك. هك ذا قال عبد ال رحمن بن الزبير 
بالفت(1». 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إساعيل الترمذيء قال حدثنا الحميديء قال: 
حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري. قال: أخبرني عروة» عن عائشة: انه 

تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي, إلى رسول الله يَكده فقالت: اني 

كنت عند رفاعة فبت طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير» وانما معه 
مثل هدبة الشوبء فتبسم رسول الله يك فقال: أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك؛ قال: وأبو بكر عند 
النبي يلك وخالد بن سعيد بالباب فتادى يا أبا بكر ! فقال: الا تسمع إلى ما 
تجهر به هذه عند رسول الله عَكلنن1"). 

هذا أصح حديث يروى في هذا الباب؛ وأثبته من جهة الاسناد. 

قال أبو عمر: حديث عروة» عن عائشة في هذا الباب» من رواية هشام 
ابن عروة» وابن شهاب» عن عروة» وان كان اسنادا ثابتا فإنه ناقص» سقط 
منه ذكر طلاق ابن الزبير لتميمة بنت وهبء وقد شبه به على قوم منهم ابن 
علية وداود لما فيه من قوله: فاعترض عنها فجاءت رسول الله يِه فذكرت 
زوجها وقالت: انما معه مثل هدبة الشوبء فظنوا انها أتت شاكية بزوجها 


)١(‏ أخرجه من طرق عن عائشة: خ (154/11/0) و(4/ 0577٠0‏ و5776 و0817) 
و(١٠/؟ثلاه‏ و84١5).م(1558/51(١١591١591١١)ت(8/157/80١1١1):ءن‏ 
١1999 /571/1١(هج‎ 011١5١47747 /5(‏ ). 


النخلم 


4١‏ >> | اللا 
فلم يسأله عن ذلك ولا ضرب له أجلا وخلاها معه. قالوا فلا يضرب 
للعنين أجل» ولا يفرق بينه وبين امرأته وهو كمرض من الامراض» 
فخالفوا جمهور سلف المسلمين» من الصحابة» والتابعين» في تأجيل العنين 
لما توهموه في حديث هذا الباب» وليس فيه موضع شبهة؛ لان مالكا وغيره 
قد ذكروا طلاق عبد الرحمن بن الزبير للمرأة» فكيف يضرب أجل لمن قد 
فارق امرأته وطلقها قبل أن يمسها. 
حدثني قاسم بن محمد. قال: حدثنا خالد بن سعد, قال: حدثنا محمد بن 
فطيسء قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا بشر بن ثابتء. قال: 
حدثنا شعبة» قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق: أخبرني أبي قال: سمعت 
سليهان بن يسار يحدث عن عائشة. أن رجلا طلق امرأته ثلاثاء فتزوجها 
رجل فطلقها قبل أن يدخل بهاء فأراد الأول أن يتزوجهاء فقال النبي يَكلِ: 
لاء حتى تذوقي عسيلت(2» فقد بان بهذا الحديث انه طلقها قبل أن يدخل 
بهاء وهو حديث لا مطعن لاحد في ناقليه» وكذلك حديث مالك في ذلك» 
فيه فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسهاء ففارقهاء واذا صحت مفارقته لماء 
وطلاقه إياهاء بطلت النكتة التي بها نزع من أبطل تأجيل العنين من هذا 
الحديث» وقد قضى بتأجيل العنين عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان» 
وعبد الله بن مسعود, والمغيرة بن شعبة؛ ولا تخالف لهم من الصحابة؛ الا 
شيء يروى عن علي بن أبي طالب مختلف فيه» ذكره ابن عيينة عن أبي 
إسحاق» عن هانى بن هانى قال: أتت امرأة إلى علي بن أبي طالب» رضي 
الله عنهء فقالت: هل لك في امرأة لا أيم» ولا ذات زوج؛ فقال: أين 
زوجها؟ فذكر الحديث وفيه: فقال لما على بن أبي طالب: اصبري فلو شاء 


فتح البر 


اللاإلالاا جح د 
الله أن يبتليك بأشد من ذلك لابتلاك. ورواه محمد بن جابر عن أبي 
إسحاقء عن عمارة بن عبد عن علي» وليس هذا الاسناد مع اضطرابه مما 
يحتج بهء وذكر عبدالرزاق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن يحبى بن 
الجزار عن علي» قال: يؤجل العنين سنة؛ فان أصابهاء والا فهي أحق 
بنفسهاء وروى يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» عن خالد بن كثير 
الحمداني» عن الضحاك بن مزاحم.ء أن عليا أجل العنين سنة(١).‏ 

وهذان الاسنادان إن لم يكونا مثل اسناد هانى وعمارة» لم يكونا أضعف» 
والاسانيد عن سائر الصحابة ثابتة» من قبل الائمة وعليها العمل» وفتوى 
فقهاء الامصارء مثل مالك؛ والشافعي, وأبي حنيفة» وأصحابهمء والثوري؛ 
والاوزاعيء وجماعة فقهاء الحجاز والعراق الا طائفة من المتأخرين. 

ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. قال: 
قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة”"2» قال 
معمر: يؤجل سنة من يوم ترافعه» كذلك بلغني. 

قال أبو عمر: على هذا جماعة القائلين بتأجيل العنين من يوم ترافعه. 
بخلاف اجل المولى» وذلك والله أعلمء لان المولى مضار قادر على الفيء 
ورفع الضررء والعنين غير عالم بشكوى زوجته اياه حتى تشكوه فجعل له 
اجل سنة» لما في السنة من اخختلاف الزمن» بالحر والبرد ليعالج نفسه فيهاء 


والله أعلم. 


.)711/ /9/( البيهقى من طريق الضحاك عن على‎ »)0٠١1776 /75 5 /7( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 767/ )٠١177٠‏ والبيهقى من طريق قتادة عن ابن المسيب 
بزيادة (317/1) وذكره ابن حجر في بلوغ المرام بلفظ « قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة» 
وقال: « ورجاله ثقات». 


النخحام 


؟ى >>> |( اللا 

وأصل المسألة اتباع السلف. وليس في حديثنا في هذا الباب ما يوجب 
للعنين حكماء فلذلك تركنا اختلاف احكامه. وفيه من الفقه اباحة ايقاع 
امرأته ثلاثاء انها كانت مجتمعات» فعلى هذا الظاهر جرى قولنا. وقد يحتمل 
أن يكون طلاقه ذلك آخر ثلاث تطليقات ولكن الظاهر لا يخرج عنه الا 
بيبان: 


وقد نزع بهذا الحديث من اباح وقوع الثلاث مجتمعات» وجعل وقوعها 
في الطهر سنة لازمة وهذا موضع اختلاف بين الفقهاء» وقد أوضحناه في 
باب عبد الله بن يزيد» وفي باب نافع أيضاء والحمد لله. 

وفي قوله يك لامرأة رفاعة: أتريدين أن ترجعى ي الى رفاعة دليل أن إرادة 
المرأة الرجوع الى زوجها لا يضر العاقد عليهاء زاها ليبيك بذلك فى معن 
التحليل المستحق صاحبه اللعنة. 

وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى على ما نذكره بعد إن شاء الله. 

وفي هذا الحديث دليل على ان المطلقة ثلاثا لا يحلها لزوجها المطلق لها الا 
طلاق زوج قد وطثئهاء وانه إن لم يطأها وطلقهاء فلا تحل لزوجها أي 
الأول. 

وفي هذا الحديث تفسير لقول الله عز وجل « قن طلقا لا يلآ ومن 


بَمَدُ حَقٌّ تمكح روي عير4 [البقرة: (50)]. وهو يخرج في التفسير المسكك:. 
وذلك أن لفط النكاح في جميع القرآن إنما أريد به العقد لا الوطءء إلآ 


فتح الير 


االلاااااا >> ىم 
في قوله عز وجل : ظ ون لها كل يل ل ند حَقٌ تكح ريا عه 4 
[البقرة: (70)]. فإنه أريد بلفظ التكاح هاهنا العقد والوطء جميعاًء بدليل 
السنّة الواردة في هذا الحديث؛, وذلك قوله يَكلْه: لا تحل له حتى تذوق 
العسيلة» والعسيلة هاهنا الوطء لا يختلفون في ذلك . 

وفي هذا حجة واضحة لما ذهب اليه مالك في الايان انه لا يقع التحليل 
منها والبرء الا بأكمل الاشياءء وان التحريم يقع بأقل شيء, الا ترى أن الله 
عز وجل لما حرم على الرجل نكاح حليلة ابنه» وامرأة أبيه» وكان الرجل إذا 
عقد على امرأة نكاحا ولم يدخل بها ثم طلقها انها حرام على ابنه وعلى أبيه؛ 
وكذلك لو كانت له أمة فلمسها بشهوة أو قبلها حرمت عل ابنه وعلى أبيه» 
فهذا يبين لك أن التحريم يقع ويدخل على المرء بأقل شيء» وكذلك لو طلق 
بعض امرأة طلقت كلهاء وكذلك لو ظاهر من بعضها لزمه الظهار الكامل» 
ولو عقد على امرأة بععض نكاح أو على بعض امرأة نكاحا لم يصح» وكذلك 
المبتوتة لا يحلها عقد النكاح عليها حتى يدخل بها زوجهاء ويطأها وطأ 
صحدييها: 


ولهذا قال مالك في نكاح المحلل: انه يحتاج أن يكون نكاح رغبة لا يقصد 
به التتحليل» ويكون وطؤه لما وطأ مباحاء لا تكون صائمة» ولا محرمة» ولا 
في حيضتهاء ويكون الزوج بالغا مسل]. 

وقد يعترض على هذا الاصل في البر والحنث بأن التحريم لا يصح في 
الربيبة بالعقد حتى ينضم الى ذلك الدخول بالأم. وهذا اجماع» وانما 
الخلاف في الأم ولهذا نظائر. 

وقال الشافعي: اذا أصابها بتكاح صحيح, وغيب الحشفة في فرجهاء فقد 
ذاق العسيلة» وسواء في ذلك قوي التكاح وضعيفه» وسواء أدخله بيده أو 


النخلح 


4 > |( زززاااا 


بيدهاء وكان ذلك من صبي أو مراهق أو مجبوب بقي له ما يغيبه ىا يغيب 
غير الخصي. 

قال: وان أصاب الذمية وقد طلقها مسلم أو زوج ذمي بنكاح صحيح 
أحلها. 

قال: ولو أصابها الزوج محرمة أو صائمة احلهاء وهذا كله ما وصف 
الشافعي قول أبي حنيفة وأصحابه؛ والشوريء والاوزاعي» والحسن بن 
حى» وقول بعض أصحاب مالكء وانفرد الحسن البصري بقوله: لا يحل 
المطلقة ثلاثا الا بوطىء يكون فيه انزال» وذلك معنى ذوق العسيلة عنده» 
ولا يحلها عنده التقاء الختانين» ولم يتابعه على ذلك غيره» وانفرد سعيد بن 
المسيب رحمه الله من بين سائر اهل العلم بقوله: ان من تزوج المطلقة ثلاثا 
ثم طلقها قبل أن يمسها فقد حلت بذلك التكاحء وهو العقد. لا غيرء 
لزوجها الأول» على ظاهر قول الله عز وجل: «حتى تنكح زوجا غيره»؛ 
قال: فقد نكحت زوجاء يلحقه ولدهاء ويجب الميراث بينهما. 

قال أبو عمر: أظنه والله أعلم لم يبلغه حديث العسيلة هذاء ولم يصح 
عنده» واما سائر العلماء متقدمهمء ومتأخرهم., فيا علمت. فعلى القول بهذا 
الحديث على ما وصفنا. 

اخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود: 
حدثنا مسدد: حدثنا أبو معاوية» عن الاعمشء عن إبراهيم» عن الأسود. 
عن عائشة:» قالت: سئل رسول الله يَكِِ عن رجل طلق امرأته ثلاثا 
فتزوجت زوجا غيره» فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعهاء اتحل لزوجها 
الأول؟ قال: لا. حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته(١).‏ 


(١)أخرجه:‏ حم (5/ 177).د(5/ 1709/881)ن(401//7/ 04017. 


اللا >ك ىم 

وقد روى هذا الحديث أبو هريرة عن عائشة 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ : حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي: حدثنا مسلم بن إبراهيم: 
عدتاعبد العرو ين الختار قال دنا عيد الله الداناع عن أي رافع» عن 
أبي هريرة» قال: يت نشة. عن النبي وَل 
قال: لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلته(١).‏ 

واختلف العلماء ايضا 5 نكاح المحلل» وهو من هذا الباب» فقال مالك: 
المحلل لا يقيم على نتكاحه حتى يستكمل نكاحا جديداء فإن أصابها فلها 
مهر مثلهاء ولا تحلها إصابته؛ لزوجها الأول وسواء علا أو لم يعلماء إذا 
تزوجها ليحلهاء ولا يقر على نكاحه ويفسخ. وقول الشوري والأوزاعي 
والليث مثل قول مالك. 

وروي عن الليث ني نكاح الخيار والمحلل أن النكاح جائزء والشرط 
باطل» وهو قول ابن أبي ليل في ذلك وفي نكاح المتعة. 
جائز. 

وقال أبوحنيفة وأبو يوسف. ومحمد: التكاح جائز إذا دخل بها وله أن 
يمسكها إن شاء. 

وقال أبو حنيفة واصحابه مرة: لا تحل للاول إذا تزوجها الآخر ليحلهاء 
ومرة قالوا تحل له بهذا النكاح إذا جامعها وطلقهاء وم يختلفوا أن نكاح هذا 
الزوج صحيح. وله أن يقيم عليه. 


التصام 


الى كك ||[ اناا 

وقال الشافعي: إذا قال: اتزوجك لاحلك ثم لا نكاح بيننا بعد ذلك» 
فهذا ضرب من نكاح المتعة» وهو فاسد لا يقر عليه ويفسخء ولا يطأ إن 
دخل بهاء ولو وطى على هذا لم يكن وطؤه تحليلا. فإن تزوجها تزويجا 
مطلقا لم يشترط هو ولا اشترط عليه التحليل» فللشافعي في كتابه القديم 
قولان في ذلك» احدهما مثل قول مالكء والآخر مثل قول أبي حنيفة» و 
يختلف قوله في كتابه الجديد المصري أن النكاح صحيح. إذا لم يشترط وهو 
قول داود. 

وروى الحسن بن زياد عن زفر إذا شرط تحليلها للاول فالنكاح جائزء 
والشرط باطل» ويكونا محصنين بهذا التزويج مع الجماع» وتحل للأول» قال: 
وهو قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف: النكاح على هذا الشرط فاسدء وها 
مهر المثل بالدخولء ولا يحصنها هذا ولا يحلها لزوجها الأول. ولحمد بن 
الحسن عن نفسه وعن أصحابه اضطراب كثير في هذا الباب. وقال الحسن 
وإبراهيم: اذا هم احد الثلاثة فسد النكاح. وقال سالم والقاسم لا بأس أن 
يتزوجها ليحلها إذا ل يعلم الزوجانء قالا: وهو مأجورء وقال ربيعة ويحبى 
ابن سعيد: ان تزوجها ليحلها فهو مأجور. 

وقال داود بن علي: لا ابعد أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها 
مأجورا إذا لم يظهر ذلك في اشتراطه في حين العقد. لأنه قصد ارفاق أخيه 
المسلم؛ وادخال السرور عليه إذا كان نادما مشغوفاء فيكون فاعل ذلك 
مأجورا إن شاء الله. وقال أبو الزناد: ان لم يعلم واحد منهما فلا بأس 
بالتكاح» وترجع الى زوجها الأول. وقال عطاء لا بأس أن يقيم المحلل على 
نكاحه. 


فتح البر 


االللللاا ادح فه 


قال أبو عمر: روى علي بن أبي طالب(١2»‏ وعبد الله بن مسعود"» وأبو 
هريرة”2» وعقبة بن عامر(؟) عن النبى كل انه قال: لعن الله المحلل والمحلل 
له وقال عقبة في حديثه: الا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحلل» ولفظ 
التحليل في هذه الاحاديث يحتمل أن يكون مع الشرط كما قال الشافعي: 
وهو الاظهر فيه لان ارادة المرأة إذا لم يقدح في العقد وها فيه حظء فالتكاح 
كذلك. والمطلق احرى ان لا يراعي فلم يبق الا أن يكون معنى الحديث 
إظهار الشرط فيكون كنكاح المتعة ويبطل» هذا هو الصحيح والله أعلم. 
ويحتمل أن يكون إذا نوى أن يحلها لزوجها كان محللا لقوله الاعمال بالنية. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب في هذا تغليظ شديد قوله: لا اوتى 
بمحلل ولا محلل له الا رجمتهم|(*2. وقال ابن عمر: التحليل سفاح7». وقال 


)١68و1١6١0و1998وا1؟١و1٠١الو ولام و و98‎ /١(مح‎ )١( 

د(17/055/5١؟)ات )١١19/458/5(‏ وقال: حديث على وجابر حديث معلول. جه 
(6/3147/1) وفي سئده تجالد وفية ضعف. 1 

() حم 158/١(‏ و475).ت )1170١/438/75(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. ن 
»)5415/5٠0/5(‏ هق (308/17). مي (1608/5). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 
:)17١ /(‏ صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. 

(9) حم (5/ 0777 هق 2)5١8/1(‏ وهو عند أحمد وإسحاق والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم في 
العلل والترمذي في العلل وحسنه البخاري. «التلخيص الحبير»(*/ .)17٠١‏ 

(4) جه (194-198/5(1:0195/557/1) وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي. هق (508/17). وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسالء وحكى الترمذي عن 
البخاري أنه استنكره» وقال ابو حاتم ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديداء وسياق اسناده 
في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال: حدثنا أبي قال: سمعت 
الليث بن سعد يقول قال لي مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر فذكره. ويحبى بن عثمان 
ضعيف. ومشرح قد وثقه ابن معين» ورواه ابن قانع في معجم الصحابة من رواية عبيد بن عمير 
عن أبيه عن جده وإسناده ضعيف. «انظر التلخيص الحبير» (*/ 171-110). وفي الباب عن 
ابن عباس: أخرجه ابن ماجه )١974 /577 /١(‏ وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف(5/ 776/ .)1١١1///‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف(5/ .)1١7/7/5/570‏ 


ماه 


45 >> ||( ااا 
الحسن وإبراهيم: اذا هم احد الشلاثة فسد النكاح» وقال سالم والقاسم. لا 
بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوج» والا فهو ماجورء وهذا يحتمل 
أن يكون المحلل الملعون عندهما من شرط ذلك عليه. والله أعلم والا 
فظاهر الحديث يرد قوهماء وقال عطاء: لا بأس أن يقيم المحلل على نكاحه 
ولايحتمل قول ابن عمر الا التغليظ» لانه قد صح عنه انه وضع الحد عن 
الواطىء فرجا حراما جهل تحريمه» وعذره بالجهالة: فالمتأول اولى بذلك» 
ولاخلاف انه لا رجم عليه. حدثني محمد بن عبد الله بن حكم, قال: حدثنا 
محمد بن معاوية بن عبد ال رحمن» قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان 
الأنىاطى» قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب: 
كاتب الأوزاعي» قال حدثنا الاوزاعي عن الزهريء عن عبد الملك بن 
المغيرة» أن رجلا سأل ابن عمرء فقال: كيف ترى في التحليل؟ فقال عبد الله 
ابن عمر: لا أعلم ذلك الا السفاح. 


اناا 1١‏ 
ما جاء في نكاح الشغار 


.)١(راغشلا مالك عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله يكِهْ نبى عن‎ ]١١[ 

هكذا رواه جملة أصحاب مالكء وقال فيه ابن وهب عن مالك. عن 
نافع» عن ابن عمرء إن رسول الله يك نمى عن نكاح الشغار("». وكلهم ذكر 
عن مالك في تفسير الشغار انه الرجل يزوج ابنته أو وليته من رجل على أن 
يزوج ذلك الرجل منه ابئته أيضا أو وليته» ويكون بضع كل واحدة منهما 
صداقا للاخرى دون صداق. 

وهذامالا خلاف بين العلاء فيه انه الشغار المنهي عنه في هذا الحديث» 
وللشغار في اللغة معنى لا مدخل له ههناء وذلك انه مأخوذ عندهم من 
شغر الكلب إذا رفع رجله للبول- وذلك زعموا- لا يكون منه الا بعد 
مفارقة حال الصغر الى حال يمكن فيها طلب الوثوب على الانثى للنسل» 
وهو عندهم للكلب إذا فعله علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من الرجال» 
ولا يرفع رجله للبول الااوهو قد بلغ ذلك المبلغ يقال منه شغر الكلب 
يشغر شغراء إذا رفع رجله فبال أولم يبل» ويقال شغرت بالمرأة أشغرها 
شغرا إذا رفعت رجليها للنكاح. فهذا معنى الشغار في اللغة» وأما معناه في 
الشريعة فإن ينكح الرجل رجلا وليته على أن يتكحه الآخر وليته بلا 
صداق بينهما على ما قاله مالك. وجماعة الفقهاءء وكذلك ذكره خليل في 
كتابه أيضا. 


)١(‏ خ(0115/505/94)و(115/15/ ا ل لك ل ل 
د(؟/ ١‏ 5اه/ :لا )ات(8/١5/1351؟7١١)‏ جه 5/١١‏ ت/ م/م 
(1) تقدم تخريجه في حديث الباب. 


النضام 


5١‏ > ||[ زززززلاا 


وأجمع العلماء على أن نكاح الشغار مكروه لا يجوزء واختلفوا فيه إذا وقع 
هل يصح بمهر المثل أم لا؟ فقال مالك لا يصح النكاح في الشغار- دخل 
بها أولم يدخلء ويفسخ أبداء قال: وكذلك لو قال أزوجك ابنتي على أن 
تزوجني ابنتتك بائة دينار» ولا خير في ذلك؛ قال ابن القاسم لا يفسخ 
التكاح ني هذا إن دخل» ويثبت بمهر المثل. ويفسخ في الأول- دخل أو لم 
يدخل على ما قال مالك. وقال الشافعي إذا لم يسم لواحدة منهما مهرا- 
وشرط أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الاخر ابنته» وهو يل أمرها على أن 
صداق كل واحدة منهما بضع الاخرىء ولم يسم صداقا فهذا الشغارء ولا 
يصح ويفسخ, قال ولو سمى لاحداهماء أو لما صداقاء فالتكاح ثابت بمهر 
المثل» والمهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن كان دخل بهاء ونصف 
مهر مثلها- إن كان طلقها قبل الدخولء وقال أبو حنيفة: اذا قال أزوجك 
ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك.» فتكون كل واحدة منهما مهر 
الاخرىء فهو الشغار» ويصح النكاح بمهر المثل» وهو قول الليث بن 
سعدء وبه قال الطبري. 

قال أبو عمر: حجة من قال هذا القولء أن الشريعة قد بت عن صداق 
الخمرء والخنزير والغرر والمجهول والتكاح في ذلك كله يصح بمهر المثل؛ 
والأصل عندهم أن التزويج مضمن بنفسه. لا يبدله» وليس بمفتقر في 
العقد الى الصداق. 

لأن القران قد ورد بجواز العقد في النكاح دون صداقء» بقوله عز 
وجل : « لَاجْنَاحَ عَلتَكيُ إن طَلَقَمُ ألِنْسآهمَالمْ تَمسُونٌ أو تَفِْصُوا لَهنََِّيصَةٌ * 
[البقرة: (75)]. يريد ما لم تمسوهن» وما لم تفرضوا لهن فريضة ‏ يعني 
صداقاًء فسماه نكاحاء وجعل فيه الطلاق ولم يكن فيه ذكر الصداق . 


فتح البر 


اللإألاااججين 

وحجة مالك» والشافعي» ومن أبطل نكاح الشغارء أنه نكاح طابق 
النهي ففسد امتثالاً لنهيه بِ لقوله عز وجل: # وما تبلكم عنه 
فانتهواأً * [الحشر: 07]. وقال يَكلِلةِ : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" . 
يت مذ . 


(١)أخرجه:خ:(0/‏ /الا/ /71).م:(5/ 11117181545 ]).د:(5/ 110/11) جه: 
)١15 /7/١(‏ من حديث عائشة مرفوعا بلفظ «من أحدث في أمرنا هذا....» وهو عند م: 
(5/ 1811718/15])» وذكره البخاري تعليقا (5/ 57 5) بلفظ « من عمل عملا.....). 


النتخاءم 


بلحي !! ااانا 
الإسلام يقر النكاح ما لم يخالف نصوصا 


[3] مالك. عن ابن شهاب انه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله يك يسلمن 
بأرضهن وهن غير مهاجرات,. وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد 
ابن المغيرة- وكانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت يوم الفتح» وهرب زوجها 
صفوان بن أمية من الاسلام» فبعث اليه رسول الله يك ابن عمه وهب بن عمير 
برداء رسول الله يَكِِ أمانا لصفوان بن أمية» ودعاه رسول الله يكل الى الاسلام» وان 
يقدم عليه فإن رضي أمرا قبله. والا سيره شهرينء فلم| قدم صفوان على رسول 
الله يَكَدَِدِ بردائه. ناداه على رؤوس الناس: يا محمد, إن هذا وهب يبن عمير جاءنن 
برادئك» وزعم انك دعوتني الى القدوم عليك» فإن رضيت أمرا قبلته؛ وإلا 
سيرتني شهرين. فقال رسول الله يَكِ: انزل أبا وهب. فقال: لا والله حتى تبين لي. 
فقال رسول الله يكِ: بل لك تسيير أربعة أشهر. فخرج رسول الله يك قبل هوازن 
بحنين» فأرسل الى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده. فقال صفوان: 
طوعا أم كرها؟ فقال: بل طوعاء فأعاره الآداة والسلاح التي عنده» ثم خرج مع 
رسول الله يَكِةِ وهو كافر. فشهد حنينا والطائف وهو كافرء وامرأته مسلمة؛ ول 
يفرق رسول الله يك يبنه وبين امرأته حتى أسلم صفوان» واستقرت عنده امرأته 
زللك اله ابلق 
مالك عن ابن شهابء. قال: كان بين اسلام صفوان بن أمية وبين اسلام 

امراته نحو من شهر. 
قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت الى رسول الله كَكِِ وزوجها 

كافر» ومقيم بدار الكفرء الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجهاء الا أن يقدم 

مهاجرا قبل أن تنقضى عدتها. 
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(١)هق(18/7-/1481)‏ قلت: وهذا إسناد مرسل. 


فتح البر 


اناالا > 16 


هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث مشهورء 
معلوم عند أهل السير» وابن شهاب امام أهل السير وعالمهم» وكذلك 

الشعبي» وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. 
وليس في هذا الباب من المسند الحسن الاسناد, إلا حديث رواه وكيع؛ 

عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء أن رجلا جاء مسلم| 

على عهد رسول الله يك ثم جاءت امرأته مسلمة بعده. فقال: يا رسول الله» 

انها قد كانت أسلمت معيء فردها عليه» وبعضهم يزيد في هذا الحديث: 

أنها تزوجت فانتزعها رسول الله يككِةِ من زوجها الآخرء وردها الى 

الأول(2. 
وقد حدث داود بن الحصين» عن عكرمة. عن ابن عباس»ء قال: رد 

رسول الله يكخِ ابه زينب على أبي العاص بالنكاح الأولء ول يحدث 

شيئا("). بعضهم يقول فيه بعد ثلاث سنين» وبعضهم يقول بعد ست 
سنين» وبعضهم يقول: بعد سنتين» وبعضهم لا يقول شيئا من ذلك». وهذا 
الخبر وان صح. فهو متروك منسوخ عند الجميع. لأنهم لا يجيزون رجوعه 
اليها بعد خروجها من عادتهاء واسلام زينب كان قبل أن ينزل كثير من 

الفرائض. 
وروي عن قتادة أن ذلك كان قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود 

بينهم وبين المشركين. 

/5(١(‏ 228/174 حت .)١١154/4149/5(‏ وقال: «هذا حديث صحيح»» وفيه سماك بن 
حرب الذهلي الكوفي قال الحافظ فيه: صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير 
بآخره» فكان ربا يلقن» (انظر التقريب: /١(‏ 5 9"/ 7779)). 

(؟) د(500/5/ ٠1؟1)ء)ت:(55/5518/7١١)‏ وقال: «هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن 


انعرف وجه هذا الحديث, ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه») جه 
/١(‏ 200/5431 وصححه الذهبى في التلخيص. 


التضسسطكة 


46 كك |( ااا 
وقال الزهري: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض. وروى عنه سفيان بن 
عليه امرأته. وفي هذا أنه ردها عليه وهو كافرء فمن هناك قال ابن شهاب: 
ان ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض. 
وقال أعووو: قصة أبي العاص هله منسوخحة بقوله عز وجل : 
9 فَإِن علمتموض مؤت فلا ديْحعوهن ِلَ الْكثرٍ » الاية إلى قوله عز وجل : 
« ولا تت سكأ بعصم الْكوَاٍ » [الممتحنة : .])1١(‏ 


ومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة بقوله: «يَأما لين 
َإِنْ 
نل 


ام 


عامنوأ إِذا جَأءَكم الْمُؤْمِنتُ 9 ماجرات امون أئله َم يدون ة 5 
مكب كلا تيوه إل لخر لا هن ِلَّ لع ولاه يُِوَ لَثنَ © إلى قوله: 
ف« ولا تَتسكوأ بعصم الْكَوَاٍ 4 إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع 
كان كافراء وأن المسلمة لايعل أن تكون زوجة لكافر. قال الله 
عز وجل: # ولن جَعَلّ ألنّهُ | كَفْرِنَ عَلَ المُؤْمِنِينَ سبيلا © [النساء: (0141]. 
قال رسولة الل كلذ لوعن » لمعيل للف عليهاً: 

روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس» قال: لا يعلو مسلمة 
شرك إن سلام يظهر ول طهر عليه . وفي قول الله عز وجل لا 
هنجلل ولاه يلون [الممتحنة : 0)00)] . ما يغني ويكفي والحمد لله . 

قال أبوعمر: ولم يختلف أهل السير أن هذه الآية المذكورة نزلت في 
الحديبية حين صالح رسول الله ككةِ قريشا على أن يرد عليهم من جاء بغير 
إذن وليهء فللا هاجرن. أبى الله أن يرددن إلى المشركين إذا امتحن بمحنة 
الإسلام؛ وعرف أنهن جئن رغبة في الإسلام. 


فتح البر 


ااا >> حو 

وذكر موسى بن عقبة أن أبا العاص بن الربيع كان قد أذن لامرأته زينب 
بنت رسول الله َك حين خرج الى الشام, أن تقدم المدينة» فتكون مع رسول 
الله يكل ولم يذكر متى كان خروجه إلى الشام. 

وذكر انه في رجوعه من الشام مر بأبي جندل وأبي بصير في نفر من 
قريش» فأخذوهم ومن معهم, ول يقتلوا منهم أحداء لصهر أبي العاص من 
رسول الله وك فقدم المدينة على امرأته زينب. 

فقد أجمع العلماء أن الزوجين إذا أسل| معا في حال واحدة. أن لما المقام 
على نكاحهماء الا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب التحريم» وان كل 
من كان له العقد عليها في الشرك» كان له المقام معها إذا أسل| معاء وأصل 
العقد معفى عنه. لأن عامة أصحاب رس ول الله يلِِةِ كانوا كفارا فأسلموا 
الاسلامء وهذا اجماع وتوقيف. وان) اختلف العلماء في تقدم اسلام احد 
الزوجين على ما نذكره ههنا إن شاء الله. 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت علدتبهاء 
انه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتبهاء الا شيء روي عن 
الا بعض أهل الظاهرء فإنه قال: أكثر أصحابنا لا يفسخ النكاح لتقدم 
إسلام الزوجة. إلا بمضي مدة يتفق الجميع على نسخه. لصحة وقوعه في 
أصله» ووجود التنازع في حقه. 

واحتج بحديث ابن عباسء بأن رسول الله ل رد زينب على أب العاص 
العاص» وقصة أبي العاص لاتخلو من أن يكون أبو العاصء كافرا إذ رده 


النتخقاح 


ىح | اانا 
رسول الله يكِِْ الى ابتته زينب على التكاح الأول أو مسلماء فان كان كافراء 
فهذا ما لا شك فيه انه كان قبل نزول الفرائض واحكام الاسلام في التكاح» 
إذ في القرآن والسنة والاجماع تحريم فروج المسلمات على الكفار» فلا وجه 
ههنا للاكثار» وان كان مسل! فلا يخلو من أن يكون كانت حاملاء فتهادى 
حملها ولم تضعه حتى اسلم زوجهاء فرده رسول الله وَكوِ اليها في عدتهاء 
وهذا مالم ينقل في خبر أو تكون قد خرجت من العدة» فيكون ايضا ذلك 
منسوخا بالاجماع. لانهم قد اجمعوا انه لا سبيل له اليها بعد العدة» فكيف 
كان ذلك؟ فخبر ابن عباس في رد أبي العاص إلى زينب بنت رسول الله يك 
خبر متروك لا يجوز العمل به عند الجميع» فاستغنى عن القول فيه. 

وقد يحتمل قوله على النكاح الأولء يريد على مثل النكاح الأول من 
الصداقء على انه قد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن النبى 
يك رد زينب الى أبي العاص بنكاح جديد(١».‏ 

وكذلك يقول الشعبي على علمه بالمغازي أن رسول الله يك م يرد أبا 
العاص الى ابنته زينب الا بنكاح جديدء وهذا يعضده الاصول. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية عن 
حجاج عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله كك رد ابنته 
زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد('". 


(١).ت577/557/90١1١)‏ وقال: هذا حديث في إسناده مقال. جه 0)٠١٠١ /5407/١(‏ هق 
(2388/70)»)» وروى البيهقي عن الدارقطني أنه قال: «هذا لا يثبت وحجاج لا يحتج به والصواب 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما» قلت : هذا الحديث ضعيف, وعلته الحجاج وهو ابن أرطاة» 
كان ضعيفا مدلسا. 


فتحالبر 


الللالاناا حك 

وأما اختلاف الفقهاء في الحربية تخرج الينا مسلمة» فان مالكاء قال: ان 
اسلم الزوج قبل أن تحميض ثلاث حيضء فهي امرأته؛ وان لم يسلم حتى 
حاضت ثلاث حيضء فقد وقعت الفرقة» ولا فرق عنده بين دار الاسلام 
ودار الحرب؛ وهو قول الشافعي سواءء ولا حكم للدار عنده» وكذلك قال 
الاوزاعي» والليث بن سعد: اعتبر العدة. 

وقال أبو حنيفة في الحربية: تخرج الينا مسلمة:؛ ولا زوج كافر بدار 
الحربء فقد وقعت الفرقة بينهماء ولا عدة عليهاء وقال أبو يوسف ومحمد: 
أما الفرقة فقد وقعت بينهماء ولا سبيل له اليها الا بتكاح جديدء ولكن 
العدة عليهاء وهو قول الثوري. 

وأما اختلافهم في الذميين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه؛ فقول مالك 
والشافعي» والليث» والحسن بن حي» والاوزاعيء اعتبار العدة في وقوع 
الفرقة» على ما ذكرنا عنهم في الحربية. 

الا أن الاوزاعي يقول: إذا أسلمت المرأة ول يسلم زوجها الابعد 
انقضاء العدةء فهي طليقة» وهو خاطب. 

وفي قول مالك والشافعيء والليث» والحسن بن حي: إذا انتقضت 
عدتهاء فلا سبيل له اليهاء وليست الفرقة عندهم طلاقاء وان) هو فسخ بغير 
طلاق» واذا أسلم في عدتها فهو أحق بها عند مالك» والشافعيء والليث» 
والأوزاعي» والحسن ابن حي؛ وسواء كانت المرأة قبل أن يسلمء كتابية» أو 
مجوسية» زوجها أحق بها أبدا إن أسلم في عدتهاء فإن كانا مجوسيين وأسلم 
الرجل قبل» فإن مالكا قال: يعرض عليها الإسلام في الوقتء فإن 
أسلمتء وإلا وقعت الفرقة بينهما. 


لحان 


55 >>> | زرالا 


قال إسماعيل بن إسحاق: إذا اسلم الرجل وزوجته مجوسية غائبة» فان 
الفرقة تقع بينهما حين يسلم, ولا يننظر بهاء لانه لو انتظر بهاء كان متمسكا 
بعصمتها؛ وقد قال الله عز وجل : # ولا تمكوأ بعصم الْكَوَافرِ © [الممتحنة: 
0]. قال: والحاضرة إذا عرض عليها الإسلام» فليس الرجل ممسكاً 
بعصمتهاء لانه لا ينتظر بها شيئا غير حاضرء انما هو كلام وجواب؛ فكأنها 
إذا أسلمت في هذه الحال قد أسلمت مع اسلامه إذا كان انم) يتتظر جوابها؛ 
ألا ترى الآية لما نزلت» وقعت الفرقة بين المسلمين الذين كانوا بالمدينة وبين 
أزواجهم اللاتي كن بمكة. وم ينتظر أن يعرض عليهن الاسلام» وقد كان 
ذلك ممكنا في ذلك الوقت. للهدنة التي كانت بينهم, إلى أن نقضوا العهد 
بعد سنين من الصلح. 

قال: والكوافر اللاتي أنزل الله عز وجل فيهن هذاء هن المشركات من 
العرب» فكان سبيل المجوسيات سبيلهن» فليس يجوز للمسلم أن يمسك 
بعصمة كافرة من غير أهل الكتاب» كانت معه في دار الاسلام» أو في غير 
دار الاسلام؛ قال: والفرقة بينهما بغير طلاق» لانم| مغلوبان على الفسخ» 
وليس يراجعها في العدة إن أسلمتء بخلافه إذا كان هو المتقدم الاسلام» 
لأن اسلامه قبلها أشبه بالمفارق يرتجع» والارتجاع انما هو بالرجال لا 
بالتسناء: 


وقال الشافعي» والاوزاعيء والليث بن سعدء والحسن بن حي: لا فرق 
بين الرجل والمرأة في ذلك. وأيهه| أسلم قبل» ثم أسلم صاحبه في العدة» كانا 
على تكاحهماء وسواء عندهم أهل الكتاب في ذلك» أو غير أهل الكتاب؛ 
وكذلك سواء عندهم تقدم اسلام الرجلء أو تقدم اسلام المرأة» لأن أبا 
سفيان بن حربء وحكيم بن حزام» أسلم قبل» ثم اسلمت امرأتاهماء 


فتح البر 


االالنلااا > ٠١‏ 
فاستقرت كل واحدة منهما عند زوجها بالتكاح الأول اذ أسلمت في العدة» 
وأسلمت امرأة صفوانء وامرأة عكرمة» فاستقرتا بالتكاح الأول» وذلك 
قبل انقضاء العدة؛ وهذا يدل على أن قوله عز وجل : 8 لَاهنَّ ِلَّ لَه وا 
م نح 4 [الممتحنة: .501١(‏ في حال دون حال» وذلك التمادي في 
الإمساك بعد العدة على ما بينت وأحكمت في ذلك السنّة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه في الذميين: إذا أسلمت المرأة» عرض على 
الزوج الاسلام» فإن أسلم» وإلا فرق بينههما. قالوا: ولو كانا حربيين 
واسلمت هناك» كانت امرأته حتى تحيض ثلاث حيض؛ فإن لم يسلم 
وقعت الفرقة» وفرقوا بين حكم دار الاسلام» ودار الحرب. 

وقال ابن شبرمة في النصراني تسلم امرأته قبل الدخول: يفرق بينهماء ولا 
صداق لما؛ ولو كانت المرأة مجوسية واسلم الزوج قبل الدخولء ثم لم تسلم 
المرأة حتى انقضت عاهتهاء فلها نصف الصداق؛ وان أسلمت قبل أن 
تنقضي عدتبهاء فهما على نكاحهم|. 

وقال الثوري كقول أبي حنيفة في عرض الاسلام على الزوج إذا أسلمت 
امرأته. فإن أسلمء وإلا فرق بينهما؛ وقال في المهر: إن اسلمت وأبىء فلها 
جميع المهر إن كان دخل بهاء وان لم يكن دخل ببهاء فلها النصف؛ وان اسلمء 
وأبت وهي مجوسية» فلا مهر إن لم يدخل بها. 

وقال مالك في النصرانية تكون تحت النصراني» فيخرج إلى بعض 
الأسفار» فتسلم امرأته وهو غائبء فإنها تؤمر بالنكاح إذا انقضت عدتهاء 
ولا ينتظر بهاء وليس له منها شيء إن قدم بعد انقضاء عدتها وهو مسلمء 
نكحت أو تنكحء هذا إذا أسلم بعد انقضاء عدتهاء فإن اسلم قبل انقضاء 
عدتها في غيبته» فإن نكحت قبل أن يقدم زوجهاء أو يبلغها اسلامه. فلا 


النتخاحم 


٠‏ هك || اانا 


سبيل له اليها؛ وان ادركها قبل أن تنكح» فهو أحق بها؛ قال: وان كانت 
الغيبة قريبة» استؤنى بتزويجهاء وكتب للسلطانء فلعله قد أسلم قبلهاء وان 
كانت بعيدة» فلا. 

وجملة قول مالك وأصحابه في صداق الكتابية والمجوسية إذا أسلمت 
قبل البناء: انه لا صداق طاء ولا شىء منه معجل ولا مؤجل؛ فإن قبضته 
ردته لأ الشراق من كلها؟ ولوتى يا نان خا صيدانها تكاسلا رعذ للق 
المرتدة في الصداق. 

ذكر إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك. قال: الأمر عندنا في المرأة تسلم 
وزوجها كافر قبل أن يدخل بها ويمسهاء انه لا صداق لاء سمى لا أو م 
يسم؛ وليس لزوجها عليها رجعة؛ لأنه لا عدة عليهاء ولو دخل بها كان له 
عليها الرجعة ما دامت في عدتهاء وكان لها صداقها كاملاء فإن بقي لا عليه 
شيء من مهرهاء فلها بقيته» اسلم في عدتهاء أو لم يسلم. 

قال: وقال مالك في المجوسية يتزوجها المجوسي ثم يسلم أحدهما وم 
يدخل بباء فرض لا أو لم يفرض. انه لا صداق ا إن اسلمت قبله وأبى هو 
أن يسلمء أو أسلم قبلهاء فأبت هي أن تسلم في الوجهين. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا نصر بن علي» قال حدثنا أبو جعفر؛ عن اسرائيل» عن 
ساك عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله 
كله وتزوجت» فجاء زوجها إلى النبي يَكِِ فقال: يا نبي الله إني قد أسلمت 
وعلمت بإسلامي» فانتزعها رسول الله كله من زوجها الآخرء وردها إلى 
زوجها الأول20). 


(١)د(779/51/5)‏ جه١١/8/527١٠٠)4ءهق(!/188١):ك(18/75١5١)وصححه‏ 
ووافقه الذهبي. وفيه سماك وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. 


فتح البر 


٠١١ انالا‎ 


ورواه حفص بن جميع؛ وسليان بن معاذ؛ وهذا لفظه: عن سماك» عن 
عكرمة. عن ابن عباسء قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله يكل 
وهاجرت وتزوجت. وكان زوجها قد أسلم» فردها رسول الله يَكِ إلى 
زوجها -ذكره البزار(١).‏ 

وحدثنا قاسم بن محمد» قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن 
عمروء قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا عبد الله بن موسىء قال: 
أخبرنا اسرائيل» عن سماك» عن عكرمة:؛ عن ابن عباس» قال: أسلمت 
امرأة على عهد رسول الله يَكِْةْ فتزوجت, فجاء زوجها إلى النبي كك فقال: 
زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول(2). 

قال أبو عمر: احتج الطحاوي لأبي حنيفة وأصحابه. والشوريء بأن 
قال: خبر ابن شهاب منقطعء وني الأصول: أن العدة إذا وجهت على سبب 
غير الطلاق» فإن! تجب بعد ارتفاع التكاح» وأما مع بقاء النكاح» فلا عدة. 

قال أبو عمر: لو ارتفع النكاح ما كان يعرض الاسلام على الثاني منهما 
معاء وقد أجمعوا على ذلك في الفور؛ روي عن عمرء وابن عباسء الفرقة 
بين الزوجين إذا أسلمت المرأة الذمية وأبى زوجها أن يسلم. ول يعتبر 
العدة. 


وذكر ابن أبي شيبة: حدثنا معتمر» عن أبيه» عن الحسن» وعمر بن عبد 
العزيز» قالا في النصرانية تسلم تحت زوجها: أخرجها عنه الإسلام. 


وروى حماد بن سلمة» عن زياد الأعلم» عن الحسن في النصرانية تكون 


النكخلحم 


٠١‏ >>> (((( لاا 
تحت النصراني» فتسلم قبل الدخول» قال: فرق بينهما الاسلام. 

وروي عن علي بن أي طالب نحو قول مالكء والشافعي» وحسبك 
بقول ابن شهاب. أنه لم يبلغه غير ما حكى في حديثه المذكور في هذا الباب» 
وأنه أحق بها إن أسلم في عدتها. 

وذكر حماد بن سلمة» قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر» عن الزهريء أن 
امرأة عكرمة بن أبي جهلء وامرأة سهيل بن عمروء أسلمتا في عدتبهماء 
فأقاما على نكاحهما. 

وذكر ابن أبي شيبة» عن عبد السلام بن حربء. عن إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة» عن الزهريء أن امرأة عكرمة بن أبي جهلء أسلمت قبله. ثم 
أسلم وهي في العدة» فردت اليه» وذلك على عهد رسول الله وَكِةِ. 

وذكر مالكء عن ابن شهاب. أن ابنة الوليد بن المغيرة وكانت تحت 
صفوان بن أمية» فأسلمت يوم الفتح, ثم أسلم» واستقرت عنده بذلك 
شهر؛ وأن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي 
جهلء فأسلمت يوم الفتح» ثم أسلم عكرمة. فثبتا على نكاحهما ذلك. 

وذكر مالك. عن ابن شهاب قال:لم يبلغنا أن امرأة هاج رت إلى الله 
ورسوله وزوجها كافر بدار الحرب. إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجهاء 
إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي علتها. 

وذكر ابو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبدة بن سليمان» عن سعيد. عن 
قتادة» عن مجاهد, قال: إذا أسلم وهي في عدتهاء فهي امرأته يعني إذا كانت 
اسلمت قبله. 


فت البر 


لاا )لع ٠١ ١‏ 
قال: وحدثنا ابن علية. عن ابن أبي نجيح» عن عطاءء, قال: إن اسلم 
وهي في العدةء فهو أحق ببها. 


عمر بن عبد العزيز» قال هو احق بها ما دامت في العدة. 
وذكر حماد بن سلمة؛ عن عبيد الله بن عمرء قال: إذا أسلم الرجل في 
عدة امرأته» فهو أحق ببها. 


التضام 


٠٠‏ >> ||( زززااا 


لب مله 


[1] مالك عن ابن شهاب. أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة 
الاسلام حتى قسدم اليمن, فارتحلت أم حكيم حتى ققدمت عليه باليمن» فدعته 
إلى الاسلام فأسلم» وقدم على رسول الله يك عام الفتح, فلم| رآه رسول الله كك 
وثب اليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه؛ فثبتا على نكاحهم(١).‏ 

في هذا الحديث من المعاني وثوب الرجل الجليل إلى ما يفرح به في دينه 
وكذلك عندي وثوبه لما يسر به في دنياه إذا لم يقدح ذلك في دينه. 

وفيه ما كان عليه رسول الله يك من السرور والفرح باسلام قريش 
واشراف الناسء» وكذلك سائر من أسلم والله أعلم. 

وفيه دليل على أن لباس الرداء كان من شأن رسول الله يكلِةِ. وأما القول 
في ثبوت نكاحههماء فقد تقدم مستوعبا في باب صفوان بن أمية من هذا 
عكرمة بن أبي جهل وكيف كان اسلامه. وشيئا كافيا من خبره في كتابنا في 

الصحابة» وبالله التوفيق . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثنا يوسف بن أحمد المكى» 
قال حدثنا محمد بن عمرو بن موسىء قال حدثنا محمد بن إساعيل. 

وأخيرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا عبد الله بن مسرورء قال حدثنا 
عيسى بن مسكينء قال حدثنا محمد بن سنجرء قالا: أخيرنا أبو حذيفة» قال 

حدثنا سفيان بن سعيد بن الثوريء عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد» 


)١(‏ هذا الحديث مرسل وسيأتي موصولا في الذي بعده. 


فتح البر 


الملل ١٠١١‏ 
عن عكرمة بن أبي جهلء قال: قال النبي يك يوم جئته: مرحبا بالراكب 
المهاجرء قلت: يا رسول الله والله لا أدع نفقة أنفقتها عليكء الا أنفقت 

مثلها في سبيل الله(1). 


(١)ت:‏ (05/ 7/4/ 5775)» وقال: حديث ليس إسناده بصحيح لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه 
من حديث موسى بن مسعود. قلت: وهو أبو حذيفة عن سفيان» وموسى بن مسعود ضعيف في 
الحديث. ك: (7/ 4277١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: 

لكنه منقطع. طب في الكبير »)٠١ 77 /737/7 /١11/(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (9/ 0"865))» وقال: 
رواه الطبراني مرسلا ورجاله رجال الصحيح. 


النتصاحم 


٠١‏ >> |( ااا 
م جاء فى العفاءة والخطبة في النعاج 


]١[‏ صالكء عن عبد الله بن يزيدء مولى الأسود بن سفيان. عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» عن فاطمة بنت قيسء أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة» وهو غائب 
بالشام» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء؛ 
فجاءت رسول الله يَكِِةِ فذكرت ذلك له؛ فقال: ليس لك عليه نفقة» وأمرها أن 
تعتد في بيت أم شريك؛ ثم قال لها: تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن 
أم مكتوم. فإنه رجل أعمى؛ تضعين ثيابك. فإذا حللت فآذنيني؛ قالت: فلما 
حللت» ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني؛ فقال 
رسول الله يك أما أبو جهم» فلا يضع عصاه عن عاتقه؛ وأما معاوية» فصعلوك 
لاامال له انكحي أسامة بن زيدء قالت: فكرهته؛ ثم قال: انكحي أسامة بن 
زيدء قالت: فنكحته. فجعل الله فيه خيراء واغتبطت به(١).‏ 

وأما قوله: انكحي أسامة بن زيدء قالت: فتكحته؛ ففي هذا جواز نكاح 
الموالي القريشية» وأسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله يك وهو رجل 
من كلب». وفاطمة قرشية فهرية أخت الضحاك بن قيس الفهريء وهذا 
أقوى شيء في نكاح المولى العربية والقرشية. ونكاح العربي القرشية» وهذا 

مذهب مالك. وعليه أكثر أهل المدينة. 


أسمع انه أتكر ان يتزوج العرب في قريش. ولا ان يتزوج الموالي في العرب 
وقريش- إذا كان كفؤا في حاله. 


(١)أخرجه‏ من طرق مختلفة عن فاطمة بنت قيس: حم (5/ 10-417 5) م: 
(/١١١1-١؟١١/٠خ58‏ .هغل اه]ي د ١5لا‏ 4-178 
547-/141 515188-17 -6591-154])ات (5/ )١118١/1:81‏ ن: (5/ :1 5-77ع ام" 
١15-‏ 5 5. .٠غ‏ لاغ 1..36 8060 جه: /5057/١(‏ ه0١-5١5)‏ هق (// ١0‏ و/ال/ا١‏ 
و8١‏ و 17559181١‏ 47/759). حبس الإحسان(١٠/45560/١4707-47301--7017غ8-‏ 
8-:159591-259). 


فتح البر 


اللإألا جين 

قال مالك: ومما يبين ذلكء ان أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» أنكح سالا 
فاطمة بنت الوليد بن عتبة» فلم ينكر ذلك عليه ولم يعبه احد من أهل ذلك 
الزمان. 

قال أبو عمر: 

قد كرهه قوم. وهذا الحديث حجة عليهم؛ قال الله عز وجل # إن 

أحَكَرَمَ ند أله فد 4[الحجرات : 1] .وقد روي في بعض الحديث أنهم 
قالوا: انكحها مولاه» فقالت فاطمة: رضيت با رضى لي به رسول الله كَكِلِ. 
ول حييث مالك لتتعان الله قيةا عير واغتيطت ب واتجلات العلياء في 
الاكفاء في التكاح» فجملة مذهب مالك وأصحابه: ان الكفاءة عندهم في 
الدين» وقال ابن القاسم عن مالك: اذا أبى والد الثيب ان يزوجها رجلا 
دونه في النسب والشرفء الا انه كف في الدين» فإن السلطان يزوجهاء ولا 
ينظر الى قول الاب والولي من كان اذا رضيت به وكان كفا في دينه» وم 
أسمع منه في قلة المال شيئا. قال مالك: تزويج المولى العربية حلال في كتاب 
الله عز وجل قوله: ٍإِنَا حَلَقَرٌ ين كر وَأَنقَ » [الحجرات: (018]. الاية . 
وقوله عز وجل : تابث ب ا م هه [الأحزاب: (0007]. 
واعتبر أبو حنيفة وأصحابه الكفاءة في النكاح من جهة النسب والمال 
والصناعات» وهو قول الثوري والحسن بن حي . 

قال أبو حنيفة: قريش أكفاءء والعرب أكفاء» ومن كان له أبوان في 
الاسلام أكفاءء» ولا يكون كفؤا من لم يجد المهر والنفقة. وقال أبو يوسف 
وسائر الناس على أعمالهم» فالقصار لا يكون كفؤا لغيره من التجار وهم 
يتفاضلون بالأعمال فلا يجوز الا الأمثال» قال: وتعذر المهر والنفقة لا يمنع 
من الكفاءة» والعبد ليس بكفء لاحدء وكان أبو الحسن الكرخي من بين 


النخضاح 


65 >> |( ززاالا 
أصحاب أبي حنيفة يخالف أصحابه في الكفاءة ويقول: الكفاءة في الانفس 
كالقصاصء وسائر أصحابه يعتبرون الكفاءة في المهر والنفقة. 

وقال الشافعي: ليس نكاح غير الكفء محرما- فأرده بكل حال. إنها هو 
تقصير المتزوجة والولاة» فإن رضيت ورضوا جازء قال: وليس نقص المهر 
نقصا في النسب والمهر لها دونهم» فهي أولى به منهم كالنفقة طا ان تتركها 
متى شائتء قال: واذا اختلف الولاة فزوجها بإذنها احدهم كفئا جاز» وإن 
كان غير كفء. لم يثبت الا باجتماعهم - قبل نكاحه؛ فيكون حقا لهم تركه. 

قال أبو عمر: 

الكفاءة عند الشافعي وأصحابه: النسب والحال» وأفضل الخال عندهم 
الدين؛ والحال اسم جامع لمعان كثيرة» منها: الكرم, والمروءة» والمال» 
والصناعة, والدين وهو أرفعها. 

روى مالك عن يحبى بن سعيد ان عمر بن الخطاب قال: كرم المؤمن: 
تقواه ودينه وحسبه. ومروءته: خلقه(١2.‏ 

وحدثني خلف بن القاسم» حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبيد الله بن أحمد 
الصيدلاني قال: انشدنا أبو الحسن على بن سليمان بن الفضل الاخفش 
لبعض المتقدمين: ش 

إني رأيت الفتى الكريم اذا رغبتهفي صنيعة ربا 
ولم اجد عروة الخلائق الا الدي نلا اختبرت والحسبا 

)١(‏ هق )1160/1١(‏ موقوفا على عمر من طريق الشعبي عن زياد بن جدير عن عمر به» بلفظ: 

«حسب المرء دينه مروءته خلقه» وأصله عقله»» وقال : هذا الموقوف إسناده صحيح. وفي الباب 

عن ابي هريرة بلفظ:« كرم المرء دينه» ومروءته عقله. وحسبه خلقه». أخرجه البيهقي 

))١١/3( 00‏ من طريق عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي. هق (1/ 177) من 


طريق القعنبي و(١١/704)‏ من طريق يونس بن محمد المؤدب حم (؟/ 76؟) من طريق حسين 
أبن محمد وابن عدي في الكامل (7/ )١94‏ من طريق علي بن الجعد الجوهريء كلهم عن - 


الللاالاا يجين 
قال أبو عمر: 
روي عن النبي يَةِ انه قال انكحوا الى الأكفاء. إياكم والزنج» فإنه خلق 
مشوه(21. وهذا الحديث منكر باطل لا أصل له. رواه داود بن المحبر» عن 
أبي أمية بن يعلى الثقفي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ وداود 
هذا وأبو أمية بن يعلى متروكانء والحديث ضعيف منكر. وكذلك حديث 
مبشر عن الحجاج بن أرطاة» عن جابرء عن النبي يك انه قال: لا تنكحوا 
النساء الا الاكفاء2"». حديث ضعيف لا يحتج بمثله ولا أصل له. وكذلك 


حديث بقية؛ عن زرعة» عن عمران بن الفضلء عن نافع» عن ابن عمر» 


0 مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء عن ابيه مرفوعا به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم. وتعقبه الذهبي بقوله: بل مسلم- يعني مسلم بن خالد الزنجي- ضعيف وما 
خرج له. وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 704) وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبزار 
ولم يذكر فيه كلاما. وتابعه عند ابن عدي في الكامل )١77/5(‏ عبد الله بن زياد عن العلاء عن 
ابيه عن أبي هريرة مرفوعا به. وعبد الله بن زياد هو أبو عبد الرحمن المدني مولى أم سلمة زوج 
النبي يك قال فيه الخافظ في التقريب «متروك» وفي الباب أيضا عن سمرة بن جندب بلفظ « 
الحسب المال والكرم التقوى » وسيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

)١(‏ أخرجه من طريق الحارث بن عهران الجعفري عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة مرفوعا: 
جه (14758/77/1): قط (7/ 314)» ابن عدي في الكامل (؟/ 110)» والخطيب في تاريخ 
بغداد(1/ 5714)» ك (1177/5-/1717). ثم ساقه الحاكم من طريق عكرمة بن إبراهيم بالإسناد 
نفسه وصححه. وتعقبه الذهبي بقوله: الحارث متهم وعكرمة ضعفوه. قال البوصيري في 
الزوائد: ني إسناده الحارث بن عمران المديني» قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي. والحديث الذي 
رواه لا أصل له. يعني هذا الحديث عن الثقات» وقال الدارقطني: متروك. وأخرجه الدارقطني 
)١14-148/(‏ من طريق صالح بن موسى الطلحي وأبو أمية بن يعلى كلاهما عن هشام بن 
عروة بنفس الاسناد. قال الحافظ في التلخيص (7/ 147 7:)١‏ ومداره على أناس ضعفاء رووه عن 
هشام أمثلهم صالح بن موسى الطلحي والحارث بن عمران الجعفري وهو حسن». قلت: أبو 
أمية بن يعلى متروك. 

(؟) هق (7/ 1777), قط (7/ 405 ؟)» وابن عدي في الكامل (518-1511//5)» في إسناده مبشر بن 
عبيد, قال الدارقطني: متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليه. وقال البخاري: كان منكر 
الحديث» والحجاج بن أرطاة مدلس. 


النخام 


3١‏ >> |ررررززللا 
عن رسول الله كَكِ انه قال: العرب أكفاء بعضها لبعضء قبيلة لقبيلة وحي 
لحي ورجل لرجلء. الا حائك وحجا(1١).‏ حديث منكر موضوع؛ وقد 
روي من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عمر مرفوعا 
مثله("». ولا يصح ايضا عن ابن جريج والله أعلم» واحسن من هذه 
الأسانيد ما رواه حماد بن سلمة وغيره عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي كَِةِ قال: «يا بني بياضة» انكحوا أبا هند 
واتكحوااليه”». وأبو هند مولى» وبنو بياضة فخذ من العرب في الانصار» 
وقد قال يك اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان لم تفعلوا تكن 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص (7/ )١14‏ :« الحاكم من حديث ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن 
عمر به»والراوي عن ابن جريج لم يسم» وقد سأل ابن ابي حاتم عن أباه فقال: هذا كذب لا 
أصل به. وقال في موضع آخر: باطل» ورواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق بقية عن زرعة عن 
عمران بن ابي الفضل عن نافع» عن ابن عمرء قال الدارقطني في العلل: لا يصحء وقال ابن 
حبان: عمران بن ابي الفضل يروي الموضوعات عن الثقات, وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه 
فقال: منكرء وقد حدث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد أو حجام أو دباغ» قال: 
فاجتمع عليه الدباغون وهموا به» وقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوعء وذكره ابن الجوزي في 
العلل المتناهية من طريقين الى ابن عمر» في احدهما علي بن عروة وقد رماه ابن حبان بالوضعء 
وفي الآخر محمد بن الفضل بن عطية وهو متروكء والأول في ابن عدي والثاني في الدارقطي» وله 
طرق أخرى عن غير ابن عمرء رواه البزار في مسنده من حديث معاذ بن جبل رفعه: العرب 
بعضها لبعض أكفاء. والموالي بعضها لبعض أكفاء وفيه سليمان بن ابي الجونء قال ابن القطان: لا 
يعرف » ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ» ولم يسمع منه. 

(7) انظر الذي قبله. 

27١7/5/4 /720)(‏ هق(/7؟1) قط(90/98:-501) طبب (757/ 408/971 )اك 
(؟/178) وصححه ووافقه الذهبى وحسن إسناده الحافظ في التلخيص (7/ .)١714‏ وفي الباب 
عن عائشة أخرجه: قط (6/ ٠٠١‏ و١‏ 0) بلغظ:2 من سره أن ينظر الى من صور الله الأيران في 
قلبه فلينظر الى أبي هند» وقال رسول الله كل:«أنكحوه وانكحوا اليه». وأورده الهيثمي في المجمع 
)78٠١ /9(‏ وقال:« رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الواحد بن إسحاق الطبراني ولم أعرفه 
وبقية رجاله ثقات». 


فتح البر 


١١١ اناا‎ 


فتنة في الارض وفساد كبير”». ولم يخص عربيا من مولى؛ وحمله على 
العموم أولى. وقد احتج من لم يجز نكاح المولى العربية بحديث شعبة عن أبي 
إسحاق» عن أوس بن ضمعج عن سلانء انه قال: لا نؤمكم في الصلاة» 
ولا نتزوج نساءكم يعني العرب. قالوا: ومثل هذا لا يقوله سلمان من رأيه. 

قال أبو عمر: 

أصح شيء في هذه الباب: حديث مالك وغيره في قصة فاطمة بنت قيس 
ونكاحها بإذن رسول الله يَكهِ أسامة بن زيد» وهو ممن جرى على أبيه السبأ 
والعتق. 


حدثني خلف بن القاسم الحافظ. قال حدثنا مؤمل بن يحيى بن مهدي» 
قال حدثنا محمد بن جعفر بن راشد» قال حدثنا على بن المدينى قال حدثنا 
زيد بن حبابء قال حدثنا حسين بن واقدء قال حدثنا عبد الله بن بريدة. 
عن أبيه. قال: قال رسول الله كِلِلةِ: ان احساب أهل الدنيا التى يذهبون 
اليها: هذا المال("). 
أصبغ» قال حدثنا ابن وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا 
)١(‏ أخرجه من حديث ابي هريرة: ت (1/ 795/ )٠١85‏ وقال: حديث أبي هريرة قد خولف عبد 

الحميد بن سليمان في هذا الحديث» ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن 

النبي ل مرسلا وقال: قال محمد: وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. 

جه (19717/71757/1)» والخطيب في تاريخ بغداد »)51/١1١1(‏ ك )١17/4/7(‏ وصححه وتعقبه 

الذهبي بقوله: «عبد الحميد هو أخو فليح, قال أبو داود : كان غير ثقة ووثيمة لا يعرف"». وله 
شاهد من حديث ابي حاتم المزني أخرجه : ت (1/ 7948/ )٠١86‏ وقال: حسن غريب. هق 
(؟) حم (0/ 077و 751 هق (ا/ 5 .)١‏ قط (؟/ 007١5‏ والخطيب في تاريخ بغداد ))518/١(‏ 


حبان: الإحسان (؟/ 510/7 -517/5/ 5949 و١76).‏ 


التضام 


٠١‏ >> | ١ن‏ ززاالا 


زيد بن الحباب» عن حسين بن واقدء عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله يكِِ: إن أحساب أهل الدنيا التي يذهبون إليها: هذا المال0١2.‏ 

حدثنا خلف بن القاسم بن سهلء قال حدثنا مؤمل بن يحيى» قال حدثنا 
محمد بن جعفر بن حفص بن راشد الإمام؛ قال حدثنا علي بن المديني» قال 
حدثنا يونس بن محمدء قال حدثنا سلام بن أبي مطيع» قال حدثنا قتادة» عن 
سمرة بن جندبء قال: قال رس ول الله يَكِةِ: الحمسب: المال والكرم: 
التقوى("). 

أخبرنا عبد الله بن حمد» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» وحدثنا 
عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا بكر بن حماد» قالا: حدثنا مسدد. قال 
حدثنا يحبى» قال حدثني عبيد الله بن عمر» قال حدثني سعيد بن أبي سعيد 
عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي كل قال: تنكح المرأة لأربع: الهاء 
ولحسبهاء ولج الماء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك9". 

وحدثنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا ابن الأعرابي» قال حدثنا سعدان 
ابن نصرء قال حدثنا إسحاق بن يوسف الازرق» عن عبد الملك» عن 
عطاء. عن جابرء انه تزوج امرأة على عهد رسول الله يك فلقي النبي 355 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟)ت (65/ 7/77 737377) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الاامن هذا الوجه من 
حديث سلام بن أبي مطيع. جه (7/ )4719/151١‏ هق (// 177-170)) والبغوي 
(7646/156/1). حم (6/ »2٠١‏ ك(177//5). كلهم عن سلام بن ابي مطيع عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة مرفوعا به. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. قلت: 
وسلام بن ابي مطيع فيه ضعف.قال ابن عدي : ليس بمستقيم الحديث عن قتادة خاصة. 
والحسن مدلس وقد عنعن. 
)اخ ول اا 1١د‏ م (التو 13/1 101711 كاه لا دك 
ن لدابم ١‏ الي جه /١(‏ لاؤه/14868) هق (// .)32١-91/‏ 


فتح البو 


اللللمللاا ححجحتين 
فقال له: يا جابر تزوجت؟ قال:نعم, قال: أبكر أم ثيب؟ قال: بل ثيب قال: 
أفلا بكرا تلاعبها؟ قال: يا رسول الله. كان لي اخوات فخشيت ان يدخل 
يق وستي قال: فقال: فذاك إذاًء ان المرأة تتكح في دينها ومالمها وجماهاء 
فعليك بذات الدين تربت يداك23(7. 
الماصلة. ى) فصل بين الجمال والدين. وهذا اصح إسنادا من حديث 
بريدة» وحديث سمرة. وقد يحتمل ان يكون معنى حديث بريدة خرج على 
الذم لأهل الدنياء والخبر عن حال أهلها في الاغلب- والله أعلم. 

حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
قال حدثنا حيوة» قال حدثنا شرحبيل بن شريكء انه سمع أبا عبد الرحمن 
الجبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله يكِ قال: الدنيا متاع وخير 
متاع الدنيا المرأة الصالحة("). 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
قال حدثني أبي؛ قال حدثنا غيلان بن جامع» عن عثمان أبي اليقظان» عن 
جعفر بن إياس» عن مجاهد» عن ابن عباسء عن النبي يَكِ قال: ألا أخبرك 
بخير ما يكنز المرء: المرأة الصا حة اذا نظر اليها سرته؛ واذا امرها أطاعته. 


(0)م(؟/لالمء )44لا 
( م 40 113/١‏ ]) جه (93/1ه/ 865 1) ن (5/ لالام/ نضفة 4" 


التحلم 


(١| > ٠٠١‏ (زالاا 
واذاغاب عنها حفظته(2). 
الترمذي. قال حدثنا عبد الله بن صالح» قال حدثنا الليث عن ابن عجلان» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال : قيل يا رسول الله يك أي النساء 
خير؟ قال: التى تسره اذا نظرء وتطيعه اذا أمرء ولا تخالفه في نفسها ولا في 
ال 

هذه الآثار تدل على ان الكفاءة في الدين أولى ما اعتبر واعتمد عليه وبالله 
التوفيق. 

روي من حديث هشيمء؛ عن مجالد» عن الشعبي» عن ابن عباس» ومن 
حديث النضر بن شميل» عن عوف عن الحسن, قال: قال رسول الله يَكِ: 
اذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالهاء كان ذلك سدادا من عوز”». قال 


النضر بن شميل: السداد- بالكسر: البلغة. وكذلك ما سد به الثىء. 
والسداد-بالفتح-القصد. 


)١(‏ أخرجه بنفس السند: هق (5/ 87)» ك (7/ *777) وصححهه وتعقبه الذهبي بقوله: «عثان لا 
اممرفه ورك حعسي فراعت عوك ذم فعلاة ون نام ل النكية د 
(/ 7805-06 0)1534ك (077/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى. 

(؟)ن (5/ لالام/ 71)» وفي الكبرى (0/ /81٠١‏ 8951). 

() عزاه صاحب الكنز للشيرازي في « الألقاب» من حديث ابن عباس وعلي (589/17). 


الللللللا جين 


باب منه 


[15] مالك عن محمد بن يحبى بن حبان» عن الأعرجء عن ابي هريرة» ان رسول الله بك 
قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه(١).‏ 

قال أبو عمر: هذا حديث صحيح. ثابت عن النبي يكل وروي عن ابي 
هريرة من وجوه ورواه أيضا ابن عمرء عن النبي وَكِلهُ. 

والمعنى فيه عند أهل العلم بالحديث أن الخاطب اذا ركن اليه» وقرب 
أمره» ومالت النفوس بعضها الى بعض في ذلك» وذكر الصداق ونحو ذلك 
م يجز لاحد حينئذ الخطبة على رجل قد تناهت حاله وبلغت ما وصفنا. 

والدليل على ذلك أن رسول الله يَِةِ قد خطب لأسامة بن زيد فاطمة 
بنت قيس اذ أخبرته أن معاوية وأبا جهم: خطباهاء ول ينكر أيضا خطبة 
واحد منهماء وخطبها على خطبتهما اذلم يكن من فاطمة ركون وميل. والله 
أعلم. 

هذا الباب يجري مجرى قوله وَلّ: لا يبع بعضكم على بعض ولا يسم 
أحدكم على سوم أخيه. الا ترى أنه لو ترك البائع مع أول مساوم لاخذ 
السلعة بها شاء» ولكان في ذلك ضرر بين داخل على الناس. 

وقد فسر مالك والشافعي وأبو عبيد هذا الحديث بمعنى ما ذكرناه. 
ومعلوم ان الحال التي أجاز فيها رس ول الله كل الخطبة لأسامة في الحديث 
المذكور غير الحال التي نبى ان يخطب فيها الرجل على خطبة أخيه واذا كان 
ذلك كذلك فالوجه فيه ما وصفتاء إن شاء الله تعاق. 


)1( خَ (5*/5594/9١ه-5:١ام)يل‏ م: 1١1"‏ دن (5/ اهم )لات 
1175/5١/5‏ ن757/ الا :اي جه 87/١/10‏ 1). 


التفبحاه 


3٠١‏ > | زررززللااا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد 
ابن شاذان» قال: حدثنا المعلى بن منصورء قال: حدثنا الليث بن سعد عن 
ابي الزبير» قال: سألت عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص عن 
طلاق جده فاطمة بنت قيس» فقال عبد الحميد: طلقها ألبتة ثم خرج الى 
اليمن» وذكر الحديث؛ وفيه فانتقلت الى ابن أم مكتوم حتى خلت» فخطبها 
معاوية بن ابي سفيان وأبو جهم بن حذيفة» فذكرت ذلك لرسول الله وك 
فقال: أما معاوية فغلام من غلمان قريش لا يملك شيئا. وأما أبو جهم بن 
حذيفة فإني أخاف عليك عصاه. ولكن إن شئت دللتك على رجل: أسامة 
ابن زيد» قالت: نعم يا رسول الله! فزوجها أسامة بن زيد(١).‏ 

ففي هذا الحديث أوضح الدلالة على معنى النهي أن يخطب الرجل على 
خطبة أخيه» وأن الوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 

وذكر ابن وهب قال: أخيرني مخرمة بن بكير عن أبيه» عن عبيد الله بن 
سعد عن الحارث بن ابي ذباب أن جريرا البجلي أمره عمر بن الخطاب أن 
يخطب امرأة من دوسء ثم أمره مروان بن الحكم من بعد ذلك أن يخطبها 
عليه ثم أمره عبد الله بن عمرء بعد ذلك فدخل عليها فأخبرها بهم: الأول» 
فالأول» ثم خطبها لنفسه فقالت: والله ما أدري اتلعب أم أنت جاد؟ قال: 
بل جاد» فتكحته» وولدت له ولدين. 

وهذا يبين لك معنى قوله كِِ: لا يخطب احدكم على خطبة أخيه أنه كما 
قال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء أن ذلك أن تركن اليه ويتراضيا ويتفقا 
على صداق معلوم؛ وهي تشترط لنفسهاء ونحو ذلك مما تعلم به الموافقة 
والركونء والله أعلم. وذكر إسماعيل بن ابي أويس قال: سئل مالك عن 


()م/ 11 -715/ 0115-7785 ن(>/ “م/م : :7 -ه171). 


فتحح البر 


اا اللاااللا > مى 


رجل خطب امرأة وركنت اليه؛ واتفقا على صداق معروف حتى صارت 
من اللواتي قال رسول الله يَكِهّ: لا يخطب الرجل على خطبة اخيه» قال: قال 
مالك: اذا كان هكذا فملكها رجل آخرء ولم يدخل بها فإنه يفرق بينهماء وإن 
دخل بها مضى النكاح وبئسم| صنع حين خطب امرأة نمى رسول الله يق 
أن تخطب على تلك الحال. قال: وسمعت مالكا يقول: أكره اذا بعث الرجل 
رجلا يخطب له امرأة» ان يخطب الرسول لنفسه؛ واراها خيانة» قال: ول 
أسمع أحدا أرخص في ذلك. 

قال أبو عمر: ذلك عندي على أنه لم يذكر الرجل المرسل له. ولو ذكره 
وذكر نفسه. لم يكن بذلك باس على حديث عمر المذكورء والله اعلم. 

ولم يختلف العلماء في أنه اذا لم يكن ركون ولا رضى ان التكاح جائز 
واختلفوا اذا وقع النكاح مع الثاني بعد الركون الى الأول والرضى به» فقول 
مالك ما ذكرنا وقد روى عنه أنه يفسخ على كل حال وروى عنه أنه لا 
يفسخ أصلاء وهو قول ابي حنيفة وأصحابه: وقول الشافعي أنه لا يفسخ» 
واختلف عنه هل هو عاص بفعله أم لا. 

وقال داود: يفسخ النكاح على كل حال وقال ابن القاسم: اذا تزوج 
الرجل المرأة بعد أن ركنت الى غيره فدخحل بها فإنه يتحلل الذي خطبها 
عليه ويعرفه بها صنع» فإن حلله؛ وإلا فليستغفر الله من ذلك وليس يلزمه 
طلاقهاء وقد أثم فيا فعل» وقال ابن وهب: ان لم يجعله الأول في حل ما 
صنع فليطلقها فإن رغب فيها الأول وتزوجها فقد بريء هذا من الإثم» 
وأن كره تزويجها فليراجعها الذي فارقها بنتكاح جديد. وليس يقضي عليه 
بالفراق» وقال ابن القاسم انما معنى النهي في أن يخطب الرجل على خطبة 
أخيه في رجلين صا حين» واما اذا كان الذي خطبها أولا فركنت اليه رجل 


النخاحم 


١‏ >>> ||( ززززاا 
سوء فانه ينبغي للولي أن يحضها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها 
الخير ويعينها عليه. 

قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك في تكاح من خطب على خطبة أخيه 
في الحال الذي لا يجوز له أن يخطب فيها أنه ان لم يكن دخل بها فرق بينهما 
وأن كان دخل مضى النكاح وبئس ما صنع. 


وقال الشافعي: هي مصيبة» ويستغفر الله منهاء والتكاح ثابت؛ دخل أو 
لم يدخلء وهو مع هذا مكروه. لا ينبغي لأحد ان يفعله» وبمثل ما قال 
الشافعي يقول أبو حنيفة وأصحابه وجماعة. وهو القياس»؛ لأن التكاح لو 
كان فاسدا محرماء غير منعقد لم يصح بالدخول. وعلى أصل مالك انها يصح 
بالدخول من النكاح ما كان فساده في الصداق وأما ما كان فساده في العقد 
فمحال ان يصح بالدخولء والنكاح مفتقر الى صحة العقد وقد ينعقد مع 
السكوت عن الصداق فافهم. 

وقد روي عن النبي يَكِِ في حديث أبي هريرة هذا في النهي عن ان يخطب 
الرجل على خطبة أخيه ألفاظ زائدة» وهي في معنى ما ذكرناء لا تخالفه ان 
شاء الله. ١‏ 

حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم.ء قال: حدثنا محمد بن شاذان. قال: 
حدثنا المعلى بن منصوره قال:حدثنا المغيرة بن عبد ال رحمنء عن أب الزناد. 
عن الاعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يّ: لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه» حتى ينكح أو يترك27. 

وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


فتح البر 


اللا >> ٠٠١١‏ 
حدثنا الاوزاعي قال: حدثني أبو كثير انه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول 
على خطبة أخيه. حتى ينكح. أو يترك20, 

وقد رويت أيضا في حديث ابن عمر في ذلك الفاظ سنذكرها في باب 
نافع من كتابنا هذا ان شاء الله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


التكجتنتلن 
جب 1351 لص | [[ زرا 


ينانب مضه 


[] مالكء عن نافع» عن ابن عمرء ان رسول الله يك قال: لايخطب احدكم على 
ا 
قال أبو عمر: هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة» ورواه ايوب» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي كك قال: لا يبع احدكم على بيع أخيه ولا 
يخطب على خطبة أخيه. الا ان يأذن له(١2»‏ وروى صخر بن جويرية» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي وك لا يخطب احدكم على خطبة أخيه الا ان 
يتركء أو يأذن له20. 
وقد مضى القول في معنى هذا الحديث با يجب في ذلك موجودا في باب 
محمد بن يحيى بن حبان, من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك ها هنا. 
وخطبة النكاح بالكسرء والخطبة في الجمعة وما كان مثلها بالضم. 


2011117 حم: 17/0 و5:١ و5١). خ (0157/558/94)مطول. م(7/1/‎ )١( 
.)1858/568 /١( ن7/ 5-71 الى جه‎ )1١١917 )لت ("#/ لالحمه/‎ 7١41/6 د(؟/‎ 


فتح البو 


الى 
الأيم أحق بنفسها من وليها. وإذن البكر صماتها 


[10] مالك» عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم, عن عبد الله بن 
عباسء ان رسول الله يك قال: الأيم احق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في 
نفسهاء وإذنها صمتها(١).‏ 

التابعين الثقات,. وكان ذا فصاحة وبيان» وكان فيه زهو فيا ذكروا وتجبر 

وإعجاب. توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك. 

قال أبوعمر: هذا حديث رفيع» أصل من أصول الاحكام؛ رواه عن 
مالك جماعة من الجلة» منهم: شعبة» وسفيان الشوريء وابن عيينة» ويحبى 
ابن سعيد القطان» وقيل انه قد رواه أبو حنيفة عن مالك وفي ذلك نظر ولا 
فأما حديث الثوري عن مالك في ذلك؛ فحدثنا خلف بن قاسم.ء قال 
أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الله القاضى بمصرء 

حدثنا عبد الله بن الحسين بن أحمد بن أبي شعيب الحراني» وحدثنا خلف» 

قال حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله القاضى» حدثنا يوسف بن 

يعقوب القاضىء قالا جميعا حدثنا محمد بن كثير» قال حدثنا سفيان الثوري» 

عن مالك بن أنس» عن عبد الله بن الفضل» عن نافع بن جبير بن مطعم» 

عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يكِِ: الأيم احق بنفسها من وليهاء 


)7171-171-1417-15141-17 ١4 /١( أخرجه من طرق عن ابن عباس: حم‎ )١( 
]يل ١1(؟/ لاهو اهم امل‎ 1/١/١ 6 
.) 18/١/51 /1١(هج لي‎ 1-71١4 ت‎ 


النخام 


د > ر ررررزرلللا 
والبكر تستأذن وإذنها صماتها(١».‏ 


وأما حديث شعبة» فحدثنا خلف بن سعيدء قال حدثنا عبد الله بن 
محمد. قال حدثنا أحمد بن خالد» قال حدثنا على بن عبد العزيزء قال حدثنا 
مدل بخ ]بر هي قال خدكا فينة فادها عاللكه عن عبد اين 
الفضلء عن نافع بن جبير» عن ابن عباس» ان رسول الله كِ قال: الثيب 
احق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن وإذنها صماتها(9». 

حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا أحمد بن سليان الرملي» حدثنا أبو مسلم 
إبراهيم بن عبد الله البصري. حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا شعبة بن 
الحجاج؛ حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضلء عن نافع بن جبير» 
عن ابن عباس» أن رسول الله بك قال: الثيب احق بنفسها من وليها والبكر 
تستأذن وإذنها صماتها. هكذا يقول شعبة: والثيب احق بئفسها(١).‏ 

وحدئنا خلف بن القاسمء حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد الله 
حدثنا الربيع بن سليمان» اخبرنا الشافعي» اخبرنا مالك عن عبد الله بن 
الفضلء عن نافع ين جبير بن مطعمء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 
كلِ: الأيم احق بنفسها من وليهاء والبكر رضاها صماتها(١).‏ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
بكر بن حماد. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى بن سعيد» عن مالك. 

وأخبرنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء حدثنا أبو يحيى بن أب مسرة» 
قال حدثنا مطرف بن عبد الله» قال حدثنا مالك» عن عبد الله بن الفضلء 
عن نافع بن جبير» عن ابن عباسء ان رسول الله وَكِ قال: الأيم أحق 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


فتح البر 


اااللاا لال > ١١‏ 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها(١)-‏ كذا قال: 
تستأمر لفظ مطرفء وعامة رواة الموطأ يقولون: تستأذن. 

حدثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال حدثنا الحميدي وحدثنا عبد الله 
ابن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا أحمد بن 
حنبل» قالا جميعا حدثنا سفيان» قال حدثنا زياد بن سعد, عن عبد الله بن 
الفضلء عن نافع بن جبير» عن ابن عباس» ان رس ول الله وه قال: الثيب 
احق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسهاء فصمتها اقرارها. هذا لفظ 
حديث الحميديء وقال أحمد بن حنبل حدثنا سفيان» عن زياد بن سعد 
باسناده» فقال: الثيب احق بنفسها من وليهاء والبكر يستأمرها أبوهاء 
وصمتها اقراره(١).‏ 

قال أبو عمر: 

وهكذا قال ابن عيينة عن زياد في هذا الحديث: الثيب احق بنفسها. ولو 
صحت هذه اللفظة؛ كان الولي المراد هذا الحديث الاب دون غيره على ما 
ذهبت اليه طائفة من أهل العلم في ذلك» وسترى ذلك وغيره في هذا الباب 
ان شاء الله. 

حدثنا إسماعيل بن عبد ال رحمن»؛ قال حدثنا أبو الحسين محمد بن العباس 
الحلبي» قال حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمدء قال حدثنا محمد بن زنبور 
المكي» قال حدثنا فضيل بن عياض» عن زياد بن سعد عن عبد الله بن 
الفضل؛ عن نافع بن جبيرء عن ابن عباسء ان النبي بك قال: الأيم احق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن وإذنها صماتها(١».‏ 


النخلحم 


٠١‏ >> |(|ززززللا 

قال أبو عمر: 

اختلف في لفظ هذا الحديث كا ترى: فبعضهم يقول: الأيم» وبعضهم 
يقول: الثيب» والذي في الموطأ: الأيم» وقد يمكن ان يكون من قال الثيب 
جاء به على المعنى- عنده» وهذا موضع اختلف فيه العلماء وأهل اللغة: 
فقال قائلون: الأيم هي التي أمت من زوجها بموته أو طلاقه- وهي 
الغيت: 

واحتجوا بقول شاعر: 

نقاتل حتى أنزل الله نصره وسعد بباب القادسية معصم 
فأبنا وقد أمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس منهن أيم 

قالوا: يعني ليس منهن من قتل زوجهاء وهذا الشعر لرجل من بني أسد 
قاله يوم القادسية حين كان سعد بن أبي وقاص عليلا مقيا في القصرء م 
يقدر على النزول ولم يشرف على القتال. وقال يزيد بن الحكم الثقفي: 

كل امرىء ستئيم من العرس أو منها يثم 

يريد سيموت عنها أو تموت عنه فتصير أييا وذكروا ما حدثنا عبد 
الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد بن زهير» 
قل حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يعقوب من ولد عباد بن تميم بن أوس 
الداري؛ قال حدثنا سعيد بن هاشم بن صالح المخزومي مسكنه الفيوم؛ 
قال حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب انه سمع سالم بن عبد الله يحدث 
عن أبيه ان عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة ابنته من خنيس بن 
حذافة السهمى- فذكر الحديث. ورواه الدراوردي عن ابن أخى الزهري؛ 
عن عسوم اراد أ كان امف سلس دن دين ب جراد 


فتح البر 


الالالال فى 


السهمي وذكره. قالوا: فالأيم هي الثيب التي يموت عنها زوجها أو 
يطلقهاء فتخلو منه بعد ان كانت زوجة. قالوا: وقد تقول العرب لكل من 
لا زوج ها من النساء: أيم على الاتساع» ولكن قوله يَكة: الأيم احق بنفسها 
من وليها انما اراد الثيب التي قد خلت من زوجهاء بدليل رواية من روى في 
هذا الحديث: الثيب احق من نفسهاء فكانت رواية مفسرة» ورواية من 
روى الأيم مجملة» والمصير الى المفسر- أبدا- أولى بأهل العلم. 

وذكروا ما حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال حدثنا حفص بن غياث. عن عبيد الله بن عبد ال حمن بن وهب». 
قال حدثنا نافع بن جبير بن مطعمء عن ابن عباسء قال: قال رسول الله 
كُ: الثيب أولى بأمرها من وليهاء والبكر تستأمرء وصمتها اقراره(. 

قالوا: ففي هذا الحديث ومثله ما يدل على ان الأيم المذكورة في هذا 
الحديث. المراد بها: الثيب دون غيرهاء قالوا: ودليل آخر- وهو ذكر البكر 
بعدها بالواو الفاصلة» فدل على أن الأيم غير البكر واذا كانت غير البكرء 
فهي الثيبء قالوا: ولو كانت الأيم في هذا الحديث: كل من لا زوج لها من 
النساءء لبطل قوله وَكِِ: لا نكاح الا بولي!"2» ولكانت كل امرأة احق بنفسها 
من وليهاء وهذا ترده السنة الثابتة في ان لا نكاح الا بولي» ويرده القرآن في 
قوله عز وجل مخاطباً للأولياء: وَإدَا طَلَقَم اليس قْلَمنَ أَجلَهِنَ فلا 
مَصِْلُوهنَ أن يكحن أَرواجَهنَ # [البقرة: (587)]. قالوا: ولما قال رسول الله 
يكه: الأيم أحق بنفسها من وليهاء دل على أن الأيم وهي الثيب أحق 


(1) سيأتي تخريجه من رواية أبي موسى من الباب نفسه. 


لكك 


10 سح || ززززززالا 
بنفسهاء وان لوليها مع ذلك أيضا حقاء لأنه لا يقال: فلان احق من فلان 
بكذاء إلا ولذاك فيه حق ليس كحق الذي هو احق به منه» ودل أيضا على 
أن لولي البكر عليها حا فوق ذلك الحق» والفرق بينهما ان ذلك الولي لا 
ينكح الثيب إلا بأمرهاء وله ان ينكح البكر بغير أمرهاء والولي عندهم ههنا 
هوالاب خاصة. 

قالوا: ولما كان للاب ان ينكح البكر من بناته بغير امرهاء وليس له ذلك 
في الثيب الا بأمرهاء علمنا ان ذلك ليس من باب التهمة في ثبىء؛ لأن البكر 
والثيب في ذلك سواءء لأنهما بتناه لا يتهم على واحدة منههاء وممن قال في 
هذا الحديث بمعنى ما ذكرنا: الشافعي وأصحابه. وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» واحتجوا بضروب من الحجج معناها ما وصفنا. 

وذكر المزن وغيره عن الشافعي قال: وفي قول النبي كَلّ: الأيم احق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتهاء دلالة على الفرق 
بين الثيب والبكر في أمرين» احدهما: ان إذن البكر الصمت. والتي تخالفها 
الكلام» والآخر ان أمرهما في ولاية أنفسه) مختلف. فولاية الثيب انها أحق 
من الوليء قال: والولي ههنا الاب -والله أعلم- دون سائر الاولياءء ألا 
ترى أن سائر الأولياء غير الاب ليس له ان يزوج الصغيرة» ولا له ان يزوج 
الكبيرة البكر وغيرها إلابإذنهاء وذلك للاب في الأبكار من بناته بوالغ 
وغير بوالغء ولم تفترق البكر والثيب إلا ني الأب خاصة. لأن الأب هو 
الولي الكامل الذي لا ولاية لأحد معه. وإنما يستحق غيره من الاولياء 
الولاية بسببه عند فقدهء وهم قد يشتركون في الولاية- وهو ينفرد بهاء 
فلذلك وجب له اسم الولي مطلقاء وذكر حديث خنساء حين أنكحها 
أبوها- وهي ثيب بغير رضاهاء فرد رسول الله يك تكاحهاء قال: والبكر 


فتح البر 


اللالأألاا جحي 
مخالفة لما لاختلافهما في لفظ النبى يلد ولو كانتا سواءء كان لفظ النبي عليه 
السلام انهها احق بأنفسهم|. قال: وتزوج رسول الله يَخِ عائشة وهي 
صغيرة» زوجها أبوها وهي لا إذن لماء ولو كانت ممن يحتاج الى إذنهاء ما 
زوجت حتى تكون في حال من له الأذن بعد البلوغ» ولكن لما زوجها أبوها 
-وهي صغيرة- كان له ان يزوجها بعد البلوغ كذلك بغير امرها ما لم تكن 
ثيباء قال: وأما الاستئار للبكر» فعلى استطابة النفسء قال الله عز وجل لنبيه 
سضاويوه . مم64 

عليه السلام: 8 وَسَاوِرَهُمْ في الَأ © [آل عمران: (0165]. لا على أن لأحد 
رد ما رأى رسول الله عله ولكن لاستطابة أنفسهم » وليقتدى بسسئته 

وذكر من ذهب هذا المذهب أيضا- ما رواه معمرء والاوزاعي» وهشام 
الدستوائي» وغيرهم» عن يحيى بن أبي كثير» عن المهاجر بن عكرمة: قال: 
كان النبى يَككِِةِ يستأمر بناته اذا أتكحهن. قال: كان يجلس عند خدر 
كتت زوجها(1). 

وذكر ابن ابي شيبة عن حفص بن غياث؛ عن ابن جريج؛ عن عطاء 
مرسلا- مثله سواء. 

وروى الثوري» ومعمرء عن عبد الكريم الجزري»؛ عن ابن المسيبء قال: 
سكتتء فهو رضاه”(". هذا لفط الثوريء قال الشافعي: وهذا في الآباء 


)١(‏ عبد الرزاق (5/ ))٠١717/8-1١117/7//151‏ هق (// 177). وهذا حديث منقطع وفيه المهاجر 


ابن عكرمة قال فيه الحافظ ابن حجر: مقبول. 
)١(‏ عبد الرزاق(57/5١/‏ ا ١1-1‏ )2 


النخضام 


١55‏ >> |( زللااا 


على استطاية النفس ممن له ان يتكحهاء كا أمر نعي أن يشاور ام ابنته 
من ذلك. وقال آخرون: الأيم كل امرأة لا زوج لها- بكرا كانت أم ثيباء 


واستشهدوا بقول الشاعر: 
فإن تتكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم- أتأيم 
قال أبو عمر: 
ومن هذا قول الشماخ: 
يقر بعيني ان أنبأ ما وإن/ أنلها- أيم لم تزوج 
وأبين من هذاء قول أمية بن أبي الصلت: 


للهدربني علي أيممنهموناكح 
انلميغييرواغارة شعواء نحجر كل نائح 
قالوا: فالأيم كل من لازوج لما من النساء» قالوا: وكذلك كل رجل لا 
امرأة له أيم أيضاء الرجل أيم اذا كان لا زوجة له. والمرأة أيم اذا كانت لا 
زوج لهها. 
واحتجوا أيضا با حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا موسى بن إسماعيل؛ قال حدثنا 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» قال» آمت حفصة 
ابئة عمر من زوجهاء وآم عثمان من رقية بنت رسول الله وك فمر عمر 
بعثمان فقال: هل لك في حفصة؟ فلم يحر اليه شيئاء فأتى عمر النبي وَل 
فقال ألم تر الى عثمان» عرضت عليه حفصة فأعرض عنيء ولم يحر الي شيئا؟ 
فقال النبي يَكِ: فخير من ذلك أتزوج أنا حفصة» وأزوج عثمان أم كلثوم 


فتح البر 


لامعا ٠١١‏ 
فتزوج النبي كه حفصة؛ وزوج عثان أم كلشو('» الا ترى ان في هذا 
الحديث آمت حفصة وآم عثمان» قالوا: ففي ذلك دليل على ان من لا زوج 
له فهو أيمء ثيبا كان أو بكراء رجلا كان أو امرأة. 

ذهب الى هذا القول طائفة ممن قال: لا نكاح الا بولي» وكل من قال: 
ان شاء الله. 

ومعنى قوله َك الأيم احق بنفسها من وليها عند هذه الطائفة القائلة: 
لانكاح الا بولي» انه من عدا الأب من الأولياء» وان الاب لم يرد بذلك؛ 
وممن قال بهذا: مالك وأصحابه. وجماعة. 


قال إسماعيل بن إسحاق: إنكاح غير الأب لا يجوز إلا بأمر المرأة» قال: 
وأما الاب» فيجوز إنكاح ابنته البكر بغير امرهاء لأنه غير متهم في ولده. ىا 
لا يتهم في نفسه ومالهء لأن ولده هبة له كسائر ماله. 0 
عَبُ لي ين نلك ريك ملعب 4 اال عمران: (8]. قال : ## وَوَهَبَنًا له إِسْحَلقَ 
[الأنعام: (84]. وليس غير الأب من الأولياء كذلك» فلا يجوز لغير الأب 
أن يزوج وليته إل بأمرهاء قال كك : الأيم أحق بنفسها من وليها. 

قال إسماعيل: والأيم: التي لا زوج لما- بالغا كانت أو غير بالغ» بكرا 
كانت أو ثيباء قال: ولم يدخل الاب في جملة الاولياء» لأن امره في ولده اجل 
من أن يدخل مع الاولياء الذين لا يشبهونه. وليست لهم احكامه. ولو 


(1)حسم(١/5 ٠١/40700١‏ 1)و(518/9/ 1/0177 
من طريق الزهري عن سال عن ابن عمر أن عمر يحدث حين تأيمت. 


اتام 


١11١‏ >>> | اللا 


دخل في جملة الاولياء» لما جاز له ان ينكح ابنته الصغيرة» ثم لا يكون ها 
خيار عند بلوغ ولاغيره. قال: وقد توهم قوم ان الأيم في هذا الحديث: 
الثيب- وهو غلط شديد, وانما توهموا ذلك حين خصت البكر بأن إذنها 
صماتهاء فظنوا ان الأيم هي الثيب» ولو كان الامر كى) توهمواء لكانت الثيب 
احق بنفسها من وليهاء وكانت البكر ليست بأحق بنفسهاء وكان الاستئمار 
لها ان) هو على الترغيب في ذلك لا على الايجاب - اذا كانت ليست بأحق 
بنفسها من وليهاء وهذا الحديث انما جاء في الأيامى جملة» وكأنه -والله 
أعلم- اعلام للناس اذا أمروا بإنكاح الأيامى في القرآن مع ما أمروا به من 
إنكاح العبيد والإماء - أنهبن لسن بمنزلة العبيد والإماء, وانمن انما 
ينكحهن الاولياء بأمرهنء وأنبن أحق بأنفسهنء ولولا ذلك لكان للأولياء 
أن ينتكحوهن بغير أمرهن كا ينكح السيد أمته وعبده بغير امرهماء اذ كان 
ظاهر القرآن في اللفظ قد أجرين فيه مبحرى واحدا. قال الله تبارك وتعالى: 
« وأمكمرا الدب مَك وَالصَلِحِنَ من فيكم 4 [النور: 1000. فأمروا 
بإنكاح من لا زوج له وهن الأيامى» ولم يؤمروا بإنكاح الثيب دون 
البكر. 

وذكر حديث سعيد بن المسيب؛ قال: آمت حفصة من زوجهاء وآم 
عثمان من رقية- الحديث. وذكر حديث ابن أخي الزهري عن عمه. عن 
سالمء عن أبيه» عن عمرء قال: آمت حفصة من خنيس بن حذافة السهمي- 
الحديث. ثم قال حدثنا الحوضيء وسليمان بن حرب. قالآا حدثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق؛ عن هانى بن هانى» قال: رأيت امرأة جاءت الى علي رضوان 
الله عليه- ذات شارة» فقالت: هل لك في امرأة لا أيم ولاذات بعل- وذكر 
الحديث. قال: وإنما يقال: آمت منه زوجته؛ أي صارت غير ذات زوج؛ 


فتح البر 


الللأللااا سن 


وليس انها صارت ثيبا بموته أو بفراقه. وإنما تصير أي| بموته أو بفراقه اذا 
صارت غير ذات زوجء قال: ويقال للرجل أيضا أيم اذا لم تكن له زوجة؛ 
وأنشد قول الشاعر: 
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم- أتأيم 

وأنشد أيضا بيتي الاسدي يوم القادسية- وقد تقدم ذكرناهماء ثم قال: 
ويقال في بعض الحديث- وأحسبه مرفوعا- أعوذ بالله من بوار الأيم. قال: 
وهذا في اللغة أشهر من ان يحتاج فيه الى إكثارء ثم قال: وإنما كان في الحديث 
معنيان» احدهما: ان الأيامى كلهن احق بأنفسهن من أوليائهن- وهم من 
عدا الاب من الاولياء؛ والمعنى الآخر تعليم الناس كيف تستأذن البكرء 
وان إذنها صماتهاء لأنها تستحيي ان تجيب بلسانهاء قال إسماعيل: 

فهذا معنى الحديث عند مالك: ان الأيم احق بنفسها من وليهاء انما هو 
لسائر الأولياء دون الاب. وان الاب أقوى امرا من ان يدخل في هذه 
الجملة» ولو كان دالا فيهاء لما جاز له ان يزوج ابنته الصغيرة» لأخها داخلة 
في جملة الأيامى» ولو كانت احق بنفسهاء لم يجزله ان يزوجها حتى تبلغ 
وتستأمر- اذا كان التزويج امرا يلزمها في نفسها لا حيلة لها فيه. كما ان غير 
الاب من الأولياء لا يجوز له ان يزوج صغيرة» والاب له ان يزوج الصغيرة 
بإجماع من المسلمين ثم يلزمها ذلك. ولا يكون لا في نفسها خيار- اذا 
بلغت؛ هذا كله كلام إسماعيل بن إسحاق. 

قال أبو عمر: فحصل ان الولي المذكور في هذا الحديث. هو الاب عند 
الشافعي» وعند مالك في غير الاب من سائر الأولياء» وهو عند الكوفيين: 
الأب وغير الأب من سائر الاولياء كلهم في التكاح وسيأي مذهبهم في 
ذلك ملخصا في هذا الباب بعد - ان شاء الله. 


النتصام 


175 >> | رزززاالاا 

قال أبو عمر: 

في قول رسول الله يَكِّ: الأيم أحق بنفسها من وليهاء دليل على أن للولي 
حقا في انكاح وليته - على ما مضى في هذا الباب من القول على الفرق بين 
الثيب والبكرء وعلى الجمع بينهما في المعنى المراد بالولي المذكور في الحديث 
على حسب| وصفناء وقد اختلف العلاء في هذا المعنى: فقال منهم قائلون: 
لا نكاح إلا بولي» ولا يجوز للمرأة ان تباشر عقد نكاحها بنفسها دون 
وليهاء ولا ان تعقد نكاح غيرها. وممن قال هذا: مالك والشافعي» وسفيان» 
والثوريء وابن أبي ليل» وابن شبرمة» وابن المبارك» وعبيد الله بن الحسن» 
واحمد» وإسحاق. وأبو ثور وأبو عبيدء والطبري. وروي ذلك عن عمرء 
وعلي» وابن مسعودء وابن عباس» وأبي هريرة» وهو قول سعيد بن المسيب» 
والحسنء وعمر بن عبد العزيزء وجابر بن زيد أبي الشعثاء» وخالف هؤلاء 
أهل الرأي من الكوفيين» وطائفة من التابعين» وسنذكر قوهم ههنا ان شاء 
الله بعونه وفضله؛ وكلهم يقول: لا ينبغي ان ينعقد نكاح بغير ولي. 

قال أبوعمر: 

حجة من قال: لا نكاح إلا بولي» أن رسول الله يكل قد ثبت عنه أنه 
قال: لا نكاح إل بولي. وقال الله عز وجل : # وَإدًا طلقم اليْسَآء قَلمْنَ 
َجِلْهنَّ فلا يمَصلُوهَنَ أن يكحن أَروجَهَنَ # [البقرة: (0787]. وهذه الآية نزلت 
ممكل الو يسار زد عقيل اساهن مراجدة وجوه ولول اد لسن 
في الإنكاح ما نهي عن العضل . 

وأما افتتاح هذه الاية بذكر الأزواج ثم الميل إلى الأولياء»ء فذلك 


ص بير 


معروف في لسان العرب كما قال: ( لقثأ يكنز ين يلط » 


فتح البر 


اللللللااا ين 


[البقرة: (147)]. فخاطب المتبايعين ثم قال: ممن ترضون من 
الشهداء0" فخاطب الحكام وهذا كثير ؛ والرواية الثابتة فى معقل بن 
يسار تبين ما قلناء وسنذكرها إن شاء الله . 


وروينا عن أب هريرة أنه قال: البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بغير ولي(". 
وعن عائشة أنها كانت إذا أتكحت رجلا من قرابتها امرأة منهم ول يبق إلا 
العقد. قالت: اعقدواء فإن النساء لا يعقدن وأمرت رجلا فأنكح: 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن بكر» عن 
عبد الرزاق» قال حدثنا سليمان بن الأشعث. قال حدثنا محمد بن كثير» قال 
أخبرنا سفيان» قال حدثنا ابن جريج. عن سليمان بن موسى, عن الزهري. 
عن عروة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله َكِةِ: أيي) امرأة تكحت بغير 
إذن وليهاء فنتكاحها باطل» ثلاث مرات». فإن دخل بهاء فالمهر لما بها أصاب 
منها؛ فإن تشاجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له0"©. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان. قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل؛ قال حدثنا الحميدي, قال حدثنا 
سفيان وعبد الله بن رجاء المزني» قالا حدثنا ابن جريجء عن سليان بن 
موسىء عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة فذكره سواء”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) جه(١/‏ 1887/05 )» قط (7717/7)» قال البوصيري في الزوائد: ‏ في إسناده جميل بن 
الحسن العتكي». قال فيه الحافظ في التقريب :)١5 /١(‏ «(صدوق يخطىء أفرط فيه عبدان». 

كخم ارك 0:40 وتحان هراس اده سين كه 
)ل ك (118/7) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وصححه ابن حبان: الإحسان (94/ 85”/ ١7/5‏ 5). 


النخام 


ححص |( للزلا 

قال أبو عمر: 

روى هذا الحديث إسماعيل بن علية» عن ابن جريج» عن سليان بن 
موسىء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة كا رواه غيره. وزاد عن ابن 
جريج قال: فسألت عنه الزهري فلم يعرفه ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج 
غير ابن علية» وقد رواهعنه جماعة لم يذكروا ذلك؛ ولو ثبت هذاعن 
الزهري, لم يكن في ذلك حجة. لأنه قد نقله عنه ثقات» منهم: سليمان بن 
موسى وهو فقيه ثقة إمام» وجعفر بن ربيعة» والحجاج بن أرطاة؛ فلو نسيه 
الزهريء لم يضره ذلك شيء» لأن النسيان لا يعصم منه إنسان؛ قال رسول 
الله يَكّ: نسي آدم فنسيت ذريت(21. وإذا كان رسول الله ينسى فمن سواه 
أحرى أن ينسى؛ ومن حفظء فهو حجة على من نسى؛ فإذا روى الخبر ثقة 
عن ثقة» فلا يضره نسيان من نسيه؛ هذا لو صح ما حكى ابن علية: عن ابن 
جريج؛ فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ولم يعرجوا عليه؟ 
وقد ذكرنا هذا المعنى بأوضح من ذكرنا له ههنا في باب جعفر بن محمد من 
كتابنا هذا في حديث اليمين مع الشاهد: حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن الهيثم أبو الاحوصء قال حدثنا 
عبد الغفار بن داود» قال حدثنا ابن لميعة وسمعه منه عن جعفر بن ربيعة 
ابن ش رحبيل بن حسنة؛ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة:؛ أن النبي 
يكل قال: أيا امرأة تكحت بغير إذن وليهاء فتكاحها باطل؛ ثلاث مرات؛ 
فإن وطتهاء فلها المهر با استحل من فرجهاء فإن اشتجرواء فالسلطان ولي 
من لا ولي له("). 


)١(‏ ت(77/1554/0١73)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أب هريرة 
عن النبي يك ك (؟/ 7”75) وقال: هذا حديث صحيح مسلم على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى. 

(1) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فتح البر 


الالال سد 

حدثنا عبد الله بن حمدء. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا القعنبي» قال حدثنا ابن لميعة» عن جعفر بن ربيعة. عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة» عن النبى يَكَِةِ فذكر(١2.‏ 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
شاذان» قال حدثنا المعلى بن منصورء قال حدثنا ابن لهيعة» قال حدثنا جعفر 
ابن ربيعة» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن النبي َكل فذكره سواء 
إلا في قوله: فإن وطئها فلها المهر فإنه لم يذكره20©. 

وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا إسحاق بن عيسىء قال 
حدثنا هشيمء عن الحجاج» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. قالت: 
قال رسول الله عَكِهِ: لا نكاح إلا بولي» والسلطان ولي من لا ولي له("». 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعينء قال حدثنا أبو عبيدة الحداد» عن يونس 
وإسرائيل» عن أبي إسحاق. عن أبي بردة» عن أبي موسىء عن النبي يَكلِل 
قال: لا نكاح إلا بولي!" قال أبو داود يونس لقي أبا بردة: 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟)حم(١101-560/1)‏ جه(١7006/1/‏ »هق »)٠١7-1١١/17(‏ قال البوصيري في 
الزوائد:« في إسناده الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد رواه بالعنعنة... ولم يسمع حجاج من 
الزهري قاله عباد بن الزهري». ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ("/ 506/ 199737). 

(*)د(08/5/ 846١6)ءت )١١١١/1١17/59(‏ وذكر فيه الاختلاف. جه »)١8441/504 /١(‏ 
ك(186/7) وصححه. حب: الإحسان (4/ 07/8/7841 24: قال المناوي في الفيض 
(5737/7): « وأطال الحاكم في تخريج طرقه ثم قال: وني الباب عن علي ثم عد ثلاثين صحابيا 
وقد أفرد الدمياطي طرقه بتأليف» قال المصنف - يعني السيوطي - : وهو متواتر». 


النخلح 


ححص | رارزالا 


حدثنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا قاسم قال حدثنا الحارث» قال حدثنا 


إسحاق بن عيسى؛ وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا 
محمد بن شاذان» قال حدثنا المعلى بن منصورء قالا جميعا: أخبرنا أبو عوانة» 
عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسىء قال: قال رسول الله وَك: 
لا نكاح إلا بولي(١».‏ 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا محمد بن شاذان» قال 
حدئنا المعلى بن منصورء قال حدثنا ابن أبي زائدة» قال حدثني إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن أبي بردة بن أبي موسىء عن أبيه» قال: قال رسول الله يَكَِةِ: 
لا نكاح إلا بولي(١".‏ 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا ابن ابي دليم؛ وحدثنا عبدالوارث بن 
سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قالا حدثنا ابن وضاح. قال حدثنا 
موسى بن معاوية» قال حدثنا وكيع؛ عن إسرائيل وسفيان» عن أبي 
إسحاق» عن أبي بردة بن ابي موسىء عن أبيه» عن النبي كَل قال: لا نكاح 
إلا بولي. وليس في الحديث سفيان عن أبيه(1). 

قال أبو عمر: 

روى هذا الحديث شعبة والشوريء عن ابي إسحاق عن أبي بردة» عن 
النبي وَكِ مرسلا؛ فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله» وقد مضى في صدر هذا 
الديوان ذكر من يقبلها ويحتج بها من العلماء» ومن يأبى من قبوها. وأما من 
لا يقبل المراسيل» فيلزمه أيضا قبول حديث أبي بردة هذاء لأن الذين 
وصلوه من أهل الحفظ والثقة» وإسرائيل ومن تابعه حفاظء والحافظ تقبل 
زيادته؛ وهذه زيادة تعضدها أصول صحاح. وقد روي من حديث يزيد بن 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


فتح البر 


االللمللل جين 


زريع» عن شعبة؛ ومن حديث بشر بن منصورء عن الثوري هذا الحديث 
مسنداء ولكن الصحيح عنهما إرساله. 

وقد روي عن النبي َك لا نكاح إلا بول وشاهدين عدلين» من حديث 
ابن عباس(١2,‏ وحديث أبي هريرة("2 وحديث ابن عمر(كل إلا أن ف نقلة 
ذلك ضعفاء فلذلك لم أذكره. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا أبو عامرء قال حدثنا عباد بن راشد» 
عن الحسن» قال حدثنا معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي» 
فأتاني ابن عم لي فأتكحتها إياه» ثم طلقها طلاقا له رجعة؛ ثم تركها حتى 
انقضت عدتها؛ فلا خطبت. أتاني يخطبهاء فقلت: والله لا أنتكحتكها أبدا؛ 
قال: ففي نزلت: لا وَإا طَلَقَة الْسَآه مِلَدْنَ أبلهُنَ دا ََسَلُوهُنَ أن يَككِسَنَ 
أَزو'جَهُنََ # [البقرة: (57)]. قال: فكفرت عن يميني واتكحفها'إناو 2 

وذكر البخاريء قال حدثنا عبيد الله بن سعيد» قال حدثنا أبو عامر 
العقدي قال حدثنا عباد بن راشدء قال حدثنا الحسن» قال حدثنى معقل بن 
يسارء قال: كانت لي أخت تخطب إلى فذكر الحديث. قال ايجار وأخيرنا 


)١(‏ جه(1١1/‏ 1880/5065 )» هق .)11١-1١9/7(‏ حم )١0١/1(‏ كلهم من طريق الحجاج عن 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. قال في الزوائد :« في إسناده الحجاجء وهو ابن أرطاة مدلس وقد 
رواه بالعنعنة» وأيضالم يسمع عن عكرمة». وذكره الهيئمي في المجمع (5/ )١84‏ وقال: #رواه 
الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات». 

(؟)هق (/7/ 1575-175)» وابن عدي (768/7). قال الحافظ في التلخيص (7/ )١157‏ :«روي 
مرفوعا وموقوفاء البيهقي من حديث أب هريرة مرفوعاء وفي إسناده المغيرة بن موسى البصريء 
قال البخاري: إنه منكر الحديث». 

(*) قط (5/ 3570): ابن عدي (7/ 40) وفي سنده ثابت بن زهير وهو منكر الحديث. قاله 
البخاري. 

(5) خ (8/ 10794/51) و(4/ 9ه - )د (29/5ه/ لم١‏ )ءات (0/ 541/5١1‏ 0). 


النخلح 


١‏ كح |( رزلا 
أبو معمر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا يونس» عن الحسن أن أخت معقل بن 
يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت علتهاء ثم خطبها فأبى معقل؛ 
فد لت هذه الابة: # قل يَمَصِلُوهنَّ أن يكحن أَرُوجَهنَّ © [البقرة: (587)]. 
قال البخاري: وقال إبراهيم: عن يونس؛ عن الحسن» حدثني 
معقل تن مينر , 

قال أبو عمر: 

هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حقا في الانكاح, ولا نكتاح إلا به 
لأنه لولا ذلك ما نبي عن العضلء ولا استغني عنه .وقاليجاهد. 
وعكرمة. وابن جريج: نزلت: # قلا تَصلُوهنَ أن سَكِحَنَ أَرْوجَهِنَ * 
[البقرة: (577)]. في أخت معقل بن يسار. قال ابن جريج: أخته حمل 
بنت يسارء كانت تحت أبي البداح فطلقها وانقضت عدتها؛ فرغب 
فيها وخطبهاء فعضلها معقل بن يسار فنزلت هذه الاية . 

قال أبو عمر: 

فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي» فلا معنى لما خالفه)|؛ 
ألا ترى أن الولي بي عن العضلء فقد أمر بخلاف العضل وهو التزويج» 
كما أن الذي نبي عن أن يبخس الناس قد أمر بأن يوني الكيل والوزن؛ وهذا 
بين كثيرء وبالله التوفيق. 

وقد كان الزهري والشعبى يقولان: إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها 
كفؤا فهو جائزء وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا 
بشاهدين» فذلك نكاح جائز صحيحء وهو قول زفر؛ وإن زوجت نفسها 
غير كفء فالنكاح جائز» وللأولياء أن يفرقوا بينهما. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فتحالبر 


اللاعما للح ١.١‏ 


وقال أبو يوسف: لا يجوز النكاح إلا بولي» فإن سلم الولي جاز» وإن أبى 
أن يسلم والزوج كفء أجازه القاضي؛ وإنم| يتم النكاح في قوله حين يجيزه 
القاضي» وهو قول محمد بن الحسن؛ وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر 
القاضي الولي بإجازته» فإن م يفعل استأنفا عقدا. 

قال أبو عدر 

في اتفاقهم على أن للولي فسخ نكاح وليته إذا تزوجت غير كفء بغير 
إذنه» دليل على أن له حقا في الإنكاح بالكفء وغير الكفء, لأن الكفء 
وغير الكفء في ذلك سواء والله أعلم. ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 
أنه إذا أذن لها وليهاء فعقدت النكاح لنفسها جاز. وقال الأوزاعي: إذا 
ولت أمرها رجلا فزوجها كفؤا فالتكاح جائز» وليس للولي أن يفرق بينهماء 
إلا أن تكون عربية تزوجت مولى؛ وحمل القائلون بمذهب الزهري. 
والشعبيء وأبي حنيفة» والأوزاعي قوله كَكِ: لا نكاح إلا بولي» على الكمال 
لاعلى الوجوبء. كما قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسج(١»‏ ولا حظ 
في الإسلام لمن ترك الصلاة» ونحو هذا. وهذا ليس بشيء, لأن النهي حقه 
أن يمتثل الانتهاء عنه» ومعناه الزجر والإبعاد؛ والوجوب لا يخرج عن 
ذلك إلا بدليل لا معارض له ولولا ذلك لم تصح عبادة ولا فريضة:؛ وقد 
أوضحنا هذا الباب في غير موضع من هذا الكتاب والحمد لله. 

قال مالك فيا ذكر ابن القاسم وغيره عنه: إذا كانت المرأة معتقة أو 
مسكينة دنية لا خطب لماء أو المرأة تكون في قرية لا سلطان فيهاء فلا بأس 
)١7‏ أخرجه من حديث أب هريرة: 2: (1/ 447:) قط: (1/ 0 6:) هق: (6/ 001 كلهم من طريق 


سليمان بن داود اليمان عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه. وفي السند سليمان بن داود اليماني 
قال فيه البخاري « منكر الحديث» وتقدم الحديث في صفة الصلاة باب ما جاء في تارك الصلاة. 


النكخاءم 


١4١‏ >>> | اناا 


أن تستخلف رجلا يزوجها ويجوز. قال مالك: وكل امرأة ذات نسب 
وغنى وقدرء فإن ذلك لا ينبغي أن يزوجها إلا ولي أو سلطان؛ فإن فوضت 
أمرها إلى رجل فزوجها فرضي الولي بعد ذلك» وقف فيه مالك لما سئل 
عنه؛ و إن أراد الول فسخه بحدثان التزويج» فله ذلك؛ وإن طال وولدت 
الأولاد وكان صواباء لم يجز الفسخ. وقال مالك في قوم من الموالي يأخذون 
الصبية من الأعراب فتربى» إنه يجوز نكاح الذي رباها عليها. قال: وأجاز 
مالك للرجل أن يزوج المرأة وهو من فخذهاء وإن كان ثم من هو أقعد بها 
منه. 

قال ابن القاسم: وإن كانت بكرا فزوجها ذو الرأي» وأصاب وجه 
الرأي وها أخ أو غيره من الأولياء» فهو عندي جائز؛ قال مالك: تولي 
العربية أمرها المولى من أهل الصلاح دون الأولياء» قال ابن القاسم: ولا 
يكون عند مالك الأقرب من الأولياء أقعد, إلا إن تشاحوافي إتكاحها 
وخطبت ورضيته؛ فإذا كان ذلكء كان الأقرب فالأقرب ينكحها دونهم. 
قال وقال مالك: في المرأة الثيب لها الأب والأخ, فزوجها الأخ برضاها 
وأنكر الأب؛ قال مالك: ليس للأب هنا قول إذا زوجها الأخ برضاهاء 
لأنبا قد ملكت أمرهاء فهذه كلها روايات ابن القاسم عن مالك. 

روى ابن وهب عن مالكء قال: الابن أولى بإتكاح أمه من أبيهاء 
وبالصلاة عليها إذا ماتت؛ والاخ أولى بإنكاح أخته من الجد والصلاة عليها 
إذا ماتت. قال: وسمعت مالكا يقول في الثيب ينتكحها ولي دونه ولي» قال: 
إن كان بأمرهاء نظر في ذلك الولي» فإن رأى سدادا جاز. قال ابن وهب: 
وقال مالك في الرجل يزوج المرأة من قومه وها ولي غائب إن ذلك النكاح 
لا يجوزء وأنه يفسخ إلا أن يرى السلطان أن ذلك النكاح حسن لا بأس به؛ 


فتح البر 


لاا >> ١١١‏ 
فقيل لمالك: فالرجل يزوج أخته وأبوه غائب؟ فقال: لا يتكحها حتى 
يكتب إلى أبيه. قال إسماعيل بن إسحاق: قال مالك في هذا الباب أقاويل؛ 
يظن من سمعها أن بعضها يخالف بعضا؛ وجملة هذا الباب: أن الله تبارك 
وتعالى أمر بالنكاح» وحض عليه الرسول كك وجعل الله المؤمنين بعضهم 
لبعض أولياء فقال: # وَالْمَوْصُونَ وآ مُؤْصسَات بعصم وآ عض * [التوبة: (9/1)]. 
والمؤمنون في الجملة هكذا يرث بعضهم بعضاًء فلو أن رجلاً مات لا 
وارث له؛ لكان ميراثه للمسلمين؛ ولو جنى جناية» لعقل عنه المسلمون ثم 
تكون ولاية أقرب من ولاية» وقرابة أقرب من قرابة؛ فإن! يجوز النكاح على 
جهته» وبمن هو أولى بالمرأة وبمن لو تشاجروا وترافعوا إلى الحاكم الجعل 
أمر المرأة إلى ذلك الرجل؛ فإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولي 
لماء فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها فيزوجها ويكون هو وليها 
في هذه الحال؛ لأن الناس لا بد لهم من التزويج. وإنما يعملون فيه بأحسن 
مايمكن؛ وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجها من 
تسند أمرها إليه» لأنها من تضعف عن السلطان. وأشبهت من لا سلطان 
بحضرتها ورجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها؛ ولذلك قال مالك 
في المرأة التي لها أولياء: إنه يزوجها ذو الرأي منهم وإن كان أبعد إليها من 
غيره على ما قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء أو ذي 
الرأي من أهلها أو السلطان. لأن ذلك وجه من وجوه إنكاحهاء بل هو 
أحسنه؛ لأنه لو رفع إلى الحاكم أمرهاء لأسنده إلى ذلك الرجل» قال 
إسماعيل» وإذا صيرت المرأة أمرها إلى رجل وتركت الأولياء» فإنها أخذت 
الأمر من غير وجهه؛ وفعلت ما ينكره الحاكم عليها وينكره المسلمون؛ 
فيفسخ ذلك النكاح من غير أن يعلم حقيقة أنه حرام لما وصفنا من أن 
المؤمنين بعضهم أولياء بعضء ولا في ذلك من الاختلاف؛ ولكن لتناوهها 


النصام 


؟٠١‏ >> |( اللا 


الأمر من غير وجهه. ولأنه أحوط في الفروج وتحصينها؛ فإذا وقع الدخول 
وتطاول الأمرلم يفسخ, لأن الأمور إذا تفاوتت» لم يرد منها إلا الحرام الذي 
لاشك فيه؛ ويشبه ما فات من ذلك بحكم الحاكم إذا حكم بحكم لم 
يفسخ, إلا أن يكون خطأ لا يشك فيه؛ فأما ما يجتهد فيه الرأي وفيه 
الاختلاف. فإنه لا يفسخ ولا يرد من رأي إلى رأي؟ وقد كان يشبه على 
مذهب مالك أن يكون الدخول فوتا وإن لم يتطاول. ولكني أحسبه احتاط 
في ذلك؛ لقعلا تجري الناس على التزويج بغير ولي» ويستعجلون الدخول 
ليجوز لهم؛ قال: وأما ما قال مالك: إن المرأة إذا زوجها غير ولي» ففسخه 
الحاكم أنها تطليقة؛ فإنم| قال ذلك؛ لما وصفنا أنه ليس يعلم حقيقة أنه حرام؛ 
ولو كان يعلم حقيقة أنه حرام» لكان فسخا بغير طلاق؛ ولم يكن عند ابن 
القاسم عن مالك في المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم مات أحدهما 
جواب في توارثهماء وقال: كان مالك يستحب أن لا يقام على ذلك التكاح 
حتى يبتدأ التكاح جديداء ولم يكن يحقق فساده. 

قال إسماعيل: والذي يشبه عندي على مذهب مالك أن هذين يتوارثان 
إن مات أحدهماء لأن الفسخ يقع عنده بطلاق» والتكاح ثابت حتى يفرق 
بينهما؛؟ وقد ذكر أبو ثابت أن ابن القاسم كان يرى أن بينهما الميراث لو مات 
أحدهما قبل أن يفسخ النكاح. فهذه جملة مذهب مالك» ووجوهه في 
التكاح بغير ولي؛ ومذهب الليث بن سعد في هذا الباب نحو مذهب مالك. 
وأما الشافعي وأصحابه. فالتكاح عندهم بغير ولي مفسوخ أبدا قبل 
الدخول وبعده؛ ولا يتوارئان إن مات أحدهما؛ والولي عندهم من فرائض 
التكاح» لقيام الدليل عندهم من الكتاب والسنة على أن لا تكاح إلا بولي. 
قال عز وجل: # وأنكحوأ الْأَيس ينك © [النور: (09]. كما قال: 


فتحالبر 


الللللللا ييا 


« فَانحِحوهن با بِإِذْنٍ أَهَلِهنَّ 4 [الساء: (56]. وقال مخاطباً الأولياء: 8 مَل 
تمَصَلُوهُنَّ أن يكحن أَروجَهنَ جهن #* [البقرة: (0587]. وقال كَل : لا نكاح َّ 
بولي. وقال: أبها امرأة نكحت بغير إذن ولي» فتكاحها باطل. وما قال كلة: 
الأيم أحق بنفسها من وليهاء دل على أن غير الأيم وليها أحق بها منها؛ 
وكأن الفرق بينهما في الاذن عنده الأب على ما ذكرنا من مذهب الشافعي في 
ذلك؛ فلهذا كله قال الشافعي وأصحابه: إن التكاح بغير ولي باطل؛ 
مفسوخ أبداء وفسخه بغير طلاق؛ وم يفرقوابين الدنية الحال وبين 
الشريفة. لإجماع العلماء على أن لا فرق بينهها في الدماء؛ وقال كَك: 
المسلمون تتكافأ دماؤه.'(١».‏ وهذا على الحر بالحرء وسائر الأحكام كذلك 
ليس في شيء منها فرق بين الوضيع والرفيع في كتاب ولا سنة. 

وقال الشافعي: لا ولاية لأحد مع الأب.ء فإن مات فالجد» ثم أبو الجده 
ثم أبو أبي الجد كذلكء لأن كلهم أب؛ والثيب والبكر في ذلك سواء. لا 
تنكح واحدة منهما بغير ولي إلا أن الثيب لا يتكحها أب ولا غيره إلا 
بأمرها؛ ويتكح الأب البكر من بناته بغير أمرهاء لأنه أحق بها من الثيب 
على ما قدمنا؛ والولاية بعد الجد وإن علا للأخوة ثم الأقرب فالأقرب؛ قال 
المزني: قال ني الجديد: من انفرد بأم كان أولى بالإنكاح كالميراث» وقال في 
القديم: هما سواء. وقال الثوري كقول الشافعي: الأولياء العصبة؛ وقال 
أبو ثور: كل من وقع اليه اسم ولي فله أن ينكح» وهو قول محمد بن الحسن. 

حدثنا أحمد بن محمد. قال حدثنا الحسن بن سلمة؛ قال حدثنا بن 
الجارود» قال حدثنا إسحاق بن منصورء قال: قلت لأحمد بن حنبل: إذا 
(80501/ 1701/188؟)مطولاءو(4/ 3100/ ١غ‏ جه(5785/8465/5) هق :)١591/8(‏ 


حم(5/ 25١١914591941١‏ وللترمذي منه(1517/18/54١)‏ قوله: لا يقتل مسلم بكافر. 
وقال: حديث حسن. 


ألفئكثك لاح 


١1‏ >> |||( زالاا 


تزوجها بغير ولي ثم طلقها؟ قال: احتاط لهذا وأجيز طلاقه. وقال إسحاق: 
كلم] طلقها وقد عقد النكاح بلا ولي لم يقع عليها طلاق. ولا يقع بينهما 
ميراث؛ لأن النبي عليه السلام قال: فنكاحها باطل ثلاثا. والباطل 
مفسوخ. لا يحتاج الى فسخ حاكم ولا غيره. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه؛ فليس الولي عندهم من أركان النكاح؛ ولا من 
فرائضه. وإنا هو لثلا يلحقه عارها؛ فإذا تزوجت كفؤاء جاز النكاح بكرا 
كانت أو ثيبا؛ وقال أصحاب أبي حنيفة: قول رسول الله يَكلِ: الأيم أحق 
بنفسهاء فيه دليل على أن لها أن تزوج نفسها؛ لأنه لم يقل إنها أحق بنفسها 
في الإذن دون العقد ومن ادعى أنه أراد الإذن دون العقد, فعليه الدليل؛ 
قالوا: والأيم: كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا؛ قالوا: فالمرأة إذا 
كانت رشيدة» جاز لها أن تلى عقد نكاحها؛ لأنه عقد أكسبها مالاء فجاز أن 
تنولاه بنفسها كالبيع والإجارات؛ قالوا وقد أضاف الله عز وجل التكاح 
إليها بقوله : « عق تكح روجا غَيرة4 [البقرة: (100. وبقوله : « أن يكحن 
أَنوجَهُنَ4 (البقرة: (89]. وبقوله : 8 فَلَاجمَاح عَلَتَكْدْ فِيمَا فَملْنَ فيه أَنفّسِهنَ 
الْمعرْوف؟ [البقرة: (784)]. 

قال أبو عمر: أما قوله يَك: الأيم أحق بنفسها من وليهاء فإنما ورد 
للفرق بين حكم الثيب والبكر في الإذن؛ هذا هو قول الشافعي وغيره تمن 
يقول إن الولي ههنا الأب. 

وأما مالك وأصحابه؛ فهذا الحديث عندهم إنما هو في اليتيمة بكرا كانت 
أو ثيباء والولي عندهم من عدا الأب ههنا؛ وقد مضى هذا القول ووجهه. 
فلا معنى لإعادته؛ فا تأوله أصحاب أبي حنيفة في هذا الحديث فغير مسلم 


فم 


فتح البر 


الملل جحت 


وأما احتجاجهم بقوله «حتى تنكح زوجا غيره»؛ فإن| هذا على ما يجب 
من النكاح الذي أمر الله ورسوله به. ومنه الولي» والصداقء. وغير ذلك؛ 
وفي هذه المسألة كلام كثير واعتراض طويل لكل فريق من هؤلاء على 
صاحبه يطول ذكره. ولو أتينا به» خرجنا عن شرطنا؛ وإنما غرضنا التعريف 
بها في الحديث من المعاني التي جعلها الفقهاء أصولا في أحكام الديانة» 
ليوقف على الأصول وتضبط؛ وأما الاعتلال والفروع والجدال. فتقصر عن 
حمل ذلك الأسفار والمصنفات الطوال. 

وقال داود وأصحابه في قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها هي الثيب: 
وها أن تزوج نفسها بغير ولي؛ والبكر يزوجها وليهاء ولا تتزوج بغير ولي؛ 
لقوله: لا نكاح إلا بولي. وهذا على الأبكار خاصة. بدليل قوله الثيب أحق 
بنفسها؛ واحتج أيضا بقوله يَكيِ: ليس للولي مع الثيب أمر. وبحديث 
خنساء» وسنذكره في باب عبد الرحمن بن القاسم من كتابنا هذا إن شاء الله. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق» قال أخبرنا معمر. عن 
صالح بن كيسان» عن نافع بن جبير بن مطعم. عن ابن عباس أن رسول 
الله كد قال: ليس للولي مع الثيب أمرء واليتيمة تستأصر وصمتها 
إقرارها(١).‏ 

قال أبو عمر: 

الأولى أن يحمل قوله يَكّ: لا نتكاح إلا بولي على عمومه. وكذلك قوله: 
أيها امرأة نتكحت بغير وليها فتكاحها باطل على عمومه أيضا. وأما 


لتك سملم 


١‏ >> | | اللا 
الحديث: الأيم أحق بنفسها من وليهاء فإن| ورد للفرق بين الثيب والبكر في 


الإذن والله أعلم. 
أصبغ) قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا 
ابن إدريس» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أبي عمرو مولى عائشة 
عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَكلِِ: تستأمر النساء في أبضاعهن» قالت: 
وسكوتها إقراره(١”.‏ 

قال أبو عمر: 

أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة» ولا يشاورها لتزويج 
رسول الله يَكِلِ عائشة وهى بنت ست سنينء إلا أن العراقيين قالوا:ها 
الخيار إذا بلغت. وأبى ذلك أهل الحجازء ولا حجة مع من جعل لا الخيار 
عندي والله أعلم. 1 

قال أبو قرة: سألت مالكا عن قول النبي يك والبكر تستأذن في نفسهاء 
أيصيب هذا القول الأب؟ قال: لالم يعن الأب بهذاء إنم| عني به غير الأب. 
قال: وإنكاح الأب جائز على الصغار من ولده ذكرا كان أو أنثى» قال: ولا 
يتكح الجارية الصغيرة أحد من الأولياء غير الأب. واختلفوا في الأب: هل 
يجبر ابنته الكبيرة البكر على النكاح أم لا؟ فقال: مالك؛» والشافعيء وابن 
أبي ليل: إذا كانت المرأة بكراء كان لأبيها أن يجبرها على النكاح مالم يكن 
ضررا بيناء وسواء كانت صغيرة أوكبيرة» وبه قال أحمد» وإسحاقء وجماعة؛ 
وحجتهم: أنه لما كان له أن يزوجها وهي صغيرة» كان له أن يزوجها وهي 


(01خ191-7547/112)و(6/ ديام (1/ لاله ل ا ل 0 


فتح البر 


لازا >> ١‏ 
كبيرة إذا كانت بكرا؛ لأن العلة البكورة؛ ولأن الأب ليس كسائر الأولياء؛ 
بدليل تصرفه في مالحاء ونظره لهاء وأنه غير متهم عليها؛ ولو لم يجز له أن 
يزوجها وهي بكر بالغ إلا بإذنهاء ما جاز له أنه يزوجها صغيرة؛ كما أن غير 
الأب لما لم يكن له أن يزوجها بكرا بالغا إلا بإذنهاء ل يكن له أن يزوجها 
صغيرة؟ فلو احتيج إلى إذنها في الأب» ما زوجها حتى تكون تمن لما الإذن 
بالبلوغ؛ فلم| أجمعوا على أن للأب أن يزوجها صغيرة وهي لا إذن لهاء صح 
بذلك أن له أن يزوجها بغير إذنها كائنة ما كانت بكرا؛ لأن الفرق إنما ورد 
بين الثيب والبكر على ما قدمنا. 

ومن حجتهم أيضا: قوله وَلهِ: لا تنكح اليتيمة إلا بإذها. لأن فيه دليلا 
على أن غير اليتيمة تنكح بغير إذنهاء وهي البكر ذات الأب؛ وكذلك قوله: 
الثيب أحق بنفسهاء فيه دليل على أن البكر وليها أحق منها وهو الأب. 

حدثنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا 
الحسن بن محمد الزعفراني» قال حدثنا أسباط بن محمد. عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَكِ: تستأمر 
اليتيمة» فإن سكتت» فهو رضاها؛ وإن أبت. فلا جواز عليه 2١2‏ قال: 
وحدثنا الزعفراني» قال حدثنا عفان. قال حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد 
ابن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: تستأمر اليتيمة 
في نفسهاء فإن سكتتء فهو رضاها. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
)١(‏ خ (157/579/9ه). م )]51111119/1١7/75(‏ د (1/ لاه/05094.2.5097)ءات 


(”/ 37/516و١9-1١11)وقال:‏ حديث أب هريرة حديث حسن صحيح. ن (1/ 17917- 
:ا 751/76 ")ء جه /50١/١(‏ الا4ا). 


النخلم 


١5‏ >> |( ززززلالا 
قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا حماد بن سلمة؛ قال أبو داود: 
وحدثنا أبو كامل» قال حدثنا يزيد بن زريع» قالا حدثنا محمد بن عمروء 
قال حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يَكِ: تستأمر 
اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت. فهو إذنهاء وإن أبت. فلا جواز عليه(١).‏ 

قال أبو عمر: 

ليس يروي هذا الحديث عن أبي سلمة بهذا اللفظ. غير محمد بن عمرو 
والله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
إسحاق» قال حدثني أبو بردة» عن أبي موسىء قال: قال رسو ل الله جَكَِه: 
تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت» فقد أذنت؟؛ وإن أنكرت؛ لم تكره. 
قالوا: ففي قوله تستأمر اليتيمة دليل على أن غير اليتيمة لا تستأمر وهي 
ذات الأب إذا كانت بكراء بدليل قوله: الثيب أحق بنفسه("). 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوريء والأوزاعي» والحسن بن حي» 
وأبو ثور» وأبو عبيد: لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته بكرا كانت أو 
ثيبا إلا بإذنها. 


ومن حجتهم: قوله يَكِلةِ: الأيم أحق بنفسها. قالوا: والأيم هي التي لا 

بعل لاء وقد تكون ثيبا وبكرا؛ فكل أيم على هذاء إلا ما خصته السنة» ولم 
)١(‏ سبق تخ ريجه. 

(؟) حم(4)595/1 هقّ(/١٠١157-1):‏ قط(517579741/50): مي(58/5١4)1‏ ك 

(/181-180)» وصححه على شرط الشيخين وقال: ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وذكره 

الهيثمي في المجمع (5/ 187) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال 


الصحيح. 


فتح البر 


١١٠١ ماسح‎ 


تخص من ذلك إلا الصغيرة وحدها يزوجها أبوها بغير إذنهاء لأنه لا إذن 
لمثلهاء وقد ثبت أن أبا بكر الصديق زوج عائشة ابنته من رسول الله كك 
وهي صغيرة لا أمر ها في نفسها؛ فخرج الصغار من النساء بهذا الدليل؛» 
وقالوا: الولي ههنا كل ولي أب وغير أب» وهو حق الكلام أن يجعل على 
ظاهره وعمومه مالم يرد ما يخصه ويخرجه عن ظاهره. 

واحتجوا أيضا بقوله يَكِه: لا تكح البكر حتى تستأذن. قالوا: فهذا على 
عمومه في كل بكر إلا الصغيرة ذات الأبء. بدليل قصة عائشة. وإجماعهم 
على أن ذلك صحيح عنه وَكلِ. 

واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس أن رجلا زوج ابنته وهي بكر فأبت 
وجاءت النبي كك فرد تكاحها. 


قال أبو عمر: 


هذا حديث انفرد به جرير بن حازم؛ لم يروه غيره عن أيوب» عن عكرمة 
عن ابن عباس؛ وقد روي من حديث جابر» وابن عمر مثل ذلك» وليس 
محفوظاء حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا جعفر بن محمد» قال حدثنا حسين بن محمد المروزي. 

وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبة» قالا حدثنا جرير بن حازم» عن أيوب عن 
عكرمة» عن ابن عباس» أن جارية بكرا أتت النبي يك فذكرت أن أباها 
زوجها وهي كارهة؛ فخيرها النبي كه1١».‏ 


(١0د(95/01/5١)‏ جه(14805/07/1). حم /١(‏ 071/7 قالالحافظ ابن حجرقي 
التلخيص ٠:‏ رجاله ثقات». 


الذنكحاءم 


٠١‏ >كك> | ااانا 


هذا عند أصحابنا يحتمل أن يكون ورد في عين زوجها أبوها من غير 


وأما قوله: الأيم أحق بنفسها من وليهاء فقد مضى هذا الحديث وتكررء 
ومضى القول في معانيه على اختلاف ما للعلاء فيها. 

وأما قوله: لا تنكح البكر حتى تستأذن» فحدثنا محمد بن عبدالملك قال 
حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي» قال حدثنا الزعفراني» قال حدثنا وكيع؛ قال 
حدثنا علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يَكِ: لا تكح الثيب حتى تستأمرء ولا البكر حتى 
تستأذن؛ قالوا: يا رسول الله. كيف إذنهاء قال: أن تسكت2(0. 

وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال أبان: قال حدثنا يحيى» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله يَكهِ قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمرء ولا البكر 
حتى تستأذن. قالوايا رسو ل الله: وكيف إذنها؟ قال: إذا سكتت فهو 
رضاها. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان, قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ) قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ؛ قال حدثنا محمد بن سابق» قال 
حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن يحبى بن ابي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: لا تتكح الأيم حتى تستأمر» ولا البكر 
حتى تستأذن؛ قالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت(22). 


فتحالبر 


١١١ >> ااام‎ 

قال أبو عمر: 

ليس يأتي هذا اللفظ في هذا الحديث إلا بهذا الإسناد وهو مما انفرد به 
يحيى بن ابي كثير وهو ثقة» وهو أثبت عندهم من محمد بن عمروء وظاهره 
يقتضى أن البكر لا يتكحها وليها أبا كان أو غيره حتى يستأذنها ويستأمرهاء 
ولا يستأذن ولا يستأمر إلا البوالغ. وهذه حجة الكوفيين؛ إلا أن البكر 
ههنا يحتمل أن تكون اليتيمة» بدليل حديث محمد بن عمرو؛ وإذا حمل على 
هذالم تتعارض الأحاديث وكانت الصغيرة والكبيرة إذا كانت بكرا ذات 
أب سواءء والعلة ما ذكرنا من البكورة والله أعلم. 

واختلفوا في غير الأب من الأولياء أخما كان أوغيره» هل له أن يزوج 
الصغيرة؟ فقال مالك» والشافعى: لا يجوز لأحد من الأولياء غير الأب أن 
يزوج الصغيرة قبل البلوغ أخا كان أوغيره» وهو قول ابن ابي ليل؛ 
والثوري؛ وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثورء وأبو عبيد» وحجة من قال بهذا 
قوله بَكِ: تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت. فقد أذنت. 

قالوا: والصغيرة ممن لا إذن لماء فلم يجز العقد عليها إلا بعد بلوغهاء لأن 
الأخ لا يتصرف في مالهاء فكذلك بضعها. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يزوج الصغيرة وليها من كان أبا كان أو غيره؛ 
غير أن لما الخيار إذا بلغت وبه قال محمد بن الحسن. 

وقال أبو يوسف: الاختيار لماء ولا فرق بين الأب وغيره من الأولياء 
عندهم؛ قالوا: من جاز له أن يزوجها كبيرة» جاز أن يزوجها صغيرة. 

وروي مثل قول أبي حنيفة هذا عن الحسن» وعمر بن عبد العزيزء 
وطاوسء وعطاء بن أبي رباح» وقتادة» وابن شيرمة» والأوزاعي. 


النتخام 


بف ع ل اللاللاً 

واختلفوا في التكاح يقع على غير ولي ثم يجيزه الولي قبل الدخولء فقال 
مالك وأصحابه إلا عبد الملك: ذلك جائز إذا كانت إجازة الولي لذلك 
بالقربء فإن كان ذلك قريباء جاز وللولي في ذلك أن يجيز أو يفسخ ما كان 
بحدثان ذلك وسواء دخل أو لم يدخل» للولي إجازته وفسخه مالم تطل 
إقامتها معه؛ هذا إذا عقد النكاح غير الولي ول تقعده المرأة لنفسهاء فإن 
زوجت المرأة نفسهاء وعقدت عقدة النكاح من غير ولي قريب ولا بعيد من 
المسلمين؛ فإن هذا النكاح لا يقر أبدا على حال وإن تطاول؛ وإن ولدت 
الأولاد؛ ولكنه يلحق به الولد إن دخل» ويسقط الحد» ولا بد من فسخ 
ذلك التكاح على كل حال. 

وقال ابن نافع عن مالك: الفسخ فيه بغير طلاق. وقال عبد الملك بن 
الملجشون: لو أن امرأة مالكة أمرها تزوجت على أن يجيز وليها فأجاز ذلك» 
لم يجز. قال: وكذلك إن كانت حظية ذات حظاءء فجعلت أمرها الى رجل 
فزوجهاء فأجاز ذلك وليها لم يجز. 

وقال أحمد بن المعذل: قال لي عبد الملك: انظر أبدا في هذا الباب» فإن 
كان العقد من المرأة أو من جعلت ذلك اليه -وهو غير ولي- ثم أجاز ذلك 
الولي» فإن ذلك مردود أبداء وإن كان العقد من الولاة ثم أجازته المرأة» 
فهي لهم تبع وهو ماضء قال إسماعيل: أما تشبيه عبد الملك تزويج غير 
الولي بأمر المرأة» بتزويج المرأة نفسها- فلا يشبهه. لأن المرأة لا تلي عقد 
نكاح نفسها ولا غيرهاء ولا أمهاء لأن هذا باب ممنوع منه النساءء قال: 
وجعل عبد الملك تزويج غير ولي المرأة بأمرهاء أضعف من تزويج الولي 
المرأة بغير أمرهاء وجعل مالك تزويج غير الولي بأمرهاء أقوى من تزويج 
الولي المرأة بغير أمرهاء قال إساعيل: والذي قال مالك أشبه وأبين» لأن 


فتح البر 


االامما الح ١٠١١‏ 


النبي يك قال: الأيم أحق بنفسها من وليهاء فإذا عقد نكاحها الولي بغير 
أمرهاء ثم أجازت لم يجزء إلا أن يكون بالقربء فإنه استحسن ذلكء لأنه 
كان في وقت واحدء وفور واحده وإنم| أبطله مالك. لأن عقد الولي بغير أمر 
المرأة كلا عقد. لأنها لو أنكرته لم يكن فيه طلاق» وإذا زوج المرأة غير ولي 
بأمرهاء فهو نكاح قد وقع فيه اختلاف. فإن| يفسخ باجتهاد الرأي» والأول 
يفسخ بالحقيقة» قال: فجعل عبد الملك الأقوى أضعف, والأضعف أقوى. 
. قال: وقد حكى ابن القاسم عن مالك في المرأة يزوجها غير الولي بإذنها أن 
فسخه ماهو عندي بالبين» ولكنه أحب إلي» قال ابن القاسم: وبينهما 
الميراث لو مات أحدهما قبل الفسخ. 

قال أبو عمر: 

من مشهور قول مالك وأصحابه في المرأة التي لا حال لما ولا قدر ولا 
مال أن لها أن تجعل أمرها إلى من يزوجهاء وأنه لا يحتاج في ذلك إلى إجازة 
وليها. 

قال ابن القاسم عن مالك في المعتقة والمسالمة والمرأة المسكينة» تكون في 
القرية التي لا سلطان فيهاء أو تكون في الموضع الذي فيه سلطان ولا 
خطب لاء قال مالك: لا أرى بأسا أن تستخلف على نفسها من يزوجها 
فيجوز ذلك. وقال عبد الملك بن الماجشون: قول أصحابنا في الدنية الحال 
والموضعء والأعجمية» والوغدة» تسند أمرها إلى رجل له حال- وليس من 
مواليهاء ولا ممن يأخذ ها بالقسم- أنه لو زوجهاء مضى ولم يرد وكان 
مستحسناء يجرىء في ذلك مجرى الولي» قال: وأما المرأة ذات الحال والنعمة 
والنسب والمال, فإنه لا يزوجها في قولنا- لا أعلم فيه شكا عند أصحابنا- 
إلا ولي أو من يل الولي» أو السلطان. 


النتخام 
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قال أبو عمر: 

ول يختلف قول مالك وأصحابه في العبد ينكح بغير إذن سيده: أن السيد 
بالخيار- إن شاء أجازه؛ وإن شاء فسخه. ولم يشترطوا ههنا قربا ولا بعداء 
وقال يحيى بن سعيد: الأمر عندنا بالمدينة على هذا - إن شاء أمضاه السيدء 
وإن شاء فسخه. فإن أمضاه فلا بأس به. قال إسماعيل: وهو قول سعيد بن 
المسيب» والحسنء وإبراهيم؛ والحكم؛ قال: وليس هذا مثل أن يتزوجها 
على الخيار» لأنه نكاح لا خيار فيه انعقد عليه» وإنما صار الخيار للسيد في 
فسخه وإمضائه. لما يدخل عليه في عبده تمالم يرضه. فإذا علمه ورضيه 
جازء لأن عيب النكاح من قبله» وإن فرق بينهماء كان طلاقا بمنزلة من إليه 
طلاق زوجة رجلء فإن لم يطلق» ثبت النكاح. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في العبد يتزوج بغير إذن سيده. والمولى 
عليه يتزوج بغير إذن وليه- ثم يعتق العبدء ويل اليتيم نفسه من قبل أن 
يفسخ نكاحهم- أن نكاحهما يثبت» قال: ولو أن أمة تزوجت بغير إذن 
سيدها ثم أمضاه لم يمض. 

وذكر ابن القاسم وغيره عن مالك في العبد والأمة مثل ذلك. قال ابن 
القاسم: لأن العبد يعقد نكاح نفسهء والأمة لا تعقد نكاح نفسهاء فعقدها 
نكاحها باطل» قال ابن القاسم: ولو باعه السيد قبل أن يعلم بنكاحه؛ لم 
يكن للمشتري أن يرد نكاحه. وله أن يرد البيع -إن شاء- إذا علم بذلك» 
فإن رده» كان للبائع إجازة النكاح ورده. 

وقال عبد الملك: لو أن رجلا زوج غلاما لغيره- جاريته أو جارية غيره؛ 
ثم علم السيد فأجازء قال: يمضي التكاح, وإنما ذلك كتزويج اليتد والعبد 
إذا أمضاه الولي والسيد. 


اللللمللاا فا 


قال أبو عمر: 

هذاء ولم يختلف قوطم أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها ورضاه باطل» 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ذلك النتكاح موقوف على من إليه إجازته من 
الأولياء» وكذلك نكاح الأمة والعبد وهو موقوف على إجازة السيد- قياسا 
على البيع الموقوف على إجازة السيد؛ استدلالا بحديث الشاتين» من 
حديث عروة البارقي» وحكيم بن حزامء ولإجماع المسلمين على أن الوصية 
موقوفة على قبول الموصى له. 

قال أبو عمر: 

حديث الشاتين حدثناه عبد الوارث بن سفيان, قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا بكر بن حماد. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا سفيان» عن 
شبيب بن غرقدة؛ قال حدثنى الحى» عن عروة البارقىء قال: أعطاه النبى 
كه دينارا ليشتري به افية أو قالالشاة. فناشترى بهاثنتين. فباع 
إحداهما بدينار» فأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى 
ترابا لربح فيه(١2.‏ 

قال أبو عمر: 

ليس في هذا الحديث حجة لمن احتج به في هذا الباب- لا من جهة 
الإسناد. ولا من جهة المعنى» وقال الشافعي: اذا نكحت المرأة بغير اذن 
وليهاء فلا يجوز التكاح- وإن اجازه الولي حتى يبتدأ بها يجوز» وكذلك البيع 
عنده اذا وقع فاسداء كرجل باع مال غيره بغير اذنه» لا يجوز - وإن اجازه 
صاحبه حتى يستأنفا بيعاء وهو قول داود في الوجهين جميعا. 


(١)حم(7070)ءخ(1/‏ ا ا اال 0785/7 جه (5/ 7/87 1107) 
وليس عنده الواسطة بين شبيب وعروة. 
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ومن حجتهم: قول رسول الله يله أيا امرأة تكحت بغير اذن وليهاء 
فنكاحها باطلء وأييا عبد نكح بغير إذن سيده. فتكاحه باطل -وهو 
عاهر-() ولم يقلء إلا ان يجيزه السيدء فكذلك كل ولي كالسيد في ذلك. 

واحتج الشافعي بحديث خنساء حين رد النبي يك تكاحهاء اذزوجها 
أبوها بغير اذنها- ولم يقل إلا أن تجيزي. 

وقال الثوري وأحمد وإسحاق في هذه المسألة: احب ان يستقبلوا نكاحا 
جديدا. وقال أحمد بن حنبل: لا أرى للقاضي ولا للولي ان يزوج اليتيمة 
حتى تبلغ تسع سنين» قال: فإن زوجت صغيرة دون تسع سنين» فلا أرى 
ان يدخل بها حتى تبلغ تسع سنين. 

قال أبو عمر: 

لا أعلم احدا قاله غيره» وأظنه اخذه من قصة عائشة في الدخول. وقد 
تزوجها رسو الله يَكةِ وهي بنت ست سنين أو سبع سنين» ودخل بها 
وهي ابنة تسع أو عشر سنين. 

حدثنا عبد الوارث؛ حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهير, قال حدثنا 
موسى بن إسماعيلء قال حدثنا حماد بن سلمة» قال أحمد بن زهير.ء وحدثنا 
أبي» قال حدثنا جريره قالا: أخبرنا هشام بن عروة؛ عن أبيه عن عائشة 
قالت: تزوجني رسول الله يك وأنا ابنة ست أو سبع سنين» وبنى بي- وأنا 
ابنة تسع سنين» وفي رواية الأسود عن عائشة أن رسول الله يَكِ تزوجها 
وهي ابنة تسع سنين(؟». 


(١)(8/07/5]ت )١1١175-91١١/5194/8(‏ وقال: حديث جابر حديث حسن 
صحيح. ك (7/ 07 وقال: «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي. 

(0)خ 70/9/97 7/٠١/5701‏ 97111:77]) د( 5 وه/ 051171 
891/7 ماو ا), 


فتحح الفر 
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وقال عبد الله بن محمد بن عقيل: تزوجها رسول الله يَكية وهي ابنة عشر 
قال أبو عمر: 


هذا اكثر ما قيل في سن عائشة في حين نكاحهاء ومحمل هذا القول عندنا 
على البناء بهاء ورواية هشام بن عروة اصح ما قيل في ذلك من جهة النقل- 
والله أعلم. 

واختلفوا في سكوت اليتيمة البكر: هل يكون رضا قبل اذنها في ذلك 
وتفويضها؟ فعند مالك وأصحابه ان البكر اليتيمة اذا لم تأذن في النكاح» 
فليس السكوت منها رضىء فإن أذنت وفوضت امرها وعقد نكاحها الى 
وليها ثم أنكحها من شاءء ثم جاء يستأمرهاء فإن اذنها حينئذ الصمت 
عندهم اذا كانت بكر ا- كا ذكرنا؛ وفي مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وغيرهم -ان سكوت البكر اليتيمة اذا استؤمرت وذكر فا الرجل ووصف 
وأخبرت بأنها تتكح منه. وانها ان سكتت لزمهاء فسكتت بعد هذا فقد 
لزمها. 

قال أبو عمر: 

فروع هذا الباب كثيرة» واعتلال القائلين لأقواههم فيه يطول ذكره؛ وفي| 
ذكرنا منه كفاية» وقد أتينا بجميع أصوله التي منها تقوم فروعه- وبالله 
التوفيق. 
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باب منه 


]١4[‏ مالك. عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه. عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد 
ابن جارية» عن خنساء بنت خدام الانصارية» ان أباها زوجها- وهي ثيب 
فكرهت ذلكء فجاءت رسول الله يك فذكرت ذلك له. فرد نكاحه(١).‏ 

وقد جرى من ذكر خنساء في كتاب الصحابة ما فيه كفاية» وهذا حديث 
صحيح مجتمع على صحته؛ وعلى القول به. لأن القائلين: لانكاح الا بولي 
يقولون: ان الثيب لا يزوجها وليها -أبا كان أو غيره- الا بإذنها ورضاهاء 

ومن قال: ليس للولي مع الثيب أمرء فهو أحرى باستعمال هذا الحديث» 

وكذلك الذين أجازوا التكاح بغير ولي» وقد ذكرنا القائلين بهذه الأقوال 

كلهاء وذكرنا وجوهها والاعتلال لها في باب عبد الله بن الفضلء ومدار 
هذا الحديث ومعناه الذي من أجله ورد- ان الثيب لا يجوز عليها في 
نكاحها الا ما ترضاهء ولا أعلم مخالفا في ان الثيب لا يجوز لأبيها ولا لأحد 
من أوليائها اكراهها على النكاحء إلا الحسن البصريء فان أبا بكر بن أبي 
شيبة ذكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس» عن الحسن انه كان يقول: نكاح 

الأب جائز على ابنته- بكرا كانت أو ثيباء أكرهت أو لم تكره. 

وقال إسماعيل القاضي: لا أعلم احدا قال في الثيب بقول الحسن. 
وذكر عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن صالح بن كيسان» عن نافع بن 
جبير بن مطعم؛ عن ابن عباسء ان رسول الله يِ قال: ليس للولي مع 
(١)أخ‏ درج همن طرق : حم (758/5 و0554 خ (188/15473/9ه-0189) 


و(5١/59594-5456).‏ د4/52/اه/١1١٠5)ءن(5/‏ 005/845 به 
(605/1/ لاما هق .)1١9/7/(‏ عبد الرزاق (158/5/ ٠18:9١ ٠١*01‏ ). 


اااععمعا للح ١1٠١‏ 
العيت 600 

وقال ابن القاسم: قال لي مالك في الاخ يزوج أخته الثيب برضاها- 
والاب ينكرء ان ذلك جائز على الاب. قال مالك: وماله ولها- وهي مالكة 
أمرها. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه في الثيب: لا ينبغي لأبيها أن يزوجها حتى 
يستأمرهاء فان أمرته» زوجهاء وان لم تأمره؛ لم يزوجها بغير أمرهاء فإن 
زوجها بغير أمرها ثم بلغهاء كان لما ان تجيزه فيجوزء أو تبطله فيبطل. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: اصل قول مالك في هذه المسألة: انه لا يجوز 
إلا أن يكون بالقرب. فإنه استحسن اجازته» لأنه كان في وقت واحد وفور 
واحدء وإنما أبطله مالك» لأن عقد الولي بغير أمر المرأة كأنه لم يكنء ولو بلغ 
المرأة فأنتكرت. لم يكن فيه طلاق. لأنه لم يكن هناك نكاح. 

وذكر عن أبي ثابت» عن ابن القاسمء قال: ولقد سألت مالكا عن الرجل 
يزوج ابنه البالغ المنقطع عنه» أو ابنته الثيب» وهي غائبة عنه» فيرضيان بما 
فعل أبوهماء فقال مالك: لا يقام على هذا النكاح وإن رضياء لأنهما لو ماتا 
لم يكن بينهما ميراث» قال: وسألت مالكا عن رجل زوج أخته ثم بلغهاء 
فقالت: ما وكلت ولا أرضىء ثم كلمت في ذلك فرضيتء قال مالك: لا 
أراه نكاحا جائزاء ولا يقام عليه حتى يستأنفا نكاحا جديداء إن أحبت. 


وقال الشافعىء وأحمد بن حنبل: ومن زوج ابتته الثيب بغير أمرهاء 
فالتكاح باطل- وإن رضيت. قال الشافعي: لأن رسول الله يك م يقل 
)١(‏ أخرجه:حم:(١/4‏ 077 د: (8/5/اه/ ),)٠٠‏ عبدالرزاق:(565/5١/59494١١٠).هق:‏ 


١118 /0/(‏ )» قط :(7/ 774) وصححه ابن حبان ( الإحسان: (4/ 084/599 5))» ونقل 
الحافظ في التلخيص (7/ )١171‏ عن أبي الفتح القشيري قوله: ورواته ثقات. 


اتسنا 


16١‏ >> | رزلا 


قال أبو عمر: ليس في حديث مالك في هذا الباب- ذكر بمن كانت 
خنساء تحته حين آمت منه» ولا من الذي زوجها منه أبوها فكرهته؛ ولا الى 
من صارت بعد ذلكء وكانت خنساء هذه تحت أنيس بن قتادة فآمت منه. 
ذلك الى رسول الله يك فرد ذلك التزويج» ونكحت أبا لبابة بن عبد 
المنذر. 

قرأت على خلف بن القاسم, ان أبا علي سعيد بن السكن حدثهم, قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء قال حدثنا عبد الله بن عمر 
ابن أبان الجعفي» قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» 
أيها من رجل» فزوجها أبوها رجلا من بني عوف. فحنت لى أبي لبابة بن 
عبد المنذرء فارتفع شأنها الى رسول الله كك فأمر رسول الله َكِ أباها ان 
يلحقها مبواهاء فتزوجت أبا لبابة30). 

وذكر عبد الرزاق» قال أخبرنا معمر» عن سعيد بن عبد ال رحمن 
الحجشىء عن أبي بكر بن محمد, ان رجلا من الانصار يقال له: أنيس بن 
قتادة» تزوج خنساء بنت خدام فقتل عنها يوم احد» فأنكهحا أبوها رجلا 
من بني عوف,. فجاءت الى النبي يه فقالت: ان أبي انكحني رجلاء وان عم 
ولدي احب الي منه» فجعل النبى كَكِدِ امرها اليه(١).‏ 

قال: وأخبرنا ابن جريجء قال أخبرنا عطاء الخراساني» عن ابن عباس» 
ان خداما أبا وديعة» انكح ابنته رجلاء فأتت النبى يَكلِِةِ فاشتكت اليه انها 
انكحت- وهى كارهة؛ فانتزع ها النبى كَلِلةِ من زوجهاء وقال: لا 


فتح البر 


الالإالااا يجيي 
جريج: أخبرت انها خنساء ابنة خدام؛ من أهل قباء(1). 

قال عبد الرزاق» وأخبرنا الثوري» عن أبي الحويرث» عن نافع بن جبير» 
فقالت: ان أبي زوجني- وأنا كارهة» وقد ملكت أمريء قال: فلا نكاح له 
انكحي من شئت» فرد تكاحه» ونكحت أبا لبابة الانصاري(20). 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


النخام 


بساح ||| اللا 
الشرط في النكاح إذا خالف كتابا أو سنة فهو باطل 


[1] مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج, عن أبي هريرة» ان رسول الله كِ قال: لا 
تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح. فإنما لها ما قدر لها(١).‏ 

في هذا الخبر من الفقه انه لا ينبغى ان تسأل المرأة زوجها ان يطلق ضرتها 
لتنفرد به» فإن لها ما سبق به القدر عليهاء لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما 
جرى به القدر لها ولا يزيدها. 

وقال الأخفش: كأنه يريد ان تفرغ صحفت تلك من خير الزوج وتأخذه 
هي وحدها. 

قال أبو عمر: وهذا الحديث من احسن احاديث القدر عند أهل العلم 
والسنة» وفيه ان المرء لا يناله الا ما قدر له. 

قال الله عز وجل: « قل لَن بسكا إِلّامَا كتب أنَّدُ نَا » 
[التوبة: (601]. والأمر في هذا واضح لمن هداه الله والحمد لله . 

وفقه هذا الحديث: انه لا يجوز لامرأة ولا لوليها ان يشترط في عقد 
نكاحها طلاق غيرهاء ولهذا الحديث وشبهه استدل جماعة من العلماء بأن 
شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها: انها ان) تتكحه على أن كل من 
يتزوجها عليها من النساء فهي طالق- شرط باطل» وعقد نكاحها على 
ذلك فاسد يفسخ قبل الدخول, لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحل 
به الفرج ففسدء لأنه طابق النهي. 


)١(‏ خ (33017/04/11) د (5177/71-70/4) من طريق مالك عن أبي الزنادعن 
الأعرج به وأخرجه م: (079/5١50-1١59978[1108/1]))ءت:‏ (9/ ه4وغ/ )ل 
ن: )3774/58٠/7(‏ من طريق عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


فتح البر 


اللاللالاا يتن 


ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلا ني ذلك كله؛ والتكاح ثابت 
صحيح: وهذا هو الوجه المختار» وعليه أكثر علماء الحجازء وهم مع ذلك 
يكرهونهاء ويكرهون عقد التكاح عليهاء وحجتهم حديث هذا الباب 
وماكان مثله.» وحديث عائشة في قصة بريرة يقتضي في مثل هذا جواز 
العقود وبطلان الشروطء وهو أولى ما اعتمد عليه في هذا الباب» ومن أراد 
ان يصح له هذا الشرط المكروه عند أصحابنا عقده بيمين» فيلزمه الحنث 
في تلك اليمين بالطلاق أو با حلف به» وليس من أفعال الأبرار ولا من 
مناكح السلف الأخيار- استباحة النكاح بالأيهان المكروهة ومخالفة السنة. 

حدثنا محمد بن عبد الملك. قال حدثنا ابن الاعرابي» قال حدثنا سعدان 
ابن نصرء قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي ليل؛ عن المنهال بن 
عمروء عن عباد بن عبد الله الأسدي» عن علي رضي الله عنه» قال: شرط 
الله قبل شرطها. 

قال أبو عمر: يقول ان الله قد أباح ما ترومون المنع منه. 

ومنهم من يرى ان الشرط صحيح, لحديث عقبة بن عامر. 

عن النبي يك احق الشروط ان يوف به: ما استحللتم به الفروج» حدثناه 
عبد الله بن حمدء حدثنا محمد بن بكرء اخبرنا أبو داود» حدثنا عيسى بن 
حماد المصري» حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن أبي الخير» عن 
عقبة بن عامرء عن رسول الله يِه قال: ان احق الشروط ان توفوا به ما 
استحللتم به الفروج(١»؛‏ وهذا حديث ان كان صحيحاء فإن معناه والله 


(١1)خ(4/‏ /ام/ ال ال ل ل ل ال 
ت("/ 5 “1:7//ا١١1)ين(5/‏ ١:-:/١81ا"/‏ جه(١1965:/578/1١).‏ 


تلن 
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اعلم- احق الشروط ان يوفى به من الشروط الجائزة ما استحللت به 
الفروج» فهو اح ما وف به المرء» واولى ما وقف عنده- والله أعلم. 

وقد روى الشاميون في هذا عن عمر: ما حدثناه محمد بن عبد الملك. قال 
حدثنا ابن الاعرابي» قال حدثنا سعذان بن نصر» قال حدثنا سفيان بن 
عيبنة» عن يزيد بن جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر» عن عبد 
الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر يسأل عنه. فقال: لها دارهاء فإن مقاطع 
الشعثاءع. قال: هو با استحل من فرجها. 

قال أبو عمر: معنى حديث عمر وقول أب الشعثاء: هو فيمن نكح إمرأة 
أيضا. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. حدثنا الحسين بن أحمد بن بزاذ. 
حدثنا أبو سعيد بن الاعرابي» حدثنا ابن أبي الدنياء حدثنا العباس بن 
طالب» حدثنا أبو إسحاق الطالقنى» عن ابن المبارك» عن داود بن قيس» 
قال: حدثتني أمي- وكانت مولاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص- قالت: 
رأيت سعدا زوج ابتته رجلا من أهل الشام؛ وشرط ها ان لا يخرجها: 
فأرادت ان تخرج معه؛ فنهاها سعد وكره خروجهاء فأبت إلا ان تخرج» 
فقال سعد: اللهم لا تبلغها ما تريد» فأدركها الموت في الطريق فقالت: 

تذكرت من يبكي علي فلم اجد من الناس إلا أعبدي وولائدي 

والى هذا المعنى ذهب الليث بن سعد. وطائفة الى ان الشرط لازم 
والوجه المختار عندنا ما ذكرناء وقد روي عن عمر بن الخطاب من رواية 


فتح البو 


اللملللالا تن 
المدنيين خلاف ما تقدم عنه من رواية الشاميين: حدثنا محمد بن عبد الله 
حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا الفضل بن الحباب أبو خليفة» حدثنا أبو 
الوليد الطيالسي» حدثنا الليث بن سعدء حدثنا كثير بن فرقد عن عبيد بن 
السباق» ان رجلا شرط عليه في امرأته عند عقدة التكاح الا يخرجها من 
دارها- ول يذكر عتقا ولا طلاقاء فأراد بها بلدا آخرء فخاصمته الى عمر بن 
الخطابء فقضى عمر ان تتبع زوجهاء وانه لا شرط ها. قال: وحدثنا 
الليث» حدثنا توبة بن النمر الحضرميء ان عمر بن عبد العزيز كتب في 
ذلك بمثل ذلك. 

قال أبو عمر: قد قال رسول الله بك المسلمون عند شروطهم. إلا شرط 
احل حراماء أو حرم حلال(١».‏ وقال: كل شرط ليس في كتاب الله» فهو 
باطل227- يعني في حكم الله. ىا قال: «كتاب الله عليكم» يعني حكمه 
وقضاءه؛ فكل شرط ليس في حكم الله وحكم رسوله جوازه. فهو باطل؛ 
وهذا اصح ما في هذا البابء والله الموفق للصواب. 

والكلام في شروط التكاح وما يلزم منها وما لا يلزم عند العلماء» موضع 
غير هذاء وأما قوله: لتستفرغ صحفتها- فكلام عربيء محاز ومعناه: لتنفرد 
بزوجها- فاعلمه. لا وجه له غيره. 


)١(‏ أخرجه من حديث أب هريرة: د(4/ /7١-١9‏ 70944)ات (7/ 5 5180-77/ 1707) وقال: 
هذا حديث صحيح. قلت: وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف جدا. وللحديث شواهد عن جمع 
من الصحابة فيتقوى ببا. انظر «الإرواء» (0/ 07/١57‏ 17). 

() من حديث عائشة في قصة بريرة: خ ,.)5١98/470/54(‏ م(541/5١4/11‏ )د 
.)59759/558-١56/:5(‏ جه(5؟/817/١307).‏ 


1 سك || ااا 
المهر في النعاج 


1 مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله بك 
جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله» إن قد وهبت نفسى لك فقامت قياما طويلاء 
فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها انل يكن لك بها حاجة؛ فقال رسول الله 
عكللة: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي الا إزاري هذاء فقال 
رسول الله يَكِهِ: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك» فالتمس شيئاء فقال: ما 
أجد شيئاء قال: التمس- ولو خاتما من حديد, فالتمسء فلم يجد شيئاء فقال له 
رسول الله يك هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذاء وسورة كذا- 
لسور- ساهاء فقال رسول الله كلهم قد انكحتكها بما معك من القرآن0١2.‏ 

روى هذا الحديث عن أبي حازم عن سهل جماعة». وأحسنهم 
كلهم له سياقة مالك رحمه الله» وهذا الحديث يدخل في التفسير 

المسند في قوله عز وجل: #وَأمرْةٌ مُؤْممَةَ إن وَعبَتَ كَفْسَهَا للب * 

0 (0ه)). الآية والموهوبة خص بها رسول الله عَكَلِْهَ وحده دون 
ئر أمته وَكلِ قال الله عز وجل: # حال إصصدٌ لكت من ذون الْمَومِنِين قد 

ا [الأحزاب: (00)]. يعني من الصداق» 

فلا بد لكل مسلم من صداق قل أو كثير على حسبما للعلماء في ذلك 

من التحديد في قليله دون كثيره على ما نورده في هذا الباب ‏ إن شاء 

الله وخص النبي ذَكِِ بأن الموهوبة له جائزة دون صداق . 

وفي القياس ان كل ما يجوز البدل منه والعوض جازت هبته. إلا أن الله 
عز وجل حرم الأبضاع من النساء إلا بالمهور وهي الصدقات المعلومات؛ 
قال الله عز وجل : « وََاثوا لَه صر فقن لَه 4 [الساء: (8)]. 


()خ(4/ -4)0114.م(/ ا ل لا را 0 


فتح البر 


االلأزلااا ينين 

قال أبو عبيدة يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرضها الله من ذلك 
ووة خير حكونة: قال كرا لخدي طكاء قال رقا لدفخلكة وقد فل يان 
المخاطب بهذه الآية الآباء» لأنهم كانوا يستأثرون بمهور بناتهم التي فرضها 
الله لهن؟؛ وقال الله عز وجل : # وحصت ون المؤوْمنتٍ وامْحخْصَتتُ ين ألَدِنَ 
أوثوأ لكب من فلك دآ اموه حورش 4 [المائدة: (0)]. يعني مهورهن . 
وقال في الإماء: ل تَأنْكِحْومُنَ بِذْنِ أَملِهنَ وَءَامومرى أَجورهن » 
[النساء: (55)]. يعني مهورهن . 

وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له وطؤه دون 
رقبته بغير صداقء. وأن الموهوبة لا تحل لأحد غير النبى يَكِْهِ واختلفوا في 
عقد النكاح بلفظ الحبة مثل أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك ابنتي أو 
وليتي وسمى صداقا أو لم يسم فقال الشافعي: لا يصح التكاح بلفظ الحبة» 
ولا ينعقد حتى يقول: قد أنكحتك أو زوجتك. 

وممن أبطل النكاح بلفظ الهبة: ربيعة» والشافعي» ومالك على اختلاف 
عنه» وأبو ثورء وأبو عبيد» وداود» وغيرهم. وذهبت طائفة من أصحاب 
مالك أن التكاح ينعقد بلفظ الهبة» لأنه لفظ يصح للتمليكء والاعتبار فيه 
بالمعنى لا باللفظ. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي يِه قال: وإن 
كانت هبته إياها ليست على نكاح. إن| وهبها له ليحضنها أو ليكفلهاء فلا 
أرى بذلك بأسا. 

قال ابن القاسم: وإن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن 
مالك وهو عندي جائز كالبيع. قال مالك: من قال أهب لك هذه السلعة 
على أن تعطيني كذا وكذاء فهو بيع. وإلى هذا ذهب أكثر المتأخرين من 


النخصاءم 


كر > |( رزلا 


المالكيين البغداديين» وقالوا: إذا قال رجل لرجل: قد وهبت لك ابنتى على 
دينار جاز» وكان نكاحا صحيحا قياسا على البيع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوريء والحسن بن حي: ينعقد التكاح 
بلفظ الهبة إذا كان أشهد عليه وها المهر المسمى إن كان سمي؛ وإن كان لم 
يسم لها مهراء فلها مهر مثلها. ومما احتج به أصحاب أبي حنيفة في هذا: أن 
الطلاق يقع بالتصريح وبالكناية» قالوا: فكذلك التكاح؛ والذي خص به 

الصحيح أنه لا ينعقد بلفظ اهبة نكاح» كا أنه لا ينعقد بلفظ النكاح هبة 
شيء من الأموال» مع ما ورد به التنزيل المحكم في الموهوبة أنها للنبي كَل 

ومن جهة النظر أيضا: أن النكاح مفتقر الى التصريح لتقع الشهادة عليه 
وهو ضد الطلاق؛ فكيف يقاس عليه؟ وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد 
كِوْ: استحللتم فروجهن بكلمة الله بمعنى القرآن. وليس في القرآن عقد 
النكاح بلفظ الهبة» وإنم| فيه التزويج والنكاح؛ وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة 
إبطال بعض خصوصي النبي كَكِةِ والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أيضا من الفقه: إجازة أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ 
وقد اختلف في ذلك العلماء: فكرهه قوم منهم: أبو حنيفة وأصحابه. 
وأجازه آخرون منهم: مالكء, والشافعيء وأبو ثور وأحمد؛ والحجة في 


فتح البر 


الاللالاا ين 
جواز ذلك: حديث هذا الباب» وحديث أبي سعيد الخدري عن النبي يَكٍِ 
أنه بعث سرية فنزلوا بحي» فسألوهم القرى أو الشراء فلم يفعلوا؛ فلدغ 
سيد الحي» فقالوا لهم هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا حتى تجعلوا لنا على 
ذلك جعلاء فجعلوا لهم قطيعا من غنم» فأتاهم رجل منهم فقرأ عليه فاتحة 
الكتاب فبرأء فذبحوا وشووا وأكلوا؛ فلما قدموا على رسول الله َك ذكروا 
ذلك لهء فقال: ومن أين علمت أنها رقية؟ من أخذ برقية باطل» فلقد 


أخذت برقية حق» اضربوا لي فيها بسهه(١".‏ 


رواه أبو المتوكل الناجى, وسليان بن قنة» وأبو نضرة؛ عن أبي سعيد 
الخدري؛ وروى الشعبي عن خارجة بن الصلتء عن عمه. عن النبي وَل 
مثله. وحجة أبي حنيفة ومن قال بقوله: حديث سعد بن طريف. عن 

عكرمة:؛ عن ابن عباسء أن النبي وَلِدِ قال: معلموا صبيانكم شراركم؛ 

أقلهم رحمة باليتيم» وأغلظهم على المسكين(». وحديث علي بن عاصم» عن 

حماد بن سلمة» عن أبي جرهم, عن أبي هريرة» قال: قلت: يا رسول الله» ما 

تقول في المعلمين؟ قال: درهمهم حرام وقوتهم سحتء وكلامهم رياء. 
وحديث المغيرة بن زياد عن عبادة بن نسى» عن الأسود بن ثتعلبة» عن 

عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة» فأهدى له قوساء فقال له 

رسول الله يكِةِ إن سرك أن يطوقك الله طوقا من نار فاقبله0©. 

(1خ2:/ اله )و90 لام 40/ 41555١11‏ 
دج لس ت(1/ :"1717/7 دلي جه (75/ 1١07/7/9‏ 51). 

»)١71/١ /7( وأخرجه ابن عدي في الكامل‎ .)777 /١( أورده ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 
وقال: « وهذا حديث منكر موضوع).‎ 

)د( 7717/87١1‏ جه(779/5/ /7101) هق (5/ ١76‏ حم (ه/ 0016 ك (18/5)) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: مغيرة بن زياد: صالح الحديث 
وقد تركه ابن حبان وقال البيهقي عن ابن المديني في سننه عقب الحديث: «وإسناده كله معروف 
إلا الأسود بن ثعلبة فإنا لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث.» 


النكقاحم 


١1‏ >> ||( ززززااا 

وروي من حديث ابي بن كعب عن النبي وَل مثله. 

وهذه الأحاديث منكرة» لا يصح شيء منها عند أهل العلم بالنقل. 
وسعد بن طريف متروك الحديث؛ وأبو جرهم مجهول لا يعرفء ولم يرو 
حماد بن سلمة عن أحد يقال له أبو جرهمء وانما رواه عن أبي المهزم وهو 
متروك أيضاء وهو حديث لا أصل له. واما المغيرة بن زياد. فمعروف 
بحمل العلم, ولكنه له مناكر هذا منها. 

وأما حديث القوس» فمعروف عند أهل العلم؛ لأنه روي عن عبادة من 
وجهين» وروي عن أبي بن كعب من حديث موسى بن علي عن أبيه عن 
أبي بن كعب وهو منقطع؛ وليس في هذا الباب حديث يجب به حجة من 
جهة النقل والله أعلم. 

واحتجوا أيضا بقوله يك اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا. 
وهذا يحتمل التأويل» وكذلك حديث عبادة وأبي يحتمل التأويل أيضا؛ لأنه 

واختلف الفقهاء أيضا في حكم المصلي بأجرة: فروى أشهب عن مالك 
أنه سئل عن الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقوم بالناس فقال: 
أرجوا أن لا يكون به بأس إن كان به بأس فعليه. 

وروى عنه ابن القاسم أنه كرهه وهو أشد كراهية له في الفريضة. 

وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور: لا بأس بذلكء ولا بأس بالصلاة 

وذكر الوليد بن مزيد. عن الأوزاعي أنه سئل عن رجل أم قوما فأخذ 
عليه أجراء فقال: لا صلاة له. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه؛ وهذه المسألة 


فتح البر 


اللللللا جين 


معلقة من التى قبلها وأصلهم| واحدء وفي هذه المسألة اعتلالات يطول 
ذكرها. 

وفيه أيضا من الفقه أن الصداق: كل ما وقع عليه اسم شيء ممايصح 
تملكه قل أو كثرء لأن النبي كَةٍ يقل له إلتمس ربع دينار فصاعداء ولا 
عشرة دراهم فصاعدا؛ ألا ترى إلى قوله: هل عندك من شيء تصدقها؟ ثم 
قال: إلتمس ولو خاتما من حديد. فقال أصحابنا: يريد بقوله: إلتمس شيئاء 
وهل عندك من شيء: أي من شيء تقدمه إليها من صداقهاء لأن عادتهم 
جرت بأن يقدموا من الصداق بعضه. 

وقال الشافعي وأصحابه: يريد شيئا تصدقها إياه» فيقتضي أن كل شيء 
وجده ما يكون ثمنا لشىء» جاز أن يكون صداقا قل أو كثر؛ وقد مضى 
القول في هذا المعنى مجودا في باب حميد من هذا الكتاب. 

وأما اختلاف العلماء في مبلغ أقل الصداق» فذهب مالك وأصحابه إلى 
أن التكاح لا يكون بأقل من ربع دينار ذهباء أو ثلاثة دراهم كيلا من ورق؛ 
أو قيمة ذلك من العروض قياسا على قطع اليد؛ لأنه عضو يستباح بمقدر 
من المال» فأشبه قطع اليد؛ ولم يكن بد من التقدير في ذلك؛ لأن الله شرط 
عدم الطول في نكاح الإماء» وقلم) يعدم الإنسان ما يتمول أو يتملك. 

وقد ذكرنا الحجة لهذا القول في باب حميد الطويل من هذا الكتاب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم قياسا 
أيضا على ما تقطع اليد فيه عندهم؛ واحتجوا بحديث يروى عن جابر» عن 
النبى كل أنه قال: لا صداق أقل من عشرة دراه.(١2‏ . وهو حديث لا 


يسث. 
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(١)هق(/7/ »)751١‏ قط (7/ 750)» وابن عدي في الكامل (7/ 5١7‏ و518). قلت: في سند هذا 
الحديث. بقية بن الوليد مدلس» ومبشر بن عبيد» قال البخاري: كان منكر الحديث» وقال الإمام 
أحمد: أحاديثه بواطيل» وقال الدارقطني: متروك والحجاج بن أرطاة مدلس كذلك. 


النضلمح 


شا حي !1ل الالال 

وروي عن الشعبي عن علي مثله» ولا يصح أيضا عن علي!١».‏ 

وقال ابن شبرمة: أقل المهر خمسة دراهم يعني كيلا» وفي ذلك تقطع اليد 
عنده أيضا. 

وروي عن النخعي ثلاثة أقاويل» أحدها: أنه كره أن يزوج بأقل من 
أربعين درهماء وروي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي؛ ولكن 
العشرة والعشرون. 

وكان سعيد بن جبير يستحب أن يكون المهر خمسين درهما. 

وقال الحسن البصري» وسعيد بن المسيبء وابن أبي ليل» والشوري؛ 
والأوزاعي» وعطاء؛ وعمرو بن دينار» والشافعي» ومسلم بن خالد 
الزنجي, وأحمد بن حنبل» وإسحاق. وأبو ثورء والليث بن سعدء والحسن 
ابن حيء والطبري» وداود: يجوز النكاح بقليل المال وكثيره إلا أن الحسن 
يعجبه أن لا يكون أقل من دينار أو عشرة دراهم؛ ويجيزه بدرهم. 

وقال الأوزاعي: كل نكاح وقع بدرهم فم| فوقه لا ينقضه قاضء قال 
والصداق ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير. 

وقال الشافعى: كل ما كان ثمنا لشىء أو أجرة؛ جاز أن يكون صداقا. 
ال 0 0 
(١)هق‏ (/7/ .)31٠‏ قط (”7/ 75105)» وابن الجوزي في الملوضوعات (5/ 7574)» وقال: قال يحبى: 


داود ليس حديثه بشىء. قال ابن حبان: كان داود يقول بالرجعة: ثم إن الشعبي لم يسمع من 
علي. 


فتح البر 


الللللالل يكن 


الزهري» عن عكرمة.» عن ابن عباس» قال: النكاح جائز على موزة إذا هي 


رضيت. 


قال أبو عمر 

أجمع العلماء على أن لا توقيت ولا تحديد في أكثر الصداقء وذكر الله 
تعالى الصداق في كتابه ولم يحد في أكثره ولا في أقله حدا؛ ولو كان الحد مما 
يحتاج في ذلك إليه» لبينه رسول الله كك إذ هو المبين عن الله مراده يَكِِ وقد 
قال كَكِْةّ: إالتمس ولو خاتما من حديد.(١2‏ والحدود لا تصح إلا بكتاب الله 
أو سنة ثابتة لا معارض لاء أو إجماع يجب التسليم له؛ هذه جملة ما احتج 
به من ذهب هذا المذهب. 

وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ما يصدقه الرجل امرأته لا يملك 
شيئا منه» وأنه للمرأة دونه؛ ألا ترى إلى قوله: إن أعطيتها إزارك جلست لا 
إزار لك. وني هذا ما يدل على أن الصداق لو كان جارية ووطتئها الزوج 
حد. لأنه وطى ملك غيره؛ وهذا موضع اختلف فيه السلف والآثار. 


وأما فقهاء الأمصار. تعلى ها ذكرت لك وهر المجيج ١‏ لقول الله 


عز وجل: 9# وان هُمْ لمهم حَنفظون )لاك نجهم َوْمَامَكَكَتَ 
يمه متم عي مَلومي> زه هَمَنِ تق رآ دَلِكَ وكيك هُمْ الْمَامُونَ 60 4 


[المؤمنون: (© -1)09-5ء [المعارج: (59 0 .])"1١‏ 
ومن وطى جارية قد أمهرها زوجته وملكتها عليه ببضعهاء فلم يطأ 
ملك يمين وتعدى. 


واختلف الفقهاء في المهر المسمى: هل تستحق المرأة جميعه بالعقد أم لا؟ 


النضصاحم 


> |( (زززلالا 
فالظاهر من مذهب مالكء. أنه لا تستحق بالعقد إلا نصفه؛ وأما الصداق 
إذا كان شيئا بعينه فهلك ثم طلق قبل الدخول» لم يكن له عليها شيء؛ وأنه 
لو سلم وطلق قبل الدخولء. أخذ نصفه ناميا أو ناقصا؛ والناء والنقصان 
بينهما وقد روي عن مالكء وقال به طائفة من أصحابه: أنها تستحق المهر 
كله بالعقد؛ واستدل قائل ذلك بالموت قبل الدخول» وبوجوب الزكاة في 
الماشية نفسها عليه؟ وأنه لا يقال للزوج أغرم عليها الزكاة ثم تدخلء وبأنه 
لو كانت بينهما لم تجب عليها في أربعين شاة أو خمس ذود زكاة؛ فل| أوجبوا 
عليها الزكاة في ذلك, علم أنها كلها على ملكها؛ وبهذا القول قال الشافعي 
وأصحابه» واعتلوا بالإجماع على أن الصداق إذا قبضته وكان معينا في غير 
ذمة الزوج وهلك قبل الدخولء كان منهاء وكان له أن يدخل بها بغير 
شىء؟؛ وبأنها لو كان الصداق أباهاء عتق عليها عقب العقد قبل الدخول بلا 
خلاف. 

واحتجوا أيضاً بقول الله عز وجل : « انوأ لِك صَدُكَِينَ خَل 4 
[انساء:(4)]. فأمر بتسليم الصداق إليهاء فوجب ملكه لها؛ وشبهوا سقوطه 
بالطلاق قبل الدخول بعد وجوبه وثبوته. بالبائع يرجع إليه عين ملكه عند 
فلس المبتاع منه؛ ولهم في ذلك ضروب من الكلام يكفي منه ما ذكرنا وهو 
عينه وعليه مداره والحمد لله. 

وفيه إجازة اتخاذ خاتم الحديد. وقد اختلف العلاء في جواز لباس خاتم 
الحديد على ما بينا في باب عبد الله بن دينار والحمد لله. 

وفيه أيضا دليل على أن تعليم القرآن جائز أن يكون مهراء وهذا موضع 
اختلف فيه الفقهاء: فقال مالك وأبو حنيفة وأصحاببها: لا يكون القرآن 
ولا تعليم القرآن مهرا وهو قول الليث. وحجة من ذهب هذا المذهب: أن 


فتح البر 


للملا حسمن 


الفروج لا تستباح إلا بالأموال» لذكر الله الطول في التكاح والطول المال؛ 
والقران لسن يمال : وقال الله عز وجل : « أن تَبعَعْوابأَموالْكُم 4 [الساء: (1014. 
والقرآن ليس بمالء لأن التعليم من المعلم والمتعلم يختلف ولا يكاد يضبطه؛ 
فأشبه الشيء المجهول؛ قالوا: ومعنى ما روي عن النبي ككِْ أنه قال: قد 
أنكحتكها بما معك من القرآن. فإنم) هو على جهة التعظيم للقرآن وأصله. 
لا على أنه مهر؛ وإنما زوجه إياهاء لكونه من أهل القرآن؛ كما روى أنس أن 
النبي يَكْةِ زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه؛ والمهر مسكوت عنه. لأنه 
معهود معلوم أنه لا بد منه: 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر» قال حدثنا محمد بن أيوبء قال حدثنا أحمد بن 
عمرو البزار» قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطيء, قال حدثنا يزيد بن 
هارونء قال أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» وإسحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحة» عن أنس بن مالكء أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن 
يسلم؛ فقالت: أتزوج بك وأنت تعبد خشبة نحتها عبد بني فلان؟ إن 
أسلمت» تزوجت بك؛ قال: فأسلم أبو طلحة» فتزوجها على إسلامه(22. 
يريد لما أسلم» استحل نكاحها وسكت عن المهر؛ وكان أحمد بن حنبل يكره 
النكاح على القرآن. 

وقال الشافعي وأصحابه: جائز أن يكون تعليم القرآن أو سورة منه 
مهراء قال: فإن طلقها قبل الدخولء رجع عليها بنصف أجر التعليم. هذه 
رواية المدني عنه. وذكر الربيع عنه في البويطي أنه إن طلقها قبل الدخول؛ 
رجع عليها بنصف مهر مثلهاء لأن تعليم النصف لا يوقف على حده؛ قال: 
فإن وقف عليه جعل امرأة تعلمها. 


()رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. أفاده الهيثمي في المجمع )9/ )0 


تدان 


يفن اللا 


ومن الحجة لمذهب الشافعي في ذلك: أن الحديث الثابت ورد بأن رسول 
الله يكل زوج ذلك الرجل تلك المرأة على تعليمه إياها سورا سم|هاء ولأن 
تعليم القرآن يصح أخحذ الأجرة عليه» فجاز أن يكون صداقا؛ قالوا: ولا 
وجه لقول من قال: إن ذلك كان من أجل حرمة القرآن» ومن أجل كونه 
من أهل القرآن؛ لأن في الحديث ما يبطل هذا التأويل» لأنه قال: إلتمس 
شيئاء ثم قال له: إلتمس ولو خاتما من حديدء ثم قال له: هل معك من 
القرآن شيء؟ فقال: سورة كذاء فقال: قد زوجتكها با معك من القرآن - 
أي بأن تعلمها تلك السورة من القرآن. 

قال أبو عمر: 

دعوى التعليم على الحديث دعوى باطل لا يصح. وتأويل الشافعي على 
ما ذكرنا في هذا الباب محتمل؛ فأما دعوى الخصوصء فضعيف لا وجه له 
ولا دليل عليه؛ وأكثر أهل العلم لا يجيزون ما قال الشافعي. وأولى ما قيل 
به في هذا الباب: قول مالك ومن تابعه - إن شاء الله والله الموفق 
للصواب. 

وقد أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد؛ عن أبيه» عن محمد بن عمر بن 
لبابة» قال: أخبرنا مالك بن علي القرشي» عن يحبى بن يحبى» أن يحبى بن 
مضر حدثه عن مالك بن أنس في الذي أمره النبي يَكِةٍ أن ينكح با معه من 
القرآن - أن ذلك في أجرته على تعليمها معه. 


لللللالما جين 


بباب منه 


3 مالك. عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: أن عبد الرحمن بن عوف جاء الى 
رسول الله يِِ وبه اثر صفرة فسأله رسول الله يكِةِ فأخبره أنه تزوج فقال رسول 
الله كم سقت اليها قال زنة نواة من ذهب فقال له رسول الله َك أولم ولو 
شا(1) , 


وفي هذا الحديث دليل على أن من فعل ما يجوز له فعله دون ان يشاور 
السلطان خليفة كان أو غيره فلا حرج ولا تشريب عليه ألا ترى ان عبد 
الرحمن بن عوف تزوج ولم يشاور رسول الله كَكةِ ولا أعلمه بذلك ولم يكن 
من رسول الله وك إنتكار ولاعتاب. وكان على خلق عظيم من الحلم 
والتجاوز وَكةِ. 

واما قوله حين اخبره انه تزوج كم سقت اليها قال زنة نواة من ذهب 
فالنواة فيما قال أهل العلم اسم لحد من الاوزان وهو خمسة دراهم, كا ان 
الأوقية أربعون درهماء والنش عشرون درهماء ولا أعلم في شيىء من ذلك 
كله خلاف إلا في النواة فالأكثر انها خمسة دراهم وقال أحمد بن حنبل وزن 
النواة ثلاثة دراهم وثلث. وقال إسحاق بل وزنها خمسة دراهم. وقد قيل ان 
النواة المذكورة في هذا الحديث نواة التمرة واراد وزنها. وهذا عندي لا وجه 
له لأن وزنها مجهول. واجمعوا ان الصداق لا يكون إلا معلوما لأنه من باب 
المعاوضات. وقال بعض المالكيين وزنة النواة بالمدينة ربع دينار واحتج 
بحديث يروى عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن 


(١)أخرجه‏ من طرق عن أنس: خ (5/ )3١ 48/97١‏ و(4/ 501/7 و 0197):م 
(5/0:١٠/لا‏ 0 و ١])ءت‏ (1950/5884/1). جلوه((/94017/515١1)ءن‏ 
5/50" هق (//568). 


النكخلح 


١‏ >ح- (١١|‏ اللا 


عوف تزوج امرأة من الأنصار وأصدقها زنة نواة من ذهب قومت ثلاثة 
دارهم وربعا. 

وهذا حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده. وأجمع العلماء على 
أنه لا تحديد في أكثر الصداقء لقولاللهتعالى : # وَءَاتَيْكُمْ إِحَدَسْهُنّ قنطارا» 
[انساء: 60. واختلفوافي أقل الصداق» فقالمالك : لايكون الصداق أقل من ربع 
دينار ذهباء أو ثلاثة دراهم كيلا. واعتل بعض أصحابنا لذلك بأنها أقل ما 
بلغه في الصداق فلم يتعده وجعله حدا اذا لم يكن فيه بد من الحد» لأنه لو 
ترك الناس وقليل الصداق كا تركوا وكثيره لكان الفلس والدانق ثمنا 
للبضع وهذا لا يصلح. لأنه لا يسمى طولا ولا يشبه الطول. قال الله عز 
وجل : ل وَمَن لَه يَسْمَطِعْ كم طلا أن يتحكح المخصّكات؟ [الساء:ه؟]. 
الآية ولو كان الطول فلساً ونحوه لكان كل أحد مستطيعاً له. 

وني الآية دليل على منع استباحة الفروج باليسير. ثم جاء حديث عبد 
الرحمن بن عوف في وزن النواة فجلعه حدا لا يتجاوز لما يعضده من 
القياس. لأن الفروج لا تستباح بغير بدل ولم يكن بد من الصداق المقدر 
كالنفس التي لا تستباح بغير بدل فقدرت ديتها. وكان أشبه الأشياء بذلك 
قطع اليدء لأن البضع عضو واليد عضو يستباح بمقدر من ال مال وذلك ربع 
دينار. فرد مالك البضع قياسا على اليد وقال لا يجوز صداق أقل من ربع 
دينار لأن اليد لا تقطع عنده من السارق في أقل من ربع دينار. 

قال أبو عمر: 

قد تقدمه الى هذا أبو حنيفة فقاس الصداق على قطع اليد واليد عنده لا 
تقطع الافي دينار ذهبا أو عشرة دراهم كيلا. ولا صداق عنده أقل من 
ذلك. وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه. وهو قول أكثر أهل بلده في 


فتح البر 


اناما >> ١‏ 
قطع اليد لا في أقل الصداق. وقد قال الدراوردي لمالك رحمه الله اذ قال لا 
صداق أقل من ربع دينار تعرقت فيها يا أبا عبد الله. أي سلكت فيها سبيل 
أهل العراق. وقال جمهور أهل العلم من أهل المدينة وغيرهم لا حد في 
قليل الصداق ى| لا حد في كثيره. وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والقاسم 
ابن محمد وسليمان بن يسار ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو الزناد 
ويزيد بن قسيط وابن أبي ذئب. وهؤلاء أئمة أهل المدينة. قال سعيد بن 
المسيب لو أصدقها سوطا حلت. وانكح ابنته من عبد الله بن وداعة 
بدرهمين. وقال ربيعة يجوز التكاح بصداق درهم. وقال أبو الزناد ما 
تراضى به الأهلون. وقال يحيى بن سعيد الثوب والسوط والنع لأن صداق 
اذا رضيت به. واجاز الصداق بقليل المال وكثيره من غير حد الحسن 
البصري وعم رو بن دينار وعثمان البتي وابن أبي ليل وسفيان الشوري 
والليث بن سعد والاوزاعي والشافعي وأصحابه والحسن بن حي وعبيد 
ابن الحسن وجماعة أهل الحديث منهم وكيع ويحيى بن سعيد القطان وعبد 
الله بن وهب صاحب مالك كانوا يجيزون التكاح بدرهم ونصف درهم. 
وكان ابن شبرمة لا يجيز ان يكون الصداق أقل من خمسة دراهم. ولا تقطع 
اليد عنده في أقل من ذلك. قال الشافعي وأصحابه ما جاز ان يكون لشيء 
أو ثمنا له جاز ان يكون صداقا قياسا على الإجارات لأنها منافع طارئة على 
أعيان باقية وأشبه الأشياء بالإجارات الاستمتاع بالبضع. قالوا وهذا أولى 
من قياسه قطع اليد؟ قالوا ولا معنى لمن شبه المهر اليسير بمهر البغي؛ لأن 
مهر البغي لو كان قنطارالم يجز ولم يحل لأن الزنى ليس على شروط التكاح 
بالشهود والولي والصداق المعلوم. وما يجب للزوجات من حقوق العصمة 

وأحكام الزوجية. 


النضصام 
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وأنشد بعضهم لبعض الأعراب: 
يقولون تزويج واشهد أنه هو البيع إلا أن من شاء يكذب 

وسنزيد هذا الباب بيانا في باب أبي حازم عند قول رسول الله ككل 
(إلتمس ولو خاتما من حديد» ان شاء الله. 

اخبرنا أحمد بن قاسم وأحمد بن سعيد قالا حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا 
ابن وضاح قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: كان وكيع بن الجراح يرى 
التزويج بدرهم. قال ابن وضاح وكان ابن وهب يرى التزويج بدرهمء 
وروي في هذا الباب عن سعيد بن جبير وإبراهيم يم اضطرابء منهم من قال 
أربعون درهما أقل الصداقء ومنهم من قال خمسون درهما وهذه الأقاويل 
لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا اتفاق. وما خرج من هذه الأصول 
ومعانيها فليس بعلم وبالله التوفيق. 


فتح البر 
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ما جاء في الوليمة والإجابة إليها 


[5"] مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك يقول: ان 
خياطاء دعا رسول الله يَكِكِ لطعام صنعه؛ قال أنس: فذهبت مع رسول الله يلق 
الى ذلك الطعام. فقسرب اليه خبزا من شعير, ومرقا فيه دباء» قال انس» فرأيت 
رسول الله يك يتتبع الدباء من حول القصعة: فلم أزل احب الدباء بعد ذلك 
اليوه90). 
هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته» فيما علمتء بهذا الاسناد. 
وزاد بعضهم فيه ذكر القديد» وسنذكره في هذا الباب ان شاء الله. 
أدخل مالك رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة للعرسء ويشبه أن 
يكون وصل اليه من ذلك علم» وقد روي عنه نحو هذاء وليس في ظاهر 
الحديث ما يدل على انها وليمة عرسء واجابة الدعوة عندي واجبة اذا كان 
طعام الداعي مباحا أكله ولم يكن هناك شيء من المعاصي» وجوب سنة: لا 
ينبغي لأحد تركها ني وليمة العرس وغيرهاء واتيان طعام وليمة العرس 
عندي أوكد لقول أبي هريرة: ومن لم يأت الدعوة؛ فقد عصى الله 
ورسوله(": على أنه يحتمل والله أعلم من لم ير إتيان الدعوة» فقد عصى الله 
ورسوله. وهذا أحسن وجه حمل عليه هذا الحديث ان شاء الله. 
وقد اختلف فيا يجب الإجابة اليه من الدعوات, فذهب مالك» 
والشوريء الى أن إجابة الوليمة واجب دون غيرهاء وخالفهم في ذلك 
غيرهم؛ وسنذكر اختلافهم في ذلك, في باب ابن شهاب» عن الأعرج» عن 


(1خ(5994/5/ )ءءء( داكام ١1720‏ / اللاي 
ت(:/١ه؟-١اه5/ 186١‏ ). 

(5)احم(5141/5)ءخ (9/ 7١5‏ لالااد)ءم(5/ اروم ل 
جه(١/5١51/"١19١1).‏ 


النخحاحم 
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أبي هريرة» عند قوله «شر الطعام الوليمة» يدعى لا الأغنياء؛ ويترك 
المساكين» ومن لم يأت الدعوة» فقد عصى الله ورسوله:07١»‏ ان شاء الله. 


والصحيح عندنا ما ذكرناء أن اجابة الدعوة سنة مؤكدة» مندوب اليهاء 
لقول رسول الله يك الو اهدي الي كراع لقبلت» ولو دعيت الى ذراع 
لأجبت(12» رواه شعبة عن قتادة» عن أنسء عن النبي يله وقال رسول الله 
يك «أجيبوا الدعوة اذا دعيتم»» رواه أيوب السختياني» وموسى بن عقبة) 
عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي يكوا "". 

وروى عبيد الله بن عمر»ء ومالك بن انس»ء عن نافع عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله يك «اذا دعي أحدكم الى وليمة فليأتها»» زاد عبيد الله ف 
حديثه «فان كان مفطرا فليطعم» وان كان صائ! فليدع(؟2) قال: وكان ابن 
عمر اذا دعي أجاب. فان كان صائ) ترك» وان كان مفطرا أكلء فان قيل 
ليس في حديث أيوب وموسى بن عقبة حجة؛ لأن لفظ حديثه| مجمل 
وقد فسر بحديث مالك وعبيد الله فكأنه قال» اجيبوا الدعوة الى الوليمة اذا 
دعيتم» قيل له قد رواه معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء فقال فيه 
«عرسا كان أو غيره»» ذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن أيوب» 
عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبي كك قال: «اذا دعا أحدكم أخاه فليجبه» 


)١(‏ سيأتي في الباب الذي بعد هذا. 
)١(‏ حم(9/9١٠)ءت‏ (8/ 178/7755-777) وقال: حديث حسن صحيح. هق (179/5)) 
حب .)07947/١٠١*/17(‏ 
(؟) أخرجه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر: حم (؟/ ))١58-574‏ 
م1/”ه* 0©) حب ( الإحسان: .)0184/1١١ /١7(‏ 
(5)خ 144/97 )م 1/1 1415/1١‏ 1174لا 
البغوي (9/ 5/178 771). 
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[لالاأللاا جحت 
عرسا كان أو غير0» وذكر أبو داود. قال حدثنا الحسن بن على» قال؛ 
حدثنا عبد الرزاق» بإسناده مثله. وقال: «عرسا كان أو دعوة» قال أبو 
داود»ء وكذلك رواه ل 0 
ومعناه سواءء وهذا قاطع لموضع الخلاف. وروى الاعمش» » عن شقيق 
عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله عَكل: 0 
اللهدية» ولا تضروا المسلمين("2»» وقد ذهب أهل الظاهرهء الى ايجاب اتيان 
كل دعوة» وجوب فرضء بظاهر هذه الأحاديث» وحملها سائر أهل العلم 
على الندب» للتآلف والتحاب. 

وقد احتج بعض من لا يرى اتيان الدعوة» اذا لم يكن عرسا بقول عثمان 
ابن أبي العاص ما كنا ندعى الى الختان» ولا نأتيه» وهذا لا حجة فيه وقال 
بعضهم انما يجب اتيان طعام القادم من سفرء وطعام الختان» وطعام 
الوليمة» والحجة قائمة بها قدمنا من الآثار الصحاح. التي نقلها الأئمة؛ 
متصلة الى النبي عليه السلام» وهي على عمومهاء لا تخص دعوة من دعوة. 
أخبرني خلف بن القاسم قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل البغدادي, 
قال: حدثنا محمد بن العباس. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى» قال: 
حدثنا جعفر بن عون, قال: حدثنا سليمان الشيباني أبو إسحاق» عن أشعث 
ابن أبي الشعثاء» عن معاوية بن سويد بن مقرن» عن البراء بن عازبء قال: 
أمرنا رسول الله وي بسبع» ونهانا عن سبع, أمرنا بعيادة المريضء واتباع 
الجنائزء وافشاء السلام. واجابة الداعىء. وتشسميت العاطس» ونصر 


)05١1 /0/( د(078/155/4؟» هق‎ )]٠٠١١11539/3٠١68 /5( م‎ )١( 
.)57818/1١57-١5١ /9( البغوي‎ 
وذكرهالهيثمي في المجمع (5/ 50) وقال : رواه‎ »)٠ ٠1:55/557/١١( طب‎ ) 4٠ 4/10 خم‎ 0 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيحين.‎ 


النخحام 
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المظلوم» وابرار القسمء ونهانا عن الشراب في الفضة. فإنه من شرب فيها في 
الدنياء لم يشرب فيها في الآخرة» وعن التختم بالذهب» وعن ركوب المياثر, 
وعن لباس القسي والحرير والديباج» والاستبرق20©). 

قال البراء: أمرنا رسول الله يك بسبع» فذكر منها اجابة الداعي؛ وذكر 
منها أشياء؛ منها ما هو فرض على الكفاية» ومنها ما هو واجب وجوب 
سنة» فكذلك اجابة الدعوة. والله نسأله العصمة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البري» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبد الوارث» قال: 
حدثنا أيوب» عن ابن سيرين؛ عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: اذا دعي 
أحدكم الى طعام» فليجبء فان كان مفطرا فليأكلء؛ وان كان صائ) 
فليصل0, تقول فليدع.. 

قال أبو عمر: قد جاء في هذا الحديث مع صحة إسناده: «الى طعام»؛ لم 
يخص طعاما من طعام. وحدثنا أحمد بن محمد, قال: حدثنا وهب بن مسرةء 
قال: حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال حدثنا أبو 
عاصمء عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كَكِهّ: اذا دعي أحدكم فليجب. فإن شاء أكل» وإن شاء ترك0, 
وهذا أيضا على عمومه. 


)١(‏ حم(584/5و599). خ(1189/115/5)و(: 070١‏ )أخرجه في مواضع 
أخرى من صحيحه.ات .)78٠09/1١١4/0(‏ ن (7/ 31/41//17). 
() حلد-سع(194/59-/9*1) م (5/ 0151/1١84‏ د(1150/459-858/5)كات 
8١/١١/7١‏ 
(*) حم (9/ 7597), م (5/ .)١1570/1١65‏ د (5750/1174/5) البغوي (9/ .)57175/١5٠‏ 
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الاأاالاا جحت 
وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: 
حدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر»ء قال: 
قال رسول الله عَكلِهِ: «أجيبوا الدعوة اذا دعيته(١2»»‏ وحدثنا سعيد بن نصرء 
قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. حدثنا إبراهيم 
ابن حمزة» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ابن عمرء أن رسول الله يك قال: أجيبوا الدعوة اذا دعيتم لها(") وهذا أيضا 
قال أبو عمر: زاد القعنبي وابن بكير» في حديث مالك هذاء عن إسحاق» 
عن أنس ذكر القديد» فقال: بطعام فيه دباء وقديد» وتابعه| على ذلك قوم؛ 
منهم أبو نعيمء الا أنه اختصر ألفاظا من هذا الحديث» أخبرنا عبد الوارث 
0 تبان قال: حدثنا 0 قال: حدثنا 0 قال: 
فيه دباء» وقديد» 7 يتبع الدباء» 0 
وفي هذا الحديث أيضا إباحة اجالة اليد في الصحفة:؛ وهذا عند أهل 
العلم على وجهين» أحدهما أن ذلك لا يحسن, ولا يجملء الا بالرئيمس ورب 
البيت» والآخر أن المرق والإدام وسائر الطعام, اذا كان فيه نوعان. أو 
أنواع» فلا بأس أن تجول اليد فيه. للتخير بما وضع في المائدة» والصحفة» 
من صنوف الطعام, لأنه لذلك قدم. ليأكل كل ما أراد» وهذا كله مأخوذ 
من هذا الحديث. ألا ترى أن رسول الله يَكِهِ جالت يده في الصحفة؛ يتبع 


(؟) أخرجه من طريق موسى بن عقبة: خ (9/ 11/4/7057 0). 
(9)خ(7/9١٠//‏ لا )م50 تا 11د /1١1107/1(‏ 1خلا"). 


النخلالاحم 


“لها >>> |||( ززاااا 
الدباء» فكذلك سائر الرؤساءء ولما كان في الصحفة نوعان, وهما اللحمء 
والدباءء حسن بالآكل أن تجول يده فيا اشتهى من ذلك» بدليل هذا 
الحديث, ولا يجوز ذلك على غير هذين الوجهين» لقول رسول الله و لعمر 
ابن أبي سلمة «سم الله وكل بيمينك» وكل ما يليك7١2).‏ 

وإنما أمره ان يأكل مما يليه» لأن الطعام كله كان نوعا واحداء والله أعلم» 
كذلك فسره أهل العلم. 

وفيه أيضا ما كان القوم عليه؛ من شظف العيش في أكل الشعيرء وما 
أشبهه. وما كانوا عليه من المواساة» وإطعام الطعام, مع ما كانوا فيه من 
هذه الحال» وقد روي أنهم كانوا يكثرون طعامهم بالدباء. 


ذكر الحميدي عن سفيان» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن حكيم 
ابن جابر الأحمسي, عن أبيه» قال: دخلت على النبي ركه فرأيت عنده الدباء» 
فقلت ما هذا؟ فقال نكثر به طعامنا("). 
ومن صريح الإيهان» حب ما كان رسول الله و يحبه» واتباع ما كان 
رسول الله كك يفعله. كك ألا ترى الى قول أنس» فلم أزل أحب الدباء بعد 
ذلك اليوم. 
حدثنا خلف بن قاسم بن سهلء قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن عبد الله 
القاضى بمصرء قال: حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله الجمال» قال: 
عرفا عد عاد قال: حدثنا سفيان. يعني ابن عيينة»؛ عن مالك» عن 
(استجتحتتحي امام 56١/40‏ / باه 7 7/4/6 )ات 
(5/ 5605-757//ا14161) ن: في الكبرى (5/ الا-لالا/ 5 .))١٠١٠١‏ جه(41//5١١337717//1).‏ 
(؟) حم (5/؟7367)ءن: في الكبرى(5/ /1١557‏ 05776 -ج98/57(9١77051/1).وقال‏ 


البوصيري في الزوائد (/551 -558): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. البغوي 
»5855/5٠06/1١(‏ طب .)5١80/508/59(‏ 


فتح البر 


ااا لبح ىا 


إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنسء قال: رأيت رسول لله ككل يتبع 
الدباء في القصعة:. فلا أزال أحب(١»»‏ ورواه جماعة من أصحاب ابن عبينة» 
عنه عن مالك» بإسناده هذا. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


النتخقام 


كما >> | رزززززاللا 


باب منه 


1[ مالك. عن ابن شهاب, عن الأعرجء عن أبي هريرة» أنه كان يقول: شر الطعام 
طعام الوليمة» يدعى ا الأغنياء ويترك المساكين» ومن لم يأت الدعوة» فقد 
عصى الله ورسول(١).‏ 
هذا حديث مسند عندهمء لقول أبي هريرة: قد عصى الله ورسوله. وهو 
مثل حديث أبي الشعثاء. عن أبي هريرة» أنه رأى رجلا خارجا من المسجد 
بعد الأذان» فقال: أما هذاء فقد عصى أبا القاسم كك ولا يختلفون في هذاء 
وذاك أنهها مسندان مرفوعان. 
وقد روى هذا الحديث مرفوعا الى النبي يَكْةِ روح بن القاسم» عن مالك: 
حدثنا ابن قاسم حدثنا إسحاق بن داود الصواف,. حدثنا يحيى بن 
غي لأن» حدثنا عبد الله بن زريع» حدثنا روح بن القاسم حدثني مالك عن 
الزهريء عن عبد الرحمن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِِ: 
شر الطعام طعام الوليمة» يدعى إليها الأغنياء» ويترك الفقراء» ومن لم يجب 
الدعوة» فقد عصى الله ورسول(22. 
وتابع روح بن القاسم عن مالك على ذلك إسماعيل بن مسلمة بن قعنب 
أخبرنا حمد» حدثنا علي بن عمرء حدثنا أبو بكر النيسابوري» حدثنا مالك 
ابن سيف التجيبي» حدثنا إسماعيل بن مسلمة» حدثنا مالك بن أنس» عن 


()أخحدارجهمن طرق حم (1741/5 و0571 خ (01017/564/4).م 
(6/5١١-66١1/[1175/1١1و8١٠و9١٠و١١١])4د(65/1١١/1/17)‏ جه 
(1/ككك/ 91 1). 


فتح البر 


ااال >ك 5١‏ 
ابن شهاب» عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: شر 
الطعام. طعام الوليمة. يدعى إليها الأغنياء. ويمنع الفقراء. ومن لم يأت 
الدعوة» فقد عصى الله ورسوله كينها ). 

قال أبو الحسن: قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا عند جمهور رواة الموطأ 
من كلام أبي هريرة. 

قال أبو عمر: ورواه معمر» عن الزهريء عن ابن المسيب» والأعرج 
جميعاء عن أبي هريرة» قال: شر الطعام طعام الوليمة» يدعى الغني ويمنع 
المسكين» وهي حقء من تركها فقد عصى. ذكره عبد الرزاق» عن معمر. 
بهذا الإسناد”"» وهذا اللفظ من قول أبي هريرة. 

قال عبد الرزاق وربها قال معمر في هذا الحديث: ومن لم يأت الدعوة 
فقد عصى الله ورسوله. ورواه الأوزاعي؛ عن الزهريء بمثل اسناد مالك 
ولفظه سواء. 

ورواه ابن جريج. عن ابن شهاب» فجعله من كلام النبي وَكِ: حدثني 
يعيش بن سعيد» وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا أحمد بن محمد البرتي» قال: حدثنا أبو معمر» قال حدثنا عبد الوارث» 
قال: حدثنا عبد الملك بن جريجء عن الزهريء عن عبد الرحمن الأعرج» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل بئئنس طعام الوليمة» يدعى له 
الأغنياء ويترك الفقراء» ومن لم يجب الدعوة» فقد عصى الله ورسوله. 


وقد روي عن ابن عبينة مرفوعا أيضا. 


)١(‏ انظر الذي قبله. 
(0) مصنف عبد الرزاق: .)19557/558-551//١١(‏ 


النكخقالالاحمح 


١ك‏ >> | ززززززالا 

فأما قوله: شر الطعام طعام الوليمة» فلم يرد ذم الطعام في ذاته وحاله» 
وإنما ذم الفعل الذي هوالدعاء للأغنياء إليه دون الفقراء» فإلى فاعل ذلك 
توجه الذم. لا إلى الطعام والله أعلم وقد مضى القول في وجوب إتيان 
الدعوة في باب إسحاق» ومضى هناك من الآثار في ذلك ما فيه كفاية. 

واختلف الفقهاء فيهما يجب إتيانه من الدعوات إلى الطعام: فقال مالك 
والثوري: يجب إجابة وليمة العرسء, ولا يجب غيرها وقال الشافعي: إجابة 
وليمة العرس واجبة؛ ولا أرخص في ترك غيرها من الدعوات التي يقع 
عليها اسم الوليمة. كالإملاكء والنفاسء والختان» وحادث سرور؛ ومن 
تركهاء لم يتبين لي أنه عاصء كا تبين في وليمة العرس. 

وقال عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي البصري: إجابة كل دعوة 
اتخذها صاحبها للمدعو فيها طعاما واجبة. 

وقال الطحاوي: لم نجد عن أصحابنا يعني أبا حنيفة وأصحابه في ذلك 
شيئاء إلا في إجابة وليمة العرس خاصة والله أعلم. 

قال أبو عمر: وقد قال صاحب العين: الوليمة طعام العرسء وقد أولم: 
أي أطعم. وروي عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص الى ختان» 
فأبى أن يجيب قال: وقد كنا على عهد رسول الله بكِِ: لا نأتي الخنتان» ولا 
ندعى له. وقال رسول الله يَكِةِ لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشا(١.‏ 
' قال: إذا دعيتم فأجيبواء وإذا دعي أحدكم فليجب؛ فان كان صائم دعاء 
وإن كان مفطرا أكل. 


1 خ: 48/61/47 م 1/١455‏ ا)ات:(5/ 11م وام 
ن:(5/ ١/559‏ ه*"") جه: (١/5161//ا١19).‏ 


فتح البر 


الاللألاا جين 

وقال يَكِِ: من دعي إلى وليمة» فليأتها. ولا أعلم خلافا في وجوب إتيان 
الوليمة لمن دعي اليها إذا لم يكن فيها منكر وو. 

وفي قوله في هذا الحديث: فقد عصى الله ورسوله. ما يرفع الاشكالء 
ويغني عن الاكثار. 

وأما غير الوليمة من الطعام المدعو إليه» فمن أوجب الإجابة اليه من 
أهل العلم» فحجته ظاهر الآثار التي أوردناها في باب إسحاق بن أبي طلحة» 
ومن أبى حق ذلكء ذهب الى أن المراد بها وليمة العرس؛ وفي باب إسحاق 
بيان ما اخترنا من ذلك. وهذا إذا لم يكن هناك من المنكر واللهو ما يمنع من 
الإجابة. 

وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى أيضاء فقال مالك: ان اللهو الخفيف. 
مثل الدف والكيرء فلا يرجع. فإني أراه خفيفاء وقاله ابن القاسم. 

وقال أصبغ: أرى أن يرجعء قال؛ وقد أخيرني ابن وهبء عن مالكء أنه 
قال: لا ينبغى لذي الهيئة ان يحضر موضعا فيه لعب. وقال الشافعى إذا كان 
لوولهة لمر س متك اركقر را موعن لخاد الطالترى جرافة 
فإن نحوا ذلكء. وإلالم أحب له أن يجلس؛ وان علم ذلك عندهم, لم أحب 
له أن يجيب؛؟ قال: وضرب الدف في العرس لا بأس به» وقد كان على عهد 
رسول الله عَكلِيةِ. 

وقال أبو حنيفة: إذا حضر الوليمة فوجد فيها لعباء فلا بأس أن يقعد 
ويأكل. وقال هشام الداري عن محمد بن الحسنء إن كان الرجل من يقتدى 
به» فأحب إلي أن يخرج وقال الليث بن سعد: ان كان فيها الضرب بالعود 
واللهو فلا يشهدها. 


التبكاه 


36 كك | ززرزززااا 

قال أبو عمر: الأصل في هذا الباب» ما حدثناه سعيد بن نصرء قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكرء قال حدثنا 
عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا سعيد بن حمهان. قال حدثنا 
سفينة أبو عبد الرحمن» أن رجلا أضافه علي بن أبي طالب» فصنع له طعاماء 
فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله يَكِِ فأكل معناء فدعوه فجاءه» فوضع 
يده على عضادتي الباب» فرأى قراما في ناحية الببت فرجع. فقالت فاطمة 
لعلي: إلحقه. فقال له: ما أرجعك يا رسول الله؟ فقال إنه ليس لي أن ادخل 
بيتا مزوق(١».‏ كأن رسول الله يلِ قد كره دخول بيت فيه تصاويرء ولتقدم 
هيه . 

وقوله: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تماثيل. وكذلك كل منكر إذا 
كان في البيت» فلا ينبغي دخوله والله أعلم لرجوع رسول الله يَكْهِ عن طعام 
دعي إليه لما رأى في البيت مما ينكره. وما تقدم هيه عنه. 

قال أهل اللغة: طعام الوليمة هو طعام العرس والإملاك خاصة. قالوا: 
ويقال للطعام الذي يصنع للنفساء: الخرس والخرسة. وللطعام الذي يصنع 
عند الختان الإعذار. وللطعام الذي يصنع للقادم من سفر: النقيعة؛ 
وللطعام الذي يعمل عند بناء الدار الوكيرة. وأنشد ثعلب لبعض العرب: 

كل طعام تشتهى ربيعة الخرس والإعذار والنقيععة 

وقال ثعلب: والمأدبة: كل مادعي اليه من الطعام؛ قال: ويقال طعام أكل 

على ضفف. اذا كثرت عليه الأيدي وكان قليلا. 


(١)د(5/*؟١/‏ ده/ا”). جه(5؟/6١١١/ "١‏ وفيه سعيد بن جمهان» قال أبو حاتم: لا يحتج 
به لكن رجحه الحاكم وصححه وأقره الذهبي. 


فتح البر 


6١ > ااا‎ 


باب منه 


[4؟] مالك؛ عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: أن عبد الرحمن بن عوف جاء الى 
رسول الله يَكِهِ وبه أثر صفرة فسأله رسول الله يك فأخبره أنه تزوج فقال رسول 
الله كم سقت اليها قال زنة نواة من ذهب فقال له رسول الله يك أوم ولو 
بشاةذ١).‏ 
وفي هذا الحديث دليل على أن الوليمة من السنة لقوله يَكِ «أولم ولو 
بشاة» وقد اختلف أهل العلم في وجوبها فذهب فقهاء الأمصار الى أنها سنة 
مسنونة وليست بواجبة لقوله «أولم ولو بشاة» ولو كانت واجبة لكانت 
مقدرة معلوم مبلغها كسائر ما أوجب الله ورسوله من الطعام في الكفارات 
وغيرها. قالوا فلما لم يكن مقدرا خرج من حد الوجوب الى حد الندب» 
وأشبه الطعام لحادث السرور كطعام الختان والقدوم من السفر وما صنع 
شكرا لله عز وجل. 
وقال أهل الظاهر الوليمة واجبة فرضا لأن رسول الله كك أمر بها وفعلها 
وأوعد من تخلف عنها. وقد أوضحنا هذا المعنى في باب ابن شهاب عند 
قوله يَكِِ اشر الطعام طعام الوليمة يدعى لما الأغنياء ويترك المساكين» ومن 
لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله» وال حمد لله. 


.)ه0١5#وود )و(4/ 5لا‎ ١/١ /4( أخرجه من طرق عن أنس: خ‎ )١( 
)11017/5015 /١(هج‎ )197/584/1:(تء)]41وال911477/1١47/1(م‎ 
.)7508 /1/( ن(594/50:/ ١ه" هق‎ 


النتخحام 


.5 حك | (زززللالا 


باب منه 


[5؟] مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله يك قال: اذا دعي احدكم الى وليمة 
فليأعها0١».‏ 

لاخلاف عن مالك في لفظ هذا الحديث» وكذلك رواه عبيد الله بن عمر» 
عن نافع كما رواه مالك سواء بمعنى واحد. ورواه حماد بن زيد. عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَلِ: أجيبوا الدعوة اذا دعيت.(3). 
لم يخص وليمة من غيرها. وكذلك رواه موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
عمر» عن النبي يَكهِ كرواية أيوب سواءء» ورواه معمر عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمرء عن النبي يَكِ: اذا دعا احدكم أخاه فليجب عرسا كان أو 
دعو(1؟ . ورواه الزبيدي» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يكل مثل رواية 
معمر بمعنى واحد. 

وقد أجمعوا على وجوب الإتيان الى وليمة في العرسء واختلفوا فيا 
سوى ذلكء وقد ذكرنا اختلافهم في هذا الباب» ومضى القول فيه مستوعبا 
في باب ابن شهاب عن الأعرجء وني باب إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا 
هذاء فلا وجه لإعادة ذلك ههنا. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
محمد بن شاذان؛ قال حدثنا المعلى» قال حدثنا ابن أبي زائدة» قال حدثنا 
عبدالله» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يك قال: اذا دعي أحدكم الى 

ل ع سر ا لقي ا 


م/ ا لحان وه و١٠١٠])/ء‏ د(7“9/5١/‏ ”لا و(:/:١7١/ل‏ الال 
جه(١/5١5/51١9١)4‏ 


فتح البر 


الللإام جين 
وليمة فليأتها('». وكان ابن عمرء إذا دعي أجابء فإن كان صائ] ترك وإن 
كان مفطرا أكل. 

أخيرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا الحسن بن علي» قال حدثنا عبد الرزاق» قال أخيرنا معمرء عن 
أيوب» عن نافع عن ابن عمرء قال رسول الله يك: إذا دعا أحدكم أخاه 
فليجب عرسا كان أو دعو(١».‏ قال أبو داود وحدثنا ابن المصفىء. قال 
حدثنا بقية» قال حدثنا الزييدي» عن نافع بإسناد أيوب ومعناه. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد. قال حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كك أجيبوا الدعوة إذا دعيتم7١.‏ 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال 
حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن عبد الله بن 
عمرء أن رسول الله يل قال أجيبوا الدعوة: إذا دعيتم لها(١).‏ 

قال أبو عمر: من ذهب إلى أنه لا يجب إتيان الدعوة في غير الوليمة» زعم 
أن قوله ههنا: أجيبوا الدعوة مجمل» تفسيره حديث مالك وعبيد الله: إذا 
دعي أحدكم إلى الوليمة» فليأتها فقالوا الدعوة في هذا الحديث هي الدعوة 
إلى الوليمة» بدليل ما في حديث مالكء وعبيد الله من ذكر ذلك» ومن ذهب 
إلى أن الوليمة وغيرها في إجابة الدعوة إليها سواءء احتج بظاهر قوله: 
أجيبوا الدعوة فأخذ بعموم هذا اللفظء وجعل ذكر الوليمة في حديث 
مالك ومن تابعه كأنه خرج على جواب السائل عن إجابة الوليمة» قالوا أو 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


التصام 


16 سح || ززززززلاا 


ليس في ذلك ما يوجب الاقتصار على الوليمة دون غيرهاء كأنه يَكِِهِ سئل 
عمن دعي الى الوليمة فقال ليأتها من دعي اليها. ولو سئل عن غيرها أيضاء 
لقال مثل ذلك. بدليل الاثار المروية عنه في هذا الباب» وقد ذكرناها في باب 
إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا هذا. واستدل أيضا من ذهب هذا المذهب 
بحديث معمرء عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبي وَكيِِ اذا دعا 
أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو دعوة. قالوا ففي هذا الحديث التسوية 
بين الوليمة وغيرهاء وقد ذكرنا القائلين بهذه الاقوال في باب ابن شهاب 
عن الأعرج من كتابنا هذا. وقال قائلون من أهل العلم: من دعي الى وليمة 
فليجب وليأكل ان كان مفطراء وان كان صائا فليدعء ولا يدع الأكل إلا 
أن يكون صائ! اذا كان الطعام مما يحل اكله. 


واحتجوا بحديث ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي ككل انه قال: اذا 
دعي احدكم فليجب. فإن كان مفطرا فليأكل» وان كان صائ) فليصل يقول 
وليدع!١».‏ حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال 
حدثنا حفص بن غياث عن هشام؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن 
النبي يك فذكره. ورواه أيوب عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» قوله قال 
أيوب وكان محمد ينحو بأحاديث أبي هريرة نحو الرفع. وقال آخرون اذا 
أجاب. فإن شاء أكل» وان شاء لم يأكل» واحتجوا بها حدثناه عبد الله بن 
محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا محمد بن 
كثير» قال حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله يكلِِ: 
)١(‏ حم(4/1لاا و١‏ 25).م(54/1١1411/1[١1])د(5150/458/15)‏ 


ت(8/ ٠ /6١‏ ؛» ورواه ابن السني من حديث عبد الله في عمل اليوم والليلة (449) بلفظ 
«فإن كان صائ| دعى له بالبركة». 


الاإلاااا جين 
من دعي فليجب» فان شاء طعم. وان شاء ترك(23. 
أصبغ» قال حدثنا محمد بن وضاح. قال حدثنا محمد بن نمير» قال حدثنا أبو 
عاصم. عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يكل اذا دعي احدكم فليجب. فإن شاء أكل؛ وان شاء ترك(23. 
وأما الطعام في الوليمة أو غيرها يكون فيه اللهو أو الخمر والمكروه من 
الأمورء فقد ذكرنا ما للعلماء في ذلك عند ذكر حديث ابن شهاب» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة في طعام الوليمة من كتابنا هذا - والحمد لله. 


000( حم (597/9). م (65/5١1/١8[1173١1]):د(5/1١١/‏ 1ه 
جه(١/لامه/١970١).‏ 


(١| >> 65‏ (زززازاا 


باب مضه 


[7] مالكء. عن يحيى بن سعيدء انه قال: بلغني ان رسول الله يك كان يولم بالوليمة ما 


فيها خبز ولا لحم. 
هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعتهم لم يجاوزوا به يحبى بن سعيد. 
ولم يختلف الرواة عن مالك فيه. 


وأما حديث أحمد ين المبارك» عن مالك». عن الزهريء عن أنس- أن 
النبي كَكِةِ أولم على بعض نسائه بسويق وتمر- فباطل عن مالك ويصح عن 
الزهري من غير رواية مالك» ويستند من وجوه من حديث يحيى بن سعيد 
الأنصاريء الا أنه لا يصح ساعه ليحيى من أنس. ورواه سليمان بن بلال» 
عن يحيى بن سعيد» عن حميد» عن أنس قال: شهدت لرسول الله كك وليمة 
ليس فيها خبز ولا لحم» ذكره ابن وهب» وسعيد بن عفير» عن سليمان بن 
بلال بهذا الاسناد» وزاد ابن وهب في هذا الحديث: قلت فبأي شيء يا أبا 
حمزة؟قال: بسويق. 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم حدثنا محمد بن اليثم أبو الاحوص» 
حدثنا ابن عفير» حدثنا سليمان بن بلال» عن يحجيى بن سعيد» عن حميد 
الطويل» عن أنس قال: أكلت لرسول اللهوَكلةٍ وليمة ليس فيها خبر ولا لحم 
قلت: فبأي شيء هو يا أبا حمزة؟ قال: تمر وسويق(١).‏ 

ورواه إسماعيل بن عياش» عن يحبى بن سعيد, عن أنس. وإسماعيل هذا 
ليس بالقوي- فيما روي عن أهل المدينة. 


)١(‏ جه(515/1/١191١)‏ من طريق سفيان» عن علي بن زيد بن جدعان» عن أنس به. 


فتح البر 


الللإأالا جين 

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمدء قال حدثنا أبي» قال حدثنا محمد بن 
قاسمء قال حدثنا مالك بن عيسى القفصي الحافظ. قال حدثنا محمد بن 
عوفء قال حدثنا محمد بن المبارك الصوريء قال حدثنا إسماعيل بن عياش» 
عن يحبى بن سعيد» عن أنسء قال: أولم رسول الله يك على بعض أزواجه 
على غير خبز ولاالحم إلا الحيس(١).‏ 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرى» قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حبابة البغدادي» قال حدثنا عبد الله بن محمد البغويء قال حدثنا علي بن 
الجعد» قال أخبرنا سلام بن مسكين» عن عمر بن معدان» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك» قال: شهدت لرسول الله كك وليمة ما فيها خبز ولح("). 

قال البغوي: لا نعلم احدا قال في هذا الحديث مع عمر بن معدان ثابت 

قدروى هذا الحديث عن أنس: الزهريء وحميد» وعمرو بن أبي عمروء 
ولا ينكر من حديث ثابت» ولثابت عن أنس حديث الوليمة على زينب. 

وأما هذه الوليمة» فهي الوليمة على صفية» لأنه كان في سفر ولم يكن 
هناك غير ذلك- والله أعلم. 

وفي هذا الحديث دليل على التأكيد في الإطعام للوليمة با يسر من قليل 
وكثير» وليست الوليمة اللحمء انما الوليمة طعام العرس لحا كان أو غير 


)١(‏ ني إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. وروايته عن غير الشاميين ضعيفة. 
(0) حم (5/ 166). 


النخلم 


50١‏ >> ||( ززللالا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن غالب» حدثنا سعيد بن سليان» حدثنا سليان بن المغيرة عن 
ثابت» عن أنس ان رسول الله يكةِ أطعم على زينب حين تزوجها خبرا ولح| 
حتى امتد النهار(١).‏ 

وحدثنا أحمد بن قاسم» وعبد الوارث بن سفيان. قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي اسامة» قال حدثنا يزيد بن هارون؛ اخيرنا 
حميد الطويل» عن أنسء قال: أولم رسول الله كَكِدِ على زينب فأشبع المسلمين 
خيرا و نك207) 

وقد مضى في باب حميد الطويل وباب ابن شهاب عن الأعرج من 
أحكام طعام الوليمة والإجابة اليها ما فيه كفاية وشفاءء فلا وجه لتكرير 
ذلك ههنا. 

حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود.» حدثنا 
حامد بن يحيى» قال حدثنا سفيان» قال حدثنا وائل بن داود» عن أبيه بكر 
ابن وائل» عن الزهري. عن أنس ان النبي وَكِِ أولم على صفية بسويق 
ور( 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو إساعيل 
الترمذي»؛ قال حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو انه سمع أنس بن مالك يقول لما افتتح 


(١)حم(9/ 9/1١ ٠5‏ 4/ ال ف الشيك الفاية ١8‏ 
[44و١ة]).‏ 

(5)حم:("/ )0 خ: (9/ كك اماد م:(5/ 5غ /٠١‏ مكلالل د: 17/4 
ت:(9/ 041-738١ /15:5-1:47/5(:نء»)١٠١90 /5٠0*‏ جده:(١/6١5/51:١195١).4‏ 
حب: ( الإحسان: (958/9/ ١0517‏ 5). 


فتح البو 
الل 5 2:52299::72757575757575751515151511115 


رسول الله وكيد خيبر» واصطفى صفية بنت حبي لنفسه. خرج بها رسول الله 
كه يردفها وراءه يحوي عليها عباءته» ثم رأيت رسول الله يك يضع رجله 
حتى تقوم عليها وتركبء فلا بلغ سد الصهباء» عرس بها فصنع حيسا في 
نطعء فأمرني فدعوت من حوله؛ فكانت تلك وليمته20©. 


)١(‏ انظر ما قبله. 


النتخلم 


كك رررررررززلا 
ما جاء من قول الشعر فمباحه مباج وهرامه حرام 


[3] مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لما قدم رسول الله كك 
المدينة» وعك أبو بكر وبلال» قالت: فدخلت عليههما فقلت: يا أبت كيف 
تجدك؟ ويا بلال» كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرى مصبح في أهله ولموت أدنى من شراك نعله. 

وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول: 

ألاليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 

وهل أردن يوما مياه يجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
قالت عائشة: فجئت رسول الله كَل فأخبرته. فقال: اللهم حبب إلينا 
المديئة كحبنا مكة أو أشد. وصححها وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل 

حماها واجعلها في الجمحفة(١2.‏ 

و أما قوله: إذخر وجليلء فههما نبتان من الكلاً طيبا الرائحة يكونان بمكة 
وأوديتهاء لا يكادان يوجدان بغيرها؛ وشامة وطفيل جب لأن بمكة» وقيل 
أحدهما بجدة» وقيل بوادي فخ. 

لم يختلف رواة الموطأ فيا علمت عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في 
متنه» ولم يذكر مالك فيه قول عامر بن فهيرة» وسائر رواة هشام يذكرونه 
عنه فيه بهذا الاسناد. وذكره مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيدء قال: قالت 
عائشة: وكان عامر بن فهيرة يقول: 

(١)خ(7/‏ 58 7977). نفي الكيرى (54/ 500-105/ 7/546).هق: (5/ 0787 حب: 


(الإحسان: (4/ 5/4٠‏ 7177) كلهم من طريق مالك عن هشام به. وأخرجه من طرق أخرى 
عن هشام: حم (7/ 10-7)خ(4/ ات يي قفن )٠333 /١ ٠‏ مختصرا. 


فتح البر 


اللالإلاا حيتي 
قد رأيت الموت قبل ذوقه إن الحبان حتفه من فوقله 


ورواه ابن عيينة ومحمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» فجعل الداخل على أبي بكر وبلال وعامر رسول الله يَكِهِ لا عائشة» 
عبد ال رحمن بن يحيى» قال حدثنا على بن محمدء قال حدثنا أحمد بن داود. 
قال حدثنا سحنون. قال حدثنا ابن وهبء قال أخبرني سعيد بن عبدال رحمن 
عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله يكل 
المدينة وععك أبو بكر وبلال وعامر بن فهيرة» قالت: فدخلت عليهم وهم 
في بيت» فقلت: يا أبت» كيف تجدك؟ يا بلال» كيف تجدك؟ ياعامر كيف 
تجدك؟ فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرى مصبح في أهله ولموت أدنى من شراك نعله 
ويقول عامر بن فهيرة: 
قد ذقت طعم الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوققه 
الميتين(21, 
والحديث إلى آخره كرواية مالك سواء. إلا أنه ذكر فيه قول عامر بن 
فهيرة ىا ترى وجعل الداخل عليهم عائشة. 
وأما حديث ابن عبينة» فحدثناه سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء قال حدثنا الحميديء قال 
حدثنا سفيان» قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما دخل 


)١1(‏ تقدم تخريجه في الذي قبله. 


النمكخاحمح 


٠‏ >>> ااا 
رسول الله يكل المدينة حم أصحابهء قالت: فدخل رسول الله على أبي بكر 
يعوده؛ فقال: كيف تجدك يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: 
كل امرى مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
قالت: ودخل على عامر بن فهيرة فقال: كيف تجدك؟ فقال: 
وجدت طعم الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 
كالثور يحمي جلده بروقه 
قالت: ودخل على بلال فقال: كيف تجدك؟ فقال: 
ألاليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل 
وربا قال سفيان بواد: 
وهل أردن يوما مياه بجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
فقال رسول الله: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك. دعاك لأهل مكة 
وأنا عبدك ورسولكء أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لأهل 
مكة؛ اللهم بارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدناء وبارك لنا في مدينتنا. 
قال سفيان: وأراه قال: وفي فرقناء اللهم حببها إلينا ضعفي ما حببت 
إلينا مكة أو أشد وصححهاء وانقل وباءها إلى خم أو الجمحفة(١».‏ 
هكذا قال ابن عيينة في هذا الحديث أن رسول الله يَكْهِ هو كان الداخل 
على أبي بكر وعلى بلال وعامر بن فهيرة يعودهم» وهو كان المخاطب لهم 
وشك في قول بلال في البيت الذي أنشده بفخ أو بواد. 


وروى ابن إسحاق هذا الحديث عن عبد الله بن عروة» عن عروة» عن 
عائشة بمثل رواية ابن عيينة سواء في المعنى» إلا أنه قال بفخ من غير شك؛» 
ول يقل بواد. 


.)177/٠١١9/١( الحميدي‎ )١( 


خقح البر 


امالك ١ ١‏ 
قال الفاكهي: وفخ: الوادي الذي بأصل الثنية البيضاء إلى بلدح. 


وهو قرب ذي طوى وإياه عنى الشاعر النميري حيث قال: 
تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت به زينب في نسوة خفرات 
مررن بفخ رائحات عشية يلبين لل رمن معتمرات 

ونعمان وادي عرفات. وقال آخر: 

ماذا بفخ من الإشراق والطيب ومن حوار تقيات رعأييب 
واما قول ابن عيينة: وانقل وباءها إلى خم أو الجحفة شكء فإن خم أيضا 
من الحجفة قريب. 

وقال ابن إسحاق في حديثه: وانقل وباءها الى مهيعة- وهي الجححفة. 

وقد روى ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة» عن سال عن ابن عمرء 
قال: سمعت النبي يَلِِ يقول: رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الشعر تفلة» 
أخرجت من المدينة فأسكنت مهيعة» فأولتها وباء المدينة ينقلها الله الى 
مهيعة»(١2‏ وني هذا الحديث بيان ما هو متعارف حتى الآن من تنكر البلدان 
على من لم يعرف هواهاء ول يغذ بمائها. وفيه عيادة الجلة السادة لإخوانهم 
ومواليهم الصالحين» وني فضل العيادة آثار كثيرة قد وقعت في مواضعها 
من هذا الكتاب. 

وفي سؤال العليل عن حاله بكيف تجدك, وكيف أنت ونحو ذلك. 


وفيه أن اشارة المريض الى ذكر ما يجد ليس بشكوىء واذا جاز استخبار 


007١9 حم (5/ 5١خ (17//11ه/‎ )١1( 


التحلم 


30 سح |ززللااا 


العليل جاز اخباره عما به ومن رضي فله الاجر والرضىء ومن سخط فله 
السخط والبلوى. 

وفيه اجازة انشاد الشعر والتمثل به واستماعه. واذا كان رسول الله ككل 
يسمعه وأبو بكر ينشده؛ فهل للتقليد والاقتداء موضع أرفع من هذا؟ وما 
استنشده رسول الله وَل وأنشد بين يديه أكثر من أن يحصىء ولا ينكر الشعر 

وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم موضع القدوة الا وقد قال 
القولء ول يكن فيه فحش ولا خنى» ولاالمسلم أذى» فإن كان ذلك فهو 
والمنثور من الكلام سواءء لا يحل سماعه ولا قوله. 

حدثنا محمد ين عبد الملك.» قال حدثنا اين الأعرابي؛ قال حدثنا 


الزعفراني» حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة؛ 
عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله يك على المنبر يقول: أصدق أو أشعر 
كلمة قالتها العرب قول لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا الله ياطل(١)‏ 
وروينا من وجوه عن ابن سيرين- وكان من الورع بمنزلة ذهبت مثاا- 
أنه أنشد شعراء فقال له بعض جلسائه: مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر؟ فقال: 
ويلك يا لكع؛ وهل الشعرء إلا كلام لا يخالف سائر الكلام إلا في القوائي؛ 


)١(‏ حم(518/15) خ(/5841/188/17)و(١‏ ا ل ا لل ا 
ت(ه/581:9/158). 


فتح البر 


اللالألااا يي 
وسمعت ابن عمر ينشد: 
يحب الخمر من مال الندامى ويكره أن تفارقه الفلوس 

حدثنا عبد الله بن حمدء حدثنا سعيد بن السكن» حدثنا محمد بن 
يوسف. حدثنا البخاريء أخبرنا أبو اليهان» أخبرنا شعيب» عن الزهري. 
قال أخبرني أبوبكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد 
الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله 
يك قال: إن من الشعر حكمة(١).‏ وقد كان لرسول الله يك شعراء يناضلون 
عنه ويردون عنه الأذى» وهم : حسان بن ثابت» وكعب بن مالك؛ وعبد 
الله بن رواحة» وفيهم نزلت: اا وقد ار 
0. لأنه لما نزلت: «وَالشعَرَاه يَيَِعْهُمُ المَاورد مهم 
واد يَهِيِمُونَ 9) وام تينزت 9 4 [الشعراء: (7375-1774)]. 
جاءوا إلى رسول الله يكم فقالوا: يا رسول اللهء قد أنزل الله هذا في 
الشعراءء فنزلت: 8 إِلَا اين ءامنوأ وَعَيِلُوأ ألصَلِحَاتٍ وككروأ ألم لد كيرا 4 
فقال رسول الله يَكلخِ: أنت هم «وانص روا ين بعد مَا لوا » [الشعراء: 
510)]. قال رسول الله عَكلِِ : أنتم هم. وفي هذا دليل على أن الشعر 
لا يضر من امن وعمل صالحاً وقال حقاًء وأنه كالكلام المنثور» يؤجر 
منه المرء على ما يؤجر منه. ويكره له منه ما يكره منه ‏ والله أعلم . 

قال أبو عمر 

وأما قوله يل لأنيمتل جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلى شعر(0). 


(١)حم(6/0١1).خ( 20/١‏ 
)١(‏ وأخرجه: حم (780/7- ه1-4-5111 )اخ /1١(‏ الات 40100 م 
(1/79/5١//ا‏ )2 87/021 و. ت(4)7801/1594/60 جله(70/5١/‏ 
1 . من حديث أب هريرة. و أخرجه: حم (؟/47-74). خ /311/1١(‏ 18 - 


القخقام 


5 >> رررزززززللا 
فأحسن ما قيل في تأويله- والله أعلم: أنه الذي قد غلب الشعر عليه فامتلاً 
صدره منه دون علم سواه. ولا شيء من الذكر غيره تمن يخوض به في 
الباطل» ويسلك به مسالك لا تحمد له كالمكثر من الذر واللغطء والغيبة» 
وقبيح القول؛ ولا يذكر الله كثيراء وهذا كله ما اجتمع العلماء على معنى ما 
قلت منه. ولهذا قلنا فيما روي عن ابن سيرين» والشعبي» ومن قال بقوهم| 
من العلماء: الشعر كلام فحسنه حسنء وقبيحه قبيح- أنه قول صحيح- 
وبالله التوفيق 

وأما قوله في حديث مالك: فرفع بلال عقيرته» فمعناه: رفع بالشعر 
صوته كالمتغني به ترناء وأكثر ما تقول العرب: رفع عقيرته لمن رفع بالغناء 
صوته. 

وفي هذا الحديث دليل على أن رفع الصوت بإنشاد الشعر مباحء الا ترى 
أن رسول الله كك لم يتكر على بلال رفع عقيرته بالشعرء وكان بلال قد حمله 
على ذلك شدة تث بي سي اا ا و 
الله يكدِ عليه» وهذا الباب من الغناء قد أجازه العلماء» ووردت الآثار عن 
السلف بإجازته؛» وهو يسمى غناء الركبان» وغناء النصب. والحداء؛ هذه 
الاوجه من الغناء لا خلاف في جوازها بين العلماء. 


- الدارمي (7917/5). من حديث ابن عمر وأخرجه: حم (١/0/ا١-لال1١181-1):م‏ 
(17594/5/ 4ت (71807/179/60). جه(17717/7/ 77/76). من حديث سعد بن 
أبي وقاص. وأخرجه: حم (/ 1-4 5): م (77094/117594/5). من حديث أبي سعيد. 
وأخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 110). من حديث عمر. 


فتح البر 


اللأزاااججييى 
ابن أسلم عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب قال: الغناء من زاد الراكبء أو 
قال: زاد المسافر. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال حدثنا أحمد بن الفضلء قال حدثنا محمد بن 
جريرء قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري؛ قال أخبرنا سفيان بن عبينة) 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال عمر: نعم زاد الراكب الغناء نصبا. 

وأخبرنا أمد. حدثنا محمد بن بشار» حدثنا وهب بن جرير» حدثني أبي» 
عبد الله قال رأيت أسامة بن زيد مضطجعا على باب حجرته- رافعا 
عقيرته يتغنى» قال وحدثنا ابن بشارء أخبرنا أبو عاصم, أخبرنا ابن جريج» 
قال: قال ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز» أن محمد بن نوفل أخبره أنه 
رأى أسامة بن زيد واضعا احدى رجليه على الأخرى يتغنى النصب. 

وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عبيدالله بن عبد الله 
ابن عتبة أن أباه أخيره أنه سمع عبد الله بن الأرقم رافعا عقيرته يتغنى قال 
عبد الله بن عتيبة لا والله ما رأيت رجلا أخشى لله من عبد الله بن الأرقم. 

وقد ذكر أهل الاخبار أن عمر بن الخطاب أتى دار عبدال رحمن بن عوف 
فسمعه يتغنى بالركبانية: 

وكيف توائي بالمدينة بعدما قضى وطرامنها جميل بن معمر 
هكذا ذكر هذا الخبر الزبير بن بكار» وذكره المبرد مقلوبا: أن عبد الرحمن 


حدثنا أحمد بن محمد. حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جرير» 


النتخقام 


>1١‏ >> |( اانا 
حدثني أبو السائب» حدثنا ابن ادريس»ء عن ابن جريجء قال: سألت عطاء 
عن الحداء» والشعرء والغناء» قال ابن ادريس يغني غناء الركبان» فقال: لا 
بأس به مالم يكن فحشاء وقد كان رسول الله يَكِةِ يحدأ له في السفر. روي 
ذلك من حديث ابن مسعود وابن عباس. 

وروى شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال: كان رسول الله يك في مسير 
ومعهم حاد وسائق(١».‏ 

حدثنا أحمد بن محمد قراءة مني عليه أن أحمد بن الفضل بن العباس 
حدثهم. قال حدثنا محمد بن جرير بن يزيد» قال حدثنا مجاهد بن موسىء» 
قال أخبرنا يزيدء قال أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن 
مالك قال: كان البراء جيد الحداء؛ وكان حادي الرجال» وكان أنجشة 
يحدو بالنساءء فحدا ذات ليلة فأعنقت الابل» فقال رسول الله يَكلِةِ: ويحك يا 
أنجشة رويدا سوقك بالقوارير2"2» وقد حدا به يل عبد الله بن رواحة» 
وعامر بن سنان» وجماعة» فهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء اذا كان 
الشعر سالما من الفحش والخنى. 

وأما الغناء الذي كرهه العلماء» فهذا الغناء بتقطيع حروف الهجاء. 
وإفساد وزن الشعر والتمطيط به طلبا للهو والطرب» وخروجا من مذاهب 
العربء والدليل على صحة ما ذكرنا: أن الذين أجازوا ما وصفنا من 
النصب والحداء هم كرهوا هذا النوع من الغناء» وليس منهم من يأتي شيئاء 
وعريعى عه 
(1)حم(9/ 7 خ(١1/‏ 7956م 10/ لم1١‏ 0]). 


(0) حسم 77/5 خ 70/1١0‏ 5171) و١٠‏ هالا تام (4/ الكل 
حب ( الإحسان (1/ .))080*/17١‏ 


فتح البر 


اللللللل لين 


روى شعبة» وسفيان» عن الحكمء وحماد. عن إبراهيم» قال: قال عبد الله 
أبن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب. 

وروى ابن وهبء عن سليان بن بلال» عن كثير بن زيد» أنه سمع عبيد 
القاسم: هو باطل» قال: قد عرفت أنه باطل» فكيف ترى فيه؟ قال القاسم: 


وروي من حديث أنس» وحديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي يك أنه 
قال: معنى ما أقول لك صوتان ملعونان فاجران. أنهى عنهما: صوت 
مزمار»ء ورنة شيطان عند نغمة ونوح ورنة عند مصيبة» ولطم وجوه. وشق 
جيوب2323(7» فهذا ما أتى في كراهية الغناء» وقد أتى ما هو أثبت من هذا من 
جهة الاسناد في خصوص الرخصة في ذلك في الاعياد والإملاك خاصة. 

روى ابن شهابء وهشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة أن أبا بكر 
دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان في يوم عيد. أو في أيام منى- ويضربان 
بالدف- ورسول الله يك يسمع ذلك ولا ينهاهماء فانتهرهما أبو بكر فقال 
رسول الله يَكِ: دعهم| يا أبا بكرء فإنها أيام عيد("). 

وفي كلا الوجهين آثار عن السلف كثيرة تركت ذكرهاء لأن مدار الباب 
كله على ما أوردنا فيه- والله أسأله العصمة والتوفيق. 

وقد رويت الرخصة في الألحان التي تعرفها العرب ورفع العقيرة بها 
دون ألحان الأعاجم المكروهة عن جماعة من علماء السلف. لو ذكرناهم 


(١)ك(غ2/ )*٠‏ وسكت عنه هو والذهبي. 
زفق حم ١ك‏ #-/1117)ى لخ (5/ 7017/ لاجلا م (5/ لاحك( 47 ]) ن(5/18/9 )2 


النخحام 


17 > رز رزززلللا 

لطال الكتاب بذكرهم.» وحسبك منهم سعيد بن المسيب» ومحمد بن 

سيرين -وهما من يضرب المثل بها! ذكر وكيع محمد بن خلف. قال حدثني 

عبد الله بن سعدء قال حدثني الحسن بن علي بن منصورء قال أخبرني أبو 

عتاب» عن إبراهيم بن محمد بن العباس المطلبي- أن سعيد بن المسيب مر 

في بعض أزقة مكة» فسمع الأخضر الحدى يتغنى في دار العاصي بن وائل: 
تضوع مسكا بطن نعمان ان مشت 


بهزينب في نسوة خفرات 
فضرب سعيد برجله- وقال: هذا والله مايلذ استاعه! ثم قال: 
وليست كأخرى أوسعت جيب درعها 
وأبدت بنان الكف بالجمرات 
وعلت بنان المسك وحفا مرجلا 


وقامت ترائي يوم جمع فأفتنت 
برؤيتهامن راح من عرفات 
يحفظ لسعيد أبيات كثيرة» وتمثل أيضا بأبيات لغيره كثيرة وليس هذا في 
شعر النميري» والذي حفظناه من شعر النميري ورويناه ليس فيه هذه 
الأبيات» فهى لسعيد- والله أعلم. 
والنميري هذا ليس هو من بني نميرء ان) هو ثقفي» وهو محمد بن عبدالله 
نسب الى جده. 


فتح البر 


للحتي 


وروى قتيبة بن سعيدء عن أب بكر بن شعيب بن الحجاب ال معولي» عن 
أبيه قال: كنت عند ابن سيرين» فجاءه انسان يسأله عن شيء من الشعر قبل 
صلاة العصرء فأنشده ابن سيرين: 
كأن المدامة والزنجبيل وريح الخزامى وذوب العسل 
يعل به برد أنيابيبا إذا النجم وسط السماء اعتدل 
وقال: الله أكبرء ودخل في الصلاة. وهذا الشعر أيضا للنميري المذكور في 
زينب أخت الحجاج التي له فيها الشعر الثاني أوله: 
ألامن لقلب معنى غزل يحبالمحلة أخت المحل 
تراءت لنا يوم فرع الأرا كبين العشاء وبين الأصل 
كأن القرنفل والزنجبيل وريح الخزامى وذوب العسل 
يعل ب هبرد أنيابهبا إذاما صغا الكوكب المعتدل 
وقد مضى في مواضع من هذا الكتاب في أمر استنار النساء والحجاب» 
وفضائل المدينة ما يغني عن تكريره في هذا الباب- والحمد لله. 


البدحوب !!!| /الالاً 
النهي عن اللعب بالنرد ونحوه 


[] مالك» عن موسى بن ميسرة» عن سعيد بن أبي هند. عن أبي موسى الأشعري» 

ان رسول الله كك قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسول2(١).‏ 

قال أبو غمر: 

لم يختلف الرواة للموطأ في اسناد هذا الحديث عن مالك» ورواه إسحاق 
ابن سليان الرازي» عن مالك. بإسناده فقال: من لعب بالنردشير. ذكره 
الدارقطني وقد روي فيه حديث منكر عن مالكء عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله بك من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله. وهذا 
اسناد عن مالك مظلم؛ وهو حديث موضوع باطلء؛ واما حديث الموطأ: 
حديث أبي موسى هذا فحديث صحيح. وليس يأتي الامن طريق سعيد بن 
أبي هند» عن أبي موسى الأشعري. 

وسعيد هذا من ثقات التابعين» مولى لفزارة» وابنه عبد الله بن سعيد بن 
أبي هند محدث ثقة. ورواه الليث بن سعد عن ابن ال حادي» عن موسى بن 
ميسرة» عن عبد الله بن سعيد؛ عن سعيد بن أبي هند؛ عن أبي موسى قال: 
سمعت رسول الله تله وذكر عنده النرد فقال: عصى الله ورسوله» عصى 
الله ورسوله؛ من ضرب بكعابها يلعب بها. حدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوريء قال: حدثنا 
يحيى بن يحيى» قال حدثنا الليث بن سعد فذكره باسناده0). 

)١(‏ حم (797/4), خ في الأدب الممجرد(ح )١514‏ د(19488/570/0)): جة: 
/1١588-137/(‏ 7/57 هق: .)75١5/1١(‏ حب ( الإحسان: /١8١/1١١(‏ الامه)) 


ك:١١1/‏ 0) وقال « صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


فتح البر 


الللللللا مين 

ورواه ابن وهب قال: أخيرني أسامة بن زيدء أن سعيد بن أبي هند حدثه 
عن أبي موسى الأشعريء أن رسول الله يك قال: من لعب بالترد فقد 
عصى الله ورسول(22. قرأته على عبد الرحمن بن يحبى» أن علي بن محمدء 
حدثهم, قال: حدثنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا سحنون. قال: حدثنا ابن 
وهبء قال: أخيرني أسامة بن زيد» ثم ذكر حديث مالك: عن مالك 
والضحاك بن عثمان» عن موسى بن ميسرة» عن سعيد بن أبي هند عن أبي 
موسىء عن النبي يلق مثله. وروى هذا الحديث حماد بن زيد» عن نافع» 
عن سعيد بن أبي هندء أن أبا موسى قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله 
ورسوله: يوقفه على أبي موسى. والذين رفعوه ثقات يجب قبول زيادتهم. 
وفي قول أبي موسى: فقد عصى الله ورسوله. ما يدل على رفعه. ورواه ابن 
المبارك» قال: أنبأنا أسامة بن زيد» يعني الليثي» قال: حدثني سعيد بن أبي 
هندء عن أبي مرة مولى عقيلء فيهما أعلم عن أبي موسىء عن النبي َك قال: 
من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وذكره أحمد بن حنبل عن عبد 
الرزاق قال: سمعت عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن ابيه» عن رجل» عن 
أبي موسى الأشعري ان النبى يَككِةٍ قال: من لعب بالكعاب فقد عصى الله 
ورسوله(". ْ 

وهذا الحديث يحرم اللعب بالنرد جملة واحدة. لم يستثن وقتامن 
الأوقات» ولا حالاً من حال؛ فسواء شغل النرد عن الصلاة أو لم يشغل؛ أو 
أهى عن ذلك ومثله أو لم يفعل شيئا من ذلكء على ظاهر هذا الحديث. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) حم:(73937/5): عبد الرزاق )00/1(2)1917/70/578/1١(‏ من طريق عبد الرزاق؛ 


وقال الذهبي ني التلخيص ١‏ وقد وهم فيه عبد الله بن سعيد بن أبي هند سمعه منه عبد الرزاق 
عن أبيه عن رجل عن أبي موسى». 


الوك حتلم 


5 > || ززرزززالا 

والنرد قطع ملونة تكون من خشب البقسء ومن عظم الفيل» ومن غير 
ذلك. وهو الذي يعرف بالطبل ويعرف بالكعابء ويعرف ايضا بالأرن 
ويعرف ايضا بالنردشير. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبوداود. قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى عن سفيان» عن 
علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن ابيه» عن النبي وه قال: من 
لعب بالنردشير فكأنم) غمس يده في لحم خنزير(1». 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد 
ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن نميرء 
وابو أسامة» عن سفيانء عن علقمة بن مرئد» عن سليهان بن بريدة» عن 
أبيه» رفعه. قال: من لعب بالنردشير فكأنم| غمس يده في لحم خنزير 
نماك 

وذكر ابن وهب قال: حدثني مالك بن أنس» وعبد الله بن عمرء ويونس 
ابن بريه وغيرهي أن تأفعا حدتهم: أذاعبيد الله رن غير» كان إذا ود 
احدا يلعب بالنرد ضربه» وكسرهاء زاد يونس وغيره: وأمر بها فأحرقت 
بالئار. 

قال وحدثني سليان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» قال: دخل عبد الله 
ابن عمر داره؛ فإذا أناس يلعبون فيها بالنرد» قال: فصاح ابن عمرء وقال: 
ما لداري يلعب فيها بالأرن» قال: وكانت النرد تدعى في الجاهلية بالأرن. 


)١(‏ حم(ه/ ١‏ لاه -751)ى م (14/ ا 4/7 ج«طلللل له 
ما متام 


فتح البر 


للملا يي 


قال: وحدثنا جرير بن حازم» عن الحسين بن عمارة» عن علي بن الأقمر عن 
مسروق بن الأجدع.ء قال: قال ابن مسعود: اياكم وهذه الكعاب 
الموشومات اللائي يزحزحن فإنهن من الميسر. قال ابن وهب: وسمعت 
مالك بن أنس يكره ما يلعب به من الطبل والأربعة عشر. قال: وحدثني 
عبد الله بن عمرء عن مسعود بن عبد الله بن يسارء ان عبد الله بن عمر مر 
بصبيان يلعبون بالكجة وهي حفر فيها حصا يلعبون بهاء قال: فسدها ابن 
عمر ونهاهم عنها. 

قال: وحدثني يونس» عن ابن شهابء ان أبا موسى الأشعري. قال: لا 
5500 إلا خاطىء وذكر أبو زيد: عمر بن شبة قال: حدثنا محمد 
ابن يحيى» وإبراهيم بن المنذر» قالا: حدثنا عبد العزيز بن عمرانء قال: 
حدثنا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة قال: حدثنا ابن 
أبي عون الازدي» قال سمعت عثان بن أبي سليان يقول: اول من قدم 
بالنرد إلى مكة أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة» فوضعها بفناء الكعبة» 
فلعب بها وعلمهاء وذكر عمر بن شبة في كتابه في سير عثمان قال: حدثنا 
بشر بن عمر» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن الجعيد بن عبد الررحمن» عن 
موسى بن أبي سهل» عن زبيد بن الصلت أنه سمع عثمان» وهو على المنبر» 
يقول: أيها الناس إياكم والميسرء يريد النرد. فإنه ذكر لي أنها في بيوت اناس 
منكم» فمن كانت في بيته فليخرجها وليكسرهاء ثم قال وهو على المنبر مرة 
أخرى: أبها الناس! إن قد كلمتكم في هذه النرد» فلم اركم اخرجتموهاء 
ولقد “ممت بحزم الحطب ثم ارسل إلى الذين هي في بيوتهم فأحرقها 
عليهم. 


وذكر ابن وهب قال: اخيرني مالك بن أنس» عن علقمة بن أبي علقمة» 


النكخاحمح 


5 > زر ززززلاا 


عن أمه عن عائشة زوج النبي َك أنه بلغها ان اهل بيت في دارها عندهم 
نردء فارسلت اليهم: لئن لم تخرجوها لاخرجنكم من داري» وانكرت ذلك 
عليهم. 

قال أبو عمر: اختلف العلاء في اللعب بالنرد» فكره ذلك مالك على ما 
ذكرنا عنه. ولم يختلف أصحابه في كراهة اللعب بهاء وذكر ابن وهب كراهية 
اللعب بالنرد والشطرنج عن ابن عمرء وعائشة» وأبي موسى الأشعري؛ 
والقاسم بن محمدء وسعيد بن المسيب» وتبيع واكثرهم فيها تدل ألفاظ 
الآثار عنهم انما كرهوا المقامرة بها. وقال الشافعي: اكره اللعب بالنرد 
للخبر. واللاعب بالشطرنج والحام بغير قهار» وان كرهناه ايضا أخف 
حالا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يكره اللعب بالشطرنجء والنرد» والاربعة 
عشرء وكل اللهوء فإن لم يظهر من اللاعب بها كبيرة» وكانت محاسنه أكثر 
من مساويه» قبلت شهادته عندهم» وقول مالك وأصحابه مثل ذلكء الا 
ان مذهبهم في شهادته أنه لا تجوز شهادة اللاعب بالنرد»ء ولا شهادة المدمن 
على لعب الشطرنج. وقال بعضهم: النرد والشطرنج سواء لا يكره إلا 
الادمان عليههما. 

وقال بعضهم: الشطرنج شر من النرد» فلا تجوز شهادة اللاعب بها. وان 
لم يكن مدمنا. 


وممن قال ذلك الليث بن سعدء ذكره ابن وهب عنه. 


شهاب: هي من الباطل ولا أحبها. ذكره ابن وهب» عن يحيى بن أيوب» 


لللللاللليين 


عن ععيل عه 

واما الشافعي فلا تسقط عند أصحابه في مذهبه شهادة اللاعب بالنرد» 
ولا بالشطرنج. إذا كان عدلا في جميع أحواله؛ ولم يظهر منه سفه» ولا ريبة 
ولا كبيرة إلا ان يلعب بها قهارا. فان لعب بها قماراء أو كان بذلك معروفاء 
سقطت عدالته وسفه نفسه. لأكله المال بالباطل» ولم يختلف العلماء ان القمار 
من الميسر المحرم. 

واكثرهم على كراهة اللعب بالنرد على كل حال: قهارا أو غير قمار» للخبر 
الوارد فيهاء وما اعلم أحدا ارخص في اللعب بها إلا ما جاء عن عبد الله بن 
مغفل وعكرمة والشعبي وسعيد بن المسيب فإن شعبة روى عن يزيد بن 
أبي خالد» قال: دخلت على عبد الله بن المغفل وهو يلاعب امرأته الخضيراء 
بالقصابء يعني النردشير» وروي عن عكرمة والشعبي أنهما كانا يلعبان 
بالنرد» وذكر ابن قتيبة عن إسحاق بن راهويه؛ عن النضر بن شميل» عن 
شعبة» عن عبد ربه» قال: سمعت سعيد بن المسبيب وسئل عن اللعب بالنرد 
فقال: إذالم يكن قمارا فلا بأس به. قال إسحاق: إذا لعبه على غير معنى 
القهار» يريد به التعليم» والمكايدة» فهو مكروه. ولا يبلغ ذلك إسقاط 
شهادته. 

قال أبو عمر: ثبت عن النبي كك أنه نبى عن اللعب بالنرد؛ فأخبر ان 
تاغل للك سافن طن رسولة كلاصمي لاتعتالك ذللفه وكن فالات 
السنة فمحجوج بهاء والحق في اتباعهاء والضلال في] خالفهاء إلا انه يحتمل 
اللعب بالنرد المنهي عنه على وجه القمار. وحمل ذلك على العموم: قمارا أو 


غير قمارء اولى واحوط ان شاء الله. 


التصاح 
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أخيرنا عبد الوارث بن سفيان: حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا ابن 
وضباح: حلاثتنا موقي بق معاوزة»جدتعا وجع عن المعدل بن حهم» » قال: 
كان الحسن يقول: النرد ميسر العجم. واما الشطرنج فاختلاف أهل العلم 
ف اللغت ماعل غير اختلانوم فى اللعب بببالدرد لآن كرا مهم جار 
اللعب بالشطرنج على غير قهار. ومن رويت الرخصة عنه في اللعب 
بالشطرنج مالم يكن قمارا سعيد بن المسبيب» وسعيد بن جبير» ومحمد بن 
سيرين» ومحمد بن المنتكدرء وعروة بن الزبير» وابنه هشام.؛ وسليمان بن 
يسارء وأبو وائل» والشعبيء والحسن البصريء وعلي بن الحسن بن علي؛ 
وجعفر بن محمد وابن شهابء وربيعة» وعطاء. كل هؤلاء يجيز اللعب بها 
على غير قهار. وقد روي عن سعيد بن المسيب في الشطرنج انها ميسر. وهذا 
محمول عندنا على القهار؛ لئلا تتعارض الروايات عنه» ولا يختلف العلماء في 
ان المقامرة عليها واكل الخطر بها لا يحل وانه من الميسر المحرم وفاعل ذلك 
المشهور به سفيه لا تجوز شهادته» وروى الوليد بن مسلم قال: حدثنا 
الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكَِهِ: من قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق27)» قال 
الوليد: سمعت الأوزاعي يقول: إذا تقامروا بالين فهو حرام عليها 
فليتصدقا به فإن كان في قارهما عتق مملوك نفذ ذلك. 

حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا علي 
ابن سعيد: حدثنا الصلت بن مسعود. قال حدثنا حماد ين زيد» عن هشام» 
عن محمد بن سيرينء انه لم يكن يرى بأسا بلعب الشطرنج إذا لم يكن قمارا. 

أخبرنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا محمد بن هارون الجوهريء قال: 


(١)حم(509/75)خ(٠ 00١‏ ع 201/1 
ت(884/5/ 5غ ١١)ءن(// /١١‏ :خلا" جه(١/651/8/‏ 55 .)5١‏ 


فتح البر 


الال حيس 
حدثنا ابن رشدينء قال: حدثنا ابن بكير: قال: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل» 
عن ابن شهاب. قال : لا بأس بلعب الشطرنج مالم يكن فيه قهارء وروى 
وكيع» عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد» وطاوسء وعطاء. قالوا: كل شىء 
من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. 

ووكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله. 

وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج ان من لم يقامر بها 
ولعب مع أهله في بيته مستترا به» مرة في الشهر أو العام, لا يطلع عليه 
ولا يعلم به انه معفو عنه. غير محرم عليه ولا مكروه له. وانه إن تخلع به 
واستهتر فيه» سقطت مروعته وعدالته» وردت شهادته. وهو يدلك على انه 
ليس بمحرم لنفسه وعينه؛ لانه لو كان كذلك لاستوى قليله وكثيره في 
تحريمه. وليس بمضطر اليه» ولا مما لا ينفك عنه فيعفى عن اليسير منه. 


النصام 


سبح الالالال 
إذا تزوج أحدكم المرأة فلياخذ بناصيتها 
وليسدع بالبركسة 


[49؟]مالك» عن زيد بن أسلمء أن رسول الله عَللِيِ قال: إذا تزوج أحدكم المرأة أو 
اشترى الجارية» فليأخذ بناصيتهاء وليدع بالبركة؛ واذا اشترى البعير» فليأخذ 
بذروة سنامه» وليستعذ بالله من الشيطان7١).‏ 


وهذا أيضا مرسل عند جميع الرواة للموطأ والله أعلم؛ ومعناه يستند من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء ومن حديث أبي لاس الخزاعي؛ وقد 
رواه عنبسة بن عبد الرحمن» عن زيد بن أسلم» عن ابيه؛ عن عمرء عن 
النبي وَكِِ. وعنبسة ضعيف لا يحتجج به("2. 

وفيه اباحة التكاح والبيع والشراء» وفيه أن الدعاء كله ترجى اجابته. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا يحيى بن 
أيوب» قال حدثنا ابن عجلان» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ 
عن رسول الله يك أنه كان يقول: إذا أفاد أحدكم دابة» أو امرأة» أو خادماء 
أو بعيراء فليضع يده على ناصيته وليقل: اللهم إن أسألك خيرها وخير ما 
جبلتها عليه؛ وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه؛ فأما البعير» فإنه 


)١(‏ إسناد هذا الحديث مرسلء أخرجه: البغوي في شرح السنة (1117/5) من طريق مالك عنه 
مرسلا. 

)١(‏ ابن عدي في الكامل (5/ )77١‏ موصولا من طريق عنبسة بن عبد ال رحمن القرشي عن زيد بن 
أسلم عن ابيه عن جده عمر بن الخطاب. وعنبسة هذا قال فيه البخاري : منكر الحديث تركوه . 
وقال النسائي : متروك الحديث. 


فتح البر 


ااال سساح ١١‏ 
يأخذ بذروة سنامه» ثم ليقل: مثل ذلك2(0). 

حدثنا عبد الرحمن بن مروانء قال: حدثنا الحسن بن علي بن داود قال: 
حدثنا أبو غسان عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عجلان» عن أبيه محمد بن 
عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده. أن رسول الله يك قال: 
إذا تزوج أحدكم المرأة» أو ابتاع الجارية: أو البعير أو الدابة؛ فليأخذ 
بناصيتهاء ثم ليقل: اللهم اني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه؛ وأعوذ 
بك من شرها وشر ما جبلتها عليه("». 

وكذلك رواه حاتم بن إسماعيل» وأبو غسان محمد بن مطرف. عن ابن 
عجلان بإسناده ومعناه. ورواه ابن لهيعة أيضاء عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. عن النبي يك مثله. وذكر اسد بن موسى حدثنا أبو غسان 
محمد بن مطرف» عن محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه عن 
جده. عن النبي يك قال: إذا ابتاع أحدكم الوصيف أو الوصيفة أو الدابة» 
أو تزوج المرأة» فليأخذ بناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما 
جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه("). 

وحدثنا عبيد بن محمد» قال: حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى 
ابن مسكين, قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا محمد بن عبيد, قال 


( 2/1 ) جه(918/511/1١1).هق )١158/7(‏ والبغوي في شرح السنة 
21١77 /6(‏ ك(186/5) وقال: هذا الحديث صحيح على ما ذكرناه من رواية الأئمة الثقات 
عن عمرو بن شعيب ولم يخرجاه عن عمرو في الكتابين. ووافقه الذهبي. ونقل الشيخ الألبانٍ في 
آداب الزفاف (ص: 91) عن العراقي قوله #إسناده جيد». وعن عبد الحق الإشبيلى أنه « أشار 
لصحته في الأحكام الكبرى بسكوته عليه ىا نص في المقدمة». ١‏ 

)١(‏ انظر الذي قبله. 


التصاحم 


56 كك || زززززالا 


حدثنا محمد بن إسحاقء عن محمد بن إبراهيم» عن عمر بن الحكم بن 
ثوبان» عن أبي لا س الخزاعي» قال: حملنا رسول الله يك على ابل من ابل 
الصدقة ضعاف للحج. فقلنا يا رسول الله: ما نرى أن تحملنا؟ قال: ما من 
بعير إلا وفي ذروته شيطانء فاذكروا الله عليها إذا ركبتموها كا أمركم الله 
ثم امتهنوها لأنفسكم. فإنم| يحمل الله(١).‏ 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد 
ابن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا هشيم بن بشيرء 
عن يونس» عن الحسنء عن عبد الله بن مغفل المزني» قال: قال رسول الله 
ك: صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الابل؛ فانها خلقت من 
الشياطين20. 


(١)أخرجه:‏ هق (0/ 0 0 ير صححه » ووافقه الذهبي» حم .)751١/5(‏ وذكره 
الميثمي في المجمع )17١/٠١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال 
الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع في أحدها. قلت صرح محمد بن إسحاق 
بالتحديث في رواية للإمام أحمد .)77١/0(‏ 

(1) أخرجه من طرق عنه مرفوعا به: حم (0/ 07-/01)) جه (1/ 707/ 7/59)) هق (549/7)) ن 
88/7" 7/15)» وصححه ابن حبان: الإحسان .)1707/70١/5(‏ وذكره الهيثمي في 
المجمع (7/ 79) وقال: ورجال أحمد ثقات. 


لالزلا د حم 
للبكر سبع وللثيب ثلات عند القسم 


٠[‏ *] مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عبد الملك بن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميء عن ابيه؛ ان رسول الله وك 
حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده. قال لها: «ليس بك على أهلك هوان. شئت 
سبعت عندك وسبعت عندهن, وان شئت ثلثت عندك ودرتء. فقالت: ثلك17)). 
هذا حديث؛ ظاهره الانقطاع» وهو متصل» مسند» صحيح قد سمعه أبو 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن.ء اخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر 

ابن حمدان بن مالك ببغداد» حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل» حدثني ابي 

أخبرنا عبد الرزاق» ويحيى بن سعيد الأمويء وروح بن عبادة» قالوا: 

حدثنا ابن جريج» أخبرنا حبيب بن أبي ثابت»ء ان عبد الحميد بن عبد الله بن 

أبي عمروء والقاسم بن محمد بن عبد ال رحمن بن الحارث بن هشامء أخيراه 
أنهها سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أم سلمة زوج 
النبى يَكِْةِ اخبرته في حديث طويل ذكروه: ان رسول الله يَلِيةِ قال: «(إن شعت 
سبعت لكء وإن أسبع لك» أسبع لنسائي("» وقد روي هذا الحديث من 

وجه آخر متصل أيضا. 

حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا 


موسى بن إسماعيل» وأخبرنا قاسم بن محمدء حدثنا خالد بن سعدء حدثنا 


(١)م(85/5١411150/1])»‏ هق (7/ »)706١‏ قط (8/ 784)» والطحاوي في شرح معاني 
الأثار (5/ 4 7)» والبغوي في شرح السنة (9/ 168/ 787317). 

(0) هق (/07/ ١‏ حم (008-7017/7): والطحاوي في شرح معاني الأثار »)١9/9(‏ 
وعبدالرزاق(5/ ه8؟/ 5 ,)٠١515‏ والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ /ا5). 


السام 


30 كك || لاا 


أحمد بن عمرو بن منصورء حدثنا محمد بن سنجرء حدثنا عبيد الله بن 
عائشة. واخبرنا عبد الله بن عبدالمؤمن» حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني ابي» حدثنا عفان, قالوا: حدثنا 
حماد بن سلمة» اخبرنا ثابت» حدثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنى» عن أبيه؛ 
عن أم سلمة» في حديث طويلء ذكره في نكاح رسول الله يَكلِ أم سلمة: 
وفيه: فل) بنى بأهله. قال ها: «ان شئت ان اسبع لك سبعت للنساء(١»)‏ 
وهذا لفظ حديث أحمد بن حنبل» عن عفان قال: وحدثنا جعفر بن 
سليمان» عن ثابت» حدثني عمر بن أبي سلمة قال: وقال سليمان بن المغيرة: 
عن ابن عمر بن أبي سلمة. 

قال أبو عمر: قول جعفر بن سليان في هذا الحديث» عن ثابت: حدثني 
عمر بن أبي سلمة» خطأء وانما هو لثابت عن ابن عمر ابن أبي سلمة كا قال 
حماد بن سلمة» وسليان بن المغيرة. 

وأخيرنا عبد الله بن محمدء أخبرنا أحمد بن جعفرء حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل» حدثنا أبي» حدثنا يحبى بن سعيد. عن سفيان» حدثني محمد بن 
أبي بكر» عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أم سلمة» 
أن رسول الله يك لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام؛ وقال: (إنه ليس بك 
على أهفلك هوان. إن شئت سبعت لكء وإن سبعت لك سبعت 
لنسائو("». 


)١(‏ حم (75165/5)) ك (15/5) وصححه ووافقه الذهبي. الطحاوي في شرح معاني الآثار 
(0/؟5). 

)١91١ا//5١//١(هج ])د(1177/5)‎ 111٠/١ حم 4597/50 م(5/ له‎ )١( 
.)79 /5( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »001١/7( هق‎ ,)١55 /7( الدارمي‎ 


فتح البر 


الللللالا ميس 

قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث: إن سبعت لك» سبعت لنسائي» 
فإنه لا يقول به مالك ولا أصحابه» وهذا ما تركوه من رواية أهل المدينة 

لحديث بصريء رواه مالك عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالكء قال: 
للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال مالك: وذلك الامر عندناء ولا يحسب على 
التي تزوج ما أقام عندها. 

قال أبو عمر: من قال بحديث هذا الباب يقول: إن أقام عند البكر أو 
الثيب سبعاء أقام عند سائر نسائه سبعا سبعاء وإن أقام عندها ثلاثاء أقام 
عند كل واحدة منهن كذلك» وتأولوا في قوله: «وإن شئت ثلثشت ودرت»؛ 
أي درت بثلاث» ثلاث» على سائرهن» وهذا قول فقهاء الكوفيين» وفي هذا 
الباب عجب. لأنه صار فيه أهل الكوفة» إلى ما رواه أهل المدينة» وصار فيه 
أهل المدينة» إلى ما رواه أهل البصرة. 

واختلف الفقهاء في هذا الباب» فقال مالك والشافعي وأصحابهماء 
والطبري: يقيم عند البكر سبعاء وعند الثيب ثلاثاء فإن كانت له امرأة 
أخرى غير التي تزوج. فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج» وقال 
ابن القاسم: عند مالك: مقامه عند البكر سبعاء وعند الثيب ثلاثاء إذا كان 
له امرأة أخرى واجب. وقال ابن عبد الحكم؛ عن مالك: انما ذلك مستحب 
وليس بواجبء وقال الأوزاعي: مضت السنة أن يجلس في بيت البكر سبعا 
وعند الثيب أربعاء وإن تزوج بكراء وله امرأة أخرىء فان للبكر ثلاثا. ثم 
يقسم» وإن تزوج الثيب» وله امرأة» كان لما الثلشان» وقال الشوري: إذا 
تزوج البكر على الثيب: أقام عندها ليلتين» ثم قسم بينهما بعد» قال: وقد 
سمعنا حديثا آخرء قال: يقيم مع البكر سبعاء ومع الثيب ثلاثاء وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: القسم بينهما سواء البكر والثيب» ولا يقعد عند الواحدة 


النخلمح 


15" > | رررززلللا 


إلاى) يقعد عند الأخرى. قال محمد بن الحسن: لأن الحرمة لما سواءء؛ ولم 
يكن رسول الله َكْهِ يؤثر واحدة على أخرىء واحتج بحديث هذا الباب» 
وما قدمنا في تأويله. 

قال أبو عمر: الأحاديث المرفوعة في هذا الباب عن أنس»ء على ما ذهب 
إليه مالك والشافعي» وهو الصوابء وليس فيما ذهب إليه غيرهما حديث 
مرفوع نصا. وعن السلف من الصحابة والتابعين في هذا الباب من الخلاف 
مثل ما ذكرنا عن فقهاء الأمصار والحجة مع من أدللى بالسنة» وبالله 
التوفيق. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» أخبرنا محمد بن بكر بن داسة» 
أخبرنا أبو داود. حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا هشيم وإسماعيل» عن 
خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على 
الثيب أقام عندها سبعاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث(١»»‏ ولو قلت: 
إنه رفعه لصدقتء ولكنه قال: السنة كذلك. قال: وحدثنا عثمان بن أبي 
شيبة» عن هشيم» عن حميد» عن أنس قال: لما أخذ رسول الله يك صفية أقام 
عندها ثلاثاء وكانت ثيبم("). 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان. أخبرنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أبو قلابة 
الرقاشي» حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان الشوري» عن أيوب» وخالد 
الحذاءء عن أبي قلابة» عن أنسء أن النبي يَكِِ قال: «إذا تزوج البكر أقام 
عندها سبعاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث("». 
(1) أخرجه من طرق عنه به خ (4/ 881/ 49714 م(0)]45-1411151/1084/7د 

.)1١1١"5/5::5 /8(تء)١؟/596/؟(‎ 


(؟)د(960/5ه/ “07117 هق .)5١7/0/(‏ 


فتح البر 


١ اماس‎ 


قال أبو عمر: هذا الحديث في| يقولون خطأ من أبي عاصم النبيل» وله 
خطأ كثير عن مالك والشوريء وانما المحفوظ في حديث خالد الحذاء. عن 
أبي قلابة» عن انسء أنه قال: السنة: للبكر سبع؛ وللثيب ثلاث. وأما رواية 
أيوب» فالمحفوظ فيهاء عن أيوبء عن أب قلابة» عن أنسء عن النبي يكله: 
ماحدثناه سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا ابن وضاء دنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يعلى» حدثنا محمد» عن أيوب, عن أبي قلابة 
عن انسء عن النبي وَةٍ قال: «للبكر سبع» وللثيب ثلاث». 

قال أبو عمر: لم يخص في هذا الحديث من كانت عنده امرأة بمن لم تكن 
عنده امرأة» بل قال: للبكر سبع؛ وللثيب ثلاث. قولا مطلقاء وهذا عند 
جماعة من أهل العلم لمن كانت له غيرهاء لأن من لم يكن له غيرها.ء... 
. فمقامه كله عندهاء ومبيته في بيتهاء والقسم انم) هو في المبيت» لا في النهار, 
وقالت طائفة من العلاء: انه يلزمه المقام عند البكر سبعاء وعند الثيب 
ثلاثاء على ظاهر الحديث نهارا وليلاء ثم يقسم بعد في المبيت ان كان له 
غيرها وعلى حسب هذا الاختلاف. اختلفوا في المقام عندها؛ هل هو من 
حقوقهاء أو من حقوق الزوج على نسائه غيرها؟ فقالت طائفة: هو حق 
للمرأة» ان شاءت طلبته؛ وإن شاءت تركته؛ وقال آخرون: هو حق للزوج 
على نسائه» ان شاء أقام عندهاء وان شاء لم يقم» وسوى بينها وبين سائر 
نسائه» وكلا القولين قد روي أيضا عن مالك رحمه الله» وظاهر الحديث 
يشهد لقول من جعله من حق المرأة لقوله: للبكر سبع؛ وللثيب ثلاث. 
ويوجب عليه في البكر على كل حال: ان يقيم عندها سبعاء وعند الثيب 
ثلاثا على عموم الآثار» وهو قول جماعة ايضا من فقهاء الأمصارء وهو أمر 
معمول به عندهم» وحسبك بقول أنس: مضت السنة بذلك. وبالله 


التوفيق. 


52١‏ >> |( ززززااا 
الرجل يرفع بدعاء ولده من بعده 


1*] مالك؛ عن يحبى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل ليرفع 
بدعاء ولده من بعده وأشار بيديه نحو السماء يرفعهم(١».‏ 

م يختلف رواة الموطأ عن مالك في أن هذا الحديث فيه هكذاء ورواه ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث» ومالك بن أنس» عن يحبى بن سعيد قال: 
كان سعيد بن المسيب يقول فذكره هكذا سواء من قول سعيد بن المسيب» 
وهذا لا يدرك بالرأي» وقد روي بإسناد جيد عن النبي َكِلة. 

قرأت على أبي عمر أحمد بن محمد بن أحمد أن أبا العباس أحمد بن الفضل 
الخفاف حدثهم, قال حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير» قال حدثنا إبراهيم 
ابن يعقوب الجوزجاني» قال حدثنا يونس بن محمدء قال حدثنا حماد بن 
سلمة» عن عاصم. عن أبي صالحء عن أبي هريرة أن رسول الله يِِ قال: إن 
الله ليرفع العبد الدرجة فيقول: أي ربء أنى لي هذه الدرجة؟ فيقال: 
باستغفار ابنك لك2(0). 

وحدثنا خلف بن قاسم. حدثنا ابن السكين إملاء.» حدثنا محمد بن 
الحسين بن حميد بن الربيع الخزازء حدثنا حميد بن على النجيرمي» حدثنا زيد 
ابن حباب» حدثنا سفيان الثوري» عن عاصم. عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة» قال: وأكبر ظني أنه عن رسول الله يك قال: إن المؤمن لترفع له 
الدرجة في الجنة فيقول - فذكر0©. 

(1) جه (770/1707/5)» وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح. رجاله ثقات. حم 
(؟/204)» وذكره الهيثمي في المجمع )7١7/٠١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
ورجالم| رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وقد وثق. وصحح إسناده ابن كثير (5/ 117؟) 
عند تفسيره لسورة الطور وأخرجه من طريق حماد بن زيد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي 


هريرة به. هق (/4/1 27 والبغوي في شرح السنة (0/ 1797//117). 
(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الللللالل سن 
ماجاء فى العزل 


[؟"] مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن محمد بن يحبى بن حبان» عن ابن محيريز 
انه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه. فسألته عن 
العزل؛ فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله ِهِ في غزوة بني 
المصطلق» فأصبنا سبيا من سبى العرب, فاشتهينا النساء» واشتدت علينا 
العزبة» وأحببنا الفداء» فأردنا ان نعزل فقلنا نعزل» ورسول الله كله يين أظهرناء 
قبل أن نسئله» فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة الى 
يوم القيامة إلا وهي كائنة(١).‏ 

هكذا جاء هذا الحديث في الموطأ. 


قال أبو عمر: 

ورواية ربيعة لهذا الحديث عن محمد بن يحيى بن حبان تدخل في باب 
رواية النظير عن النظير» والكبير عن الصغيرء وفي هذا ما يدلك على ما كان 
القوم عليه من البحث عن العلم؛ واستدامة طلبه العمر كله؛ عند كل من 
طمع به عنده. 

وقد روى هذا الحديث جويرية عن مالك» عن الزهريء عن ابن محيريزء 
عن أبي سعيد الخدري. وما أظن أحدا رواه عن مالك بهذا الإسناد غير 
جويرية؛ ذكره السدي عن العباس العنيري؛ عن عبدالله بن محمد بن أسماء 
عن جويرية عن مالك» وكذلك رواه عقيل» وشعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدريء وخالفهم| إبراهيم بن سعد 


(١)خ(0/‏ 51 10147)و(ة/ امل ١١11ه).م(/51١170[1158/1‏ اللا 
د(35177/574/15)» هق (75534/1): والبنغوي في شرخ السنة (94/؟١١1596/1))‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 737). 


النكقام 


7 كك |[زززز ااا 


ورواه يحبى بن أيوب عن ربيعة عن محمد بن يحبى بن حبانء عن ابن 
محيريز» قال: دخلت أنا وأبو صرمة» وكان أكبر مني وأفضلء على أبي سعيد 
الخدري فسألناه عن العزل فقال: أسرنا بني المصطلق فأردنا أن نعزل؛ 
ورغبنا في الفداء» فقلنا: نعزل وفينا رسول الله يك فذكره سواء بمعنا(١».‏ 

ورواه ابن أي فديك عن الضحاك بن عثمان» عن محمد بن يحبى بن 
حبان عن ابن محيريز الشامي أنه سمع أبا سعيد الخدريء وأبا صرمة المازنٍ 
يقولان: أصبنا سبايا في غزوة بني المصطلق وهي الغزوة التي أصاب فيها 
رسول الله يلك جويرية فكان منا من يريد أن يتخذ أهلاء ومنا من يريد أن 
يستمتع ويبيع فتذاكرنا العزل» فذكرنا ذلك لرسول الله كك فقال: لا عليكم 
ألا تفعلواء فإن الله عز وجل قد قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة7١»‏ ولهذا 
الاضطراب في ذكر أبي صرمة في هذا الحديث لم يذكره مالك في حديثه؛ 
والله أعلم. وخالفهم| إبراهيم بن سعدء فرواه عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن أبي سعيد الخدري. 

وحديث مالك» وشعيبء وعقيل هو الصواب عندهم والله أعلم. 

وأما حديث جويرية فحدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الطاهر 
محمد بن أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضىء قال: 
عدن عجن الدع مودي انان تال سنا جورد رب عن نالل عن 
الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أخبره أنه قال: أصبنا سباياء 
فكنا نعزل» فسألنا رسول الله يك عن ذلكء فقال لنا: وإنكم لتفعلون. ما 
من نسمة كاثنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة(١).‏ 


فتح البر 


الللاللاا سين 

وأما حديث عقيل فأخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن مطرف 
الأعناقي» قال: حدثنا محمد بن عزيز» قال: حدثنا سلامة عن عقيل» قال: 
سألت ابن شهاب عن الرجل يعزل عن امرأته فقال: أخبرني عبد الله بن 
محيريز القرشى أن أبا سعيد الخدري أخبره. قال: بينا نحن عند رسول الله 
كك اذ قال له رجل يا رسول الله: إنا نصيب سباياء ونحب الأثمان فكيف 
ترى في العزل فقال له رسول الله و وإنكم لتفعلون ذلك. لا عليكم ألا 
تفعلواء فإنها ليست نسمة كتب الله لها أن تخرج إلا وهي خارج(١»‏ فلا 
نرى أن هذا كان نبيا من رسول الله جَِةِ وعزيمة. 

وأما ابن محيريز هذا فاسمه عبد الله نزل المدينة وهو معدود في الشاميين 
من جلة التابعين وخيارهم» روى عنه مكحول. 

وفيه أن الرجل يجوز له أن يخبر عن نفسه بما فيه مما لا نقيصة عليه في دينه 
منه من شهوة النساء للعفاف. وحب الال للتسترء والكفاف. والاستغناء 
عن الناسء ألا ترى إلى قوله: اشتدت علينا العزبة» وأحبينا الفداء. 

وأما قوله: فما عليكم» فما بمعنى ليس» ولا زائدة» كقوله تعالى : 
«# ما مَتََكَ أَلَّا ضَسَجُدَ إِذْ أَرْيّكَ #» [الأعراف: (017]. : تمعد أن تسجد » فيكون 
تقدير الكلام : قوله عليه السلام ما عليكم أن تفعلوا. أي لا حرج 
عليكم في العزل. 

وقوله: ١ما‏ من نسمة كائنة إلى يوم القيامة» أراد ما من نسمة قدر الله أن 
تكون الا ولا بد من كونبهاء فلا يوجب العزل منع الولدء ى| ل يوجب 
الإسترسال أن يأتي الولد. بل ذلك بيده تعالى لا إله إلا هو. 


الذنخاءم 


6" سح | انالا 

وفي هذا الحديث أيضا: اباحة العزل» وقد اختلف السلف في ذلك» 
والحجة قائمة لمن أجازه مهذا الحديث وما كان مثله- حدثنا خلف بن 
قاسم قال: حدثنا محمد بن قاسم بن شعبان» قال: حدثنا محمد بن الحسن 
ابن الضحاكء قال: حدثنا أبو مروان العثماني» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد 
ابن إبراهيم؛ عن ابن شهاب الزهري أن زيد بن ثابت» وابن مسعود. كانا 
يعزلان» وكان عمر وابن عمر يكرهان العزل. 

وفي الحديث أيضا ان للرجل ان يعزل عن الأمة بغير امرهاء وانها لا حق 
لما في ذلك» لأنهم لم يحتاجوا ني أمر العزل الى أكثر من معرفة جوازه في 
الشريعة؛ لم يضيفوا إلى ذلك استئمار الإماءء ولا مشاورتهن. فدل ذلك على .. 
جواز العزل عنهن دون رأمهن. 

والأصول تشهد لصحة هذا التأويل» والاجماع» والقياسء لأنه لما جاز له 
ان يمنع أمته الوطء أصلا كان له العزل عنها احرى بالجواز. وهذا امر وان 
كان جاء عن بعض السلف كراهية العزل فإن أكثرهم على اباحته. وجوازه. 
وهو امر لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار فيه» والحمد لله. 

وكذلك لا خلاف بين العلماء أيضا في أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنهاء 
لأن الجماع من حقهاء ولا المطالبة به وليس الجاع المعروف التام إلا ان لا 
يلحقه العزل. 

وفي الموطأ عن سعد بن أبي وقاص. وأبي ايوب الانصاريء وزيد بن 
ثابت» وابن عباس: جواز العزل» واباحته. حدثنا عبد الله بن سعد. قال: 
حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا سعيد بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» قال: اختلف أصحاب رسول الله يَكِةِ في العزل» وانما هو حرثك» . 


فتح البر 


ااال جسن 
ان شئت سقيته» وان شئت عطشته. فإن قيل: قد روى حماد بن زيد عن 
عاصم., عن زيد» عن علي انه كان يكره العزل ويقول: هو الوأد الخفي. قيل 
لو صح هذا عن علي كانت الحجة فيا ثبت عن رسول الله دون قوله لأنه 
قد ثبت في هذا الحديث قول الصحابة» فأردنا ان نعزل فقلنا: نعزل ورسول 
الله وك بين أظهرنا قبل أن نسئله؟ فسألناه. فقال: ما عليكم ألا تفعلوا. فأي 
شيء أبين من اباحة العزل واجازته» وهذا في السنة الثابتة» وهي حجة عند 
التنازع» وقد صح عن علي خلاف هذا. وروى يزيد بن أبي حبيب عن 
معمر بن أبي حبيب» عن معاذ بن أبي رفاعة» قال: شهدت نفرا من 
أصحاب رسول الله يك يذكرون الموءودة» فيهم علي» وعمرء وعثمان» 
والزيير» وطلحة» وسعدء فاختلفواء فقال عمر: انكم أصحاب رسول الله 
يكةِ تختلفون في هذا! فكيف بمن بعدكم؟ . فقال علي: انها لا تكون موءودة 
حتى يأتي عليها الحاللاات السبع» فقالله عمر: صدقت. أطال الله بقاءك. 
قال ابن لهيعة: انها لا تكون موءودة حتى تكون نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» 
ثم عظماء ثم لحماء ثم تظهرء ثم تستهل» فحينئذ إذا دفنت فقد وئدتء لأن 
من الناس من قال: ان المرأة إذا أحست بحملء فتداوت حتى تسقطه فقد 
وأدته» ومنهم من قال: العزل: الموءودة الصغرىء فأخبر علي رضي الله عنه 
مسري وك لي ل ا 
« نآو حرثٌ لَك َأ حر ٍ أن س4 [البقرة: (77)]. إن شئت فاعزل» 
وإن شئت فلا تعزل. قاله جماعة من العلماء وإن كان في ذكر الاية 
قولان غير هذا. 

ذكر إسماعيل بن أبي أويس عن مالك قال: لا يعزل عن الحرة إلا باذنهاء 
وإن كانت تحته أمة لقوم تزوجهاء فلا يعزل عنها إلا بإذن أهلهاء وإن كانت 
أمته فليعزل ان شاء. 


النخقام 


3 سح |||||ززاالا 
واختلف الفقهاء في العزل عن الزوجة الأمة» فقال مالكء وأبو حنيفة» 


وأصحابها: الإذن في العزل عن الزوجة الأمة الى مولاهاء وعن الثوري 
روايتان: احداهها لا يعزل عنها إلا بأمرهاء والأخرى بأمر مولاها. 


وقال الشافعى: له ان يعزل عن الزوجة الأمة دون إذنهاء ودون إذن 
مولاهاء وليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها. وقد روي في هذا الباب 
حديث مرفوع في اسناده ضعف. 

ولكن اجماع الحجة على القول بمعناه يقضيى بصحته. 

حدثنا خلف بن قاسم قال : حدثنا ابن المفسرء قال: حدثنا أحمد بن علي 
القاضيء قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب. قال: حدثنا إسحاق بن 
عيسىء قال: حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرر بن 
أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: بى رسول الله يك ان يعزل 
عن الحرة إلا بإذنها(١».‏ ومن حديث جابر عن النبي كَِةِ انه قال لرسول الله 
يله : ان لي جارية أفأعزل عنها؟ قال النبي يَكِلِ سيأتيها ما قدر لها("). 


١ /١(هجء)ا١ /١(مح )١(‏ )هق: (/17/ ااي وقال البوصيري في الزوائد: « هذا 
إسناد ضعيف. لضعف ابن لطيعة. وله شاهد من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس» 
رواهما البيهقي منفردا بهما عن أصحاب الكتب الستة». وقال الشيخ الألباني ني الإرواء 
)7٠١17 /7٠١ /7(‏ متعقبا البوصيري «الشاهدان المذكوران موقوفان خلافا لما يوهم صنيعه؛ ثم 
إن مدار إسنادهما على سفيان بن محمد الجوهري ول أجد له ترجمة» وني إسناده عن ابن عمر عطية 
العرفي وهو ضعيف». 

(؟) حم (7/ 1 جه( 4/5/١‏ )). 


للللللالا ميرت 


[*"] مالكء عن أبي الاسود: محمد بن عبد الرحمن بن نوفلء انه قال: أخبرني عروة بن 
الزبير» عن عائشة أم المؤمنين» عن جذامة بنت وهب الأسدية» انها أخيرتها: انها 
سمعت رسول الله يك يقول: لقد هممت أن أنبى عن الغيلة. حتى ذكرت ان 
الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولاده.7١).‏ 
قال أبو عمر: هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة الا أبا عامر العقدي 
فإنه جعله عن عائشة؛ عن النبي كك لم يذكر جذامة» وكذلك رواه القعنبي 
في سماعه من مالك في غير الموطأء ورواه في الموطأ كما رواه سائر الرواة» عن 
عائشة. عن جذامة. 
وهذا حديث صحيح ثابت. وفيه رواية الصاحب عن الصاحب. 
ورواية المرء عمن هو دونه في العلم» وجذامة هذه هي أم قيس بنت وهب 
ابن تحصن أخي عكاشة بن محصن الأسديء, وقد ذكرناها في كتابنا في 
الصحابة» با فيه كفاية. 
حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق, حدثنا محمد 
ابن جعفر الإمام» حدثنا خلف بن هشام البزار. 
وحدثنا خلف. حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق» حدثنا جعمر بن 
محمد بن بكر البالسبي» حدثنا أبو جعفر: عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلٍ 
ازا كتالا لجنيا جندلنا الله بن اندرو امل عمل بن عبد حورو 
نوفل» عن عروة» عن عائشة» عن جذامة الأسدية قالت: قال رسول الله 


)01 حم(1/ 5/50 10 1001م امات( :دخ يل 
ن(50/ 57/41 جه (518/1/ 0١1١‏ هق (07/ 7371 ). 


النتخقام 


3 سح | ||| زززاااا 
يكلِ: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى بلغني ان الروم وفارس تفعله(7", 
قال النفيل: فلا يضرهم, وقال خلف: فلا يضر أولادهم ذلك. 
وأما الغيلة فقد فسرها مالك في موطئه إثر هذا الحديث» ذكره القعنبي 
وغيره عن مالكء قال: والغيلة ان يمس الرجل امرأته وهي ترضعء حملت» 
أوم تحمل. 
قال أبو عمر: اختلف العلماء وأهل اللغة في معنى الغيلة» فقال منهم 
قائلون: ا قال مالك: معناها أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضعء وقال 
الأخفش: الغيلة والغيل سواءء وهوان تلد المرأة فيغشاها زوجها وهي 
ترضع فتحمل فإذا حملت فسد اللبن على الصبي» ويفسد به جسدهه. 
وتضعف قوته» حتى ربما كان ذلك في عقله؛ قال: وقد قال النبي كله فيه: 
أله تدر المارس فسدعة وعد سرع أ وخ لت لعن الشبرج قال 
الشاعر: 

فوارس ل يغالوا في رضاع2 فتنبوني أكفهم السيوف. 
يقال: قد أغال الرجل ولده. وأغيل الصبي» وصبي مغال ومغيلء إذا 
وطى أبوه أمه في رضاعه قال امرؤ القيس: 

فالهيتها عن ذي تمائم مغيل. 

وقال أبو كبير ا هذلي: 

وميرا من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل 
وأما الحديث الذي ذكره الأخفش فهو حديث أساء بنت يزيد بن 
السكن. والغيل لبن الفحل قال الأصمعي: ذكره ابن أبي شيبة» قال: حدثنا 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


فتح البر 


اللللملللا تي 


أبو نعيم قال: حدثنا ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر»ء عن ابيه» عن أسماء 
بنت يزيدء قالت: سمعت رسول الله وَكِِكِ يقول: لا تقتلوا اولادكم سراء 
فإن الغيل يدرك الفارس فيدعشره عن ظهر فرسه(١).‏ ورواه حماد بن خالد 
الخياط قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن مهاجر مولى أسماء بنت يزيد» 
قال: سمعت أسماء تقول: قال رسول الله كلك لا تقتلوا اولادكم سراء 
فذكر نحوه إلا أنه قال: والذي نفسى بيده إن الغيل ربا أدرك الفارس»ء أو 
إنه ليدرك الفارس فيدعثره("), وقنال بعض اهل العلم واهل اللغة: الغيل 
ان ترضع المرأة ولدها وهي حامل. وقال بعض أهل العلم ايضا: الغيل 
نفسه الرضاع وجمعه مغايل. وقال الأصمعي: الغيل لبن الحامل» ويقال 
الغيل الماء الجاري على وجه الارضء ويقال الغيل نيل مصر الذي تنبت 
عليه زروعهم. 

وني هذا الحديث اباحة الحديث عن الامم الماضية با يفعلون. وفيه دليل 
على ان من نهيه عليه السلام ما يكون ادبا ورفقا واحسانا إلى امته ليس من 
باب الديانة» ولو بى عن الغيلة كان ذلك وجه نهيه عنهاء والله اعلم وقال 
ابن القاسم وابن الماجشون؛ وحكاه ابن القاسم عن مالك ول يسمعه منه: 
في الرجل يتزوج المرأة وهي ترضعء فيصيبها وهي ترضع: ان ذلك اللبن له 
وللزوج قبله. لأن الماء يغير اللبن» ويكون منه الغذاءء؛ واحتج بهذا 
الحديث: لقد هممت ان انهى عن الغيلة. قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك 
إذا ولدت المرأة من الرجل فاللبن منه بعد الفصال وقبله. ولو طلقها 
(1)حم(/ 40 و2404 4(5/ 041/911 جسه (017/44/1)هق 454/00 

والطبراني في الكبير (5 7/ 577/187)» وني إسناده المهاجر بن أبي مسلم مولى أسماء بنت يزيد 


ابن السكن وثقه ابن حبان. 


الذنتحاحم 


تد د !| اللالا 
وتزوجت وحملت من الثاني فاللبن منهما جميعا أبدا حتى يتبين انقطاعه من 
الأول. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: اللبن من الاول في هذه المسألة 
حتى تضع فيكون من الآخر. وهو قول ابن شهاب» وقدروي عن 
الشافعي انه منهما حتى تضع فيكون من الثاني. 

وقد مضى القول في لبن الفحل في باب ابن شهاب عن عروة؛ والحمد 


لله . 


؟ - كتاب العشرة 
وحسن الخدق 


الخشرة وحسن الخلق 


ه؟ كك | رززززلالا 
ما جاء في توقير الزوج والاعتراف له بالجميل 


[1] مالك. عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عباس انه قال: 
خسفت الشمس وصل رسول الله كه والناس معه فقام قياما طويلا قال: نحوا 
من سورة البقرة» قال: ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع رأسه من الركوع فقام قياما 
طويلاء وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم 
سجدء ثم قام قياما طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو 
دون الركوع الأول» ثم رفع فقام قياما طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم رفع فقام 
قياما طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع 
الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال: ان الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا يخسفان لموت أحد, ولا لحياته» فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوايا 
رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت فقال: اني 
رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت 
النار فلم أر كاليوم منظرا قطء ورأيت أكثر أهلها النساءء قالوا ولم يا رسول الله؟ 
قال لكفرهن قالوا: أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرء ويكفرن الاحسانء لو 
أحسنت إلى أحداهن الدهر كله. ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا 
قط(١).,‏ 


وأما قوله يكفرن العشيرء ويكفرن الاحسان, فالعشير في هذا الموضع 
عند أهل العلم الزوج. والمعنى عندهم في ذلك كفر النساء لحسن معاشرة 
الزوج؛ ثم عطف على ذلك كفرهن بالاحسان جملة في الزوج وغيره» وقال 
أهل اللغة: العشير المخالط من المعاشرة. ومنه قول الله عز وجل : 


« لبنس الموك ولْينْس الْعشِيرٌ » [الحج: (101. 


(1كخ(5/ 1١1/547‏ م(75/5 9/575 د(1/ 1189/1705 ن5/ 157 .)١1195‏ 


فتح البر 


الاازالااا جين 
قالالشاعر: 
وتلك التي لم يشكها في خليقة عشير وهل يشكو الكريم عشير 
وقال آخر: 


سلا هل قلاني من عشير صحبته وهل ذم رحلي ني الرفاق دخيل 

حدثني سعيد بن نصر قراءة عليه: أن قاسم بن أصبغ حدثهم؛ قال: 
جدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميديء. قال: حدثنا سفيان. قال: 
حدثنا منصورء قال: حدثنا ذر ا همداني» عن وائل بن مهانة» عن عبد الله بن 
مسعود. قال: قال رسول الله يَكِةِ: تصدقن يا معشر النساء. ولو من 
حليكن» فإنكن من أكثر أهل النار» فقامت أمرأة ليست من علية النساء 
فقالت لم يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ثم قال 
عبد الله بن مسعود: ما وجد من ناقص العقلء والدين أغلب للرجال ذوي 
الرأي على أمورهم من النساءء قال: فقيل يا أبا عبد الرحمن: فا نقصان 
عقلها ودينها؟ فقال: أما نقصان عقلها فجعل الله شهادة أمرأتين كشهادة 
رجلء واما نقصان دينها فإنها قككث كذا وكذا يوما لا تصلِي لله فيه 
11 

قال أبو عمر: 

رواه شعبة؛ عن الحكم عن وائل بن مهانة عن عبد الله عن النبي َكل 
نحوه قال: وقال عبد الله: وما رأيت من ناقصات الدين والعقل أغلب 
للرجال ذوي الأمر منهن ثم ذكره إلى آخره. ورواه المسعودي عن الحكم 
عن ذر» عن وائل بن مهانة عن عبد الله موقوفا. والصواب فيه رواية 
منصور عن ذر. والله أعلم. 


.)10٠١ /594 /5( م‎ )١ 577/418 أخرج نحوه عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود: خ‎ )١( 


الخشرة و.حسن الخلق 


4" كك || (|ززااا 

وقد روى كلام ابن مسعود هذا مرفوعا وقد ذكرناه من حديث المغيرة 
عن أبي هريرة عن النبي كك ورواه الدراوردي» عن سهيل» عن أبي 
صالحء عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله يك خطب فوعظ ثم قال: يا 
معشر النساء تصدقن فإنيٍ رأيتكن أكثر أهل النار فقالت له امرأة ولم ذلك 
يا رسول الله؟ قال بكثرة لعنكن وكفركن العشيرء وما رأيت ناقصات عقل 
ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن, فقالت امرأة يا رسول الله وما 
نقصان عقولنا وديئنا؟ فقال: شهادة أمرأتين منكن شهادة رجل» ونقصان 
دينهن الحيضة تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي(١».‏ 

وروى الليث بن سعد وبكر بن مضرء عن ابن الحادي» عن عبد الله بن 
دينار» وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكةِ قال: يا معشر النساء تصدقن 
وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن ... 
ومالنايا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله 
وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل 
شهادة رجل فهذا من نقصان العقل وتمكث ليالي ما تصلي وتفطر في 
رمضان فهذا نقصان الديه(2. 

هذا الحديث يدل أن نقصان الدين قد يقع ضرورة لا تدفع ألا ترى 
أن الله جبلهن على ما يكون نقصاً فيهن قال الله عز وجل: #أَلرَجَالٌ 
مورت عَلَ اليس يما فَصَكل أله بمْصَهم عل بَعْضِ * [الساء: (084]. وقد 
فضل الله أيضاً بعض الرجال على بعض وبعض النساء على بعض 
وبعض الأنبياء على بعض لا يسأل عما يفعل وهو الحكيم العليم. 


(١)ع 1١‏ /ام/ ٠م)ءست(0/١١/"757).‏ 
(0)5م(١1/4/85/1»‏ د(ه/17174/59) 


فتح البر 


االللأللما يتين 

وحدثنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن 
خالد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن خالد قال: 
حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني» قال: 
ارقا لجرا القطكان عر يناده من تبتميت: التيتث عن مسد الي 
عمرو2* قال: قال رسول الله كَكِوّ: «لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى 
أمرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عن(١2»‏ وكذلك رواه سعيد بن أبي 
طروي بك اده :صن اريدينل المنتريت عرو عل له م مز ولف قال: قال 
رسول الله يكِْ: «لا ينظر الله إلى أمرأة لا تعرف حق زوجها وهي لا تستغني 
عنه(١2»‏ رواه شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو 
موقوفا. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
أحمد بن زهير قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء قال: حدثنا شعبة عن قتادة 
عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمروء قال: لا ينظر الله إلى أمرأة لا 
تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه(2). 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء ببيت 
الملقدس. قال: حدثنا محمد بن يعقوب بن الفرجء قال: حدثنا علي بن 


(#) وقع في التمهيد « عبد الله بن عمر» والصواب ما أثبتناه. 

(١)ن‏ في الكبرى (0/ 704/ 41757-9115)» ك (110/7) وقال: حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. و(174/4١)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال 
المنذري في الترغيب (7/ 08): رواه النسائي والبزار بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح. وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد. وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد (5/ )7١7‏ وقال: رواه البزار بإسنادين 
والطبراني وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح. تنبيه: وقع عند من أخرج الحديث عبد 
الله بن عمرو وبنفس الطرق التي ذكرها ابن عبد البر عن ابن عمر» والصواب ما أثبته غيره. 


الغشرة و.حسن الخلق 
جتبح !الا لاللا 


يقول: ان أمرأة قالت يا رسول الله ما خير ما أعدت المرأة؟ قال: الطاعة 
للروج والاعتراف بحقه(١2.‏ 


(6/ 01) وذكر المنذري بمعناه حديثا طويلا لكن بصيغة التمريض. 


||| زالا حيبي 
فضيلة الخدق الحسن 


[3] مالك. عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن المرء» ليدرك بحسن خلقه درجة 

القائم بالليل الظامى بالهواجر(١).‏ 

وهذا لا يجوز أن يكون رأيا ولا يكون مثله إلا توقيفا وقد روى مرفوعا 
عن النبي وَلْةِ مسندا من وجوه حسان من حديث يحيى بن سعيد هذا 
وغيره؛ حدثناه خلف بن القاسم. قال حدثنا الحسن بن رشيق» قال حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونس» حدثنا عمرو بن عثمان الحمصيء حدثنا 
الييان بن عديء عن زهير» عن يحيى بن سعيد» عن القاسمء عن عائشة؛ 
عن النبي و قال: إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الساهر بالليل» 
الظام ىبالهواجر”؟©. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثنا سهل بن إبراهيم بن 
سهلء قال حدثنا محمد بن فطيسء قال أخبرنا إبراهيم بن الحيثم الجزري 
البلدي الزهري أبو إسحاقء, قال حدثنا أبو اليهان» قال حدثنا عفير بن 
معدان الحمصيء عن سليم بن عامرء عن أبي أمامة؛ قال: قال رسول الله 
كك: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه أجر الساهر بالليل الظامى بال هواجر9”. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن أبي 
سليان» حدثنا سحنون بن سعيد» حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرني ابن 


)١(‏ هذا حديث مرسل» وسيأتي تخريجه موصولا من وجوه من حديث عائشة وأبي أمامة وأبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو. 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل »)١45 /١(‏ وقال: لا أعلم يرويه عن زهير غير يهان. 

() أخرجه البغوي في شرح السنة (11/ 75949/8): وذكره الهيثمي في المجمع )١8/4(‏ وقال: 
رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. 


الغشرة و.حسن الخلة 


0١‏ >>> ||(زززللاا 
لميعة» عن الحارث بن يزيدء عن ابن حجيرة» قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت رسول الله يَكْةِ يتقول: إن المسلم المسدد ليدرك درجة 
الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته(1). 

أخيرنا أحمد بن محمد. حدثنا أحمد بن الفضلء» حدثنا محمد بن جرير» 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد ال ر حمن» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن 
ميمون بن أبي شبيبء عن أبي ذرء قال: قال لي رسول الله يَكِِْ: اتق الله حيث 
كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن("). 

حدثنا خلف بن القاسم, قال حدثنا أحمد بن صالح المقرى» حدثنا محمد 
ابن حمودء حدثنا جعفر بن هشام» حدثنا العباس بن بكار» حدثنا يحيى بن 
سعيد التميمي» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك 
قال: إن الله عز وجل ليدخل العبد المسلم بطلاقة وجهه. وحسن بشره. 
وحسن خلقه الجنة حتى ينال الدرجات العلى مع الصائم القائم المخبت(). 

وأخبرنا عبد الله بن >حمد بن يوسفء قال أخيرنا يوسف بن أحمد. قال 
حدثنا محمد بن عمرو الذهيلي» قال أخبرنا محمد بن إسماعيل» قال حدثنا 
عل ين عبد لازن جعت بن تمي المادي كال سحدثنا فضيل بين سبليرات 
النميري عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير» عن محمد بن 


)١(‏ أخرجه من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ابن حجيرة عنه 
مرفوعا به: حم (5/ .)37١‏ وذكره الهيئمي في المجمع (8/ 75) وقال: رواه أحمد والطبراني في 
الكبير والأوسط وفيه ابن هيعة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ حم (9-167/0/ا١))ت‏ (19417/515/4).؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح. الدارمي 
3١/1(07373/5(‏ ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. 

(7) في سنده العباس بن بكار. قال الدارقطني: كذاب [انظر: الميزان] (7/ 785). 


فتح البر 


اللللاللا يي 


يحبى بن حبان» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكهِ إن 
المرء ليدرك بحسن خلقه درجات القائم بالليل الظامى بالهواجر(”. 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا علي» حدثنا أحمدء حدثنا سحنون. حدثنا ابن 
وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد ال رحمن عن عمرو مولى المطلب عن 
المطلب عن عائشة زوج النبي ككِِ أن رسول الله يه قال: إن المؤمن ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائه”"). 

وحدثنا سلمة بن سعيد بن سلمة» قال حدثني على بن عمر بن أحمد بن 
مهدي الحافظ البغدادي بمصرء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسين. 
قال حدثنا حماد بن الحسن أبو عبد الله» قال حدثنا أبو عاصم عن أب 
العطوف عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: سمعت 
كعب الأحبار يقول: إن في كتاب الله المنزل: إذا أراد الله بعبد خيرا حسن 
خلقه وخلقه. 


(١)50/1(6)»خ‏ في التاريخ الكبير(7577/5) وني الأدب المفرد: (7585). قالالمنذري في 
الترغيب والترهيب (/ 5 ٠‏ 5): رواه الطبراني في الأوسط وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وأخرجه الحاكم )١14/١(‏ من طريق إبراهيم بن المستم العروقي عن حبان بن هلال عن حماد 
والعروقي ليس من رجاله. 

(؟)حم(1775/5): د (5798/1594/0)»: والغوي في شرح السنة (17/ 0001/81)» كلاهما من 
طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو مول المطلب. عن المطلب عن عائشة به. وأخرجه من 
طرق عن عمرو مولى المطلب عن المطلب عن عائشة. حم (5/ :)١81/‏ ك /١(‏ 6 )وقال: هذا 
حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافققه الذهبي. والبغوي في شرح السنة 
481/1 ٠ه"‏ حب: الإحسان (؟7/ 178؟/ 580). 


الغخشرة وحسن الخلق 


٠0‏ > زر زرزززززا 
الوصية بحسن الخلق 


[*'] مالك أنه بلغه أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله يَكِيِ حين 
وضعت رجل في الغرز: أن قال: أحسن خلقك للناس يامعاذ بن جبل(1). 
هكذا روى يحيى هذا الحديث وتابعه ابن القاسم؛ والقعنبي» ورواه ابن 

بكير عن مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن معاذ بن جبل؛ وهو مع هذا 

منقطع جداء ولا يوجد مسندا عن النبي يَكةِ من حديث معاذ ولا غيره بهذا 


اللفظ والله أعلم. 
قال البزار: لا أحفظ في هذا مسندا عن النبى كَكِيةِ. 


يريد بهذا اللفظ» لأنه قد تبث عنه يك من حديث أنس» قال: بعث النبي 
كك معاذ بن جبل الى اليمن فقال: يا معاذاتق الله وخالق الناس بخلق 
حسن.ء واذا عملت سيئة فأتبعها حسنة قال: قلت: يا رسول اللهء لا اله الا 
الله من الحسنات؟ قال: هي من أكبر الحسنات(). رواه حماد بن سلمة» عن 
ثابت عن أنس» وقد ذكرناه في باب زياد بن أبي زياد. 

وقد حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا محمد بن الحسين الآجوري. 
قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» قال حدثنا سعيد بن حفص خال 
النفيل» قال أخبرنا موسى بن أعين عن الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن جبل» قال: قلت: يا رسول الل 


)١(‏ سيأ موصولا من وجوه عن معاذ بن جبل. 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


فتح البر 


اللللاللجحتيبن 
علمني ما ينفعني» قال: اتق الله حيث كنتء واتبع السيئة الحسنة تمحها 
وخالق الناس ب ل 00 


كر ذه كل تسالق الكابدا مقع مقو ار كد لقاه للفناف سيان 
واحدا لا يختلف والحمد لله؛ وقد روي من وجوه عن معاذ بن جبل انه 
قال: آخر ما أوصاني به رسول الله يَكِةِ أن قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر 


0 


الله . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا عبيد 
ابن عبد الواحد, قال حدثنا علي بن المديني» قال حدثنا الوليد بن مسلمء 
حدثنا ابن ثوبان» عن أبيهه عن مكحولء عن جبير بن نفير» عن مالك بن 
يخامرء قال: سمعت معاذ بن جبل يقول: ان آخر كلمة فارقت عليها رسول 
الله يك قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: لا يزال لسانك رطبا 
من ذكر الله0"©. 

وحدثنا سلمة بن سعيد» قال: حدثنا علي بن عمر قال: حدثنا أحمد بن 
الرهاويء قال حدثنا قتادة بن الفضيل الجرشىء عن ثور بن يزيد» عن خالد 
معدان» عن معاذ بن جبل» قال: ان آخر شىء فارقت عليه رسول الله كَكلِق 
(١)ت‏ (219817//577/5))» وقال: هذا حديث حسن صحيح» حم (35518/65)) هق في شعب 

الإيهان(5/ 55؟076/5١2)8‏ قال المناوي في فيض القدير :)١35١/1١(‏ قال الذهبي في المهذب: 

إسناده حسن. 
(؟) حب: الإحسان (818/49/7)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم ؟)» طب في الكبير 
(/181-71-517)» وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 1/417) وقال: رواه الطبراني بأسانيده 
وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» وضعفه جماعة ووثقه أو زرعة 


الدمشقي وغيره وبقية رجاله ثقات» ورواه البزار من غير طريقه الا أنه قال: أخبرني بأفضل 
الأعمال وأقربه إلى الله» وإسناده حسن. 


الخشرة و.حسن الخلقق 


6 > ||| اللا 
قلت:يارسول اللّه» أي شيء أنجى لابن آدم من عذاب الله؟ قال:أن 
يموت ولسانه رطب من ذكر الله عز وجل(20. 

وفي حسن الخلق عن النبي يَكْةِ كثيرة» وقد مضى منها في باب يحيى بن 
الظامى بال هواجر. وسيأتي قوله عليه السلام: إنما بعثت لأتهم محاسن 
الأخلاق في موضعه من بلاغات مالك ني هذا الكتاب ان شاء الله» ومنها 
قوله عليه السلام: اكمل المؤمنين ايهانا احسنهم خلقا. 

وحدثنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن 
خالد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عتيق بن يعقوب الزبيري 
قال حدثنا عقبة بن علي مولى آل الزبير» عن عبيد بن عمر» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن رسول الله يك قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة» وبيت في 
وسط الجنة» وبيت في أعلى الجنة لمن شرك المراء وإن كان محقاء ولمن ترك 
الكذب وإن كان لاعباء ولمن حسنت مخالطته للنامر(). 

قال أبو عمر: 

الغرز موضع الركاب من موضع البعير كركاب السرج. وفي أمر رسول 
الله يَكِهِ معاذا بتحسين خلقه إذ بعثه الى اليمن» أمر بالرفق بالناس. وكذلك 
يلزم الخليفة إذا بعث عاملاء أي يوصيه بذلك وبمثله تأسيا برسول الله 


3 


)١(‏ تقدم تخريجه من طريق أخرى عن معاذ في الباب نفسه. 
)١(‏ ذكره الميثمي ني المجمع )١51 /١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عقبة بن علي وهو 


صعيف 


ااا دهم 
بعث النبي !1 ليتمم محاسن الأخلاق 


[4] مالك انه بلغه ان رسول الله يكل قال: انما بعثت لأتهم حسن الأخلاق210. 


وهذا الحديث يتصل من طرق صحاح. عن أب هريرة وغيره» عن النبي 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرى» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
إسحاق بن حبابة البزاز ببغداد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز 
البغوي. قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري» قال: حدثنا عب دالعزيز 
ابن محمد الدراورديء عن ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي 
صالح السمان» عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِدِ قال: انما بعثت لأتمم صالح 
الاخلاق2"0. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاق القاضي؛ قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري» حدثنا عبد 
العزيز بن محمد عن ابن عجلان. عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة ان رسول الله كَكِِ قال: انما بعثت لأتهم صالح الاخلاق27, 
وهذا حديث مدني صحيح., ويدخل في هذا المعنى الصلاح والخير كله. 
والدين والفضل والمروءة والاحسان والعدل؛ فبذلك بعث ليتممه يَكِِْ وقد 
قالت العلماء: إن أجمع آية للبر والفضل ومكارم الاخلاق قوله عز وجل: 
)١(‏ حم (03381/7)» وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 188) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

ك(670/5) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. ووافقه الذهبي» هق 


.)19؟/15١(‎ 


الغخشرة و.حسن الخلق 


01 سح || ||||زاااا 


د مده وج سان سر ب 


« ## إن أنه يأَمْرٌ ْمَل وَالْهِحْسَن وَإبتَآي ذى الْفُرف وين عن الْفَحَسَاء 
َالْحكر ران يوك لمَلَحكُم دفوو »4 [النحل: (40)]. 

وروينا عن عائشة ذكره ابن وهب وغيره أنها قالت: مكارم الأخلاق 
صدق الحديث؛ وصدق الناسء وإعطاء السائل» والمكافأة» وحفظ الأمانة: 
وصلة الرحمء والتدمم للصاحبء وقري الضيفء والحياء رأسها؛ قالت: 
وقد تكون مكارم الاخلاق في الرجل ولا تكون في ابنه» وتكون في ابنه ولا 
تكون فيه؛ وقد تكون في العبد ولا تكون في سيده؛ يقسمها الله لمن أحب. 
وقد أحسن أبو العتاهية في قوله. 

ليس دنياإلابدين وليس الدين إلا مكارم الأخلاق 

إنما المككر والخديعة في النا رهما من فروع أهل النفاق 

حدثنا أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد ال رحمن البزازء قال حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا يزيد بن هارون؛ 
قال أخبرنا عبد ال رحمن بن أبي بكرء عن عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي 
حسين» عن مكحول» عن شهر بن حوشبء عن معاذ بن جبل» أن رسول 
الله يَكِِ قال: إنما بعثت على تمام محاسن الاخلاق. قال يزيد بن هارون: لا 
أعلمه إلا قال عن شهر بن حوشب. عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن 
جبل2300. 


)١(‏ في سنده شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الأوهام والإرسال ى) قال الحافظ في التقريب. 


)!!!| > ره 
أيسر الأمور أفضلها ما لم يكن إنما 


«- مالك. عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة أنها قالت: ما خير رسول 

الله يك في أمرين قط إلا اخذ ايسرهما ما لم يكن اثماء فإن كان اثما كان أبعد الناس 

منه. وما انتقم رسول الله يكل لنفسه الا أن تنتهك حرمة لله فينتقم لله ببه|(١2.‏ 

في هذا الحديث دليل على ان المرء ينبغي له ترك ما عسر عليه من أمور 
الدنيا والآخرة» وترك الإلحاح فيه؛ إذا لم يضطر اليه والميل إلى اليسر أبداء 
فإن اليسر في الأمور كلها أح ب إلى الله وإلى رسوله» قال تعالى : ل يرِدُ الله 
بِحكُ الْمْمَرَوَلابرْبِدُ بكم لمر 4البقرة:(0100).وفي معنى هذاء الأخذ 
برخص الله تعالى» ورخص رسوله ككل والأخذ برخص العلماء» مالم يكن 
القول خطأ بيناء وقد تقدم من القول في هذا المعنى في باب الفطر في السفرء 
في حديث حميد الطويل» وني باب القبلة للصائم؛ في باب زيد بن أسلم من 
كتابنا هذا ما فيه كفاية. 

روينا عن محمد بن يحيى بن سلام؛ عن أبيه قال: ينبغي للعالم أن يحمل 
الناس على الرخصة والسعة. مالم يخف المأثم. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا سعيد بن أحمد بن عبد ربه وأحمد 
ابن مطرف قالا: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن معمرء قال: ان| العلم ان تسمع بالرخصة 
من ثقة» فاما التشديد فيحسنه كل واحد. 

وفي هذا الحديث دليل على أن على العالم أن يتجافى عن الانتقام لنفسه. 


(١)خ(١‏ ل ا لل ل 00 
م(1411/4/ 10/115517 د(ه/ /١17‏ مدلا ). 


الغشرة و.حسن الخلة 


جد حي اللا 


ويعفوء ويأخذ بالفضل إن أحب أن يتأسى بنبيه يك وإن لم يطق كلا 


فبعضاً . وكذلك السلطان قال الله عز وجل لنبيه : « وَإنَّكَ لحل خُلْقٍ عَظِيوٍ » 


ع 3 و2 


[القلم: (4)]. قال المفسرون: كان خلقه ما قال الله : د الس وام اليك 
وَأَعْرضَ عَن هيت » [الأعراف: (149)]. وعلى العالم أن يغضب عند 
المتكر ويغيره؛ إذا لم يكن لنفسه. وفي معنى هذا الحديث أن لا يقضي 
الإنسان لنفسه. ولا يحكم لهاء ولالمن في ولايته. وهذا ما لا خلاف فيه؛ 
والله أعلم. وهذا الحديث مما رواه منصور بن المعتمر عن ابن شهاب: 
اخيرني عبد ال رحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
عبدالملك بن بحر» قال: حدثنا موسى بن هارونء قال: حدثنا العباس بن 
الوليد قال: حدثنا فضيل بن عياضء عن منصورء عن تحمد بن شهاب 
الزهري؛ عن عروة عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله يَكْهِ منتتصرا من 
ظلامة ظلمها قطء الا ان يتتهك شيء من محارم الله فإذا انتهك من محارم 
الله ثبىء كان أشدهم في ذلك؛ وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما(١».‏ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا الفضيل بن 
عياض عن منصور بن المعتمر» عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة 
قالت: ما رأيت رسول الله يَكْهِ منتتصرا من مظلمة قط مالم ينتهك من محارم 
الله شيء» فاذا انتهك من محارم الله شيء؛ كان أشدهم في ذلك غضباء وما 
خير بين أمرين إلا اختار ايسرهماء مالم يكن اثم](١2.‏ 

وحدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو الاحوص محمد 
ابن الهيثم» قال: حدثنا دحيم الدمشقيء قال: حدثنا مؤمل عن سفيان 


فتحالبر 


لامعا سح ١‏ 
الشوري عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما رأيت 
رسول الله يك ينتتصر لنفسه من مظلمة ظلمها إلا ان تنتهك محارم الله 
فيكون لله ينتصرء وما خير بين أمرين إلا اختار ايسرهما مالم يكن اثمم(21. 

وأما رواية ابن إسحاق فحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا مضر بن محمد, قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب» قال: 
حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاقء عن الزهري. عن عروة عن 
عائشة قالت: ما خير رسول الله َكِِ بين أمرين قط إلا اختار ايسرهما مالم 
يكن حراماء فإن كان حراما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله يك 
لنفسه من شيء يصاب به. إلا أن تصاب حرمة الله فينتقم لله بها(1). 


)١(‏ تقدم تخريجها في حديث الباب. 


الخشرة و.حسن الخلق 
شحج ١|!‏ [االالا 


ما جاء في الاستئذان 


[*] مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن غير وأحد من علمائهم: أن أبا موسى 
الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب. فاستأذن ثلاثاء ثم رجع فأرسل عمر 
ابن الخطاب في إثره. فقال مالك لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعت رسول الله 
كل يقول: الاستئذان ثلاث. فإن أذن لك فادخلء وإلا فارجعء فقال عمر ابن 
الخطاب: ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأت بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذاء 
فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصارء فقال: إن 
أخيرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله بَكِةٍ يقول: الاستئذان ثلاث. فإن 
أذن لك فادخلء وإلا فارجع؛ فقال: لئن لم تأت بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا 
وكذاء فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معيء فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم 
معه. وكان أبو سعيد أصغرهمء فقام معه فأخير ذلك عمر بن الخطاب, فقال عمر 
لي موسى: أما إن لم أبمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله 
ج11 
قال أب عمد : 
روي هذا الحديث متصلاء مسنداء عن النبي يكيو من وجوه: 
من حديث أبي موسىء. وحديث أبي بن كعب» وحديث أبي سعيد 
الخدري. 


)١(‏ سيأتي تخريجه من طرق عن أبي موسى في الباب نفسه. 


فتح البر 


الللإللاا متي 


رواية عمر بن سلمة» عن البهزي» يريد: عن قصة البهزي وقد أوضحنا 
هذا المعنى عند ذكر حديث البهزي في باب حديث يحيى بن سعيد من 
كتابنا هذا والحمد لله. 

ومن أحسن طرق أبي سعيد الخدري في هذه القصة ما حدثناه أبو زيد 
عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا علي بن محمد بن مسرورء قال: حدثنا 
أحمد بن أبي سليهان» قال: حدثنا سحنونء» قال: حدثنا ابن وهبء قال: 
أخبرنا عمر بن الحارث» عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه. أنه 
سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا ني مجلس أبي بن كعب فأتى أو موسى 
مغضبا حتى وقف. وقال: أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله يك 
يقول: الاستئذان ثلاثء فإن أذن لكء وإلا فارجع؟ قال أبِي: وما ذاك؟ 
قال: استأذنت على عمر أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي» فرجعت. ثم 
جئت اليوم» فدخلت عليه» فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثاء ثم 
انصرفتء قال: قد سمعناك» ونحن حينئذ على شغلء فلو استأذنت حتى 
يؤذن لك» قال: استأذنت كما سمعت رسول الله يك فقال: والله لأوجعن 
ظهرك» وبطنكء أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذاء فقال أِي: والله لا يقوّم 
معك إلا أحدثنا سناء الذي يجيبكء قم يا أبا سعيد» فقمت حتى أتيت عمرء 
فقلت: قد سمعت رسول الله كَكِةِ يقول هذ(١).‏ 

قال ابن وهب. وقال مالك: الاستئذان ثلاث. لا أحب أن يزيد أحد 
عليه. إلا من علم أنه لم يسمع» فلا أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه لم 
يسمعء قال: وقال مالك: الاسئناس فيما نرى ‏ والله أعلم ‏ الاستئذان. 


()خ /١ /1١١(‏ )م (5/ [5١51/1794‏ *-ه7]) د(ه/ اا/ 18م 
ت )5540/5١/5(‏ وقال: حديث حسن. 
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حدثني أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثني عبيد الله بن محمد ببغداد 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال: حدثنا علي بن الجعد. قال: 
حدثنا شعيب» عن سعيد الجريريء أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد 
الخدري قال: «جاء أبو موسى فاستأذن على عمر ثلاثاء فلم يؤذن له. 
فرجعء فقال عمر: لئن لم تأتني ببينة» أو لأفعلن بك. فأتى الأنصار فقال: 
ألستم تعلمون أن رسول الله يَكْ قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له 
فليرجع» قال: فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرناء قال أبو سعيد: فأتيت 
فشهدت له(١).‏ 

قال علي: وأخبرنا شعبة» عن أبي سلمة سعيد بن يزيد» سمع أبا نضرة 
يحدث عن أبي سعيد مثل ذلك. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
محمد بن جعفرهء قال: حدثنا شعبة» عن أبي سلمة؛ عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد الخدري» قال: إن أبا موسى استأذن على عمر» قال: واحدة, ثنتين» 
ثلاثاء ثم رجع أبو موسىء فقال له عمر: لتأتين على هذا ببينة أو لأفعلن 
بك. كأنه يقول: اجعله نكالا في الآفاق» قال: فانطلق أبو موسى إلى مجلس 
فيه الأنصارء فذكر ذلك همء فقال: ألم تعلموا أن رسول الله َككهِ قال: إذا 
استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع؟ قالوا: بلى» لا يقوم معك إلا 
أصغرناء قال: فقام أبو سعيد الخدري إلى عمر» فقال: هذا أبو سعيد. فخل 


,2)١(هنع‎ 


اللللأللاا تتم 
رواه معمر عن الجريري بإسناده» فلم يأت بالقصة بتهامهاء ورواه عن 
أبي نضرة أيضا داود بن أبي هندء ورواية أبي سلمة أحسن سياقة» وأتم 
حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم قال: 
حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد 
ابن مروان» قال: أخبرنا داود بن أبي هند؛ عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد. 
قال: استأذن أبو موسى على عمر ثلاثاء فلم يؤذن له فرجع» فلقيه عمرء 
ثلاثا فلم يؤذن له فليرجعء فقال: لتأتين ببينة أو لأفعلن وأفعلن» فأتى 
مجلس قومي فناشدهم الله فقلت: أنا أشهد معك فشهدت بذلك فخلى 
له00), 
وأما رواية من روى هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري. فحدثني 
عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
حفص بن غياث عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري, عن أبي 
موسى » قال: قال رسول الله عَكِةِ: المستأذن ثلاثاء فلم يؤذن له» فليرجع. 
وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: 
حدثنا مسدد» قال: حدثنا أبو داود. عن طلحة» عن يحيى» عن أبي بردة» عن 
أي موسى أنه أتى عمر فاستأذن ثلاثاء فقال: استأذن أبو موسىء استأذن 
الأشعريء استأذن عبد الله بن قيس, فلم يؤذن له فرجع فبعث إليه عمر 
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فقال: ما ردك؟ فقال: قال رسول الله كَلِةِ: ليستأذن أحدكم ثلاثاء فإن أذن 
له؛ وإلا فليرجع, قال: أثتني ببينة على هذاء فقال: هذا أبيء فانطلقنا إلى 
عمرء فقال: نعم يا عمرء لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله فقال 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا مسدد. اه. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قالا: حدثنا يحيى بن سعيد. 
عن ابن جريج» عن عطاء بن عبيد بن عمير «أن أبا موسى استأذن على عمر 
ثلاث مرات فلم يؤذن له» فرجع» فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ 
قالوا:بل. قال: فاطلبوه. قال: فدعىء. قال: ما حملك على ما صنعت؟ 
فقال: استأذنت ثلاثاء فلم يؤذن لي» فرجعت كم كنا نؤمر بهذاء فقال: لتأتين 
عليه بالبينة أو لأفعلن» فأتى مجلس أو مسجد الأنصارء فقالوا: لا يشهد 
لك إلا أصغرناء فقام أبو سعيد» فشهد له فقال عمر: خفى على هذا من 
أمر رسول الله يك ألحاني عنه الصفق بالأسواق. واللفظ لحديث عبد الله 
والمعنى سواء("). 

فى هذا الحديث من الفقه إيجاب الاستئذان وهو يخرج فى تفسير 
قول الله عز وجل : « لا تَدَخُلُوا بويا ير يُوْتِصَكُمْ حَوَ تسْتَأَنسُا 
وَشَلَموأ عا أهلها » [النور: 57)]. والاستئناس في هذا الموضع هو 
(1)ع50/ 1096 61١5[/ا])‏ د(ه/ الاطر اماه). 


1خ (2/ :لال اح )و1 اط )م( 190 1108لا 
د(ه/ ١لا”/‏ 7ىاه). 


فتح البر 


لمملا متي 
الاستعذان» كذلك قال أهل التفسيرء وكذلك في قراءة أبي» وابن 
عباس تستأذنوا» وتسلموا على أهلها. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن إساعيل أبو جعفر الصائغ» قال: حدثنا عفان: قال حدثني ثابت 
ابن يزيد قال: حدثنا عاصم الأحولء عن عكرمة» قال في قراءة أبي بن 
كعب: حتى تسلمواء أو تستأذنواء قال: وتعلم منه ابن عباس. وفيه أن 
السنة في الاستئذان ثلاث مرات. لا يزاد عليهاء ويحتمل أن يكون ذلك على 
معنى الإباحة والتخفيف على المستأذن» فمن استأذن أكثر من ثلاث مرات 
لم يحرج والله أعلم . 

وقال بعض أهل العلم : إن الاستئذان ثلاث مرات مأخوذ من قول 
الله عز وجل : « يَتأَيها ليت ءَامَنأ توك اين ملكت شك ودين لز 
يلوا ل معز عه مت # [النور: (0)]. قال يريد ثلاث دفعان». فورد 
القران في الممالك» والصبيان» وسنة رسول الله يله في الجميع . 

قال أبو عمر: 

ما قاله من هذا فإنه غير معروف عن العلماء في تفسير الآية التي نزع بهاء 
والذي عليه جمهورهم في قوله فيها ثلاث مرات أي في ثلاثة أوقات» يدل 
على صحة هذا القول ذكره فيها: لين قل صل الجر ون َصَعُونَ بكم 
ين الظهيرة ومن دق ملرة العا #* النور: (06]. وللكلام في هذه 
الآية موضع غير هذاء وجاء في هذا الحديث عن أبي موسى أنه قال: 
استئذانه يومئذ بأن قال: يستأذن عبد الله بن قيس» يستأذن أبو موسى» 
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وفيه أن الرجل العالم الحبر قد يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس 
عنده من العلم إذا كان طريق ذلك العلم السمع» وإذا جاز مثل هذا على 
عمر على موضعه في العلم, | ظنك بغيره بعده. 

وروى وكيع» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود. قال: 
لرجح علم عمر بعلمهم. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: لا 
تعجب من هذاء فقد قال عبد الله: إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب 

زعم قوم أن في هذا الحديث دليلا على أن مذهب عمر أن لا يقبل خبر 
الواحد. وليس ىا زعمواء لأن عمر رضى الله عنه قد ثبت عنه استعمال 
خبر الواحد وقبوله. وإيجاب الحكم به أليس هو الذي ناشد الناس بمنى: 
من كان عنده علم رسول الله كك في الدية فليخبرنا؟ وكان رأيه أن المرأة لا 
ترث من دية زوجهاء لأنها ليست من عصبته الذين يعقلون عنه. فقام 
الضحاك بن سفيان الكلابي» فقال «كتب إلي رسول الله يَكةِ أن أورث أمرأة 
أشيم الضبابي من دية زوجه(2» وكذلك ناشد الناس في دية الجنين: من 
عنده فيه عن رسول الله يك فأخبره حمل بن مالك بن النابغة «أن رسول 
الله يِه قضى فيه بغرة عبد أو أمة. فقضى به عمر("2» ولايشك ذولب» 


(١)د(59477/559/50),ات‏ (571/45/ )5١11١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. جه 
(5/ 5747/887)» وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 7177) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
(؟)د(598/5/ الاهة)ءن(8/ 1/0 -5871)) جه (5/ 7/887 77551)» وصححه ابن حبان : 
الإحسان(117/ 778 .)5071١‏ (7/ 577/7705) وصححه ووافقه الذهبي. 


فتح البر 


اناا جيني 
ومن له أقل منزلة في العلم أن موضع أبي موسى من الإسلام؛ ومكانه من 
الفقه والدين» أجل من أن يرد خبره» ويقبل خبر الضحاك بن سفيان 
الكلابي» وحمل بن مالك الأعرابي» وكلاهما لا يقاس به في حال. وقد قال له 
عمر في حديث ربيعة هذا: أما إني لم أبمك, ولكني خشيت أن يتقول 
الناس على رسول الله يليه فدل على اجتهاد كان من عمر رحمه الله في ذلك 
الوقت المعنى الله أعلم به. وقد يحتمل أن يكون عمر رحمه الله كان عنده في 
ذلك الحين من لم يصحب رسول الله َك من أهل العراق» وأهل الشامء لأن 
الله فتح عليه أرض فارسء والروم ودخل في الإسلام كثير ممن يجوز عليهم 
الكذب. لأن الإيوان لم يستحكم في قلوب جماعة منهم» وليس هذه صفة 
أصحاب رسول الله يكٍْ لأن الله قد أخبر أنهم خير أمة أخرجت للناس» 
وأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأثنى عليهم في غير موضع من 
كتابه. 

وإذا جاز الكذب. وأمكن في الداخلين إلى الإسلام فيمكن أن يكون 
عمر مع احتياطه في الدين يخشى أن يختلقوا الكذب على رسول الله يك عند 
الرهبة» والرغبة» أو طلبا للحجة» وفرارا إلى الملجأء والمخرج ما دخلوا فيه 
لقلة علمهم با في ذلك عليهم» فأراد عمر أن يرهم أن من فعل شيئا ينكر 
عليه» ففزع إلى الخبر عن رسول الله كَكِْةٌ فيه» ليثبت له بذلك فعله» وجب 
التثبت فيما جاء به إذا لى تعرف حاله حتى يصح قوله؛ فأراهم ذلك» ووافق 
أبا موسىء وإن كان عنده معروفا بالعدالة غير متهم ليكون ذلك أصلا 
عندهم» وللحاكم أن يجتهد با أمكنه إذا أراد به الخير» ولم يخرج عما أبيح له 
والله أعلم با أراد عمر بقوله ذلك لأبي موسى, وعلى هذا قول طاوس قال 
كان الرجل إذا حدث عن رسول الله يِِ أخذ حتى يجيء ببينة» وإلا عوقب 
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دحياانا اللا 


يعني تمن ليس بمعروف بالعدالة ولا مشهود بالعلم» والثقة. ألا ترى إلى 
اجماع المسلمين أن العالم إذا حدث عن رسول الله كك وكان مشهورا 
بالعلم» أخذ ذلك عنه. ولم ينكر عليه ولم يحتج إلى بينة ومن نحو قول 
طاوس هذا قول سعد بن إبراهيم رحمه الله لا يحدث عن رسول الله ككل إلا 
الثقات أي كل من إذا وقف أحال على مخرج صحيحء وعلم ثابت» وكان 
مستورالم تظهر منه كبيرة. 

وأما قول من قال: ان عمر لم يعرف أبا موسى فقول خرج عن غير روية 
ولا تدبر. ومنزلة أبي موسى عند عمر مشهورة» وقد عمل له؛ وبعثه رسول 
الله يَكِةِ عاملاء وساعياء على بعض الصدقات. وهذه منزلة رفيعة» في الثقة. 
والأمانة. 

وفي قول عمر رحمه الله في حديث عبيد بن عمير الذي ذكرناه في هذا 
الباب خفي على هذا من أمر رسول الله ككِْهِ: ألمان عنه الصفق في الأسواق» 
اعتراف منه بجهل مالم يعلم» وإنتصاف صحيح وهكذا يجب على كل 
مؤسن. 

وفي قوله: أهانٍ عنه الصفق بالأسواق دليل على أن طلب الدنيا يمنع من 
استفادة العلم» وأن كل ما ازداد المرء طلبا لا ازداد جهلاء وقل عمله. والله 
أعلم. ومن هذا قول أبي هريرة: أما إخواننا الملهاجرون, فكان يشغلهم 
الصفق بالأسواق» وأما إخواننا من الأنصار فشغلتهم حوائطهم. ولزمت 
رسول الله ود على شبع بطني. 

هذا وكان القوم عربا في طبعهم الحفظء وقلة نسيان, فكيف اليوم؟ وإذا 
كان القرآن الميسر للذكر «كالإبل المعقلة» من تعاهدها أمسكها .2١(‏ فكيف 
بسائر العلوم؟. 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر:خ (9/ 91 / لل ل ا ل الس 


فتح البر 


اللإأأأالا _حفيق 

والله أسأله علما نافعاء وعملا متقبلاء ورزقا واسعاء لاا شريك له. 

ومن أحسن حديث يروى في كيفية الاستئذان: ما حدثنا سعيد بن نصرء 
وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن آدم» عن 
الحسن بن صالح؛ عن أبيهه عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: استأذن عمر على النبي َك فقال: السلام على رسول الله 
السلام عليكم؛ أيدخل عمر(١)؟‏ 

وروى منصور عن ربعى بن حراش» عن رجل من بنى عامر: أن رسول 
الله يكِةِ قال له: قل: السلام. أدخل()؟ 

وقد ذكر ابن وهب قال: أخبرني عمر بن الحارث؛ عن أبي الزبير عن 
عمر مولى آل عمر أنه حدثه أنه دخل على عبد الله بن عمر بمكة» قال: 
وقفت على الباب فقلت: السلام عليكم. ثم دخلت فنظر في وجهي ثم 
قال: اخرجء ثم قلت: السلام عليكم آدخل؟ قال: ادخل الآن» من أنت؟ 
قلت: رجل من مصرء قال: وقال ابن جريح: قلت لعطاء كان يقال: إذا 
استأذن الرجلء ولم يسلم» فلا يوذن له. حتى يأتي بمفتاح قلت: السلام؟ 
قال: نعم. 

قال أبو عمر: 

تبذيب هذه الآثار كلها على ما جاء في حديث ابن عباس: السلام عليكم 
أيدخل عمر؟ فمن سلمء ولم يقل آدخل» أو يدخل فلان. أو قال ادخل أو 
يدخل فلانء ولم يسلمء فليس بإذن يستحق به أن يؤذن له. والله أعلم. 
)١(‏ حم (7370-10/1), وذكره الحيثمي في المجمع (8/ 57) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحي 
(؟)5(ه/لالااه-ملااه-0/4١‏ م هق (8/ .)51١‏ 


الغخشرة و.محسن الخلةق 


اا" مح |[ (ززززااا 

وقد أخبرنا ابن عباس أن الاستئذان ترك العمل به الناس» وأظن ذلك 
لقرع الأبواب اليوم, والله أعلم. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» 
قال: حدثنا القعنبي» قال: حدثنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو؛ عن 
فأمرهم الله بالاستعذان» ثم جاءهم الله بالستورء والخير فلم أر أحدا يعمل 
بذلك بعد(١»).‏ 

وقد أوضحنا هذا المعنى في باب صفوان بن سليم والحمد لله. 

وأنكر رسول الله يَِةِ على جابر» حين دق على رسول الله يَككْةِ الباب فقال 
وقال: أناء أنا مرتين» أو ثلاثاء إنتكار لذلك. ورواه شعبة» وغيره» عن 
محمد بن المكندر» عن جابر بن عبد الله: «أنه ذهب إلى النبي َك في دين أبيه 
قال: فدققت الباب» فقال: من هذا؟ قلت: أناء قال: أناء أناء فكرهه(). 


(١1)د(ه/لالا"/‏ 657١م‏ هق (7//ا9). 
(5)خ(١ ١‏ 0000/0) م(/11917/ 595-16 ]) د (ه/ :/ا"/ لاماه)ء 
ت (ه/؟5/١1لا؟»)‏ هق(8/٠55).‏ 


االللل اا يفن 


باب مضه 


[1] مالك. عن الثقة عنده. عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن بسر بن سعيد» عن أبي 
سعيد الخدري, عن أبي مسوسى الأشعري انه قال: قال رسول الله يكلِةِ: الاستئذان 
ثلاث. فإن اذن لك فادخل, والا فارجع17). 
يقال: إن الثقة ههنا عن بكير هو مخرمة بن بكير» ويقال: بل وجده مالك 

في كتب بكير» أخذها من تحرمة. وقال عباس عن يحيى بن معين: مخرمة بن 

بكير ثقة» وبكير ثقة ثبت. 
وقال ابن البرقي: قال لي يحبى بن معين: كان مخرمة ثبتاء ولكن روايته 

عن أيةافن كناي ونعذة لابيه م سعة ينه قال وبلخي ان نالك كنان 

يستعير كتب بكير فينظر فيها ويحدث عنها. 
وتوفي بكير في زمان هشام» وكان يكنى أبا المسور. 
وقد ذكرنا طرق هذا الحديث ني باب ربيعة من هذا الكتاب -والحمد 

لله- وهذا الاسناد من أحسن أسانيد هذا الحديث. 
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا أحمد بن جعفر بن 

حمدان» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ قال حدثني أبي قال حدثنا 

عبد الرزاق» أخيرنا معمر عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد الخدري. قال: سلم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري على عمر 

ابن الخطاب- ثلاث مرات فلم يؤذن له. فرجع فأرسل عمر في إثره: ل 

رجعت؟ قال: إن سمعت رسول الله يِةِ يقول: اذا سلم أحدكم ثلاثا فلم 

يوجب فليرجعه(1). 


)١(‏ انظر باب ما جاء في الاستئذان 


الحشرة و.حسن الخلةق 


بن حي للللللا 
وحدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا أحمد بن جعفر» قال حدثنا عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل» قال حدثنا أبي» قال حدثنا محمد بن جعفرء قالء قال 
حدثنا شعبة» عن أبي سلمة؛ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري. قال 
أحمد بن حنبل: وحدثنا يزيد بن هارونء قال حدثنا داود بن أبي هند» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدريء. قال: استأذن أبو موسى على عمر ثلاثا 
فلم يأذن له فرجعء فلقيه عمر فقال: ما شأنك رجعت؟ قال: سمعت 
رسول الله يك يتقول: من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: لتأتين 
على هذا ببينة أو لأفعلن وأفعلن؟ فأتى مجلس قومه فناشدهم: فقلت: أنا 
معك,. فقام رجلان فشهدا له. فخلى عنه -2١(‏ وهذا لفظ حديث داود. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ, قال حدثنا ابن 
وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا حفص بن غياث» عن 
داود» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدريء عن أبي موسى الأشعري. 
قال: قال رسول الله يَكِْدِ: اذا استأذن المستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجه(١».‏ 
قال أبو عمر: 
قد سمع أبو سعيد الخدري هذا الحديث من النبي ككل وقد بان ذلك في 
غير ما اسناد. وقد ذكرنا بعض طرقها في باب ربيعة» فكان أبو سعيد مرة 
يرويه عن أبي موسىء عن النبي يَكِِ ومرة عن النبي كَل وإنما هي حكاية 
عن قصة أبي موسىء فإذا قال عن أبي موسىء فإنه يريد بذلك على حسبم| 
ذكره موسى بن هارون في حديث عمر بن سلمة. عن البهزي- في ال حار 
الوحئي؛ وقد ذكرنا ذلك في باب يحبى بن سعيد من كتابنا هذا- والحمد 
ترون كرا معان ةا الاج نان رين 


)١(‏ سبق تخريجه في ما جاء في الاستئذان. 


فتح البر 


الاالألااا جتن 

وظاهر هذا االحديث يوجب ألا يستأذن الإنسان أكثر من ثلاث. فإن 
أذن له وإلا رجع؛ وهو قول أكثر العلماء» والى هذا ذهب ابن نافع . 

وقال غيره: ان لم يسمع فلا بأس ان يزيد. والاستئذان أن يقول: السلام 
عليكم أدخل؟. 

وقال بعضهم: المرة الأولى من الاستئذان: استكذان. والمرة الثانية: مشورة 
هل يؤذن له في الدخول أم لا؟ والثشالثة علامة الرجوع- ولا يزيد على 
الثلاث. 


الغشرة و.حسن الخلق 


ع |||( لاا 
الواصفون للنساء 8 يدخلون عليهن 


[6] مالك. عن هشام بن عروة, عن أبيه» أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي يكل 
فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله يك يمسمع: يا عبد الله إن فتح الله عليكم 
الطائف غدا: فإني أدلك على ابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثغان» فقال رسول 
لله يكِةِ لا يدخل هؤلاء عليكو(١).‏ 
هكذا روى هذا الحديث حمهور الرواة عن مالك مرسلاء ورواه سعيد 

ابن أبي مريم عن مالك. عن هشام. عن أبيه» عن أم سلمة» والصواب عن 

مالك ما في الموطأ وم يسمعه عروة من أم سلمة» وإنما رواه عن زينب ابنتها 
عنهاء كذلك قال ابن عيينة» وأبو معاوية عن هشام» فأما حديث ابن أبي 
مريم عن مالك» فحدثناه أحمد بن محمد بن أحمد» قال حدثنا محمد بن 
أخبرنا مالك. قال حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن أم سلمة أن النبي 
كي كان عندهاء وكان محنث عندهم جالساء فقال المخنث لعبد الله بن أبي 
أمية أخي أم سلمة: إن فتح الله عليكم الطائف غداء فأنا أدلك على ابنة 
غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثان» فقال رسول الله كوّ: لا تدخلن هؤلاء 

علبك 200 
وأما حديث ابن عيينة» فحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن 

أصبغ» قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء قال حدثنا الحميديء قال 

حدثنا سفيان» قال حدثنا هشام بن عروة؛ عن أبيه عن زينب بنت أبي 
)١(‏ أخرجه من طرق عنه به: حم (5/ 790). خ (511//9/ 07170)) 


م(11715/5/ )من حديث مرسل. وسيأي موصولامن طريق زينب بنت أبي 


فتح البر 


الللاللااا في 
سلمة؛ عن أمها أم سلمة» قالت: دخل علي رسول الله يكِةٍ وعندي محنث. 
فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله» أرأيت إن فتح الله عليكم 
الطائف غداء فعليك بابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثان» قالت: فقال 
رسول الله وِْ: لا تدخلن هؤلاء عليكهم(» قال سفيان: قال ابن جريح: 
اسمه هيت يعني المخنث. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» وإبراهيم بن شاكرء قالا حدثنا محمد بن أحمد 
ابن يحيى» قال حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب الرقي» قال حدثنا أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق» قال حدثنا أبو كريبء قال حدثنا أبو معاوية.» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة فذكرا 
الحديث بتهامه7(١)2.‏ 

قال أبو عمر: 

ذكر عبد الملك بن حبيب» عن حبيب كاتب مالك: قلت لمالك: إن 
سفيان زاد في حديث ابنة غيلان أن مخنشا يقال له هيت وليس في كتابك 
هيت» فقال مالك: صدق وهو كذلك. وكان النبي يَكْةِ غربه إلى الحمى: 
وهو موضع من ذي الحليفة ذات الشمال من مسجدها؛ قال حبيب: وقلت 
لمالك: قال سفيان في الحديث: إذا قعدت تثنتء وإذا تكلمت تغنت؛ قال 
مالك: صدق كذلك هوفي الحديث. قال: وقلت لمالك: قال سفيان في 
تفسير تقبل بأربع وتدبر بئان يعني مظلة الأعراب مقدمها أربع» ومدبرها 
ثان؛ فقال مالك: لم تصنع شيئاء إن| هي عكن أربع إذا أقبلت. وثمان إذا 
أدبرت» وذلك أن الظهر لا تنكسر فيه العكن. 


(١)حم:(1/‏ خ:(117/94/ م 1/ 7111811 ؟5]). 


الغشرة و.حسن الخلق 


الا؟ مح ||||||زالاا 


قال أبو عمر: 

كل ما ذكره حبيب كاتب مالك عن سفيان بن عيينة أنه قال في الحديث 
يعني حديث هشام بن عروة هذا فغير معروف فيه عند أحد من رواته عن 
هشام لا ابن عيينة ولا غيره» ولم يقل سفيان في نسق الحديث أن مختئا يدعى 
هيت» وإنما ذكره عن ابن جريج بعد تمام الحديث على ما ذكرناه عن 
الحميدي عنه. وهو أثبت الناس في ابن عييئة؛ وكذلك قوله عن سفيان أنه 
كان يقول في الحديث: إذا قعدت تثنت وإذا تكلمت تغنت» هذا مالم يقله 
سفيان ولا غيره فيا علمت في حديث هشام بن عروة» وهذا اللفظ لا يحفظ 
إلا من رواية الواقدي؛ والعجب أنه يحكيه عن سفيان» ويحكي عن مالك 
أنه كذلك؛ فصارت رواية عن مالكء ولم يرو ذلك عن مالك أحد غير 
حبيب» ولا ذكره عن سفيان غيره أيضا والله أعلم؛ وحبيب كاتب مالك 
متروك الحديث ضعيف عند جميعهم لا يكتب حديثه ولا يلتفت إلى ما 
يجيء به. 

أخيرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» 
قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي» قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الجبار 
العطارديء قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
زينب ابنة أم سلمة» عن أم سلمة قالت: كان عندي محنث فقال لعبد الله 
أخي: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على ابنة غيلان» فإنها تقبل 
بأربع وتدبر بثان» فسمع رسول الله كه قوله فقال: لا يدخلن هؤلاء 


0 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب 


فتح البر 


اللالأللاا فى 
قال: وحدثنا يونس بن بكير» عن أبي إسحاق قال: وقد كان مع رسول 
الله َه مولى خالته فاخته ابنة عمرو بن عائذ محنث يقال له مائع» يدخل 
على نساء رسول الله كَكْهُ ويكون في بيته» ولا يرى رسول الله كَكةِ أنه يفطن 
لشيء من أمر النساء ما يفطن إليه الرجالء ولا يرى أن له في ذلك أربا؛ 
فسمعه وهو يقول لخالد بن الوليد: يا خالد. إن فتح رسول الله يِل 
الطائفء فلا تنفلتن منك بادية ابنة غيلان بن سلمة» فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بئان؛ فقال رسول الله وَكِةِ حين سمع هذا منه: الا أرى الخبيث يفطن لما 
أسمعء ثم قال لنسائه: لا يدخل عليكمء فحجب عن بيت رسول الله يَكِ. 
وفي هذا الحديث من الفقه إباحة دخول المخنثين من الرجال على النساء 
وإن لم يكونوا منهن بمحرم, والمخنث الذي لا بأس بدخوله على النساء هو 
المعروف عندنا اليوم بالمؤنث» وهو الذي لا أرب له في النساء ولا يبتدي إلى 
شيء من أمورهن؛ فهذا هو المؤنث المخنث الذي لا بأس بدخوله على 
لحرا فأما إذا فهم معاني النساء والرجال كا فهم هذا المخنث وهو 
المذكور ني هذا الحديث. لم يجز للنساء أن يدخل عليهن» ولا جازله 
الدخول عليهن بوجه من الوجوه. لأنه حينئذ ليس من الذين قال الله عز 
وجل فيهم : « حير أو الْإيَةِ من لجال 4 النور 1.٠:‏ وليس المخنث الذي 
تعرف فيه الفاحشة خاصة وتنسب إليه؛ء وإنما المخنث شدة التأنيث في 
الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة:؛ وفي العقل 
والفعل؛ وسواء كانت فيه عاهة الفاحشة أم لم تكن» وأصل التخنث التكسر 
واللين؛ فإذا كان ىا وصفنا لك ولم يكن له في النساء أرب» وكان ضعيف 
العقل لا يفطن لأمور الناس أبله؛ فحينئذ يكون من غير أولي الإربة الذين 
أبيح لهم الدخول على النساءء» ألا ترى أن ذلك المخنث لما فهم من أمور 


الخشرة و.محسن الخلة 
هد جح !مالالا 

النساء قصة بنت غيلان» بى رسول الله يَكَةِ حينئدذ عن دخوله على النساء. 
ونفاه إلى الحمى في] روي. 

واختلف العلماء في معنى قوله عز وجل : « أو انيعي عر أؤلي 
الإربَةٍ مِنَ الرَحَالٍ 4 [النور: (6081. اخختلافاً متقارب المعنى لمن تدبر. 

ذكر ابن أبي شيبة» قال حدثنا سهل بن يوسف» عن عمروء عن 
الحسن « أو تيع عير أولى الإزبَةِمِنَلرَيَالٍ4 (النور: (00]. قال : هم 
قوم طبعوا على التخنيث» فكان الرجل منهم يتبع الرجل يخدمه ليطعمه 

قال: وحدثنا ابن إدريس» عن ليث» عن مجاهد فى قوله: # عير 
3 لالإربَة مِنَّألرَجَالٍ # [النور:(61)]. قال :هو الأبلهالذي لايعرف أمر النساء : 

قال: وأخبرنا جرير» عن مغيرة» عن الشعبيء قال: هوالذي لم يبلغ أربه 
أن يطلع على عورات النساء. وذكر محمد بن ثور وعبد الرزاق جميعا عن 
معمر عن قتادة « أو التبعح عير أؤلي الْإزيَةِ 4 [النور: (5081]. قال: هو 
التابع الذي يتبعك فيصيب من طعامك غير أولي الإربة»ء يقول: 
لا أرب له ليس له فى النساء حاجة . 

وعن علقمة قال: هو الأحمق الذي لا يريد النساء ولا يردنه. 

وعن سعيد بن جبير: هو الأحمق الضعيف العقل. 

وعن عكرمة أيضا: هو العنين. 

ووكيع» عن سفيانء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» قال: هو الذي يريد 


فتح البر 


٠١ >> اناالا‎ 

وعن الشعبى أيضا وعطاء. مثله. 

وعن الضحاك: هو الأبله. 

وقال الزهري: هو الأحمق الذي لا همة له في النساء ولا أرب. 

وقيل: كل من لا حاجة له في النساء من الأتباع نحو الشيخ والهرم 
والمجبوب والطفل والمعتوه والعنين. 

قال أبو عمر: 

هذه أقاويل متقاربة المعنى» ويجتمع في أنه لا فهم له ولا همة يتتبه يها إلى 
أمر النساء» وبهذه الصفة كان ذلك المخنث عند رسول الله يك فلم سمع 
منه ما سمع من وصف محاسن النساءء أمر بالاحتجاب منه. 

وذكر معمرء عن الزهريء وهشام بن عروة» عن عائشة. قالت: كان 
رجل يدخل على أزواج النبي يَكهِ محنث؛ فكانوا يعدونه من غير أولي 
الإربة» فدخل علينا النبي كَكِةٍ يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت أمرأة 
فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أديرت أدبرت بثان» فقال: لأرى 
هذا يعلم ما ههناء لا يدخلن هذا عليكم» فحجبو(١).‏ 
كذلك أو قريب منه؛ وإنما وصف أمرأة لها في بطنها أربع عكنء فإذا بلغت 
خصريها صارت أطراف العكن ثانياء أربع من ههناء وأربعا من ههنا؛ فإذا 
أقبلت إليك واستقبلتك ببطنهاء رأيت لا أربعاء فإذا أديرت عنك صارت 
تلك الأربع ثمانيا من جهة الأطراف المجتمعة؛ وهكذا فسره كل من تكلم 
في هذا الحديث» واستشهد عليه بعضهم بقول النابغة في قوائم ناقته: 


.)41 ١9-1١-1١ د:/‎ 915١41 /1/17/4( )م‎ ,)1١97 (1)حم(5/‎ 
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اللا 
على هضبات بينم| هن أربع أنخن لتعريس فعدن ثمانيا 

يعنى أن هذه الناقة إذا رفعت قوائمها أربع» فإذا انحنت قوائمها 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا ابن 
قال حدثنا عيسى بن المختار» عن ابن أبي ليل» عن عبد الكريم» عن مجاهد. 
عن عامر بن سعد» عن سعد بن مالك أنه خطب أمرأة وهو بمكة مع 
محنث يدعى هيت: أنا انعتها لكء إذا أقبلت قلت تمثى على ستء وإذا 
أدبرت قلت تمشي على أربع» فقال رسول الله َكةِ ما أرى هذا إلا منكر("ي 
ما أراه إلا يعرف أمر النساء؛ وكان يدخل على سودة. فنهاه أن يدخل 
عليهاء فلم قدم المدينة نفاه» فكان كذلك حتى أمر عمر فجلد فكان يرخص 
له يدخل المدينة يوم الجمعة فيتصدق يعني يسأل الناس قاله ابن وضاح. 

وأما الواقدي وابن الكلبىء فانهها قد ذكرا أن هيتا المخنث قال لعبد الله 
افتتحتم الطائف. فعليك ببادية ابنة غيلان بن سلمة الثقفى. فإنها تقبل 
بأربع» وتدبر بثان؛ مع ثغر كالأقحوان, إن جلست تثنت» وإن تكلمت 
)١(‏ أخرجه أبويعلى (1/ 4708/1٠١7‏ ذكره الهيثمي في المجمع (5/ )18١‏ وقال: رواه أبو يعلى 


والبزار وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف. قلت: يشهد له حديث أم سلمة وحديث عائشة 
المتقدمين. 


فتح البر 


الالالالاا حججتيي 
تغنتء بين رجليها مثل الإناء المكفوء وهي كا قال قيس بن الحطيم: 


تغترق الطرف وهي لاهية كأنماشف وجههات زف 
بين شكول النساء خلقتها قصدافلا جبلة ولاقصف 
تنام عن كبر شأنها فإذا قامت رويدا تكاد تنقصف 
فقال له النبي كَللِ: لقد غلغلت النظر إليها يا عبد الله» ثم أجلاه عن 
المدينة إلى الحمى؛ قال: فلا افتتحت الطائف. تزوجها عبد ال رحمن بن 
عوفء فولدت له بريهة في قول ابن الكلبي؛ قال: ولم يزل هيت بذلك 
المكان حتى قبض النبي يك فل ولي أبو بكر كلم فيه» فأبى أن يرده؛ فلم 
ولي عمر كلم فيه فأبى؛ ثم كلم فيه بعد وقيل له إنه قد كبر وضعفء فأذن له 
أن يدخل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى مكانه؛ قال: وكان هيت مولى لعبد الله 
ابن أبي أمية المخزومي وكان مونا له أيضاء فمن ثم قيل المخنث. 
قال أبو عمر: 
يقال بادية ابنة غيلان بالياء» وبادنة بالنون» والصواب عندهم بالياء 
بادية» وهو قول أكثرهم» وكذلك ذكره الزبير بالياء» فالله أعلم. 
وأما قوله تغنتء فقالوا: إنه من الغنة لا من الغناء» أي كانت تتغنن في 
كلامها من لينها ورخامة صوتهاء يقال من هذه الكلمة: تغئن الرجل وتغنى 
مثل تظنن وتظنى. 
قال ابن إسحاق: وممن استشهد يوم الطائف عبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة أخو سلمة من زمعة. 
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بياب مضه 


[4] مالك. عن عبد الله بن يزيد. مولى الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتق» وهو غائب 
بالشامء فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء؛ 
فجاءت رسول الله يَكةِ فذكرت ذلك له؛ فقال: ليس لك عليه نفقة» وأمرها أن 
تعتد في بيت أم شريك؛ ثم قال لها: تلك امرأة يغشاها أصحابيء اعتدي عند ابن أم 
مكتوم فإنه رجل أعمى؛ تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنيني؛ قالت: فلم حللت» 
ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني؛ فقال رسول الله 
كِ: أما أبو جهم» فلا يضع عصاه عن عاتقه؛ وأما معاوية» فصعلوك لا مال له» 
انكحي أسامة بن زيده قالت: فكرهته؛ ثم قال: انكحي أسامة بن زيدء قالت: 
فنكحته. فجعل الله فيه خيراء واغتبطت يه(١).‏ 
قال أبو عمر: 
أم شريك هذه أمرأة من بني عامر بن لؤيء وقد ذكرناها في كتاب النساء 

من كتاب الصحابة با يغني عن ذكرها ههنا؛ وفي قوله في هذا الحديث» 

فتضعي ثيابك ولا يراكء دليل على أن المرأة غير واجب عليها أن تحتجب 

من الرجل الأعمى» وهكذا في حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 

فاطمة بنت قيسء أن النبي يك قال: للها: انتقلي إلى ابن أم مكتوم» فإنه رجل 

قد ذهب بصره. فإن وضعت شيئا من ثيابك لم ير شيئا وهذا يرد حديث 

نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة؛ قالت: دخل علي رسول الله كٍ وأنا 
(1) حم (5/ 417 ..415): م (1190-1114/5/ 511440 ..ه 0-4 ..4]01 

د (5/5١1ا-١01/‏ :7578 .)ات (1:/85خ8:/ 2١١8١‏ ن (5/ 7110-7541 

سا ع .#05195 ..7001). جل١ه((/5605/‏ ).هق 


(/9/ 6م8١‏ -لالا١‏ 1737-1813-1198 -4775), حب: الإحسان 556٠ /٠١(‏ .."47584-14701 
»> من طرق عن فاطمة بنت قيس. 


فتح البر 


اللأألالا حححتن 
وميمونة جالستان. فاستأذن عليه ابن أم مكتوم الأعمى» فقال: احتجبا 
منه» فقلنا: يا رسول الله: أليس بأعمى لا يبصرنا؟ قال: أفعمياوان أنتما لا 
تبصرانه(1»؟ ففي هذا الحديث دليل على أنه واجب عل المرأة أن تحتجب 
عن الأعمى» ويشهد له ظاهر قول الله عز وجل : « وَل لَلْمْؤْسَتٍ يَقَضْضْنَ 
مِنْ أَبَصدرِهن * [النور: (50*1. الاية» فمن ذهب إلى حديث نبهان هذا 
احتج با ذكرنا وقال: ليس في حديث فاطمة أنه أطلق لها النظر إليه» وقال 
مكروه للمرأة أن تنظر إلي الرجل الأجنبي الذي ليس بزوج ولا ذي محرم؛ 
قال وى لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة» فكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر 
إلى الرجل» لأن الله يقول: 8 وف لِلمُؤْمستِ يَقَصْضْنَ مِنْ أَبَصَرِمِنَ * 
[النور: (0*5]. كما قال: قل لِلَمُؤمِنيت يَحْضوأ مِنْ أتصصدرهة * [النور: (0*0]. 
وقد قال بعض مشيخة الأعراب: لأن ينظر إلى وليتي مائة رجل» خير 
من أن تنظر هي إلى رجل واحد. 

ومن ذهب إلى حديث فاطمة هذا على ظاهره؛ دفع حديث نبهان عن أم 
سلمة. وقال نبهان: مجهول لم يرو عنه غير ابن شهاب؛ وروى عنه ابن 
شهاب حديثين لا أصل للماء أحدهما: هذاء والآخر حديث المكاتب أنه إذا 
كان معه ما يؤذي» وجب الاحتجاب منه؛ قال: وهما حديثان لا أصل لما 
ودفعه| وقال: حديث فاطمة بنت قيس حديث صحيح الإسناد. والحجة 
به لازمة؛ قال: وحديث نبهان لا تقوم به حجة. 


)١(‏ حم (195/5):د(1117/51/4):ت(1//8/44/5؟) وقال: حسن صحيح. ن في 
الكبرى (0/ "47/797 47), هق (17/ »)47-141١‏ وفي سنده نبهان مولى أم سلمة لم يوثقه غير ابن 
حبان» والحديث معارض بأحاديث صحاحء كحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم حين أمرها 
رسول الله وك أن تعتد عند ابن أم مكتوم» وهو رجل أعمى. 
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قال أبو عمر: 

حديث نبهان هذا حدثناه سعيد بن نصرهء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا 
عبد الله بن المبارك» قال أخبرنا يونس» عن الزهريء قال: حدثني نبهان 
مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله يَكِلِ وعند ميونة» 
فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال رسول الله وَكلِ: 
احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله إنه مكفوف لا يبصرنا؛ قال: أفعمياوان 
أنتما لا تبصرانه(١)؟‏ 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود. حدثنا 
محمد بن العلاء» حدثنا ابن المبارك» عن يونسء عن الزهريء قال حدثني 
نبهان مولى أم سلمة؛ عن أم سلمة فذكره. 

قال أبو داود: هذا لأزواج النبي وك خاصة» واستدل بعض أصحابه 
بهذا الحديث علي أن كلام المرأة ليس بعورة» وهذاما لا يحتاج إليه لتقرر 
الأصول عليه. 

وأما قوله: يغشاها أصحابي» فمعلوم أنها عورة ى! أن فاطمة عورة إلا 
أنه علم أن أم شريك من الستر والاحتجاب بحال ليست بها فاطمة؛ ولعل 
فاطمة من شأنها أن تقعد فضلا لا تحترز كاحتراز أم شريك. ولا يجوز أن 
تكون أم شريك وإن كانت من القواعد أن تكون فضلاء ويجوز أن تكون 
فاطمة شابة ليست من القواعد, وتكون أم شريك من القواعد. فليس 
عليها جناح مالم تتبرز بزينة؛ فهذا كله فرق بين حال أم شريك وفاطمة وإن 
كانتا جميعا أمرأتين العورة منهما واحدة. ولاختلاف الحالتين أمرت فاطمة 
0 اتظرماقله 0 


فتح البر 


ماسح 1م 


بأن تصير إلى ابن أم مكتوم الأعمى حيث لا يراها هو ولا غيره في بيته 
ذلك. 

وأما وجه قوله لزوجته ميمونة وأم سلمة إذا جاء ابن أم مكتوم: احتجبا 
منهء فقالتا: أليس بأعمى؟ فقال رس ول الله يَكِِ أفعمياوان أنتما؟ فإن 
و و ا ا ا 
1 أل سين كار رمن آلِنْء 52-1 [الأحزاب: (007]. الايةع 
وقد يجوز للرجل أن ينظر لأهله من الحجاب بما أداه إليه اجتهاده حتى 
يمنع منهن المرأة فضلاً عن الأعمى . 

وأما الفرق بين ميمونة وأم سلمة وبين عائشة إذ أباح لها النظر إلى 
مع عا ام جد اس لأنه نكحها 
ضرب الحجاب مع ماف النظر إلى السودات ما تتتحمه ا ل 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن شاذان» قال حدثنا معلى» قال حدثنا ليث بن سعيدء عن أبي الزبير» 
قال: سألت عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص عن طلاق جده 
فاطمة بنت قيس؟ فقال عبد الحميد: طلقها البتة» ثم خرج إلى اليمن ووكل 
بها عياش بن أب ربيعة» فأرسل إليها عياش ببعض النفقة» فسخطتها؛ فقال 
لهاعياش: مالك علينا من نفقة ولا مسكنء. وهذا رسول الله يك فسليه؛ 
فسألت رسول الله كَكيةِ عا قال» فقال : ليس لك نفقة نفقة ولا مسكن. ولكن 
متاع بالمعروف» اخرجي عنهمء فقالت: أخرج إلى بيت أم شريكء فقال: إن 
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بينها يوطأ؛ فانتقلي إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم الأعمى» فهو أقل واطية 
وأنت تضعين ثيابك عنده. فانتقلت اليه حتى حلت, فخطبها معاوية بن : 
أبي سفيان» وأبو جهم بن حذيفة؛ فذكرت ذلك لرسول الله لله يَكِدِ فقال: أما 
معاوية» فغلام من غلمان قريش لا يملك شيئًا وأما أبو جهم. فإني أخاف 
عليك عصاه؛ ولكن إن شئت دللتك على رجل: أسامة بن زيد؛ قالت: : نعم 
يا رسول الله. فزوجها أسامة بن زيل(١).‏ 

ففي حديث مالك في أم شريكء تلك أمرأة يغشاها أصحابيء وفي 
حديث مجالد عن الشعبي: تلك أمرأة يتحدث عندهاء وفي حديث ث أبي بكر 
ابن أبي الجهم وقد مضى ذكره أن بيت أم شريك يغشىء وفي حديث أبي 
الزبير أن بيتها يوطأ؛ وفي هذا كله دليل على أن القوم إن| كانوا يتحدثون 
بالمعاني وإياها كانوا يراعون؛ وفيما ذكرنا دليل على ما وصفنا من جواز 
غشيان النساء الصالحات المتجالات في بيوتبن» والحديث معهن. 


)١(‏ تقدم تخريجه « انظر حديث الباب». 


الللإلالاا مي 


لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون 
ناكها أو ذا مهرم 


]٠١[‏ مالك». عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, عن أنس بن مالك قال: كان 
رسول الله يكِْهْ إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان, فتطعمه. 
وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت. فدخل عليها رسول الله يَكِةِ يوماء 
فأطعمته. وجلست تفل رأسه. فنام رسول الله يَكِْ م استيقظ وهو يضحكء. 
قالت: فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي» عرضوا علي غزاة 
في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحرء ملوكا على الأسرة, أو مثل الملوك على 
الأسرة» يشك إسحاق. قالت: فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» 
فدعاطاء ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ يضحك. قالت: فقلت يا رسول الله 
ما يضحكك؟ قال: ناس مسن أمتى عرضوا على غزاة في سبيل الله. ملوكا على 
الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة, كما قال في الأول» قالت: فقلت يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني الله منهم. قال أنت من الأولين» قال: فركبت البحر في زمن 
معاوية بن أبي سفيان» فصرعت عن دابتهاء حين خرجت من البحرء 
فهلكت20). 

هكذاروى هذا الحديث جماعة رواة الموطأء فيا علمت» جعلوه من 
مسند أنس بن مالكء ورواه بشر بن عمر الزهراني عن مالك؛ عن إسحاق 
عن أنس» عن أم حرام بنت ملحانء قالت: استيقظ رسول الله كلو 

الحديث» جعله من مسند أم حرام» هذا حدث عنه به بندار محمد بن بشار. 

وأم حرام هذه خالة أنس بن مالك أخت أم سليم» بنت ملحانء أم 
أنس بن مالك وقد ذكرناهماء و نسبناهماء وذكرنا أشياء من أخبارهماء في 


)اخ 0ك اح اكاك م (ل/رحاه 1١51١9-1١‏ ؟4)01911د(8/ )554١- /١1‏ 
ت(8/5/١-4ا١/516١)ءن(5/ )51١-5١‏ جه:(9717/7/ 7/8/7 7). 
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كتابنا كتاب الصحابة» فأغنى عن ذكره هاهناء وأظنها أرضعت رسول الله 
كلك أو أم سليم أرضعت رسول الله يك فحصلت أم حرام خالة به من 
الرضاعة. فلذلك كانت تفلى رأسه. وينام عندهاء وكذلك كان ينام عند أم 
سليم» وتنال منه ما يجوز لذى المحرم, أن يناله من محارمه؛ ولا يشك مسلم 
أن أم حرام» كانت من رسول الله كلك لمحرم؛ فلذلك كان منها ذكر في هذا 


وق أخبرنا غير واتحتد من شيو تنا عن أي عمد الباجى عبد المي 
محمد بن علي» ان محمد بن فطيس اخبره عن يحيى بن إبراهيم بن مزين» 
قال: انم استجاز رسول الله يكِدهِ ان تفلى أم حرام رأسه. لانها كانت منه 
ذات محرم» من قبل خالاته؛ لأن أم عبد المطلب بن هاشم كانت من بني 
النجار؛ وقال يونس بن عبد الأعلى» قال لنا ابن وهبء أم حرام خالاات 
النبي كلك من الرضاعة. فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرهاء وتفل 
رأسة 

قال أبو عمر: أي ذلك كان فأم حرام محرم من رسول الله كك والدليل 
على ذلك» ما حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد. قال: حدثنا حمزة بن محمد. 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب. قال: حدثنا على بن حجرء قال: أخبرنا هشيم: 
أمرأة» إلا أن يكون ناكحاء أو ذا محر0١2»؛‏ وروى عمر بن الخطاب عن 
النبي كَكْةِ قال: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثه("2». وروى ابن 
(1)م(5/١1/3171ل11).‏ 
(؟)ت(5176/504/5) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ك(١5/1١١)‏ 


وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإني لا أعلم خلافا بين أصحاب عبد الله بن 
المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


فتح البر 


لاا > 1١‏ 
عباس ان رسول الله بك قال: «لا يخلون رجل بامرأة الا أن تكون منه ذات 
محره0١2»‏ وروى عبد الله بن عمرو بن العاصء ان رسول الله وك قال: «لا 


يدخلن رجل على مغيبة» إلا ومعه رجل أو رجلان("22: وحدثنا محمد بن 


حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث.عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
الخير» عن عقبة بن عامرء ان رسول الله يِه قال: «اياكم والدخول على 
النساء»» فقال رجل من الأنصارء أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت7"». 

وهذه آثار ثابتة بالنهى عن ذلكء؛ ومحال أن ياتي رسول الله كَكْه ما ينهى 
عنة. ْ 

وفي هذا الحديث أيضاء اباحة أكل ما قدمته المرأة الى ضيفهاء في بيتهاء 
من مالهاء ومال زوجهاء لأن الأغلبء ان ما في البيت من الطعام» هو 
للرجلء وان يد زوجته فيه عارية» وقد اختلف العلماء في هذا المعنى» 
لاختلاف الآثار فيه» واحسن حديث في ذلك» وأصحه من جهة النقل؛ ما 
رواه ابن جريج» عن ابن أب مليكة» عن عبادة بن عبد الله بن الزبير» عن 
أسماء بنت أبي بكرء أنها جاءت رسول الله كك فقالت يا نبي الله» ليس لي 


شيء إلا ما ادخل علي الزبير» فهل علي جناح ان ارضخ مما يدخل علي؟ 
فقال: ارضخى ما استطعتء. ولا توكىء فيوكى الله عليك.!4») 


(1خ 0// 0/11 0) و(ة/ 73/41 )م (9108/15/ 1511). 
(5)م(5/١01107/1111).‏ 

(#)خ (و/ ١١‏ 20م 1/ ليت / :ا :/ ١1/ا١١).‏ 
)اخ دل الل ام 57 ٠١9/0141‏ ن (007/0. 


الخشرة و.حسن الخلقق 


١ك‏ ع |( ززززلللا 


وروى الأعمش ومنصور بن المعتمرء جميعاء عن شقيق أبي وائل» عن 
مسروقء عن عائشة قالت: قال رسول الله يكل «إذا انفقت أمرأة من بيت 
زوجهاء غير مفسدة» كان ها اجر با انفقت» ولزوجها اجر ما كسب» 
وللخازن مثل ذلكء لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا(١.‏ 

وهذان حديثان صحيحان؛ مشهوران. لا يختلف في صحتهماء وثبوتهاء 
تركت الإتيان بطرقهماء خشية التطويل» اخبرنا عبدال رحمن بن مروان» قال: 
أخبرنا أبو محمد الحسن بن يحيى بن الحسن القلزمي القاضيء في داره 
تجعر سن كن رسي كان حدقا اكون نيان عبد اله كم دن برقتت 
القاضي القلزمي, قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمذاني» قال: حدثنا إسحاق 
ابن الفرات» عن نافع بن زيدء عن ابن الهادي» عن مسلم بن الوليد بن 
رباح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» انه سمع رسول الله يك يقول: لا يحل 
لامرأة تصوم» وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن لرجل في بيتها وهو له 
كاره» وما تصدقت مما كسبه فله اجر نصف صدقة. وانما خلقت المرأة من 
ضلعء فلن يصاحبها إلا وفيها عوج فإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرك 
إياها فراقها”"”. 

واما الآثار الواردة في الكراهة لذلك» فروى ابن المبارك» عن عبد الرحمن 
ابن زيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد» قال: حدثني من سمع النبي َكل 
يقول: ١‏ لا تنفقن امرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها»فقال رجل من 
الطعام يا رسول الله؟ قال: « وهل أموالنا إلا الطعاه()؟»). 


(0)خ (5/ لالال/ 5١‏ م (5/ ١1لا‏ ١٠د(‏ ه١#8/‏ 186 جه:(1/ الا 5 2)2). 
0خ لال يل 1 ١‏ الا م1 1). 
)7١(‏ انظر بعده. 


فتح البر 


ا[الإإااا حجني 

وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» 
عن شرحبيل بن مسلم الخولاني» قال: سمعت أبا أمامة الباهلي» يقول: 
سمعت رسول الله يَكةٍ يقول في خطبته عام حجة الوداع:٠‏ ان الله قد اعطى 
كل ذي حق حقه.؛ فلا وصية لوارث.»» وذكر الحديث» وفيه: « لا تنفق 
أمرأة من بيت زوجها إلا باذن زوجها» قيل يا رسول الله» ولا الطعام؟ 
قال: « ذلك افضل أموالنا»» وساق تمام الحديث7). 

وحدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا ابن وضاحء 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن ليث» عن 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء. عن ابن عمرء قال: اتت امرأة النبي 
يك فقالت يا نبي الله» ماحق الزوج على زوجته؟ قال:١‏ لا تمنعه نفسهاء 
ولو كانت على ظهر قتب» فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ 
قال: «لا تصوم إلا باذنه. إلا الفريضة» فإن فعلت أثمت. ولم يقبل منها' 
قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: « لا تصدق بشيء من 
بيته إلاباذنه» قال: فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر» قالت يا رسول 
الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: «لا تخرج من بيتها إلاباذنه» فإن فعلت 
لعنتها ملاتكة الله» وملائكة الرحمة» وملائكة الغضب حتى تتوب. أو 
تراجع» قلت يا رسول الله وإن كان لها ظالما؟ قال: « وإن كان لها ظاما» 
قالت: والذي بعثك با-عقء لا يملك علي أمرى أحد يعدها أبدا ما 
بقيت(2). 
)1١(‏ 8455/90 )ات (8/ 0 -”/ا/ 707٠١‏ ) وقال: حسديث حسن صحيح. جه 


١ل‏ ١لالا/‏ 57046). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة: (/ لاه ه/ 5 17/17). 


الغشرة و.حسن الخلةق 


بط حي !!!| اللا 

فإن كان ما أطعمته أم حرام» رسول الله يي من مال زوجها عبادة بن 
الصامتء ولم يكن من ماهاء ففي هذا الحديث أيضا إباحة أكل مال 
الصديق بغير إذنه» وقد اختلف فيه العلماء إذا كان يسيراء ليس مثله يدخر» 
ولايتمولء ول يختلفوا في الكثير الذي له بال» ويحضر النفس عليه الشح به 
انه لا يحل إلا عن طيب نفس من صاحبه. 

واختلفوا في تأويل قول الله عز وجل: أو مَدِبقِك] ات 
عَجَحكُمْ جِنَاحْ أن تَأْكُلُوا ييا أو أَشْيَاناً © [النور: (11)]. وقد ذكرنا 
هذا المعنى» فيما تقدم من كتابنا هذا والحمد لله . 

ومن اجاز اكل مال الصديق بغير اذنه. فإن) أباحه مالم يتخذ الآكل 
خبنة» ولم يقصد بذلك وقاية ماله» وكان تافها يسيراء ونحو هذا. 

وأما قوله» ناس من أمتى عرضوا على غزاة في سبيل الله فإنه اراد والله 
أغلة» انه راى الغزاة في البح من أمتة ملكا عل الأسرة فى ألخلة! 

ورؤياه وح يوَكِلة. ويشهد لقوله» ملوكاعلى الأسرة» ماذكر الله عز وجل 
في الجنة : «عَلَ الْأَرآايك مَتَكتوْنَ4 زيس: «0)]. قال أهل التفسير الأرائك 
السرر في الحجال» ومثله قوله عز وجل : 9 عَلَ مر مُفَينَ © [الصافات: 44]. 
وهذا الخبر» ان| ورد تنبيها على فضل الجهاد. في البحر وترغيبا فيه وفي هذا 
الحديث أيضا اباحة ركوب البحر في الجهاد. وفيه اباحة الجهاد للنساء» وقد 
روى عن أم عطية» قالت: كنا نغزو مع رسول الله يك فنمرض المرضى» 
ونداوى الجرحىء وكان يرضخ لنا من الغنيمة(١».‏ 

واختلف الفقهاء في الإسهام للنساء من الغنيمة» إذا غزون» فقال ابن 


)1817/1١5 2/50 (1)م‎ 


فقح البر 


اللأزلااا ححتيى 
وهبء سألت مالك عن النساء»ء هل يجزين من المغانم في الغزو؟ قال: ما 
علمت ذلك, وقد أجاز قوم من أصحابناء ان يرضخ للنساء ما أمكن على 
مايراه الامام» وقال الثوريء وأبو حنيفة» والليث والشافعي» وأصحابهم 
لايسهم لامرأة» وي رضخ لاء و قال الأوزاعي: يسهم للنساءء وزعم ان 
رسول الله يه أسهم للنساء بخيبر» قال الأوزاعي وأخذ بذلك المسلمون 
عندنا. 

قال أبو عمر: احسن شيء في هذا الباب ما كتب به ابن عباسء الى نجدة 
الخارجيء ان النساء كن يحضرن فيداوين المرضىء ويجزين من الغنيمة ولم 
يضرب فن بسهم. 

وفيه اباحة ركوب البحر للنساء» وقد كان مالك رحمه الله يكره للمرأة 
الحج في البحرء فهو في الجهاد لذلك اكره. والله اعلم. وقال بعض أصحاينا 
من أهل البصرة. انها كره ذلك مالكء لأن السفن بالحجاز صغارء وان 
النساء لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء فيهاء لضيقهاء وتزاحم الناس 
فيهاء وكان الطريق من المدينة الى مكة على البر ممكناء فلذلك كره ذلك 
مالك» قال: واما السفن الكبارء نحو سفن اهل البصرة» فليس بذلك بأس» 
قال: والأصل ان احج فرض على كل من استطاع اليه سبيلاء من الاحرار 
البالغين» نساء كانوا أو رجالاء إذا كان الاغلب من الطريق الأمنء وم 
يخص برا من بحرء فاذا كان طريقهم على البحرء أو تعذر عليهم طريق البرء 
فذلك لازم لهم مع الاستطاعة. 

وفي هذا الحديث ما يدل على ركوب البحر للحجء لانه إذا ركب البحر 
للجهاد. فهو للحج المفروض أولى واوجبء وذكر مالك رحمه الله ان عمر 
ابن الخطاب كان يمنع الناس من ركوب البحرء فلم يركبه أحد طول 


الخشرة و.حسن الخلةق 


6 > | رزرززللاا 
حياته» فلما مات استأذن معاوية عثمان في ركوبه» فأذن له» فلم يزل يركب 
حتى كان ايام عمر بن عبد العزيزء فمنع الناس عمر بن عبد العزيز من 
ركوبه؛ ثم ركب بعده. الى الآن» وهذا انا كان من عمرء وعمر رضي الله 
عنهماء في التجارة وطلب الدنياء والله أعلم. 

وأما في أداء فريضة الحج فلاء والسنة قد أباحت ركوبه للجهاد. في 
حديث إسحاق عن أنس» وحديث غيره. وهي الحجة» وفيها الأسوةء 
فركوبه للحج اولى قياسا ونظراء والحمد لله. 

ولاخلاف بين أهل العلم» ان البحر إذا ارتج» لم يجز ركوبه لأحد بوجه 
من الوجوه؛ في حين ارتجاجه ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» 
قال: حدثنا سفيان» عن ليث؛» عن نافع عن ابن عمرء قال: قال عمر: لا 
يسئلني الله عن جيش ركبوا البحر أبدا. يعنى التغرير. 

وفيه التحرى في الإتيان بألفاظ النبى يك فقد ذهب الى هذا جماعة. 
وروص الخرون فى الآنيان المقاي» وقد ا وشيمنا بهذا المح فى بانع لزنا 
له في كتاب جامع العلم وفضله. وما ينبغي في روايته وحمله. وسيأتي من 
هذا الباب ذكر» في مواضع من هذا الكتاب ان شاء الله. 


وفيه ان الجهاد تحت راية كل أمام جائز ماض الى يوم القيامة, لانه بكو 
قد رأى الآخرين ملوكا على الأسرة. كما رأى الأولينء ولا نهاية للآخرين 


٠.‏ ص اس 0 ا سامح +2 ل سموني لم 
إلى يوم قيام الساعةء قال الله عز وجل: # فل إِتَ الأولين والآخرين 9© 


مَجَمُوعُونَ إل مقت يوم تَعْلُوم )4 [الواقعة: (6)00-44. وقال عز وجل : 8 ثُلَُ 
قح الْأوَلِينَ 2 ربمن الآخيت 42 [الواقعة:  *4(‏ 40)]. وهذا على الأبد. 


وفيه فضل لمعاوية رحمه الله إذاجعل من غزا تحت رايته من الأولين» 


فتح البر 


اللللاللما مني 


ورؤيا الانبياء صلوات الله عليهم وحيء الدليل على ذلك قول إبراهيم عليه 
السلام : #أرى ف الْمَنَامِ أن اذك فَأنظرٌ مَاذًا َكلت * [الصافات: ]01١7(‏ 
فأجابه ابنه: «قال: يا أبت افعل ما تؤمر» وهذا بين واضحء وقالت عائشة: 
أول ما بدى به رسول الله َلك من الوحيء الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى 
رؤياء إلا جاءت مثل فلق الصبه(١.‏ 

وفي فرح رسول الله يَكِِدِه واستبشاره وضحكه. بدخول الأجر على امته 
بعده» سرورا بذلك. بيان ما كان عليه رسول الله يك من المناصحة لأمته 
والمحبة فيهم؛ وفي ذلك دليل على ان من علامة المؤمن»سروره لأخيه. با 
تسرب النفسة: 

وانما قلناء إن في هذا الحديث دليلا على ركوب البحرء للجهاد وغيره 
للنساء والرجالء الى سائر ما استنبطنا منه» لاستيقاظ رسول الله يَكِةِ وهو 
يضحك فرحا بذلكء. فدل على جواز ذلك كله واباحته وفضله؛ وجعلنا 
المباح مما يركب فيه البحر» قياسا على الغزو فيه. 


ويحتمل بدليل هذا الحديث. أن يكون الموت في سبيل الله والقتل سواء. 
أو قريبا من السواء في الفضلء لأن أم حرام لم تقتل» وانما ماتت من صرعة 
دابتهاء وقال لها رسول الله يك « أنت من الأولين» وانما قلت أو قريب من 
السواء» لاختلاف الناس في ذلك» فمن أهل العلم من جعل الميت في سبيل 
لله والمقتول سواء» واحتج بقول الله عز وجل : «وَألِييت هَابكروأ في 
سيل الله شر فلو أو اواك :ْنَم لَه رركا حسسا» [الحج: 08]. 
الاثنين جميعاء وبقول تبارك اسمه : « ومن تحرج مرا بي مُهَاجرا إل اله ورَسُولوه 
م ركه ألو مَمَدوقَم رمُع أل 14انساء: .]٠٠١‏ وبقول النبي عليه السلام في 


(0)خ(58/1/ .م (1594/1-:11/ 15). 


الغشرة و.حسن الخلة 
3 كك |[ زرزززززا 
حديث عبد الله بن عتيك ‏ من خخحرج من بيته مجاهدا في سبيل الله» فخر عن 
دابته فهات» أو لدغته حية فهات أو مات حتف أنفه» فقد وقع أجره على الله 
ومن مات قعصا فقد استوجب المئاب(١2).‏ 
ويقول فضالة بن عبيد ما أبالي من أي حفرتيهم| بعثت» ذكر ذلك ابن 
المبارك» عن ابن لميعة» عن سلامان بن عامر» عن عبدال رحمن بن جحدم 
الخولاني» عن فضالة بن عبيد»في حديث ذكر فيه رجلين» أحدهما أصيب في 
غزاة بمنجنيق» والآخر مات هناك» فجلس فضالة عند الميت» فقيل له 
تركت الشهيد. ولم تجلس عندهءفقال: ما أبالي من أي حفرتيه| بعثت, ثم 
تلا قوله عز وجل : «وَألييرت عَابِحَرُوأ في سبل أله شر فُيِلْرا أو 
كاثواً» الآية كلها . 
قال أبو عمر رحمه الله قد ثبت عن رسول الله يَكِِ انه سئل أي الجهاد 
أفضل؟ فقال ١‏ من أهريق دمه» وعقر جواده(" ولم يخص برا من بحر 
رواه أبوذر وغيره. 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا إيراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد 
العزيز بن محمدء عن سهيل بن أبي صالح؛ عن محمد بن مسلم بن عائذ» عن 
عامر بن سعد. عن سعدءان رجلا جاء ورسول الله يَكةِ يصلي» فقال حين 
انتهى الى الصفء اللهم آتني أفضل ماتؤتي عبادك الصالحين» فلما قضى 
رسول الله ككهِ صلاته» قال: من المتكلم آنفا؟ قال أنايا رسول الله قال: إذا 
)١(‏ حم (775/5). ك (88/7) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والفيثمي في المجمع 
(777/6-/771) وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه محمد بن إسحاق مدلسء وبقية رجاله ثقات. 


(7) و80 ١‏ 411-841-8)ود(15491/147/5) جه(15/ 0001/44/94 
حب: ( الإحسان: .))1589/49477/1١(‏ 


فتح البر 


اللللاالا حيلف 


يعقر جوادك, وتستشهد في سبيل الله(١».‏ 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا 
المسعوديء عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث.عن عبد الله بن 
عمروء قال: قال رجل: يا رسول الله. أي الجهاد أفضل؟ قال: « من عقر 
جواده وأهرق دمه» وبهذا الاسناد» عن وكيع. عن الاعمشء عن أبي 
سفيان» عن جابر» عن النبي كَكِةِ مثله("». 

واذا كان من هرق دمه. وعقر جواده؛ أفضل الشهداء؛ علم انه من لم 
يكن بتلك الصفة فهو مفضولء وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
يضرب من يسمعه يقول من قتل في سبيل الله فهو شهيدء ويقول لهم قولوا 
من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. 

قال أبو عمر: لأن شرط الشهادة شديدء فمن ذلك ألايغل» ولا يجبن» 
وأن يقتل مقبلاء غير مدبرء وأن يباشر الشريكء وينفق الكريمة» ونحو 
هذاء ى] قال معاذ. والله أعلم. 

وروينا في هذا المعنى» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء. أنه قال: لاتغل 
ولا تخف غلولاء ولا تؤذ جاراء ولا رفيقا ولا ذميا ولا تسب أماماء ولاتفر 
من الزحف. يعنى ولك الشهادة إن قتلت. 

واختلفوا أيضا في شهيد البحر, أهو أفضل أو شهيد البر؟ فقال قوم 
شهيد البر أفضل» واحتجوا بقوله يِه أفضل الشهداء من عقر جواده 
(605 ,و قال: صحيح الإأندد وواققه الذهبي» حب: (الإحسان: 


.)1:51:٠١/:9!/-:45/١( 


الغشرة و.حسن الخلق 
5 >> ||ززززززااا 

واهرق دم(١2‏ وقال آخرون شهيد البحر أفضل» والغزو في البحر أفضل» 
واحتجوا بحديث منقطع الاسناد, عن النبي كَل أنه قال: ١‏ من لم يدرك 
الغزو معي» فليغز في البحر» ان غزاة في البحرء أفضل من غزوتين في البرء 
وان شهيد البحر له اجر شهيدي البرء وان أفضل الشهداء عند الله يوم 
القيامة» أصحاب الوكوف»». قالوايا رسول الله» وما أصحاب الوكوف؟ 
قال: « قوم تكفأ بهم مراكبهم في سبيل الله». 

وعن عبد الله بن عمروء انه قال: غزوة في البحر أفضل من عشر غزوات 
في البرء ذكره ابن وهبء قال: أخيرني عمرو بن الحارث» عن يحبى بن 
سعيد» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمروء قال: غزوة في البحر» 
أفضل من عشر في البر» والمائد فيه» كالمتشحط في دمه. 

وعن عبد الله بن عمرو أيضا انه قال: لأن اغزو في البحر غزوة» أحب الى 
من ان انفق قنطارا متقبلا في سبيل الله» واسناده ليس به بأس» ذكره ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث:عن يحيى بن ميمون؛ عن أبي سالم الجيشاني» 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وذكر ابن وهب أيضاء عن عمرو بن 
الحارث» عن سعيد بن أبي هلال؛ عن كعب الأحباره أنه قال:أفضل 
الشهداء الغريق» .له أجر شهيدين؛ وانه يكتب له من الأجرء من حين يركبه 
حتى يرسى» كأجر رجل ضربت ف الله عنقه»فهو يتشحط في دمه. 

حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا محمد بن بكار العيثى» حدثنا مروان» أخبرنا هلال بن ميمون 
الزملءعن يعلى بن شداده عن أم حرام» عن النبي بك قال: المائد في البحر» 
الذي يصيبه القيء له أجر شهيدء والغرق له أجر شهيدين7". 


(5597/17/(105)» وحسنه الألباني في الإرواء .)١١95 /1١7/4(‏ 


فتح البر 


اللللللالل يسن 

قال أبو عمر: قد ذكرنا ما بلغنا في ذلك» وروى من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصء عن النبي عليه السلام, انه قال: « لا يركب البحر رجل 
إلا غزيا أو حاجا أو معتمراء فإن تحت البحر نارا)(١»‏ وهو حديث ضعيف» 
مظلم الإسناد. لا يصححه أهل العلم بالحديث» لأن رواته بجهولون. لا 
يعرفون» وحديث أم حرام هذا يرده. 

وفيما رواه يعلى بن شداد عن أم حرام كفاية في رده» وقد ذكر أبو بكر بن 
أبي شيبة» قال: حدثنا حفص بن غياث.عن ليث عن مجاهد قال: لا يركب 
البحر إلا حاجء أو معتمر أو غاز واكثر أهل العلم يجيزون ركوب البحره في 
طلب الحلالء إذا تعذر البر» وركب البحر في حين يغلب عليه فيه السكون 
وفي كل ما اباحه الله ولم يحظره. على حديث أم حرام وغيره لا أنهم 
يكرهون ركوبه في الاستغزار من طلب الدنيا والاستكثار من جمع المال» 
وبالله التوفيق. 

ذكر أبو بكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الاعلى» عن يونس» عن 
الحسنء ان عمر بن الخطاب. قال:عجبت لراكب البحر. وقوله في حديث 
إسحاق في هذا الباب» يركبون ثبج هذا البحرء يعنى ظهر هذا البحرء 
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال حدثنا عفان بن مسلمء واخبرنا سعيد بن نصر قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال : حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة قال: حدثنا عفان وأخبرنا عبيد بن محمد. واللفظ لحديثه. 
قال: أخبرنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين, قال: حدثنا 
محمد بن سنجرء قال: حدثنا حجاج بن منهال» قالا:حدثنا سلمة» عن يحيى 


( 0 ) وبشر وبشير مجهولان. 


الخشرة و.حسن الخلة 
ميحج !!!|| ااانا 


ابن سعيد» وقالا في حديث عفان قال: أخبرنا يحبى بن سعيد. عن محمد 
ابن يحيى بن حبان» عن أنس بن مالك عن أم حرام» قالت: بينها رسول الله 
قائلا في بيتي» فاستيقظ وهو يضحك. فقلت بأبي أنت أيا رسول الله 
يه مم تضحك؟ قال: عرض عل ناس من أمتي» يركبون ظهر البحرء 
كالملوك على الأسرة» فقلت يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم» قال: 
اللهم اجعلها منهم؛ ثم نام؛ فاستيقظ وهو يضحك فقلت بأبي أنت يا 
رسول الله مما تضحك؟ قال: عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر البحر 
كالملوك على الأسرة» فقلت: ادع الله أن يجعلني منهم. قال : أنت من 
الأولين» فغزت مع زوجها عبادة بن الصامت في البحر» فل| قفلوا وقصت 
بغلت لا فماتت(21» هكذا في هذا الحديث فغزت معها زوجها عبادة بن 
الصامت» وروى هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن» عن أنس قال: اتكأ 
رسول الله يكل عند بنت ملحان فساق هذا الحديث بنحو ما ذكرنا إلا أنه 
قال في آخره فتكحت عبادة بن الصامت فركبت مع ابنة قرظة فل] قفلت 
وقصت بها دابتها فقتلها فدفنت ثم ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا 
حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن عبد ال رحمن عن أنس وذكر ابن 
وهب عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار هذا 
الحديث بمعناه وقال: قال عطاء بن يسار وشهدت أنا تلك الغزوة مع المنذر 
ابن الزبير» فكانت معه في غزوتنا فماتت بأرض الروم. وذكر خليفة بن 
خياط عن ابن الكلبي وقال وفي سنة ثُان وعشرين غزى معاوية بن أبي 
سفيان في البحر ومعه أمرأته فاختة بنت قرظة من بني عبد مناف ومعه 
عبادة بن الصامت ومعه امرأته أم حرام بنت ملحان الأنصارية» فأتى 
قبرص فتوفيت أم حرام فقبرها هناك. 


فتح البر 


اللللللالا سس 

قال أبو عمر: لم يختلف أهل السير فيا علمت أن غزاة معاوية هذه 
المذكورة في حديث هذا الباب إذ غزت معه أم حرام؛ كانت في خلافة عثمان 
لا في خلافة معاوية قال الزبير بن أبي بكر ركب معاوية البحر غازيا 
بالمسلمين في خلافة عثمان بن عفان الى قبرص ومعهه أم حرام بنت ملحان 
زوجة عبادة بن الصامت فركبت بغلتها حين خرجت من السفينة فصرعت 
عن دابتها فهاتت(20. 


الغشرة و.حسن الخلة 


.م > رررررزلالا 
ما جاء فى الاستنذان على الأم ونحوها 


[3] مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء أن رسول الله يكل سأله رجل 
فقال: يا رسول الله. أستأذن على أمي؟ فقال: نعم» فقال الرجل: اني معها في 
البيت» قال رسول الله يَكلِ: استأذن عليهاء فقال الرجل: إني خادمهاء فقال له 
رسول الله يكِِ: استأذن عليهاء أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لاء قال: فاستأذن 
عليها(١).‏ 


قال أبوعمر: روى هذا الحديث ابن جريج عن زياد بن سعد. عن 
صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» مثل حديث مالك سواء. وهذا 
الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ. وهو مرسل صحيح 
جتمع على صحة معناه؛ ولا يجوز عند أهل العلم أن يرى الرجل أمه ولا 
ابئته ولا أخته ولا ذات حرم منه عريانة» لأن المرأة عورة فيا عدا وجهها 
وكفيهاء ولايحل النظر إلى عورة أحد عند الجميع لا يختلفون في ذلك؛ 
وتأمل وجه المرأة الحرة وإدمان النظر اليها لشهوة لا يجوزء لانه داع إلى 
الفتنة ؛ وقد اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل : : # ولا برست 
زِينتَهنٌ َتَهُنَّ إلا مَا ظهَرَ نهآ وفي قوله : «ولا بي رِينَتَهُنَ إلَّا 
يي أو ءا بيهرك » [النور: (081]. الاية كلها على ما نذكره فى 
أولى المواضع به | إن شاء الله . 

ومن ذلك ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم ب بن أصبغء 
قال حدثنا محمد بن إساعيل الترمذي؛ قال حدثني أبو صالح عبد الله بن 
صالح؛ قال حدثني معمر بن صالح. عن علي بن أبي طلحة» » عن ابن عباس 


انر 


في قوله : «وَلَا برب زِينتَهَنٌ إلا لبُولته رج :انور" الآية . قال : الزينة 


)١(‏ هق (97//7)» وأخرجه من طرق عن حذيفة: ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 
017٠١ /47/5(‏ وعبد الرزاق في المصنف .)١19471١ 7/58٠ /١١(‏ 


فتح البر 


اللللللالا جين 


التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارهاء فأما خلخالها وخصرها 
وجيدها وشعرهاء فإنها لا تبدي ذلك إلا لزوجها. 

قال أبوعمر: وهو مذهب ابن مسعود. ومجاهد. وعطاء. والشعبى؛ 
وحدثنا أحمد بن محمدء قال حدثنا أحمد بن الفضلء قال حدثنا محمد بن 
جرير» قال حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا حجاج بن منهال» قال حدثنا 
حماد بن سلمة. عن داود بن أبي هندء عن الشعبي وعكرمة في 
قوله: « لاجتاح عن ف امون و يهن © [الأحزاب: : (0ه)], الآية. 
قلت: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قالا: لأنهما ينعتاهما لأبنائهماء 
وقد قيل إن العم والخال يجريان مجحرى الوالدين» لأنهما ذوا محرم» 
فاستغنى بذكر من ذكر من ذوي المحارم عن ذكرهما . 

وحدثنا أحمد بن محمد. قال حدثنا اا 
جرير» قال حدثنا علي بن سهلء قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء» عن سفيان 
في المرأة ة تخرج ثديها من كمها ترضع صبيها بين يدي ذي محرم منها فكرهه. 

وقد اختلف العلماء أيضا في هذا الباب» فكان الشعبي وطاوس 
والضحاك يكرهون أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وذوات محرمه. 

وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يفلون أمهاتهم» ومن روى ذلك 
عنه من العلماء: أبو القاسم محمد بن علي بن الحنيفة» وأبو محمد بن علي بن 
الحسين» وطلق بن حبيب» ومورق العجلي؛ وعلى قول هؤلاء ائمة الفتيا 
بالأمصار في أنه لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه» وكذلك شعور ذوات 
المحارم العجائز دون الشواب ومن يخشى منه الفتنة على ما ذكرت لك. 

وذكر سنيد قال حدثنا حجاج؛ عن ابن جريج قال: سمعت عطاء بن أبي 


الغشرة و.حسن الخلق 

"٠6‏ > || ززززرااا 
رباح» قال: قلت لابن عباس: استأذن على أخوتني يتامى في حجري معي في 
بيت واحد؟ قال: نعم؛ فرددت عليه ليرخص لي فأبى» قال: أتحب أن 
تراهن عراة؟ قلت: لاء قال: فاستأذن. فراجعته فقال: أتحب أن تطيع الله؟ 
قلت: نعم. قال: فقاللي سعيد بن جبير: إنك لتردد عليه. قال: قلت: 
أردت أن يرخص لي. قال: وحدثنا ابن جريج, قال أخبرني ابن طاوس» عن 
أبيه» قال: ما من امرأة أكره الي أن أراها عريانة أو أرى عريتها من ذات 
محرم؛ قال: وكان يشدد في ذلك؛ قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب على 
الرجل أن يستأذن على أمه وذوات قرابته؟ قال: نعم» فقلت: بأي وجبت؟ 
قال: بقول الله عز وجل: «وإذا بَلَمْ آلْأطعدل يكم الحا مَيسْعَْذِوأ 4 
[النور: (69)]. 


قال سنيد: وحدثنا حجاج» عن ابن جريج» عن الزهريء قال سمعت 
هذيل بن شرحبيل الأزدي الأعمى» انه سمع ابن مسعود يقول: عليكم 
إذن على أمهاتكم. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا علي حدثنا أحمد. حدثنا سحنون» حدثنا ابن 
وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيب» 
أنه قال: يستأذن الرجل على أمه. وأنها أنزلت: «وإذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم» في ذلك. 

قال ابن وهب أخبرني ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن أبي عبد 
الرحمن الحبلي» أنه قال: كان رجال من الفقهاء يكرهون أن يلج الرجل على 


أمته إذا كانت متز وجة حت يستأذن عليها. 
1 ممر وحلة خجنى ‏ د 1 


فتح البر 


الللللال وين 

وروى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاءء» قال: سألت ابن 
عباس قلت: إنلي اختين أعولم| وأنفق عليهه|- وهما معي في البيت» 
أفأستأذن عليهما؟ قال: نعم» فأعدت عليه. فقال: أتحب أن تراهما 
عريانتين؟ قلت: لاء قال: فاستأذن عليهما. 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا القعنبي» قال حدثنا الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمروء عن 
عكرمة. أن نفرا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى في هذه 
الآية التى أمرنا با أمرنا فيها ولا يعمل مها أحد: قول الله عز وجل: 
لْفَجرِ» [انور: (60. وقرأ القعنبي ‏ إلى عليم حكيم؟ 

قال ابن عباس: ان الله رحيم بالمؤمنين يحب السترء وكان الناس ليس 
لبيوتهم ستور ولا حجال؛ فرب| دخل الخادم أو الولد أو يتيم الرجل على 
أهلهء فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات, ثم جاءهم الله بالستور 
والخير» فلم أر أحدا يعمل بذلك بعل(١2‏ . 

وذكر ابن وهب قال: أخبرني قرة» عن ابن شهابء عن ثعلبة بن أبي 
مالك» أنه سأل عبد الله بن سويد الحارثي- وكان من أصحاب رسول الله 
كل عن الإذن في العورات الثلاث؛» فقال: إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم 
يلج علي أحد من الخدم الذين بلغوا الحلم؛ ولا أحد ممن لم يبلغ الحلم من 
الأحرار إلا بإذن» وإذا وضعت ثيابي بعد صلاة العشاء» ومن قبل صلاة 
الفجر. 


(١)د:(ه/‏ لالا”/ ١ه‏ هق:(// /97) 


الغشرة و.حسن الخلق 


50 سح | ((|ززنااا 


وقال أبو بكر الاثرم سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل» عن الرجل 
ينظر الى شعر أم امرأته أو امرأة ابنه أو امرأة أبيه؟ فقال: هذا في القرآن: 
«ولا بيت زَِتَهُنَ إلا مله أ ابوك لا ءاسك بشولتوت » 
[النور: (081]. وكذا وكذا الاية. قلت: ينظر إلى ساق امرأة أبيه أو ابنه؟ 
فقال: ما أحب أن يرى ذلك من أخته وأمهء فكيف بغيرهما. 

روى حماد بن سلمة» عن الحجاجء عن إبراهيم؛ انه كان لا يرى بأسا ان 
ينظر الرجل إلى شعر أمه وابنته وخالته وعمته» وكره الساقين. 

وقالابن وهب: سئل مالك عن المرأة- لها العبد نصفه حرأيرى 
شعرها؟ فقال: لا. فقيل له: فلو كان لها كله أيرى شعرها؟ فقال: أما العبد 
الوغد من العبيد» فلا أرى بذلك بأساء وان كان عبدا فارهاء فلا أرى ذلك 
لما. قال مالك: والستر أحب الي. 

قال أبوعمر : اختلف العلماء في معنى قوله تعالى ل أوّمَ ملكت يهن 4 
في الايتين» أحد اهمافي سورة النور قوله : « وَلصَرِنَ برهن عل يون ولا 
تيب زِسَوُنَ إلا لولهب أذ ابكيهك أذ اصك لوت أذ 
أو يسآيهنَ أوْمَامَلَكت أَيمْهَنَ4[النور: .]١‏ والأخرى في سورة الأحزاب : 
قوله : « لَّاجْنََ لين في ابكبين ولك يهن ولا ونون ولا أل يخونون ول 
نَل لَحَوتهنَ ولا َآبِهيَ ولا ما مَلَكَتْ يسن 4 [الأحزاب: (00)]. ذكر 
إسماعيل بن إسحاقء قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة» قال: أخبرنا أبو 
اسامة» عن يونس بن أبي إسحاقء. عن طارقء عن ابن المسيب» قال: لا 
تغرنكم هذه الآية: «أو ما ملكت أييانكم». إنما عني بها الآباء ولم يعن بها 
العبيد. قال: وأخبرنا أبو بكر قال: أخيرنا شريك؛» عن السديء عن أبي 
مالك». عن ابن عباسء قال: لا بأس ان ينظر المملوك إلى شعر مولاته. 


فتح البر 


اللللاالاا جين 
قال أبوعمر: الى هذا ذهب مالكء. وأجاز نظر العبد الى شعر مولاته. 
وروي مثل ذلك عن بعض أمهات المؤمنين. وقالت به طائفة» وكره ذلك 
جماعة من علاء التابعين ومن بعدهم. 
ومن كره ذلك: سعيد بن المسيبء والحسن» وطاوس. والشعبي» 
ومجاهد» وعطاء؛ قال إسماعيل: حديث نبهان مولى أم سلمة يدل على أنه 
يجوز للعبد ان يرى من سيدته ما يراه ذو المحارم منها- مثل الأب والأخ, 
لأنه لاا يحل له ان يتزوج سيدته ما دام مملوكاء لكنه لا يدخل في المحرم الذي 
يحل لا ان تسافر معه» لأن حرمته لا تدوم» وتزول بزوال الرق إذا اعتقته. 
قال أبو عمر: هذا يقضي على قوله: لأن من لا تدوم حرمته لا يكون ذا 
محرم مطلقاء واذا لم يكن كذلك. فالاحتياط ان لا يرى العبد شعر مولا ته- 
وغدا كان أو غير وغد. وقد يستحسن ويستحب الوغد لأشياء» وقد سوى 
الله بين المملوك وال حر في هذا المعنى فقال: « وَإِدَابلُعْ الأطفدل يكم لحار 
َلسْمَعْذِفأ14النور:(00)]. وقال : © لِيسْعَترِدي الزن ملكت أيصتو4 [النرر: (م0)]. 
وحديث أم سلمة لم يروه إلا نبهان مولاها ‏ وليس بمعروف بحمل 
العلم؛ ولا يعرف إلا بذلك الحديث وآخر. وحديث عائشة معلول أيضاء 
وأكثر العلماء يجعلون العبد البالغ كالحر ولا يجيزون له النظر إلى شعر 
سيدته إلا لضرورة» وينظر منها الى وجهها وكفيهاء لآنه| ليسا بعورة منها. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
ابن وضاح. قال حدثنا دحيم» قال حدثنا الوليد بن مسلم.ء قال حدثنا 
الأوزاعي» عن الزهريء عن سهل بن سعدء أن رسول الله وك قال: إنما 
جعل الإذن من أجل البصر(١).‏ 


(1)خ(١65741/58/11).م90/‏ 0150/1598 4)]11-1عت(ه/ 568 
ن(8/١":/‏ 21/5 ة). 
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56 >> ااا 


يسلم الراكب على الماشيى. 
وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم 


31 مالك, عن زيد بن أسلم» ان رسول الله كه قال: يسلم الراكب على الماشي» واذا 
سلم من القوم واحد أجزأ عنه.(١».‏ 

لا خلاف بين رواة الموطأ في ارسال هذا الحديث هكذا. 

وفي هذا الباب حديث على بن أبي طالب مسندء» وسنذكره فيه ان شاء 
الله. وزعم البزار ان فيه عن أبي هريرة. وهو حديث بين المعنى» مستغن عن 
التأويل» الا ان الفقهاء اختلفواني القول به: فقال مالك والشافعي 
وأصحابهماء وهو قول أهل المدينة: إذا سلم رجل على جماعة من الرجال» 
فردعليه واحد منهم أجزأ عنهم؛ وشبهه الشافعي -رحمه الله- بصلاة 
الجماعة؛ والتفقه في دين الله» وغسل الموتى» ودفنهم» والصلةة عليهم» 
وبالسفر الى أرض العدو لقتالهم» قال: هذه كلها فروض على الكفاية» إذا 
قام بشيء منها بعض القوم, أجزأ عن غيرهم. 

قال أبو عمر 

الحجة في فرض رد السلام قول الله عز وجل : © وَإِذَا حيلم يلم تحير فحيوا 2 
بحسن نهآ أ أو روه 7#النساء ]. والخبجة ق إن هدا القررس لا تعن فى 
هذه المسألة. حديث زيد بن أسلم هذاء وقال أبو جعفر الأزدي الطحاوي: 
ل ل 0 
الذي روى عن النبي يك انه قال: إذا رد السلام بعض القوم أجزأ عن 


.)١915 437 /741//١١( عبد الرزاق في المصنف مرسلا‎ )١( 


فتح البر 


الللأللل يتين 


الجميع» وقال لا يجزى الا أن يردوا جميعا. قال أبو جعفر: ولا نعلم في هذا 
الباب شيئا روى عن النبي يك غير حديث مالك عن زيد ابن أسلم» وشيء 
روى فيه عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن رسول الله وك وكلا 
الوجهين لا يحتج به قال: وحديث زيد بن أسلم. انا فيه إذا سلم من القوم 
واحد أجزأ عنهم. قال: وانما هو ابتداء السلام» وابتداء السلام خلاف رد 
السلام» لأن السلام المبتدأ تطوعء ورده فريضة. قال: وليس هو من 
الفروض التي على الكفاية» لأنه لو كان مع القوم نصرانيء فرد النصراني 
دون أحد من المسلمين» لم يسقط ذلك عنهم فرض السلام؛ فدل على أن 
فرض السلام من الفروض المتعينة» التي تلزم كل انسان بنفسه. 

قال أبو عمر: 

أما قوله: ان حديث زيد بن أسلم هذا معناه الابتداء» فغير مسلم له ما 
ادعاه من ذلك» وظاهر الحديث يدل على خلاف ما تأول فيه» وذلك قوله: 
أجزأ عنهم, لأنه لا يقال اجزأ عنهم. الا فيها قد وجب عليهم. والابتداء 
بالسلام ليس بواجب عند الجميع» ولكنه سنة وخير وأدبء والرد واجب 
عند جميعهم. فاستبان بقوله: اجزأ عنهم, انه أراد بالحديث الرد- والله 
أعلم-. هذا وجه الحديث, فبطل ما تأول الطحاوي؛ وصح ما ذهب اليه 
فقهاء الحجاز. وأما قوله: فإنه لا يروى في هذا غير حديث زيد بن اسلم؛ 
وحديث أبي النضرء وهما منقطعان» فليس كما قال عندناء وقد روينا بإسناد 
متصل من حديث علي بن أبي طالب عن النبي وَل معنى ما ذهب اليه 
مالك. والشافعي» ومن قال بقولهم: حدثنا خلف بن القاسم الحافظ. قال: 
حدثنا الحسن بن رشيق» قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: 
حدثنا عبد الأعلى بن حماد» قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرميء قال: 


الغشرة و.حسن الخلة 
"١‏ >>> | لزنلا 

حدثنا سعيد بن خالدء» قال: حدثنى عبد الله بن الفضلء عن عبيد الله بن 
أبي رافع» عن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله بكِ: يجرى من الجماعة 
إذا مرت أن يسلم أحدهم, ويجزى عن القعود أن يرد أحده.(١».‏ 
الابتداء والرد. وجعل ذلك على الكفاية» وهو حديث حسن لا معارض 
عند بعضهمء وقد ضعفه جماعة» ومنهم أبو زرعة» وأبو حاتم» ويعقوب بن 
شيبة» وجعلوا حديئه هذا منكراء لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد. على أن عبد 
الله بن الفضلء لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافع» بينهما الاعرج في غير ما 
حديث -فالله أعلم» وسائر الإسناد. اشهر من ان يحتاج إلى ذكرهم. وذكر 
أبو داود هذا الخبر عن الحسن الحلواني» عن عبد الملك بن إبراهيم الجدى» 
عن سعيد بن خالد الخزاعي» بإسناده مثله(١»2.‏ 

وقد روى ابن جريج هذا الخبر عن زيد بن أسلم بهذا المعنى مكشوفا: 
حدثنيه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عن ابن جريجء عن زيد بن أسلم» قال: قال رسول الله يِ: اذا مر القوم 
على المجلس فسلم منهم رجل» أجزأ ذلك عنهم؛ واذا رد من أهل المجلس 


))01٠١ /84107/0001(‏ أبويعلى في مسنده(١/‏ 740 »)44١‏ ابن السني (7570)» وفي إسناده 
سعيد بن خالد الخزاعي المدني. قال الحافظ في التقريب ضعيف وقد حسن الشيخ ناصر إسناده 
في الإرواء 5 اا ا/ا). 


الللللا الا يسن 

روى في هذا الباب عن ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي 
كك ولا يصح بهذا المعنى فيه شىء غير ما ذكرنا- والله أعلم: حدثنا أحمد 
ابن قاسمء وعبد الوارث. قالا: حدثنا قاسمء حدثنا الحارث بن أبي أسامة» 
حدثنا روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» قال: حدثنا الوليد انه سمع جابر 
ابن عبد الله يقول: قال رسول الله ككّ: يسلم الراكب على الماثي» والماشي 
على القاعد. والماشيان أيهم| بدأ بالسلام فهو أفضل(2. وبهذا الإسناد عن 
ابن جريج قال: أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيدء أخبره أنه 
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يك يمسلم الراكب على الماثي؛ والماشي 
على القاعد, والقليل على الكثير(؟). 

ومعنى قوله أجزأ: في الابتداء أي أجزأ في السنة المندوب اليها- ىا يقال 
من أتى الوليمة» أجزأه التبريك والدعاء- إذا كان صائا. وانما قلنا هذاء 
بدليل اجماعهم على ان الابتداء بالسلام سنة» وان الرد فرض على ما ذكرنا 
من اختلافهم في تعيينه وكفايته» والابتداء ليس كذلك عند جميعهم: أخبرنا 
عبد ال رحمن» حدثنا على» حدثنا أحمد. حدثنا سحنون» حدثنا ابن وهب» 
قال: حدثني جرير بن حازم» عن سلميان بن مهرانء عن زيد بن وهب. 
عن ابن مسعود. قال: السلام اسم من اسماء الله عز وجل» وضعه في 
الأرضء فافشوه بينكم فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه» كان له 


(١)البخاري‏ في الأدب المفرد(57١‏ و544١‏ و50١).‏ حب:(الإحسان(5/١548/565))‏ وفيه 
ابن جريج وأبو الزبير وهما مدلسان وقد صرحا بالتحديث فانتفت شبهة تدليسهه| لذلك قال 
الحافظ في الفتح « سنده صحيح». 
(1) حم(756/1-١01)ىخ‏ (37178-7737/17/11)) وفي الأدب المفرد(55١-5105١):‏ م 
:"اام 51)ءد(ه/ 19/881١‏ ١ه).‏ 


الغخشرة و.حسن الخلق 
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عليهم فضل درجة» لأنه ذكرهم؛ فان لم يردوا عليه» رد عليه من هو خير 
منهم وأطيب. قال: وأخبرني أسامة بن زيد» عن نافع قال: كنت أساير 
رجلا من فقهاء الشامء يقال له عبد الله بن أبي زكرياء» فحبستني دابتي 
تبولء ثم أدركته ولم أسلمء فقال: ألا تسلم؟ فقلت: انم) كنت معك آنفاء 
فقال: وإن» لقد كان أصحاب رس ول الله يَلِْةِ يتسايرون فتفرق بينهم 
الشجرة» فاذا التقواء سلم بعضهم على بعض. وقال ابن عباس وابن عمر: 
انتهى السلام إلى -البركة» كما ذكر الله عز وجل عن صالح عباده: 

رَحَمَبُ أو وَكَهُمُ لتك أَهْلَ لنت 1هرد: (070]. وكانا يكرهان أن يزيد 
أحد في السلام على قوله: وبركاته» والله الموفق للصواب. 


فتح البو 


الالالال > م 
صفة رد السلام على اليهود والتصارى ونحوههما 


]١[‏ مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر. قال: قال رسول الله يَكلِ: ان 
اليهود إذا سلم عليكم أحدهم. فان) يقول: السام عليكم؛ فقل: عليك17). 

هكذا قال يحيى عن مالك ني هذا الحديث: عليك. على لفظ الواحد. 
وتابعه قوم» وقال القعنبي وغيره فيه عن مالك: عليكم, على لفظ الجاعة. 
ولم يدخل واحد منهم فيه الواو عن مالك» وكذلك رواه الدراوردي» عن 
عليكم أحدهم فانا يقول: السام عليكم: فقولوا عليكم- بلا واو أيضاكى) 
قال مالك(2). 

ورواه الشوري عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر عن النبي ككِةِ مئله. 
فقال فيه: وعليكم - بالواو؛ وكذلك في حديث قتادة عن أنس: وعليكم. 

قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة. وأبي عبد ال رحمن الجهني» وأبي 
بصرة الغفاري. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث بيان ما عليه اليهود من العداوة للمسلمين» 
وبذلك كانوا يضعون موضع السلام على المسلمين الدعاء عليهم بالموت؛ 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا عبد الله بن روح» قال: حدثنا شبابة بن سوار الفزاري. 
(1كخ١١1١/ 01/0١‏ )ىم /١10١7/5(‏ 615174]).د(ه/ 00054 ) وقال: وكذلك رواه 


مالك عن عبد الله بن دينار ورواه الشوري عن عبد الله بن دينار» قال فيه: (وعليكم». ت 
ا ). 


الغشرة و.حسن الخلق 


"٠‏ >>> |( ااانا 
قال: حدثنا الحسام بن مصكء. قال: حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه بريدة 
الأسلميء قال: قال رسول الله كلِ: عليكم بهذه الحبة السوداء» فإن فيها 
شفاء من كل داء إلا السام -والسام: الموت(١2-‏ وذكر تمام الحديث ف 
تفسير استعمال الحبة السوداء» وهو الشونيز. 

وروى مثل هذا الحديث عن النبي يَكةِ أبو هريرة من حديث الزهري عن 
أبي سلمة» ا 
بمثل سلامه. إلا أن تكون تحية طيبة» فيجوز أن يرد المحيا أفضل مما حبي به 
أو مثله. ينض هنك قال الله عر وجل : ١‏ وَإِدَا حْيِيمُ يي حيرأ 


لشو ييا أذ رزها # [النساء: (45)] ولم يخص لما من ذمي . 


ره ور َم 1 

وفي قوله عز وجل : « فَحيواأ بحسن هِب » دليل على أنه أراد التحية 
الحسنة؛ وأما التحية السيئة» فليس على سامعها أن يحيى بأحسن منها؛ وإن 
فعل فقد أخذ بالفضل؛ وعليه أن يرد مثلها؛ بدليل هذا الحديث: قوله جَكِِ: 
فقل: وعليك؛ وقد سلف القول في معنى وجوب السلام ورده للجماعة 
والواحد, في باب زيد ب بن أسلم من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادة ذلك ههنا. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد ال رحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»؛ قال: 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أشهل بن حاتم» عن ابن عون؛ 
)١(‏ حم (7014-757/0)» قال: ثنا أسود بن عامر ثنا زهير واصل بن حبان البجلي ثني عبد الله بن 

بريدة عن أبيه عن النبي يَكلِ. قال الهيئمي في المجمع (0/ 87): رواه أحمد ورجاله رجال 

الصحيحء الا أن الإمام أحمد قال سمع زهير بن واصل بن حبان» وصالح بن حبان فجعله| 

واصلان. ة قلت: واصل ثقة» وصالح بن حبان ضعيف. . وهذا الحديث من رواية واصل في 

الظاهرء والله أعلم. 


(5) خ:(١848/1075/1ه0)م:‏ :/ 07/11 ت:(:/1/9917١50)‏ جسلتلة: 
١؟/ 371/1١١‏ ). 


فتح البو 


الللإلاالا ين 
قال: أنبأني حميد بن زاذويه» عن أنسء قال: أمرنا أو نهينا ان لا نزيد أهل 
الكتاب على: وعليك.0(١2.‏ 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبد الله 
ابن روح المدائني» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا عبد الله بن 
عون. فذكره بإسناده- سواء. 

أخيرنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: أخيرنا أبو 
داود» قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء. قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
أنس» ان أصحاب النبي يَكِةٍ قالوا للنبى يَكِ: ان أهل الكتاب يسلمون 
عليناء فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا: وعليك(. 

وأما ابتداء أهل الذمة بالسلام» فقد اختلف فيه السلف ومن بعدهم. 
فكره طائفة ان يبتدأ أحد منهم بالسلام لحديث سهيل بن أبي صالح. عن 
أبيه» عن أبي هريرة؛ ان رسول الله يَكةِ قال: لا تبدؤوهم بالسلام, واذا 
لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى أضيقه(». وقال أحمد بن حنبل: المصير 
الى هذا الحديث أولى مما خالفه. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن إسماعيل بن عياش» عن محمد بن زياد 
الأمهاني وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي» انه كان لايمر بمسلم 
ولا مهودي ولا نصرانيء الا بدأ بالسلام. 

وروى عن ابن مسعود. وأبي الدرداءء وفضالة بن عبيدء انهم كانوا 
يبدأون أهل الذمة بالسلام» وعن ابن مسعود. انه كتب الى رجل من أهل 
الكتاب: السلام عليكم. 


)١(‏ حم (1177/7)» وذكره الميئمي في المجمع (8/ ١‏ 5) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
(5)م(5/ 117١6‏ 7/[517])ء د (ه/ موطر /1١5٠م)ء‏ جه(1519/5/ 17917 ). 
(7) حم (15/ 1575-3757 م(4/ 51/1071 13[51]) د(ه/ م8/ ١6١٠و‏ 

.)5١*/9( هق:‎ 71/٠١/6١ ت(5/‎ 


الغشرة ومحسن الخلق 
بن يلالا 


وعنه أيضا انه قال: لو قال لي فرعون خيراء لرددت عليه مثله. 


ا رأيت أبا 0 
وأمان لأهل ذمتناء واسم من أسماء الله نفشيه بيننا. 

وقيل لمحمد بن كعب القرظي: ان عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء 
أهل الذمة؟ فقال: نرد عليهم ولا نبدأهم» فقال: أما أناء فلا أرى بأسا ان 
نبدأهم بالسلام» قيل له: لم؟ قال : لقول الله عز وجل : # فَآصمَح عَم 
21200011 [الزخرف: (84)] . 

ومذهب مالك في ذلك كمذهب عمر بن عبد العزيز» وأجاز ذلك ابن 
وهبء وقد يحتمل -عندي- حديث سهيل ان يكون معنى قوله: لا 
تبدؤوهم, أي ليس عليكم ان تبدؤوهم كى! تصنعون بالمسلمين» واذا حمل 
على هذاء ارتفع الاختلاف. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: 

حدثنا إسماعيل بن إسحاقء وأخبرنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد 
ابن بكرء قال: او 1 
قال: حدثنا شعبة» عن سهيل بن أبي صالح. قال: : خرجت مع أبي أبي الى الشامء 
قال: فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى» فيسلمون عليهم؛ فقال أبي: لا 
تبدؤوهم بالسلام, فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله يك قال: لا 
تبدؤوهم بالسلام واذا لقيتموهم في طريق» فاضطروهم إلى أضيق 
الطريق220. 


فتح البر 


الالالال جين 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان: قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا ابن نمير عبد الله» عن 
محمد بن إسحاقء عن يزيد بن أبي حبيبء عن مرثد بن عبد الله اليزني» عن 
أبي عبد الرحمن الجهني» قال: سمعت النبي يك يقول: إن راكب غدا الى 
يبود فلا تبدؤوهم بالسلام» فإذا سلموا عليكم» فقولوا: وعليكه20). 

قال أبو عمر: فهذا الوجه المعمول به في السلام على أهل الذمة والرد 
عليهم؛ ولا أعلم في ذلك خلافا- والله المستعان. 

وقد روى سفيان بن عبينة» عن زمعة بن صالح قال: سمعت ابن طاوس 
يقول: اذا سلم عليك اليهودي أو النصراني فقل: علاك السلام- أي ارتفع 
عنك السلام. 

قال أبو عمر: هذا لا وجه له مع ما ثبت عن النبي يك ولو جاز مخالفة 
الحديث الى الرأي في مثل هذاء لاتسع في ذلك القول» وكثرت المعاني: ومثل 
قول ابن طاوس.ء في هذا الباب» قول من قال: يرد على أهل الكتاب: عليك 
السلام -بكسر السن- يعني الحجارة» وهذا غاية في ضعف المعنى» ولم يبح 
وعليك. مع امتثال السنة التي فيها النجاة لمن تبعها- وبالله التوفيق. 

وقد ذكرنا في باب ابن شهاب حكم من سب النبي يَكِِ من أهل الذمة 
لأن بعض الفقهاء جعل قول اليهود -ههنا- من باب السب: قوله: السام 
عليكم» وهذا -عندي- لا وجه له والله أعلم. 
)١(‏ حم(77/15). 2ج9/5(89١35744/151).‏ وابن أبي شيبة (5/ :)5051/5١/56٠‏ قال 


البوصيري في الزوائد: في إسناده ابن إسحاق وهو مدلس. قلت: ولكن صرح بالتحديث عند 
الإمام أحمد (73*/5) وبذلك تزول شبهة تدليسه. 


الغخشرة و.حسن الخلق 


دحم سحت ززررززرزلا 
فضيلة المصافحة 


[:١]مالك»‏ عن عطاء بن عبد الله الخراساني» قال: قال رسول الله يَكلِْهِ: تصافحوا 
يذهب الغل» وتبادوا تحابوا وتذهب الشحناء(١).‏ 


وهذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها: 
حدثنا خلف بن القاسم, قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء المقدسي؛ 
قال: حدثنا جعفر بن محمد بن حماد. قال حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا 
سليمان بن حيان» حدثنا الأجلح؛ عن أبي إسحاق. عن البراء» قال: قال 
رسول الله يَكِلِ: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان. إلا غفر لما قبل أن 
يفترق("). 
أخيرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال حدثنا أبو خالد الأحمرء وابن نمير» 
عن الأجلح, عن أبي إسحاق» عن البراء» قال: قال رسول الله ككِ. فذكره 
)١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب (”/ 5 77/ 5١):«رواه‏ مالك هكذا معضلاء وقد أسند من 
طرق فيها مقال». قلت: وأخرجه موصولا من حديث أبي هريرة: البخاري في الأدب المفرد 
(244)» وابن عدي في الكامل (5/ 5 »)٠١‏ هق (114/5))» من طرق عن ضمام بن إسماعيل 
قال: سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعا به. قال الحافظ في التلخيص(”7/ :017١‏ 
إسناده حسن. وأخرجه من حديث عائشة بلفظ :< تهادوا تزدادوا حبا» اين عساكرء والطبراني في 
المعجم الأوسط والقضاعي (7/ 00) من طريق المثنى أبي حماتم عن عبيد الله بن العيزار عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر عنها. قال الحافظ في التلخيص (7/ :)7١‏ ( وفي إسناده نظر» وذكره 
الهيثمي في المجمع )١54/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من 
ترحمه وكذلك عبيد الله العيزار. 
(؟)حم: (7894/5و 5075 د(ه/88؟/ ١١-١‏ )تت (50/١7/7ا777),‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء. جه (7/ 1778/ 07370 وف إسناده 


الأجلح وهو يحيى بن عبد الله أبو حجية الكوفي الشيعي» فيه مقال. لكن للحديث شواهد يتقوى 
بها. انظر الصحيحة (؟/ 55/ 676). 


فتحالبر 


لايس 


حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلٍ 
قال حدثنا عامر بن محمد بن عبد ال رحمن القرمطي» قال حدثنا حميد بن 
مسعدة حدثنا عمر بن حمزة» حدثنا المنذر بن ثعلبة» عن أبي العلاء بن 
الشخيرء عن البراء بن عازبء قال: لقيت رس ول الله يَكِةِ فأخل بيدي»؛ 
فقلت يا رسول الله ان كنت لأحسب ان المصافحة للأعاجمء فقال: نحن 
أحق بالمصافحة منهمء ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه 
مودة بينهما ونصيحة» إلا ألقيت ذنوبه| بينهم(١2.‏ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أبو 
يحبى بن أبي مسرة» قال حدثنا إسماعيل بن عيسى بن سليم البصري. 

وحدثنا عبد الوارث؛ قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو قلابة» حدثنا عمر 
ابن عامر أبو حفص قالا حدثنا عبيد الله بن الحسن القاضي بالبصرة» قال 
حدثنا سعيد الجريريء عن أبي عثمان النهديء قال إسماعيل بن عيسى؛ عن 
عمر بن الخطابء وقال عمر بن عامر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال 
رسول الله يَلِةِ: إذا التقى المسلمان. فتصافحاء أنزل الله عليهما ماثة رحمة. 
تسعون منها للذي بدأ بالمصافحة» وعشر للذي صوفح. وكان أحبهما الى 
الله أحسنههم| بشرا بصاحبه("). 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الديبلل» حدثنا عامر بن محمدء حدثنا أبو صالح حمزة بن مالك الأسلمي؛ 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح /١١(‏ 10): أخرجه أبو بكر الروياني في مسنده. 

(1) ذكره الهيثمي في المجمع (8/ ٠‏ 4) وقال: «رواه البزار» وفيه من لم أعرفهم». وأخرجه الحكيم 
وأبو الشيخ والبزار» ورمز اليه السيوطي بعلامة الحسن, وتعقبه المناوي في الفيض )”0١/١(‏ 
بعد أن ساق كلام الهيثمي السابق» بقول: « فرمز المصنف لحسنه غير حسن الا أن يريد لاعتضاده 
فقد رواه الطبراني بسند أحسن من هذاء بلفظ: إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا الى أخره». 


الخشرة و.حسن الخلق 


١‏ سح |( لزلا 


حدثنا سفيان بن حمزة» عن كثير بن زيدء عن المطلب بن عبد الله» والوليد 
ابن رباح» أن معاذ بن جبل» قال: قال لي رسول الله يَكوّ: يا معاذ: اذا التقى 
الأخوان في الاسلام؛ فأخذ أحدهما بيد أخيه. تحاتت خطاياهما بينهما 
كتحات ورق الشجر عنها. 

قال أبو عمر: 

حديث معاذ هذا اسناده ليس بالقوي. 

حدثنا عبد الله بن حمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا عمرو بن عونء قال أخبرنا هشيم» عن أبي بلج» عن زيد أبي 
الحكم العنبري» عن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله :اذا التقى 
المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفراه» غفر لم .)١(‏ 

حدثنا خلف بن القاسم» قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن فطر 
الفروجردي» حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج» حدثنا أحمد بن 
الحسن بن خداش» حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبو هاشمء أخبرنا منصورء 
عن رفيع بن لوطه عن البراء» عن النبي يك قال: ان المسلم إذا أخذ بيد 
صاحبه فصافحه وهو صادق. لم يبق بينههما ذنب إلا سقط. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا وهب بن 
مسرة» وقاسم بن أصبغ» قالا حدثنا محمد بن وضاح. قال حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة» قال حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حنظلة بن عبد الله 
السدوميء عن أنس بن مالكء قال: قلنا : يارسول الله أينحني بعضنا 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


فتح البر 


الللللاللل يس 


لبعض إذا التقيا! قال: لاء فقلنا: فيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لاء قلنا: 
: 3 لعا م 1ه )١١(‏ 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا 
حميد» عن أنس بن مالك. قال: لما جاء أهل اليمن» قال رسول الله يَكِِ: قد 
جاءكم أهل اليمن- وهم أول من جاء بالمصافحة("). 

ورواه ابن وهب عن يحيى بن أيوبء عن حميد الطويلء عن أنسء ان 
الأشعريون- فيهم أبو موسىء فكانوا أول من أظهر المصافحة في 
الإسلاه2". 

حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم؛ قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدئنا إسحاق بن أبي حسان» قال حدثنا هشام بن عمار» قال حدثنا عبد 
الحميد بن حبيب» قال حدثنا الأوزاعى» حدثنا عطاء. قال: رأيت ابن 
عباس يصلِي في الحجر» فجاءه رجل فقام الى جنبه؛ ثم مد الرجل يده. 
فالتفت ابن عباس- فبسط يده يصافحه. فرأيته يغمزيده -وهو في 
الصلاة- فعرفت ان ذلك من مودته إياه» ثم مضى في صلاته. 


(١)حم(918/9١4)1‏ ت(0/ © وقال: هذا حديث حسن» جه (؟/ 7/١7/١77١‏ 
هق(// 23٠١‏ وفيه حنظلة بن عبد الله السدوسى وهو ضعيف. لكن يقوى حديثه عند المتابعة, 
ولذلك انظر «الصحيحة» (54/1؟/ 7.0150 

(؟) حم(9/؟107-145-77178-751لدهء ا حمه١)‏ د (ه اام البيهقي في الدلائل 
١ه/ 2١‏ وابن سع دفي الطبقات (5/5١٠).؛‏ وصححسه ابن حبان: الإحسان 
9-15 1م/7). 

(©) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الخشرة و.حسن الخلق 


*"” > ||| اااللا 

أخبرنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا أبو على الحسن بن 
الرامى» قال حدثنا حنظلة. عن أنس بن مالك- قال المعمري: وحدثنا 
محمد بن عبيد» قال حدثنا حماد بن زيدء عن حنظلة بن عبيد الله السدوسي؛ 
قال: سمعت أنس بن مالك أنهم قالوا: يا رسول الله أينحني بعضنا 
لبعض - إذا التقينا؟ قال: لاء قال: فيلتزم بعضنا بعضا؟ قال: لا ولكن 
تصافحو(١).‏ 

وقال حماد في حديثه: قالوا: فيصافح بعضنا بعضا؟ قال: تصافحواء 
وذكره سنيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن حنظلة السدوسي» عن 
أنس قال: قيل: يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض إذا لقي الرجل أخاه؟ 
قال: لاء قيل: أفيلتزمه ويقبله. قال: لا. قيل: أفيصافحه ويأخذ بيده؟ قال: 
)١(‏ 
ان 

وذكر سنيد قال حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاقء عن عبد الرحمن 
ابن الاسودء عن أبيه وعلقمة- أنه| قال: من تمام التحية المصافحة. 

قال: وحدثننا حماد بن زيد» عن هشام؛ عن الحسن- انه سئل عن 
المصافحة» فقال: تزيد في المودة. 

وقد روي في الالتزام حديث أبي ذر بإسناد ليس بالقويء قال أبو ذر: ما 
لقيت رسول الله َكل الاصافحنيء وأتيته يوما- وهو على سرير له- 
فالتزمنى» فكانت أجود وأجود("). 


فتح البر 


الللالالا يتس 


روى ابن وهب وغيره عن مالك انه كره المصافحة والمعانقة» وذهب الى 
هذا سحنون وغيره من أصحابنا. وقد روي عن مالك خلاف هذاء من 
المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلف. وفيه آثار حسان قد ذكرنا 
كثيرا منها في مواضع من هذا الكتاب- وال حمد لله. 

وأما الهدية» فقوله يَكِ: #بادوا تحابواء يتصل من حديث أبي هريرة» من 
رواية أهل مصر: 

حدثنا عبد الورث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
إسماعيل» عن موسى بن وردان عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله جَكلِةِ: 
تبادوا تحابو0١).‏ 

وحدثنا عبد الر حمن». حدثنا على. حدثنا أحمد. حدئنا سحنون» حدثنا ابن 
وهبء قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهابء قال: بلغنا ان رسول 

قال ابن وهب: سألت يونس عن السخيمة ما هى؟ فقال: الغل. 

هذا الحديث وصله عثئمان الوضاحيء عن الزهري. حدث بدابن 
صاعد. قال حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب. حدثنا أبو عتاب الدلال» 
حدثنا عثمان بن عبد ال رحمن, حدثني الزهريء عن عبد الله بن وهب بن 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


الخشرة و.حسن الخلق 


”7 >>> || ((زززاااا 
زمعة» عن أم سلمة» عن النبي يَكِةِ قال: نعم العون الهدية على طلب 
الحاجة. وبإسناده قال النبى يَكلِيْدِ:ْ تبادواء فإن الهدية تذهب السخيمة.» قيل: 
وما السخيمة؟ قال: الحنة تكون في الصدر(١».‏ 

أخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر الحافظ» حدثنا علي بن محمد بن أحمد 
المصري. حدثنا محمد بن عبد ال رحمن بن بحير» حدثنا أبي» حدثنا مالك» عن 
ابن شهابء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن معاوية بن الحكم- انه قال: 
سمعت رسول الله يَِْةِ يقول: تهادواء فإنه يضاعف الود ويذهب بغوائل 
الصدر22). 


قال أبو الحسن: تفرد به ابن بحير» عن أبيه. عن مالك- ولم يكن 
بالرضىء ولا يصح عن مالك ولا عن الزهري. 


)١(‏ وقد روي من حديث عائشة» أخرجه من طريق عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعيد بن أبي 
الوقاص عن الزهري عن عروة عنها مرفوعاء ابن عدي في الكامل (0/ »)223١‏ وأبو نعيم في 
تاريخ أصفهان (7/ 70)» ونسبه المتقي الهندي في كنزه للحاكم في تاريخه. قلت: في إسناده عثمان 
هذاء قال النسائي: متروك الحديثء وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير. وأخرجه من حديث 
أنس بلفظ: «: نعم الشيء ء المهدية بين يدي طالب الحاجة». ابن عدي في الكامل (1/ 1/7) من طريق 
الموقري عن الزهري عن أنس. قلت: ا ا لخدي 00 
ليس بشيء أخرجه من حديث الخسين ين على بلط 0 نعم الني. دي أمام الحاجة» اط ان 
ل قلت: في إسناده يحيى بن سعيد العطاره قال فيه الحافظ في 
التقريب 7/7١‏ ره ضعيف. وفيه أيضا: يحيى د بن العلاء» قال فيه أحمد بن حنبل: : كذاب يضع 
الحديث .وقال فيه النسائي والدارقطني : متروك الحديث 7 تبذيب الكمال»(١”7/‏ 185) .وذكر 
هذا الحديث الهيثمي في المجمع (14/ 6 )وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن سعيد 
العطار وهو ضعيف. 
() وقد روي من حديث أم حكيم بنت وداع الخزاعية مرفوعا بلفظ :« تهادوا فإن ا هدية تضعف 
الحب وتذهب بغوائل الصدر»», أخ رجه الطبراني في الكبير(0 7/ /١77‏ 797)) وذكره الهيثمي 
في المجمع (4/ )١5١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم يعرف». 


فتح البر 


الالااااا سس 
وحدثنا أحمد بن فتح» قال حدثنا حمزة بن محمد» قال حدثنا محمد بن 
حدثنايحيى بن معين» قال حدثنا يحيى بن بكيرء عن ضمام بن إسماعيل 


المعافري» عن موسى بن وردان عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَكلِ: 
تهادوا تحابو(١).‏ 


قال أبو عمر: 
كان رسول الله يَكِِّ: يقبل الحدية» وندب أمته اليها - وفيه الأسوة الحسنة 
به وك ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تورث المودة» وتذهب 
العداوة» على ما جاء في حديث مالك وغيره- تمافي معناه: حدثنا عبد 
الرحمن بن يحبى» قال حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلٍ» 
حدثنا الحسين بن الحسن المروزي» حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا أبو 
معشر» قال: سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة عن النبي كَكهِ: 
انه قال: تبادواء فإن الهدية تذهب وحر الصدورء ولا تحقرن جارة لجارتها 
ولو فرسن شاة7"". 
ولقد أحسن القائل: 
هدايا الناس بعضم لبعض تولدفي قلوبهم الوصالا 
وتزرع في الضمير هوى وودا وتكسوهم إذا حضروا جمالا 


(1) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(6)حم(5؟/ ٠5‏ 1)ءت (1/ 7887 )7١170‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه أبو معشر 
اسمه نجيح مولى بني هاشم وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. هق: )١79/57(‏ 
تنبيه: الزيادة الأخيرة «لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» صحيحة. 


الغشرة و.حسن الخلق 
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وقال غيره: 

إن الهدايا لما حفظ إذا وردت احظى من الابن عند الوالد الحدب 

حدثنا خلف ين القاسمء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الخصيب 
القاضى بمصرء حدثنا يوسف بن يعقوب,. حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا 
فضيل بن سليمان» عن أبي مالك الأشجعيء عن ربعي» عن حذيفة» عن 
النبى يك قال: المعروف كله صدق0١2.‏ 

وروي عن النبي وَةِ: كل معروف صدقة- من حديث جابرء وابن 
عباس» وابن مسعود, وابن عمر» وغيره.2). 

وفي حديث ابن مسعود وابن عمر: كل معروف صنعته الى غني أو فقيرء 
فهو صدقة. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيد؛ قال حدثنا محمد 
ابن إبراهيم الديبلي» قال: حدثنا أبو يونس المديني» حدثني هارون بن يحبى 
الحاطبي» حدثنا عثمان بن عثهان بن خالد بن الزبير» عن أبيه» عن علي بن 
حسين» عن أبيه» عن على بن أبي طالبء قال: قال رسول الله كَكِ: انا تكون 
الصنيعة الى ذي دين أو ذي حسب» وجهاد الضعيف الحج. وجهاد المرأة 
حسن التبعل لزوجهاء والتودد نصف الدين» وما عال المرؤ على اقتصاد. 
واستنزلوا الرزق بالصدقة.» أبى الله أن يرزق عباده المؤمنين إلا من حيث لا 
)١(‏ حم(05/ ).م (591/15/ 6١٠٠01[1])ءد(ه/‏ 1441/5155). 
(؟) حم:(1/ 145و 37750)/ خ:(١107/048/1)ءت:‏ (19176/5075/5)) حب: (الإحسان 

(11777/8/ 2237774 من طرق عن جابر به. 
(") قال العجلوني في كشف الخفا /١(‏ 75).: أخرجه الديلمي من حديث أب هريرة من رواية عمر 

ابن راشد وهو ضعيف جدا وقال البيهقي ضعيف بالمرة وأورده ابن الجوزي في الموضوعات» 


وقال: «رواه الديلمي كما في الدرر عن أبي هريرة بلفظ: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من 
حيث لا يحتسب ورواه العسكري وابن ماجه بسند ضعيف عن على رفعه؟. 


فتح البر 


الللللالا ميسن 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
الحلبي ببيت المقدس. حدثنا أحمد بن داود الحراني» حدثنا أبو مصعب» 
حدثنا مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده؛ قال: اجتمع علي بن 
أبي طالبء وأبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة بن الجراح» فتماروا في أشياء» فقال 
لهم علي بن أبي طالب انطلقوا بنا الى رسول الله يكِ نسأله» فلم| وقفوا على 
النبي يك قالوا: يا رسول الله» جئنا نسألك» قال: إن شئتم سألتموني» وإن 
شئتم أخبرتكم با جئتم له» قالوا: أخبرنا يا رسول الله» قال: جئتم تسألوني 
عن الصنيعة لمن تكون؟ ولا ينبغي ان تكون الصنيعة الالذي حسب أو 
دين» وجئتم تسألوني عن الرزق يجلبه الله على العبدء الله يجلبه عليه 
فاستنزلوه بالصدقة» جئتم تسألوني عن جهاد الضعيفء وجهاد الضعيف 
الحج والعمرة» وجئتم تسألوني عن جهاد المرأة» وجهاد المرأة حسن التبعل 
لزوجهاء وجئتم تسألوني عن الرزق من أين يأتي» وكيف يأتي؟ أبى الله - أن 
يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب(2. 

قال أبو عمر: 

هذا حديث غريب من حديث مالك» وهو حديث حسن. ولكنه منكر 
- عندهم - عن مالك ولا يصح عنه ولا له أصل - في حديثه -. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 


الخشرة و.حسن الخلة 


مسح !!|[االالاً 
عدد العطسات التى يشمت صاحبها 


]١6[‏ مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن أبيه أن رسول 
الله يكم قال: «ان عطس فشمته. ثم ان عطس فشمته ثم ان عطس فشمته. ثم ان 
عطس فقل: انك مضنوك». قال عبد الله بن أبي بكر: لا أدري أبعد الثلاثة أو 
الأربعة. 

لآ خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث وهو حديث يتصل عن النبى 
كه من وجوه. منها: حديث سلمة بن الأكوع» وحديث أب هريرة. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ؛ حدثنا محمد بن 
وضاح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» عن عكرمة بن 
النبي وقد فقال: «رحمك الله؟ ثم عطس الثانية فقال: «هو مزكوم» هكذا قال 

زيد بن الحباب» عن عكرمة بن عمار أن الثشانية قال له فيها: «هو مزكوم» 

وتابعه على هذا المعنى ابن أبي زائدة» عن عكرمة بن عمار(١».‏ 

وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود. حدثنا 
إبراهيم بن موسى» حدثنا ابن أبي زائدة» عن عكرمة بن عمار» عن اياس بن 

سلمة بن الأكوعء عن أبيه: أن رجلا عطس عند النبي ككل فقال له: 

#ي رحمك الله» ثم عطس فقال النبي يَكِْ: «الرجل مزكوم» ورواه القطان. 

عن عكرمة بن عمار» فذكر أن ذلك انا قاله في الثالئة(١2.‏ 


(١)م(55[9497/5595/5])ءدره/‏ ).تت (ه/ // “771). 


فتح البر 


الللمللال يتين 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 
عبد السلام» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحبى بن سعيد» عن عكرمة بن 
عمار» حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع؛ عن أبيه قال: عطس رجل عند 
النبي كلل فشمته؛ ثم عطس فشمته. ثم عطس فقال له في الشالفة: «انك 
مزكو(١»).‏ 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا 
مسددء حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبي 
هريرة» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد 
ابن عبد السلام» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن مسعدة» أخيرنا ابن 
عجلان: عن سعيد المقبريء عن أبي هريرة» قال شمت أخاك ثلاثاء فا زاد 
فهو زكام. هكذا أوقفه يحيى القطانء, وحماد بن مسعدة. على أبي هريرة» 
ورفعه الليث بن سعد على الشك2(0). 

حدثناه أحمد بن محمد. ومحمد بن الحكم» ومحمد بن محمد بن موسى بن 
نصيرء وخلف بن أحمدء قالوا: حدثنا أحمد بن مطرف». حدثنا عبيد الله بن 
يحيى» حدثني أبي يحبى بن يحبى» عن الليث بن سعدء واخبرنا عبد الله بن 
محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثني عيسى بن حماد 
المصريء حدثنا الليث بن سعد» عن ابن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد» 
عن أبي هريرة» قال: لا أعلم إلا أنه رفع الحديث إلى النبي يَكلِةِ انه قال: 
اليشمت المسلم إذا عطس ثلاث مرات» فإذا زاد فهو زكا9"» وقد روي 
حديث ابن عجلان هذا عن ابن عجلانء عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي 


(7)و(ه/5/5940 لوخ رة), 


الغشورة و.حسن الخلق 
51 >> || |||زززااا 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
هارون بن عبد الله حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد السلام بن حرب» 
عن يزيد بن عبد ال رحمن» عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي؛ عن أبيهاء عن النبي 
يك قال: («شمت العاطس ثلاثا وان شئت بعد فشمته. وان شئت 
فاتركه(١»).‏ 

قال أبو عمر: في حديث سلمة بن الأكوع: ان يشمت مرة أو مرتين» 
ويقال له في الشالئة: انه مزكوم. أو هذا زكام, وفي حديث أبي هريرة: 
وحديث الزرقي: أنه يشمت ثلاثاء ويقال له ذلك في الرابعة» وهي زيادة 
يجب قبوهاء والقول بها أولى» وبالله توفيقنا. 

وأحسن ما روي في كيفية تشميت العاطس: حديث من حديث أهل 
المدينة» وحديث آخخر من رواية أهل الكوفة, فأما حديث أهل المدينة: 
فحدثناه أحمد بن فتح بن عبد الله حدثنا حمزة بن محمد» حدثنا عمران بن 
موسى بن حميد» حدثنا يحبى بن عبد الله بن بكيرء حدثنا الليث بن سعد. 
عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونء عن عبد الله بن دينار» عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة» عن النبي يَلِةِ انه قال: «اذا عطس أحدكم فليقل: 
الحمد لله؛ واذا قال: الحمد لله. فليقل له اخوه: ي رحمك الله فإذا قيل له 
ذلك: فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكو("». 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود» حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة» عن 


1 )ت(7/9/0// 737515). وقال: هذا حديث غريبء. وإسناده مجهول. 
()خ(١‏ اا )2 


فتح البر 


اللأالا لجسي 


عبد الله بن دينار. عن أبي صالح: عن أبي هريرة عن النبي كَكِهِ قال: «اذا 
عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال وليقل اخوه وصاحبه: 
ي رحمك الله. ويقول هو: ببديكم الله ويصلح بالكم» وروي من حديث 
عائشة» عن النبي يَكَِةِ مثله» حدثناه عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن 
أصبغ» حدثنا ابن وضاحء حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدثنا أبو معشرء 
عن عبد الله بن يحيى» عن عمرة» عن عائشة قالت: عطس عاطس عند 
النبي كَكِةِ فقال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: «قل: الحمد لله»» قال القوم: ما 
نقول لهيا رسول الله؟ قال: «قولوا: ي رحمك الله». قال: ما أقول لحم يا 
رسول الله؟ قال: قل: «يبديكم الله» يصلح بالكو(١».‏ 
وأماتحديف الكترفيق قأعر ناء عرد اشن مره كدتنا بد بو بكر 
حدثنا أبو داود» حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير» عن منصور. عن 
هلال بن يساف قال: كان سالم بن عبيد جالسا فعطس رجل من القوم 
فقال: السلام عليكم» فقال: السلام عليك وعلى أمك, ثم قال: لعلك 
وجدت مما قلت لك. قال: لوددت انك لم تذكر أمي بخير ولا بشر قال: انا 
قلت لك كما قال رسول الله يَكِْوِ انا بينا نحن عند رسول الله تكله اذ عطس 
رجل من القوم فقال: السلام عليكمء فقال رسول الله كَكهِ: وعليك وعلى 
أمك. ثم قال: «اذا عطس أحدكم ليحمد الله» قال: فذكر بعض المحامد. 
وليقل له من عنده: يرحمك الله وليرد يعني عليهم, يغفر الله لنا ولكم("». 
)١(‏ حم: (724/7)» أبويعلى (4457/504/4)) ذكره الهيثمي في المجمع (4/ )5١‏ وقال: «رواه 
أحمد وأبو يعلى» وفيه أبو معشر نجيح» وهو لين الحديثء وبقية رجاله ثقات». 
(6)حم (5/ لا-م) د (188/0/ ١775-0١‏ 0غ تت(0/لالا/ ٠7/41)وقال:هذاحديث‏ 
اختلفوا في روايته عن منصورء وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم رجلا. ك (1917/5) 
وذكر أن هلالا لم يدرك سالما. وقال الذهبي في التلخيص: وقال زائدة: عن منصور عن هلال 


عن رجل من النخع بنحوه. ورواه اين جرير عن منصور فأسقط منه الرجل النخعيء وهلال لم 
يدرك سالما بن عبيد. فالإسناد إذا ضعيف لانقطاعه أو لجهالة الواسطة بينهما. 


الغخشرة ومحسن الخلق 


5 > |[ اناا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن 
زهيرء حدثنا يحبى بن عبد الحميدء حدئنا ابو عوانة» عن منصورء عن هلال 
ابن يمسافء عن رجل فيهم؛ عن سالم بن عبيد» قال: كنا عند النبي كَلِل 
فعطس رجل من القوم. فقال: السلام عليكم؛ فقال النبي عليه السلام: 
عليك وعلى أمك. ثم قال: إذا عطس أحدكم. فليقل: الح مد لله رب 
العالمين» او: الحمد لله على كل حالء. وليقل له من عنده: يرحمك الله وليرد 
عليه؛ يغفر الله لي ولكب(١».‏ 

واخبرنا عبد الله بن بحمد. حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ابو داود. حدثنا 
تميم بن المنتتصر الواسطي» حدثنا إسحاق بن يوسف. عن أبي بشر ورقاء 
عن منصورء عن هلال بن يساف». عن خالد بن عرفجة؛ عن سالم بن عبيد» 
عن النبي يَكِةِ مبذا الحديث20. 

واخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أبو قلابة: 
عبد الملك بن محمد الرقاشى» حدثني أبي» حدثنا جعفر بن سليهان» عن 
عظاءرين السام طن أ عن ]ليع عو في 4 بو ستيرة نالؤقال 
رسول الله يَكِ: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين» وليقل له: 
يرحمك الله وليقل: يغفر الله لنا ولكم("». 

قال أبو عمر: على هذا الناس في تشميت العاطس: قول ي رحمك الله 
واختلفوا في كيفية رده» فقال مالك: لا بأس أن يقول: مبديكم الله ويصلح 
بالكم, أو يغفر الله لكم» كل ذلك جائز؛ وهو قول الشافعيء قال: أي ذلك 
)١(‏ سبق تخ رنجه. 


(5) طب في الكبير )٠١77/70٠ /٠١(‏ الهيثمي في المجمع (4/ 30) وقال: رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 


فتح البر 


اللالاااا جيسن 
قال فحسن وقال أصحاب أبي حنيفة: يقول: يغفر الله لكمء ولا يقول: 
مهديكم الله ويصلح بالكم. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: يبديكم الله 
ويصلح بالكم شيء قالته الخوارج» لانهم لا يستغفرون للناس؛ واختار 
الطحاوي قول: يبديكم الله ويصلح بالكمء لأنها احسن من تحيته؛ قال: 
وحال من هدي واصلح بالهء فوق المغفور له. وروى مالكء عن نافع» عن 
ابن عمر من قوله مثله. 

وأما تشميت أهل الذمة: ففيه حديث حكيم بن الديلم: 

حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا أحمد بن محمد المكي» حدثنا علي بن 
عبدالعزيزء حدثنا ابو نعيم» حدثنا سفيان» عن حكيم بن الديلم» عن أبي 
بردة» عن أبي موسىء قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله كك رجاء 
ان يقول: يرحمكم اللهء فكان يقول: يبديكم الله ويصلح بالكم. انفرد به 
حكيم بن الديلم» وهو عندهم ثقة مأمون. 

واما العاطس إذا لم يحمد الله فلا يجب تشميته: 

أخبرنا عبد الله بن حمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ابو داودء حدثنا 
أحمد بن يونسء. حدثنا زهير. قال أبو داود: وحدثنا محمد بن كثير» اخبرنا 
سفيان المعنى» قالا: حدثنا سليان التيمي» عن أنس» قال: عطس رجلان 
عند النبى يَككِةِ فشمت أحدهما وترك الآخرء فقيل يا رسول الله» رجلان 
ماه حك احرف قال أحمد: أو فسمت أحدهما وتركت الآخر؟ فقال 


إن هذا حمد الله» وان هذا لم يحمد الله(0). 


(١)حم(؟/ 4141-١ ١-٠‏ خ(0 0000071 م(95/5/ )2 
د(ره/ 4/597 )تت (ه/ 7/7 :لاا جه 7/75 7/1777 


الغخشرة و.حسن الخلق 


كك ||( ااا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» حدثنا ابن وضاح. حدثنا أبو خيثمة: مصعب بن سعيد» حدثنا 
زهير بن معاوية» عن التيمي» عن أنس» قال: عطس رجلان عند النبي كلق 
فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقالوا: يا رسول الله شمت هذا ولم 
تشمت هذا؛ قال: لأن هذا حمد الله» وهذا ل يحمد(2". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ حدثنا محمد بن وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا قاسم بن 
مالك» عن عاصم بن كليبء عن أبي بردة» عن أبي موسى» سمعت رسول 
الله يَككِِ يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. واذا لم يحمد الله فلا 
و 

قال أبو عمر: شمتء وسمتء لغتان معروفتان عند أهل العلم. لا 
يختلفون في ذلك؛ قال الخليل بن أحمد: التسميت لغة في تشميت العاطس» 
وروي عن ثعلب انه سثل عن معنى التشميت التسميتء؛ فقال: أما 
التشميت: فمعناه: أبعد الله عنك الشماتة» وجنبك ما يشمت به عليك. واما 
التسميت» فمعناه: جعلك الله على سمت حسن. ونحو هذا. 

قال أبو عمر: وهذا كله انما ينويه الداعي له بصلاح الحال والغفران 
والرحمة على ما جاء في سنة التشميت مما قد ذكرنا في هذا الباب والحمد لله. 


من أدب العطاس: ان يضع العاطس يده على فيه؛ ويخفض بالعطسة 
صوته. ويقول: الحمد لله على كل حال. 


)١(‏ سبق تخرجه. 
(؟) حم (5/؟١5).م(101[17597/51597/5]).‏ 


فتح البر 


االلللاااا سس 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا مضر بن 
محمد حدثنا عبد العزيز بن مقلاصء اخبرنا ابن وهبء اخبرني ادريس بن 
يحبى الخولاني» اخبرني عبد الله بن عياش عن ابن هرمز عن أبي هريرة» ان 
النبي يك قال: إذا عطس أحدكم فليضع كفه على وجهه. وليخفض 
صوته(2)2. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو 
داود» حدثنا مسدد. حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» عن سمي» عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله يك إذا عطس وضع يده أو 
ثوبه على فيه» وخفض أو غض بها صوته شك يحيى. 

واختلف الفقهاء في وجوب تشميت العاطس: فذهب قوم إلى أن ذلك 
ندب لا ايجاب. وأوجبه آخرون على الكفاية كرد السلام سواء. وقد مضى 
القول في رد السلام في باب زيد بن اسلم من كتابنا هذاء وقال أهل الظاهر: 
ذلك واجب متعين على كل أحد. والأصل في هذا الباب: ما حدثناه عبد الله 
ابن محمد. حدثنا محمد بن بكر. حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن داود بن 
سفيان» وخشيش بن أصرم قالا: حدثنا عبد الرزاق» اخبرنا معمرء عن 
الزهري؛ عن ابن المسيبء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: للمسلم 
على أخيه: رد السلام؛ وتشميت العاطسء واجابة الدعوة» وعيادة المريض» 
واتباع الججنائز2"). 

وقد تكلمنا على ما يجب من الفروض على الكفاية في صدر كتابنا: كتاب 
جامع بيان العلم وفضله؛ وما ينبغي في روايته وحمله فأغنى ذلك على 
إعادته هاهنا. 


(00١)‏ د(ه//ا54/ 79١60)ءت‏ (15/ © وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(؟)خ (9/ ه4١1/١154).‏ م 17١4/47‏ 113137]). 


الغشرة و.حسن الخلة 
مسحجب !!!لاا اللا 


حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد حدثنا 
زكرياء بن يحبى السجزيء حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد 
حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» عن الحسن بن صالح. عن سماك بن 
حرب. عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: من سلم عليك من خلق الله 
فاردد عليه وإن كان مسجوسياًء فإن الله يقول: « وَإِدَا حيدم يَحِيّقَ مسوأ 
بِأَحْسَنّ مِنهآ أو يدوا [النساء: (85)] . 

وأما تشميت العاظس في الخطبة» فسيأتي في باب أبي الزناد من كتابنا هذا 
عند ذكر قوله يَكِ: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب: أنصت» 
فقد لغوت - إن شاء الله0١).‏ 


د,)]١١-١-40١ حم:(5/ 17و95 و585) خ(15/5ه/ ) م (؟/ 17ه/‎ )١( 
ت(017/587/5) وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ن:‎ 41/56 /1( 
.)5١16 /9( هق:‎ )754/١(ىمرادلا‎ )١١١١ /8ه17/١(:هجء)١1٠٠/1١١ه‎ /"( 


للاللللا حمسن 


المسلم لا يكلف الناس أكثر مالا يطيقون 


3 مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله بَكِِ: للمملوك طعامه وكسوته 
بالمعروف, ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. 

وهذا الحديث محفوظ مشهور من حديث أبي هريرة» وقد رواه مالك 
مسندا عن ابن عجلان؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» إلا أنهم قد تكلموا في 
إسناده هذا؛ وقد روي من حديث الزهريء عن سعيد, وأبي سلمة. عن 
أبي هريرة» عن النبي َكل وليس دون الزهري من يحتج به. 

فأما حديث مالك عن ابن عجلان في ذلك؛ فحدثنا أحمد بن عبد الله بن 
حمل قال حدثنى أبي» قال حدثنا بحمد بن القاسمء قال حدثنا مالك بن 
عيسى القفصيء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الل 
قال حدثني أبي» قال حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مالك بن أنس» عن ابن 
عجلان عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: للعبد طعامه 
وكسوته بالمعروف. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق0١).‏ 

قال أبو داود: هذا الحديث إنما يرويه ابن عجلانء عن بكير بن عبد الله 
ابن الأشج» عن ابن عجلان؛ عن أبيه عن أبي هريرة ولكن هكذا قال 
مالك. 

هو ىا قال أبو داود إلا أنا قد وجدنا الثوري تابع مالكا على ذلك. 


:)1١97/786/١(درفملا حم (147/5 0341-7 م (5/ 4111577/1784]).خ في الأدب‎ )١( 
.))17177/1١67/١١( الطيالسى(751759): هق (5/8)) حب: (الإحسان‎ 


الغخشرة و.حسن الخلةق 


74 كح | ررزززلالا 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا أحمد بن دحيم» حدثنا يحيى بن محمد بن 
صاعدء حدئنا الحسين بن الحسن المروزي» حدثنا ابن المبارك» أخيرنا 
سفيان» عن محمد بن عجلان» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي و قال: 
للمملوك طعامه وكسوته؛ ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق20©. 

حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا حمزة بن محمدء حدثنا عبد الله بن عل 
النيسابوري» حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم 
ابن طهمان» عن مالك بن أنسء عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يَكِْةِ فذكره. 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن حمدء حدثنا أبي» حدثنا محمد بن قاسم؛ 
حدثنا مالك بن عيسى الحافظ؛ قال: وحدثناه الفضل بن الحسن البهراني» 
حدثنا محمد بن عامر» حدثنا أبي» عن النعمان» عن مالك» عن ابن عجلان» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه فذكره. قال أبو عمر: 

هذا الحديث لم يكن يعرف مسندا من حديث مالك إلا برواية إبراهيم 
ابن طهمان عنه. وقد ذكره مالك بن عيسى وكان محدثا محسنا من طريق 
النعمان» عن مالك؛ ولا أدري من النعمان هذاء لأنه لم ينسبه. وربها كان 
النعمان بن راشدء فإن كان النعمان بن راشد» فهو في قصد مالك لروايته عن 
الزهري» ولا أدري من هو. 

وأما الحديث» فمحفوظ معروف من حديث ابن عجلان» عن بكير» عن 
عجلان؛ عن أبي هريرة هكذا يرويه الناس؛ وهو طريقه المعروفء إلا أن 
مالكاء والشوري قد روياه عن ابن عجلانء عن أبيه؛ عن أبي هريرة كما 


فتح البر 


الللإاللا مين 


رأيت؛ وأما غيرهماء فإنم) يروونه عن ابن عجلان. عن بكير بن الأشج» عن 
العجلان عن أبي هريرة. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ, قال حدثنا ابن 
وضاح.ء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا عفان قال حدثنا 
وهيبء قال أخبرنا محمد بن عجلان؛ عن بكير بن عبد الله بن الأشج؛ عن 
عجلان أبي محمد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك للمملوك طعامه 
وكسوته. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق(2. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله» قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال حدثنا 
الطحاوي,. قال حدثنا المدني» قال حدثنا الشافعي»؛ قال أخبرنا سفيان بن 
عيينة» قال حدثنا ابن عجلان عن بكير بن الأشجء عن عجلان أبي محمد 
عن أبي هريرة أن رسول الله يككِةِ قال: للمملوك طعامه وكسوته؛ ولا يكلف 
من العمل إلا ما يطيق(2. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال حدثنا قاسم بن أصبغ, قال أحمد بن 
زهير» قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال حدثنا سليان بن بلال» عن 
محمد بن عجلان» قال أخبرنا بكير بن عبدالله بن الأشج, عن عجلان يعني 
أبا محمد بن عجلانء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل للمملوك 
كسوته وطعامه؛ ولا يكلف من العمل ما لا يطيق20). 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدئنا محمد بن إساعيل 
الترمذيء قال حدثنا عبد الله بن صالح. حدثني الليث. حدثني ابن 
عجلان» عن بكير بن عبد الله بن الأشج, أن العجلان أبا محمد حدثه قبل 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 
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وفاته أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَل للمملوك طعامه 
وكسوته» ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق(2). 

وكذلك رواه سعيد بن أبي أيوبء وعبد العزيز الدراورديء قالا حدثنا 
محمد بن عجلان» عن بكير بن عبدالله» عن العجلان» عن أبي هريرة عن 
النبي يكللة. 

م يقل واحد منهم عن ابن عجلان في هذا الحديث: بالمعروف إلا مالك 
وحده. فإنه قال فيه: بالمعحروف وهى لفظة حسنة تحتمل التأويل» وقد 
جعلها قوم معارضة لقوله عليه السلام: أطعموهم ما تأكلون» واكسوهم 
ما تلبسون. وهذا الحديث روي عن النبي يد من وجوه كثيرة من حديث 
ابن عباس» وعبادة؛ وأبي ذر» وغيرهم؛ وأحسنها حديث أبي ذر» وغيرها 
مختلف في ألفاظها وأسانيدها. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا مسدد. قال حدثنا عيسى بن يونس. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا أبو معاوية» قال 
حدثنا الأعمشء عن المعرور بن سويد قال: دخلنا على أبي ذر بالربذة» فإذا 
عليه برد» وإذا على غلامه مثله؛ فقلنا: يا أبا ذر» لو أخذت برد غلامك إلى 
بردك» فكانت حلة» وكسوته ثوبا غيره؛ فقال: سمعت رسول الله بَكِْةِ يقول 
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


فتح البر 


الالالال لمحتن 


فليطعمه مما يأكل» وليكسه مما يلبسء ولا يكلفه ما يغلبه؛ فإن كلفه مما 
يغلبه» فليعنه(١».‏ وهذا لفظ حديث عيسى بن يونس» وحديث أبي معاوية 
مثله بمعناه سواء؛ إلا أنه لم يقل: فإن كلفه ما يغلبه فليعنه» وقال: من جعل 
قوله بالمعروف معارضا لقوله: أطعموهم بما تأكلون» واكسوهم مما 
تلبسون؛ قالوا: المعروف أن العبد لا يساوي سيده في مطعم ولا ملبس» 
وحسبه أن يكسوه ويطعمه ما يعرف لمثله من المطعم والملبس؛ قالوا: وقوله 
أطعموهم ما تأكلون» واكسوهم مما تلبسون؛ هو أمر معناه الندب 
والاستحسان» وليس ذلك عليهم بواجبء وعلى هذا مذهب العلماء قديما 
وحديثا لا أعلم بينهم فيه اختلافا؛ وما يدل على صحة ما ذكرنا. ما حدثناه 
عبد ال رحمن بن يحيى بن محمد قال حدثنا عمر بن محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن القرشي الجمحي بمكة؛ قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي» قال 
حددة لقص كال جدنا ذاوة بن شين عن فوطي بر سار قن ان 
هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما وقد ولي 
حره ودخانه ليقعده معه فليأكل؛ فإن كان الطعام قليلاء فليضع في يده منه 
أكلة أو اكلتين. قال داود: يعني لقمة أو لقمتين0"). 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن الهيثم» قال حدثنا الحنيني» عن داود بن قيس» عن موسى بن 
يسارء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: إذا جاء خادم أحدكم 
بطعامه قد ولي حره ودخانه» فليقل له اجلس؛ فإن أبى» فليتناوله لقمة أو 
لقمتين وأشار الحنيني بيده. وهذا يدل على أنه ليس عليه أن يكون طعامه 
(9احلحم( 60/5/١2‏ ع اا 1) 


و(غ/5١55/ا 7٠٠١‏ د(ه/ )22008/5٠‏ جه .)5950/١71١7/195(‏ 
(؟) حم (؟/لالاكي م(5/ 15484/ 45117]) د(:/ 518475/185). 


الغشرة و.حسن الخلق 


24 > |(ززززالاا 


وطعام غلامه واحدا سواء؛ فإن فعل؛ فقد أحسن؛ وإن لم يفعل» فلا حرج؛ 
والذي أحب له أن لا يخيبه مما يتناول له عمله ويقدمه بين يديه. 

وفي حديث هذا الباب أيضا: دليل على وجوب نفقة الماليك على 
مالكيهم, وأجمع العلماء على أن نفقة الماليك واجبة على ساداتهم بالمعروف 
صغارا كانوا أو كباراء زمنى كانوا أو أقوياءء» يلزم السيد النفقة على بملوكه» 
ويجير على ذلك؛ لأنه له من الإنفاق أو البيع أو العتق؛ وللسيد أن يستعمل 
عبده وأمته في كل ما يطيق كل واحد منهما ويحسنه. ويخارجه في ذلك إن 
شاء. 


ومن الدليل على وجوب نفقة المملوك على سيده: حديث أبي هريرة في 
ذلك» حدثناه أحمد بن فتح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال حدثنا أحمد 
ابن خالدء قال حدثنا علي بن عبد العزيزء قال حدثنا أبو النعمان عارم بن 
الفضلء قال حدئنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن ببدلة» عن أبي 
صالح؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَك: خير الصدقة ما أبقى غنى» 
واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعولء ثم اتبع الحديث: تقول 
أمرأتك أنفق علي أو طلقني» ويقول بملوكك: أنفق علي أو بعني» ويقول 
ولدك: إلى من تكلني(١».‏ فهذا بين في وجوب نفقات الزوجات والبنين 
والماليك» وليس في وجوب نفقة الماليك ذكراناً كانوا أو إناثا بالمعروف 
اختلاف على قدر حال المملوك أو المملوكة. 


)١(‏ أخرجه:خ: (91/ 570/ 105ه)» ابن خزيمة (5/ 475/47 7) من حديث أبي صالح عن أب 
هريرة. قال المنذري في الترغيب (؟/ 77): « ولعل قوله: "تقول أمرأتك إلى آخره» من كلام أبي 
هريرة مدرج». وانظر تفصيل هذا في الفتح (7757/9). 


فتح البر 


اهالح .م 


أخبرنا عبد الرحمن» حدثنا علي» حدثنا أحمد. حدثنا سحنون؛ حدثنا ابن 
وهبء قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهابء قال: لا يتصدق المملوك 
من مال سيده بشىء له بال إلا بإذنه وكذلك لا يصيب من ماله شيئا إلا 
بإذنه؛ ولا أرى عليه بأسا أن يسقى من لبن ما شيته إذا وليها ظيآنا يمر به» 
وأن ينبل من ذلك بالمعروف من غشيه. قال يونس: وسألت ربيعة عن ذلك 
فقال: لا إلا من الطعام يأكله أو نحوه؛ ولا بأس عليه إن ولي لسيده حائطاء 
فأتاه مسكين أن يناوله القبضة ونحوها. 


الغشرة و.حسن الخلق 
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فضيلة الحب في الله 


[7] مالكء عن أبي حازم بن دينار» عن أبي ادريس الخولاني أنه قال: دخلت مسحد 
دمشقء فإذا فتى شاب براق الثناياء وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شىء أسندوه 
إلف وضدروا غن قوله: عالت عده فقيل :هذا ضاكين جبل؛ فلم كأن القد 
هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير, ووجدته يصلي؛ قال: فانتظرته حتى قضى 
صلاته» ثم جئت من قبل وجهه. فسلمت عليه ثم قلت له: والله إني لأحبك 
في الله؛ فقال: آلله. قال: فقلت: آلله. فقال: آلله» فقلت: آلله؛ قال: فأخذ بحبوة 
ردائي فجباي إليهء وقال: أبشرء فإني سمعت رسول الله يك يقول: قال الله 
تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في» وللمتجالسين في والمتباذلين في» 
والمتزاورين في0١).‏ 

قد مضى القول والآثار في المتحابين في الله في باب أبي طوالة والحمد لله. 


وهو إسناد صحيح؛ ولكن لقاء أبي ادريس هذالمعاذ بن جبل مختلف فيه 
فطائفة تنفيه» وطائفة لا تنكره من أجل هذا الحديث وغيره؛ ومن نفاه 
احتج بها رواه معمرء وابن عيينة» عن الزهري قال: سمعت أبا إدريس 
الخولاني يقول: أدركت عبادة بن الصامت. وفلانا وفلانا وفاتني معاذ بن 
جبل» فحدثنى أصحاب معاذ عن معاذ وذكر الحديث. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال حدثنا أبي» قال حدثنا سفيان» عن الزهريء. عن أبي 
)١(‏ حم (57777/0)) حب: الإحسان (؟/ 6 75/ 6 ك ».)١19/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح 


على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد جمع أبو إدريس بإسناد صحيح بين معاذ وعبادة بن الصامت 
في هذا المتن. قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. كلهم من طريق مالك به. 


فتح البو 


لجسن 
ادريس الخولاني» قال: أدركت عبادة بن الصامتء ووعيت عنه؛ وأدركت 
أبا الدرداء» ووعيت عنه» وأدركت شداد بن أوس» ووعيت عنه. وفاتني 
معاذ بن جبل. ولهذا الخبر عن الزهري زعم قوم أن هذا الحديث خطأء 
فقال قوم: وهم فيه مالك» وأسقط من إسناده أبا مسلم الخولاني» وزعموا 
أن أبا إدريس رواه عن أبي مسلم عن معاذ. 

وقال آخرون: وهم فيه أبو حازم وغلط في قوله عن أبي ادريس الخولاني 
أنه لقي معاذ بن جبل. 

قال أبو عمر: 

هذا كله تخرص وتظنن لا يغني من الحق شيئاء وقد رواه غير مالك 
جماعة عن أبي حازم ى) رواه مالك سواء. وروي أيضا عن أبي إدريس من 
وجوه شتى غير طريق أبي حازم أنه لقي معاذ بن جبل وسمع منه» فلا شيء 
في هذا على مالك ولا على أبي حازم عند أهل العلم بالحديث والاتساع في 
علمه؛ وإذا صح عن أب إدريس أنه لقي معاذ بن جبل» فيحتمل ما حكاه 
ابن شهاب عنه من قوله: فاتني معاذ يريد فوت لزوم وطول مجالسة» أو 
فاتني في حديث كذاء أو معنى كذا والله أعلم. وعلى هذا يتسق تخريج 
الاخبار عنه في هذا الباب والله أعلم. 

حدئنا عبد الرحمن بن يحبى» وأحمد بن فتح, قالا حدثنا حمزة بن محمد 
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر القطان» قال حدثنا سعيد بن أبي 
مريم» قال أخبرنا مالك» قال حدثنا أبو حازم؛ عن أبي ادريس الخو لاني 
فذكر هذا الحديث حرفا بحرف كا ذكرناه من الموطأء إلا أنه لم يقل: شاب 
وإنا قال فتى براق الثناياء ثم ساق الحديث إلى آخره وقال: فأخذ بحبوتي 


ولم يقل بحبوة ردائي. 


الخشرة ومحسن الخلق 
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قال ابن أبي مريم: وأخبرني ابن أبي حازم؛ عن أبيه؛ عن أبي إدريس 
بنحوه؛ فهذا ابن أبي حازم قد رواه عن أبي حازم» ى) رواه مالك» وحسبك 
برواية مالك مع حفظه وإتقانه وثقته. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أحمد 
ابن زهير» قال حدثنا عمرو بن مرزوق» قال أخبرنا شعبة» عن يعلى بن 
عطاء» عن الوليد بن عبد ال رحمنء عن أبي ادريس. قال: كنت في حلقة فيها 
عشرون من أصحاب النبي كك فيهم رجل أدعج العينين» أغر الثناياء 
حدث السن؛ فإذا اختلفوا في شيء فقال قولا انتهوا إلى قوله. فإذا به معاذ 
ابن جبل. 

ففى هذا الحديث لقاء أبي ادريس لمعاذ بن جبل وسماعه منه من غير 
زوألة اح كازم) زهت اغا انا متحي قالت. 

ووجدت في أصل ساع أبي - رحمه الله- بخطه- ان محمد بن أحمد بن 
قاسم بن هلال حدثهم, قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي» قال حدثنا 
نصر بن مرزوق» قال حدثنا اسد بن موسىء قال حدثنا عبد الحميد بن 
ببرام» عن شهر بن حوشب. قال: حدثني عائذ الله بن عبد الله- أنه سمع 
معاذ بن جبل يقول: سمعت رسول الله يَكِْةٍ يقول: ان الذين يتحابون 
لجلال الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل(١).‏ وعائذ الله هذا هو أبو 
ادريس الخولاني» لا خلاف بين أحد من العلماء بهذا الشأن في ذلك. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ, قال حدثنا 
أحمد بن زهير» قال حدثنا هارون بن معروفء قال اخبرنا ضمرة» عن ابن 


(١)أخرجه‏ طب:(78/70/ :))١45‏ وأخرجه: حم: (0/ 7777) من طريق حجاج بن الأسود عن 
شهر به. وللحديث شواهد. 


فتح البر 


اللا > " 
عطاءء» عن أبيه؛ عن أبي ادريس الخولاني» قال: دخلت مسجد حمصء فاذا 
فيه ثلاثون رجلا أو نحو ذلك في حلقة من أصحاب النبي َك كلهم يحدث 
عن النبي َك واذا فيهم رجل وضيء الوجه. أكحل العينين» براق الثناياء 
وإذا هم يسندون حديثهم اليه فاذا هو معاذ بن جبل. فهذا عطاء الخراساني 
وشهر بن حوشبء والوليد بن عبد الرحمن الحرشي- يقولون عن أبي 
ادريس الخولاني: ما قال أبو حازم عنه من لقائه معاذ بن جبل» وسماعه منه» 
وغير نكير لقاء أبي ادريس لمعاذ. لان أبا ادريس الخولاني ولد عام حنين» 
وولي قضاء دمشق والشام بعد فضالة بن عبيد- لم يكن بينهما واسطة» 
وفضالة من الصحابة؛ ولي القضاء بعد أبي الدرداء» واسم أبي ادريس 
الخولاني عائذ الله بن عبد الله لا يختلفون في ذلك» وقد ذكرناهفي هذا 
الكتاب في باب ابن شهاب لروايته عنه حديث الاستجار بالأحجاره 
وحديث النهي عن أكل ذي الناب من السباع. 

ذكر أبو حاتم محمد بن ادريس الحنظلي» قال حدثنا أبو الييان الحكم بن 
نافع» قال إسماعيل بن عياش» عن الوليد بن أبي السائب؛ عن مكحولء انه 
كان إذا ذكر أبا ادريس الخولاني» قال: ما رأيت مثله! وكان مولده يوم 
حنين. وسئل الوليد بن مسلم هل لقي أبو ادريس الخولاني معاذ بن جبل؟ 
فقال: نظن أن أبا ادريس الخولاني لقي معاذاء وأيا عبيدة بن الجراح- وهو 
ابن عشر سنين» ثم قال: قال سعيد بن عبد العزيز: ولد أبو ادريس الخولاني 
أيام غزوة حنين. قال الوليد: ولقي أبو ادريس أبا تعلبة» وأبا الدرداءء 
وشداد بن أوسء وعبادة بن الصامت. وغيرهم. 

أخبرنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أحمد بن زهير قال 
سمعت يحيى بن معين. يقول: بلغني ان أبا ادريس الخو لاني ولد عام حنين» 


الخشرة ومحسن الخلق 


45" > | ززززللالا 


وأما معاذ بن جبل» فتوني في طاعون عمواس بالشام سنة ثمان عشرة في 
خلافة عمر وهو ابن ثلاث أو أربع وثلاثين سنة» لا يختلفون في ذلك. وقد 
ذكرناه في كتابنا في الصحابة» ونسبناه» وذكرنا أشياء من أخباره هناك- 
والحمدلله. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أحمد بن زهير» قال حدثنا محمد بن إسماعيل العبدي» حدثنا ابن المبارك» عن 
يونس بن يزيد» عن الزهري» عن عبدال رحمن بن كعب. قال: كان معاذ بن 
جبل شابا حليهاء من أفضل شباب قومه. 

وحدثنا عبد الوارث. قال حدثنا قاسم, قال حدثنا أحمد بن زهير» قال 
وحدثنا يحيى بن معين» قال حدثنا عبد الرزاق» قال اخبرنا معمر. عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه. قال: كان 
معاذ بن جبل رجلا سمحاء شابا جميلاء من أفضل شباب قومه. 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: وأخبرنا المدائني» قال: معاذ بن جبل أبو عبد ال رحمن, كان اجمل 
الخال فولد له فقا ظوال) ميق السفي عظيم العنين يفن مده 
قطط. وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل من طرق شتى من غير 
رواية أبي ادريس بمعنى حديث أبي ادريس ومختصر المعنى أيضا: 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
الحارث بن أبي اسامة» قال حدثنا روح بن عبادة» قال حدثنا موسى بن 
عبيدة» قال: أخبرني عبد الله بن أبي سليان» عن أبي بحرية» قال: قدمت 
الشام فدخلت المسجد فاذا أنا بنفر جلوس في المسجد شيوخ. فيهم شاب 
يحدثهم قد انصتواله. فقلت: ألا تسألون من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء 


فتح البر 


اللأزللا الي 
أصحاب رسول الله يك قلت: من الرجل الشاب الذي يحدثهم؟ قالوا: 
معاذ بن جبلء قال: فرحت الى الصلاة» فاذا هو قد هجر فقضى صلاته ثم 
جلسء فجلست اليه فقلت: والله إني لأحبكء فأخذ بحبوتي ثم جبذني 
فقال: آلله- مرتين أو ما شاء الله» قال: قلت: نعم» قال سمعت رسول الله 
يك قال: قال الله عز وجل: «وجبت محبتي أو رحمتي للذين يتحابون في؛ 
ويتباذلون في» ويتجالسون في» ويتحاورون في». فهذا أبو بحرية السكوني 
قد روى عن معاذ نحو حديث أبي ادريس سواء في المعنى» وليس في حديثه 
هذا ذكر مسجد دمشقء ولا مسجد حمص. 


وأخبرنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا الحارث 
ابن أبي اسامة» قال حدثنا روح بن عبادة» قال أخبرني مالك عن أبي حازم 
ابن دينار» عن أبي إدريس الخولاني» قال: دخلت مسجد دمشق فإذا أنا 
بفتى براق الثناياء واذا الناس حوله- فذكر الحديث كما في الموطأ سواء, الا 
أنه قال في آخره: سمعت رسول الله وي يقول: قال الله تبارك وتعالى: 
«وجبت محبتي للمتحابين في» والمتجالسين في» والمتجاورين فيء والمتباذلين 
فى( 

وقد روى أبو مسلم الخولاني» عن معاذ بن جبل» مثل ما روى عنه في 
هذا الحديث أبو إدريس»ء وأبو بحرية:» الا ان حديثه مختصر المعنى عن معاذ. 
وقال في مسجد حمصء وألفاظ هذا الحديث رواها أبو مسلم بن عبادة» 
وجائز ان يكون عبادة» ومعاذء وغيرهما- أيضا سمعا ذلك من رسول الله 
يكل. هذا ممكن غير ممتنع» على أن أبا مسلم الخولاني- وان كان فاضلاء 
فإنهم يضعفون نقله؛ وليس تمن يقاس بأبي إدريس الخولانيٍ في فهمه 
وعلمه. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 


الخشرة و.حسن الخلةق 


0 > |||( ااا 
حدثنا سعيد بن نصر» قال حدثنا قاسم بن أصبغ؛ وأخبرنا أحمد بن 
محمد. قال أخبرنا وهب بن مسرة» قالا أخبرنا ابن وضاحء قال حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا وكيع؛ عن جعفر بن برقان» عن حبيب بن أبي 
مرزوق» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي مسلم الخولاني» قال: أتيت مسجد 
أهل حممصء فإذا فيه حلقة فيها كهول من أصحاب رس ول الله َك واذا 
شاب منهم أكحل العينين» براق الثناياء كل) اختلفوا في شيء ردوه الى الفتى 
فتى شابء. قال: فقلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل» قال: 
فجئت من العشي فلم يحضرء قال: فغدوت من الغد فلم يجيء: فرحت فاذا 
أنا بالشاب يصلي الى سارية» قال: فركعت ثم تحولت اليه قال: فسلمء 
فدنوت منه فقلت: إنى لأحبك في الله قال: فمدني اليه» قال: كيف قلت؟ 
قال: قلت: إن لأحبك في الله» قال: سمعت رسول الله بك يقول: المتحابون 
في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله(9©. 
قال: وحدثنا وكيع» عن جعفر بن برقان» عن حبيب بن أبي مرزوق» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن أبي مسلم الخولاني» قال: خرجت فلقيت عبادة بن 
الصامت» فذكرت له حديث معاذ» فقال: سمعت رسول الله يَكِْةِ يحكي عن 
ربه- عز وجل: قال: حقت محبتي على المتحابين في» وحقت محبتي على 
المتزاوين في» وحقت محبتي على المتباذلين في» والمتحابون في الله على منابر 
من نور في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله”. فهذا أبو مسلم الخولاني 
(1) حم: (6/ <م/478 )ءات (5/ 3-618 1ه/ قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح: حب: الإحسان (778/5/ /الا0). ورواه: ك )170-١594/5(‏ بنحوه عن أبي 
إدريس الخولاني به وقال: صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه وأقره الذهبي. قال ال هيثمي في 
المجمع: )3587/٠١(‏ روى الترمذي طرفا من حديث معاذ وحده رواه عبد الله بن أحمد 


والطبراني باختصار والبزار بعض حديث عبادة فقط» ورجال عبد الله والطبراني وثقوا. 
(0) سبق تخريجه في الحديث الذي قبله. 


فتح البر 


الاألالا الى 
يروي عن معاذ» وعبادة -جميعا- هذا الحديث- ان كان واحداًء والحديثين 
جميعا عن عبادة- كما ترى» وأبو مسلم الخولانٍ اسمه عبد الله بن ثوبء لا 
يختلف في ذلك أهل العلم بالنقل والسيرء وكان فاضلاء عابداء جليلاء من 
كبار التابعين وخيارهم وجلتهمء له كرامات كثيرة» وأخبار عجيبة 
مشهورة:» ذكرها ابن أبي خيثمة؛ وسعيد بن أسدء وغيرهماء وكان أبو مسلم 
الخولاني مسلما على عهد رسول الله يلد وقدم المدينة حين استخلف أبو 
بكر الصديق» وقد أجرينا ذكره في كتاب الصحابة على شرطنا. وقد روى 
عنه أبو ادريس الخولاني حديثا نذكره في آخر هذا الباب- إن شاء الله. 

قال أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبو مسلم الخولاني 
اسمه عبد الله بن ثوب. سمعته من أب المغيرة» قال أحمد بن زهير: وسألت 
يحيى بن معين عن أبي مسلم الخولاني» فقال: اسمه عبد الله بن ثوب» شامي 


هه . 


نقة . 
الخو لاني - سواء: عن معاذ. وعن عسادة. فأما حديثه عن معاذ. فذحو 
حديث أبي مسلم عنه» فقد ذكرناه من رواية أسد عن عبد الحميد بن بهرام؛ 
عن شهر بن حوشبء عن أبي ادريس: عائذ الله بن عبد الله عن معاذ. 
وأما حديث أبي ادريس» عن عبادة» فمثل حديث أبي مسلم أيضاء 
فذكره ابن أبي شيبة» قال حدثنا غندر» عن شعبة؛ عن يعلى بن عطاء؛ عن 
الوليد بن عبد ال رحمنء عن أبي ادريس» قال: حدثت عبادة بن الصامت 
للمتحابين في» وحقت محبتي للمتزاورين فيء أو المتواصلين- شك شعبة في 


الخشرة ومحسن الخلق 
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المتواصلين والمتزاورين(١2»‏ وقد يمكن ان يكون أبو ادريس وأبو مسلم 
الخولانيان عرض لكل واحد منهم| ما روي في هذا الباب عنهما مع معاذ 
وعبادة- والله أعلم بالصحيح في ذلك, ولا يقطع على خبر الآحاد. 

وأما اسناد مالك عن أبي حازم فصحيح. وليس في شيء من الأسانيد 
عن أبي ادريس» ولا عن أبي مسلم مثله؛ ولااما يلحق به. وحديث أبي 
مسلم الخولاني إنما يدور على حبيب بن أبي مرزوق- وليس ممن يعارض 
بمثله حديث لمالك عن أبي حازم» وكذلك حديث يعلى بن عطاء عن الوليد 
أيضا ليس بحجة على حديث مالك عن أبي حازم. وقد روى أبو ادريس 
الخولاني عن أبي مسلم الخولاني» عن عوف بن مالك الأشجعي, عن النبي 
كله حديث: تبايعوني- بتامه("». وهو يدخل في رواية النظير عن النظير: 
حدثناه أحمد بن فتح» قال حدثنا أبو علي الحسن بن عبد الله بن الخضرء 
حدثنا محمد بن صالح الدمشقي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الوليد بن 
مسلم؛ عن سعيد بن عبد العزيزه عن ربيعة بن يزيدء عن أبي ادريس 
الخولاني» عن أبي مسلم الخولاني» قال: حدثني الحبيب الأمين» أما هو الي 
فحبيب» وأما هو عندي فأمين: عوف بن مالك الأشجعيء قال: كنا عند 
النبي يليه تسعة أو ثانية» فقال: ألا تبايتعون رسول الله يك فبسطنا أيدينا 
فبايعناه» ثم قال قائل: يا رسول الله» على م نبايعك؟ قال: على ان تعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاء وتصلوا الصلوات الخمس» وتسمعوا وتطيعواء وأشد 
كلمة: ولا تسألوا الناس شيئاء فلقد كان بعض اولئك النفر يسقط سوط 
أحدهم فلا يسأل أحدا يناوله إيا("». وهذا حديث مشهور ليس من هذا 


)١(‏ انظر ما قبله. 
(0م0/ 5175/5٠/١‏ ١)ءن١١/غ154/758)‏ جه<5//ا5871//94). 


فتح البر 


ممما لح 0 


الباب» ولكني ذكرته لرواية أبي ادريس له مع جلالته- عن أبي مسلم, فإن 
من الناس من جعل أبا مسلم الخولاني مجهولاء وهذا جهل بهذا الشأن» 
وحسبك برواية أبي ادريس- وهو من أجل تابعي الشاميين عنه. 

وأما حديثه في هذا الباب» فمعروف عن معاذ» وعن عبادة أيضاء وهو 
عن معاذ أشهرء وكلاهما محفوظ . 

وحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد بن مسرهدء قال حدثنا حماد بن زيد عن 
الجريري عن رجل» قال: قلت لمعاذ بن جبلء إني احبك في الله» أو احبك 
لله فقال لي: انظر ما تقول- قالها ثلاث مرات»ء ثم قال: ان سمعت رسول 
الله كَكِْةِ يقول: ان الله بحب الذين يتحابون في الله» ويحب الذين يتقاعدون 
فيه» ويحب الذين يتابذلون فيه ويحب الذين يتزاورون فيه. ويحب الذين 


يتجاورون فيه. 
قوله براق الثنايا- أي أبيض الثناياء وقد مضى في باب أبي طوالة في 
المتحابين في الله ما فيه كفاية- والحمد لله. 
ولقد أحسن أبو العتاهية - رحمه الله- في قوله: 
من لم يكن في الله يمنحك ال هوى مزج الهوى بملالة وثقال 


الخشرة و.حسن الخلق 


مسج !| االاللا 
سبعة في ظل الله يوم ل ظل !غ8 ظله 


[1١]مالك,.‏ عن خب خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أب سعيد 
الخدري أو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِةِ سبعة في ظل الله يوم لا ظل الا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله. ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج 
منه حتى يعود اليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقاء ورجل ذكر 
الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال اني 
أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه(١2.‏ 
هكذا في رواية يحيى» وأكثر رواة الموطأ في هذا الحديث إمام عادل» وقد 
رواه بعضهم عدل وهو المختار عند اهل اللغة يقال رجل عدل ورجال 
عدل وامرأة عدل وكذلك رضا سواء. قال زهير فهم رضا وهم عدل. 
ويجوز عادل على اسم الفاعل يقال عدل فهو عادل كما يقال ضرب فهو 
ضارب. الا ان للعادل في اللغة معاني مختلفة» منها العدول عن الحق. ومنها 
الشاهد على انه يقال لفاعل العدل عادل قول الشاعر: 
ومن كان في اخوانه غير عادل فا أحد في العدل منه بطامع 
حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد وأحمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن عطية قالا حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر القطان 
عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة انه قال: قال رسول 
)١(‏ حم 4خ /1١(‏ 1 تيم( دالا ال /511/ )0ن 
(151/4/ 0746): حب: (الإحسان ( 1857/77/1١‏ 4). من حديث أبي هريرة. 


فتحالبر 


اللللللللليين 
الحديث7١»»‏ وروى هذا الحديث عن مالك كل من نقل الموطأ عنه فيا 
علمت على الشك في أبي هريرة وأبي سعيد الا مصعبا الزبيري وأبا قرة 
موسى بن طارق فإنه) قالا فيه عن مالك عن خبيب عن حفص عن أبي 
هريرة وأبي سعيد جميعا عن النبي كَك. أخبرنا خلف بن قاسم وعلي بن 
إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا المفضل بن محمد حدثنا علي بن 
زياد حدثنا موسى بن طارق قال ذكر مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن 
حفص بن عاصم عن أب هريرة وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله 
كه «سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل3(2). فذكر الحديث 
سواء كلفظ يحيى. وحدثنا محمد قال حدثنا على بن عمر حدثنا أبو بكر 
العاققن جاتنا إزرافك لتر عددة ا بصع بجنا مالقا منخت بن 
عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وأبى سعيد عن النبي كَكِهٍ 
قال: «سبعة يظلهم الله في ظله217. ثم ذكره وكذلك رواه أبو معاذ البلخي 
عن مالك. ورواه الوقار عن ثلاثة من أصحاب مالكء عن مالك عن 
خبيب عن حفص عن أبي سعيد الخدري وحده لم يذكر أبا هريرة على 
الجمع ولاعلى الشك. 

أخبرنا علي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو محمد 
سعيد بن أحمد بن زكرياء كاتب العمري زكرياء بن يحبى الوقار حدثنا عبد 
الله بن وهب وعبد ال رحمن بن القاسم ويوسف بن عمر بن يزيد كلهم يقول 
حدثني مالك بن أنس عن خبيب بن عبد ال رحمن عن حفص بن عاصم بن 
عمر قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله يَكِِ:اسبعة 
يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة 


(9) سسا رعق حديك الباب: 


الحشرة و.حسن الخلق 


101 كك || ||||ااااا 


الله" . وساق الحديث الى آخره عن أبي سعيد وحده ولم يتابع الوقار على 
ذلك عنهم وانما هو في الموطأ عنهم على الشك في أبي هريرة وأبى سعيد 
والحديث محفوظ لأبي هريرة بلا شك من رواية خبيب بن عبد الرحمن عن 
حفص بن عاصم عن أبي هريرة ومن غير هذا الإسناد أيضاء والذي رواه 
عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة من غير شك عبيد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو أحد أئمة أهل الحديث الأثبات 
في الحفظ والنقل. رواه عن عبيد الله جماعة منهم حماد بن زيد وابن المبارك 
ويحيى القطان وأنس بن عياض كلهم رواه عنه ىا وصفت لك. 

حدثنا خلف بن القاسم وأحمد بن فتح وعبد ال رحمن بن يحيى قالوا: 
حدثنا حمزة بن محمد الكناني بمصر قال حدثنا العباس بن حماد بن فضالة 
البصرى بالبصرة وعلى بن سعيد الرازي قالاا حدثنا محمد بن عبيد بن 
غبات قاحلل ادبن زيد قال تددتنا عبيد الله رج خمز قال دفني الي 
خبيب بن عبدالرحمن عن جدي حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِهِ سبعة في ظل الله يوم لا ظل الا ظله؛ إمام مقتصد وشاب نشأ 
في عبادة الله حتى توف على ذلك(22. وذكر الحديث وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد 
قال حدثنايحيى القطان عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن 
عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي كَكِ قال: اسبعة 
في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل 
قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابا في الله 
(١0م1/0110-1/50١٠)ءت‏ (1141/017/4) روي من حديث أبي سعيد الخدري أو 


ومسلم وغيرهما. انظر الحديث الأول من هذا الباب. 


فتح البر 


االلأألااا جسن 
اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. 
ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله» ورجل تصدق 
بصدقة وأخفاها حتى لم تعلم شماله ما انفقت يمينه0(١).‏ 

قال أبو عمر: 

هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها ان شاء 
الله وحسبك به فضلا لأن العلم محميط بأن كل من كان في ظل الله يوم 
القيامة لم ينله هول الموقف. والظل في هذا الحديث يراد به ال رحمة والله 
أعلم. ومن رحمة الله الجنة قال الله عز وجل : « أَمَكُلْها دآ وَظِلهاً » 
[الرعد: (0*)] وقال عز وجل : # وَظِلٍ دوب [الواقعة: 100 وقال عز وجل : 
« ف ظِللٍ وَعونٍ»[الرسلات١‏ ؛ اوروي عن النبي كلمن حديث المقد ادبن الأسود 
انه قال تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم على قدر ميل 
أو كمقدار ميل» قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من 
يكون فيه الى كعبيه» ومنهم من يكون فيه الى ركبتيه» ومنهم من يكون فيه 
الى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاماء وأشار رسول الله كك بيده إلى 
فيه("». ورواه يحبى وحمزة وبقية بن الوليد عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر 
قال حدثني سليم بن عامر الخبائري قال حدثنا المقداد بن الأسود هذا لفظ 
حديث يحبى بن حمزة وفيه قال سليم بن عامر والله ما أدري ما يعني بالميل 
أمسافة الأرض أم الميل الذي يكتحل به. 


(1) سبق تخريجه في الباب نفسه. 
(5)م(06185/4 بلفظ: تدنى الشمس. فذكره وقال فيه: قال سليم بن عامر: فوالله! ما 
أدري ما يعنى بالميل؟ أمسافة الأرضء أم الميل الذي تكتحل به العين. 


الغخشرة و.حسن الخلق 


4ه" > || زززززااا 
قال أبو عمر: 
من كان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله نجا من هول ذلك الموقف ان شاء 
الله والله أعلم جعلنا منهم برحمته آمين. 
ويدخل تحت قوله عليه السلام إمام عادل بالمعنى دون اللفظ كل من 
لزمه الحكم بين اثنين. ويوضح لك ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر عن النبي يَكِةِ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيت(23» الحديث. 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رس ول الله يك اللقسطون يوم 
القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون 
في أهليهم وما ملكت أي|نهم وما ولو("). وروى أبو مدلة عن أبي هريرة 
عن النبي يَكِةِ قال: الإمام العادل لا ترد دعوته””. وقال علي بن أبي طالب 
رحمه الله على المنبر في يوم الجمعة أيها الرعاء إن لرعيتكم حقوقا: الحكم 
بالعدل والقسم بالسوية وماامن حسنة احب الى الله من حكم إمام عادل. 
وني فضل الإمام العادل» وفضل الشاب الناسكء. وفضل المي الى المسجد 
والصلاة فيه وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وفي المتحابين في الله» وفي 
البغض ف الله والحب في الله وفي العين الباكية من خوف الله مع قول الله: 
ل وَِمَنْحَافٌ مَقَام ري بان 4 [الرحمن: (45)] وفي العفة وفضلهاء وفي ذم 
الزنا وأنه من الكبائر وما انضاف إلى المعنى من قصة ذي الكفل» وفي 


(١)خ‏ (؟/ كهغ/ )م (لترحه 1475/11 541 )ءات (14/ ادام 
)2 ن ني الكبرى (5/ 71/5/ 9371/7). 

(5؟)ع 154/80 /1١‏ لات اي ن20/ 15-17 01944). 

(7) أخرجه مطولا: حم (514/7)»)ت (70948/01*4/0) وقال: هذا حديث حسن. جه 
»)1767/661//١(‏ حسب: الإحسان 0)05158/51١6-7١5/8(‏ ابن حزيمة /١994/7”(‏ 
2.2١‏ وأخرجه يعني مختصرا . 


فتح البر 


الالالال حياس 
رح 00 2 


فضل الصدقة في السر مع قول الله عز وجل : # وإن تخفوها ونوتْود 

الفدرة دي و ا لحك * [البقرة: (771)] وفي تضعيف الله الصدقة 

المقبولة من الكسب الطيب إلى سائر ما ينتظم بهذه المعاني آثار كثيرة 
جداً تحتمل أن يفرد لها كتاب» فضلاً عن أن ترسل في باب ومن طلب 
العلم لله فالقليل يكفيه إن شاء الله وبالله التوفيق 


الخشرة و.حسن الخلق 


السبحصبدا !|| ||اااا 
من الإيمان فقول الخير 


قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمتء ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه» جائزته يوم وليلة» وضيافته ثلاثة أيام» )ا كان بعد ذلك فهو صدقة. ولا 
يحل له ان يثوي عنده حتى يحرج (1). 

م يختلف الرواة للموطأ في هذا الحديث عن مالك؛ وهو حديث 
صحيح» وقد رواه عن سعيد بن أبي سعيد- جماعة أجلهم يحيى بن أبي 
كثير» لأنه في درجة مع سعيد بن أبي سعيد في أبي سلمة وغيره» وقد سمع 

وني هذا الحديث آداب وسئنء منها التأكيد في لزوم الصمت؛. وقول 
والغنيمة أفضل من السلامة» وكذلك قالوا: قل خيرا تغنم» و اسكت عن 


شر تسلم. 


قال عمار الكلبي: 
وقال آخر: 


ومن لا يملك الشفتين يمسخو بسوء اللفظ من قيل وقال 


)0010( حم:(4/ ١خ ١0١ ١(‏ ع7 1801 -9ه18/15). د(:// /١ ١8-١‏ 
ءات (5/ )١95 73/95٠5‏ جه(5/ 17؟7١1/‏ ه/ا5؟). 


فتح البر 


الللالاا سس 
رأيتاللس نا عل أهله إذاساسهالجهل ليثا مغيرا 
وقال آخر: 
لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل وكل أمرى ما بين فكيه مقتل 
فمن كانت هذه حاله هو المأمور بالصمت,. لا قائل الخير وذاكر الله» وقد 

ذكرنا هذا المعنى وكثيرا ما قيل فيه من النظم والتثر في كتاب العلم 

وتقصيته قْ كتاب «(مهجة المجالس ( والحمد للّه . 
وروي عن ابن مسعود انه قال: ما الشؤم الا في اللسان, وما شيء احق 
وحدثنا أحمد بن فتح» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد» قال حدثنا 

الحسن بن الطيب» قال حدثنا داود بن بلال» قال حدثنا عبد السلام بن 

هاشمء عن خالد بن فرزء عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله وَِه: من 
رد غيظه. دفع الله عنه عذابه» ومن حفظ لسانه. ستر الله عورته. ومن اعتذر 

إلى الله» قبل عذر0١).‏ 
حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 

وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو الاحوصء عن أبي 

حصينء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِهّ: من كان 

يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيرا أو ليسكت2". 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى (1/ 4778/707)» من طريق الربيع بن سليم قال حدثني أبو عمرو مولى أنس 
ابن مالك أنه سمع أنس بن مالك يقول فذكره. وأبو عمرو هذا مجهول. والربيع بن سليم قال 
ابن معين: ليس بشيء انظر الميزان )4١/7(‏ وذكره الحيثمي في المجمع -دون الجملة الأخيرة 
منه- وقال: « رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد السلام بن هاشم وهو ضعيف». وقال المنذري 


في الترغيب (7/ 078): ورواه البيهقي مرفوعا وموقوفا على أنس ولعله الصواب. 
(0) رواه مطولا: خ(١١16018/555/1).م(75[147/58/1]).‏ 


الغشرة و.حسن الخلق 


اذى يجا !!!| لاالا 

حدثنا محمد بن خليفة» قال حدثنا محمد بن الحسين. قال حدثنا أبو بكر 
ابن أبي داود» قال حدثنا أحمد بن صالح المصريء قال حدثنا ابن وهبء قال 
حدثنا ابن لهيعة» وعمرو بن الحارث» عن يزيد بن عمرو المعافري» عن أب 
عبد ال رحمن الحبلٍ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله 
بيكِلهُ: من صمت نج(١2.‏ 

وقال الحسن - رحمه الله-: أربع لا مثل لهن: الصمت»ء وهو أول العبادة 
والتواضع وذكر الله وقلة المشي. 

وقد اغذلف العتناء قمعا كفن على الغرء فى كلانه »اذك سند 
قال حدثنا معتمر بن سليمان» عن طلحة بن عمروء عن عطاء في 
قوله : ل َا يَف ِن كول إِلَا ديه رَِبُ حَنِيدُ# [ق: (018] قال : يكتب كل شيء 
حتى ما يعلل به الرجل صبيه» والمرأة صبيها. 

قال وحدثنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن مجاهد» في قول 
الله عز وجل : عن اليَمِينِ وَعَنِ التَّمَالٍ يِيدُّ# [ق: 017] قال: كانت الحسنات 
عن يمينه» وكانت السيئات عن شماله : « ما يَلنِظ من وَل إلا َيه رب 

قال: وحدثنا خالد بن عبد الله» عن عبد الملك بن أبي سليمان» 
عن أبي عبيد الله» عن مجاهد» في قوله عز وجل : « مَايلِْظُ ينول 
ديه رَقِِبُ جيذ قال : يكتب كل شيء حتى أنينه في مرضه . 

قال وحدثنا معتمر» عن ليث» عن طلحة بن مطرفء. قال: ما ظفرت من 
ا 2000 

(077/5)» الطبراني في الأوسط (5/ 5/5507 )١110‏ كلهم عن ابن لهيعة بهذا الإسناد. قال 


المناوي في الفيض :)17١/7(‏ «قال الزين العراقي سند الترمذي ضعيف وهو عند الطبراني 
بسند جيد» وقال المنذري رواه الطبراني ثقات وقال ابن حجر رواته ثقات. 


فتح البر 


اللاأللاا يتس 


حسم 


ىع 


أيوب بشيء الا بأنينه . قال ليث: فحدثت به طاوساء وهو مريض فا أن 
حتى مات. فقال بهذا قوم وخالفهم آخرون - فقالوا: لا يكتب إلا الخير 
والشر. 

ذكر أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء قال حدثنا أبو حاتم محمد بن 
ادريس الرزاي» قال حدثنا الانصاري» قال حدثنا هشام بن حسان» عن 
عكرمة:؛ عن ابن عباس في قوله: «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) 
قال: يا غلام اسقني الماء» وأسرج الفرس.ء لا يكتب إلا الخير والشر. 

قال: وحدثنا أبو سعيد المهرويء قال حدثنا محمد بن عبد المجيدء قال 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال أخبرنا النضر بن شميلء قال حدثنا هشام 
ابن حسان. قال: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس» قال: يكتب عن 
الإنسان ما يتكلم به من خير أو شر وما سوى ذلك فلا يكتب. 

قال: وحدثنا علي بن عبد العزيز» قال حدثنا أبو النعمان» قال حدثنا 
حماد بن زيد» عن يزيد بن خازم» عن عكرمة» قال : « مَا يلط من كَل إل 
ديه رَقِِبُ حَتِيدٌ* قال : لا يكتب عليه إلا مايؤجر فيه ويؤزر فيه قال: لوقال 
رجل لامرأته تعالي حتى نفعل كذا وكذاء أكان يكتب عليه؟ قال حماد بن 
شعيب: وسمعت الكلبي يقول: يكتب كل شيء» فإذا كان يوم الاثنين 
والخميسء ألقي منه أطعمني» واسقني» وكتب البقية. 

وذكر عن الأحنف وجها رابعاقال: صاحب اليمين يكتب الخير وهو 
أمين على صاحب الشمال. فإذا أصاب العبد الخطيئة» قال: أمسك. فإن 
استغفر الله نهاه أن يكتبها وإن أبى إلا أن يصر عليهاء كتبها. 

وقال عطاء: كانوا يكرهون فضول الكلام. 


الغخشرة و.حسن الخلق 
سحيو يئاللا 
وقال شفى الأصبحى: من كثر كلامه؛ كثر خطاياه. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح» 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا غندر» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
عبد الله بن الحارث» عن أبي كثير» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل 
قال: إياكم والظلم. فإن الظلم ظللمات يوم القيامة. وإياكم والفحش. فإن 
الله لا يحب الفحش والتفحشء وإياكم و الشحء فإنه أهلك من كان قبلكم؛ 
لسانك ويدك ‏ وذكر تمام الحديث(22. 
وذكر مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رأى أبا بكر 
الصديق وهو آخذ بلسانه بيده وهو يقول: إن ذا أوردني الموارد("). 
ورواه الدراوردي عن زيد بن أسلم» عن أبيه مثله وزاد فيه: وقال: ليس 
شيء من الجسد إلا وهو يشكو اللسان إلى الله0". 
وروى حماد بن زيد. عن أبي الصهباء» عن سعيد بن جبير» عن أبي سعيد 
الخدري يرفعه. قال: إذا أصبح ابن آدمء أصتة الأعضاء تستعيذ من 0 
(١)حم(140-1941-170-169/75):د(1798/8574/5)‏ مختصرا. ك(1/ 01-445) وقال: قد 
خرجا جمنيعا حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو مختصرا ولم يخرجا هذا الحديث» وقد اتفقا على 
عمرو بن مرة» وعبد الله بن الحارث النجراني فأما أبو كثير زهير بن الأقمر الزبيدي فإنه سمع 
عليا وعبد الله فمن بعدهما من الصحابة.» و وافقه الذهبي وأخرجه في موضع آخر )017/١(‏ 
وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأبو كثير الزبيدي من كبار التابعين وأقره الذهبي. 
وأخرج طرفا منه النسائي في التفسير كا في التحفة للمزي (7/ .)19١‏ 
)١(‏ أبو نعيم في الحلية /١(‏ 77)» ابن المبارك في الزهد (779)» ابن أب الدنيا في الصمت )١17(‏ . 
(") هق في شعب الإيمان (4/ 54 7/ 54417) بلفظ: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان 


على حدته. ابن أبي الدنيا في الصمت (175). قال الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 7”05): رواه أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن محمد بن حيان وقد وثقه ابن حبان. 


فتح البر 


الللللاالا حمسيس 


اللسان وتقول: اتق الله فيناء فإنك إن استقمت استقمناء وإن اعوججت 
أعو ججن(١2).‏ 

حدثئنا أحمد بن فتح» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد ابن ثرثال 
البغدادي. قال حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة البلخى. قال حدثنا محمد 
ابن عبيد بن حباب,. قال حدثنا حماد بن زيد. قال حدثنا أبو الصهباء عن 
سعيد بن جبير» عن أبي سعيد الخدري يرفعه فذكره("). 

وأخبرنا خلف بن قاسم. حدثنا يعقوب بن المبارك» حدثنا إسحاق بن 
أحمد البغدادي» حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. حدثنا حماد بن زيدء عن أبي الصهباء؛ عن سعيد بن جبير» عن أبي 
سعيد الخدريء عن النبى كَلِيْدِ فذكره بمعناه مرفوع("). 

قال ابن مهدي: رأيت سفيان الثوري جالسا عند حماد بن زيد يكتب هذا 
الحديث. 


اساسا و سس اميت ا د ل 
واحد عن حماد بن زيد ولم يعرفه ... ثم ساق الحديث موقوفا وقال: هذا أصح. وذكره السيوطي 
في الجامع ونقل تصحيح ابن خزيمة له ك) في فيض القدير /١(‏ 454/187 ) وجاء في « تخريجح 
أحاديث إحياء علوم الدين» (5/ 1778/ /1071): ا بي ا ا 
رفعه ووقع في اللإحياء عن سعيد بن جبير مرفوعا وإنما هو عن سعيد بن جبير عن أب سعيد رفعه 
ورواه الترمذي موقوفا عن حماد بن زيد وقال هو أصح. ورواه كذلك ابن خزيمة في صحيحه 
والبيهقي كلهم من حديث أبي سعيد ولفظهم بعد قوله : اتق الله فينا فإن! نحن بك وقوله تكفر 
اللسان كذا وقع في أكثر نسخ الجامعين الكبير والصغير ودرر البحار والذي في نسخ الترمذي 
والنهاية تكفر للسان ومنهم من وقفه على أبي سعيد لا على حماد ى) في الجامع الكبير للسيوطي 
وقال ابن أبي الدنيا في الصمت: حدثني عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد بن زيد عن أبي 
الصهباء ء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد قال: أراه رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فساقه. البغوي 
في شرح السنة /١5(‏ 5177/7315-1516). 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


الغشرة و.حسن الخلق 


الك سح | | ززززلللا 


قال أبويوسف: يعقوب بن المبارك هكذا وجدته في كتابي عن أبي 
يعقوب الكاغذي. 

وحدثناه يحيى بن زكرياء؛ عن يعقوب الدورقيء فلم يجز به أبا سعيد 
الخدري» قال: وحدثناه إسحاق بن أبي إسرائيل» قال حدثنا حماد بن زيد» 

وروى شعبة عن الأعمش»ء عن صالح بن خباب» عن حصين بن عقبة» 
عن سلمان قال: ما من شىء أحق بطول السجن من اللسان. 

وروى الحكمء عن أبي وائل» عن ابن مسعود مثله. ومن ههنا اتخذ القائل 
قوله: 

وماشيء إذا فكرت فيه أحق بطول سجن من لسان 

ومن الآداب أيضا والسئن في هذا الحديث: الحض على بر الجار 
وإكرامه؛ لقوله يَكلِ: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار(1». 
وقد ثبت عن النبى وَللةِ من حديث مالك وغيره: أنه قال: ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه(". والله عز وجل قد أوصى بالجار 
ذي القربى والجار الجنبء قالوا: الجار ذو القربى جارك من قرابتك. والجار 
الجنب قالوا: الجار المجانب؛ وقالوا: الجار من غير قرابتك من قوم آخرين. 

وروى الأوزاعي عن الزهري قال: جاء رجل يشكو جاره؛ فأمر النبي 
يك مناديا ينادي: ألا إن أربعين دارا جارء فلا يدخل الجنة من خاف جاره 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 
(؟) من حديث عائشةأخرجه:خ )5011/040/1١(‏ م (4)15111/5055/4 
د(ه/ ده*-لاه"8/ 161اه)ات(191:7/597/5). 


فتح البر 


اللللللللا ميسن 


بوائقه. قال الزهري: أربعين دارا يمينا وشمالاء وبين يديه ومن خلفه(١)‏ 
ذكره سنيد» عن محمد بن كثير» عن الأوزاعي؛ قال سنيد: وأخبرنا حجاج 
عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري؛ عن أبي شريح الكعبيء أن النبي كله 
قال: والله لا يؤمن والله لا يؤمن, والله لا يؤمن. قالها ثلاثاء قالوا: وما ذاك 
يا رسول الله؟ قال: الجار الذي لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ 
قال: شره20). 

وفيه الحض على إكرام الضيف وإجازته. وفي ذلك دليل على أن الضيافة 
ليست بواجبة. وأنها مستحبة مندوب إليها غير مفترضة: لقوله جائزته 
والجوائز لا تجهب فرضاء لأنها تحاف الضيف بأطيب ما يقدر عليه من 
الطعام. 

قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في تفسير جائزته: يوم وليلة. قال: 
عامرء قال رسو الله يَكِِ: لا خير فيمن لا يضيف”. رواه ابن وهب 
وقتيبة» والوليد بن مسلمء عن ابن لهيعة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن الزهري مرسلا كا في الضعيفة /١(‏ 177//547) وروى نحوه أبويعل 
/٠١(‏ 86 0487) من حديث أبي هريرة مرفوعا. قال الهيثمي في المجمع (8/ )17١‏ رواه ابو 
يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف. 

(5) خ(١0/047/1»‏ ورواه من حديث أبي هريرة: حم(057775-588/5.م 
58/1 ))نن قوله «والله لا يؤمن». 

(5) حم (5/ 199 )» قال الميئمي في المجمع (1378/8): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن 
لميعة وحديثه حسن. و قال المنذري في الترغيب (7/ 17/”37/5) رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح خلا ابن طيعة. 


الخشرة وحسن الخلق 
4 كح |( ززززالاا 

وروى أبوتوبة الربيع بن نافع» عن بقية» عن الأوزاعي أنه قال له: يا 
أبا عمروء الضيف ينزل بنا فنطعمه الزيتون والكامخ» وعندنا ما هو أفضل 
منه: العسل والسمن؛ فقال: إن| يفعل هذا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. 

قال أبو عمر: 

لا أعلم خلافا بين العلماء في مدح مضيف الضيف وحمده والثناء بذلك 
عليه» وكلهم يندب إلى ذلك ويجعله من مكارم الأخلاق وسنن المرسلين؛ 
لأنه ثبت أن إبراهيم عليه السلام أول من ضيف الضيف» وحض رسول 
الله يكل على الضيافة وندب اليها؛ واختلف العلماء في وجوبها فرضاء فمنهم 
من أوجبهاء ومنهم من لم يوجبها؛ وكل من لم يوجبها يندب إليهاء 
ويستحبها؛ وممن أوجبها: الليث بن سعدء قال ابن وهب: سألت الليث 
عن عبد مملوك تمر به فيقدم إليك طعاما لا تدري هل أمره سيده أم لا؟ 
فقال الليث: الضيافة حق واجبء وأرجو أن لا يكون به بأس 

وقال مالك: لا تجوز هبة العبد المأذون له ولا دعوته ولا عاريته. ولا 
يجوز له إخراج شيء من ماله بغير عوض إلا أن يأذن له سيده» وهو قول 
الشافعى والحسن بن حىء وقال الليث: لا بأس بضيافته. 

وقد روى الربيع عن الشافعي أنه قال الضيافة على أهل البادية والحاضرة 
حق واجب في مكارم الأخلاق. وقال مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة. 

وقال سحنون: إنا الضيافة على أهل القرىء وأما الحضر: فالفندق ينزل 
فيه المسافر. 
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فتح البر 


الللللللل يمن 


القشيري القاضيء, قال حدثنا أبو مسلم الكشي» قال حدثنا إبراهيم بن عبد 
الله بن أخي عبد الرزاق» قال حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان» عن عبيد الله 
عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ككِّ: الضيافة على أهل الوبر 
وليست على أهل المدر(١).‏ 

قال أبنو غهر: 

هذا حديث لا يصح. وإبراهيم بن أخي عبد الرزاق متروك الحديث. 
منسوب إلى الكذب؛ وهذا مما انفرد به ونسب إلى وضعه. ومما احتج به 
بعض من ذهب مذهب الليث في الضيافة» حديث شعبة عن منصور. عن 
الشعبي» عن المقدام أبي كريمة» قال: قال رسول الله جَكةِ: ليلة الضيف حق 
واجب على كل مسلمء فإن أصبح بفنائه» فإنه دين إن شاء اقتضاه؛ وإن شاء 
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وروى الليث عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر؛ 
قال: قلنا: يا رسول الله إنك تبعثناء فنمر بقوم لا يقرونناء فا ترى؟ فقال 
لنا رسول الله يكِ: إن نزلتم بقوم,ء فأمروا لكم با ينبغي للضيف فاقبلواء 
فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهه7). حدثناه محمد بن 


)١(‏ ابن عدي في الكامل /١(‏ “7177) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن أخي عبد الرزاق بهذا الإسناد 
ثم ساقه وساق معه أحاديث أخر. وقال عقبه: وهذه الأحاديث مناكير مع سائر ما يروي ابن 
أخي عبد الرزاق هذا. وقال المناوي في فيض القدير (5/ )751١‏ 7 قال: عبد الحق فيه إبراهيم بن 
عبيد الله بن أخي عبد الرزاق حدث بالمناكير وني الميزان قال الدارقطنى : كذاب» ومن مصائبه 
أحاديث هذا منها ثم قال ففيه أشياء من وضع هذا المدبر وقال ابن حبان يروي عبد الرزاق 
مقلوبات كثيرة لا يجوز الاحتجاج بها ومن ثم قال القاضى حسين : إنه موضوع فمن شنع عليه 
فكأنه لم يقف على ما رأيت». 

(؟) حم (:1/ .)178-117-11١‏ د(159/1/ ١‏ هلك جه (73717///1717/75). 

(7) غ00 170/177 )م( مار الاي 1/4 -181/ 7هلا”)ءات(1705/5- 
5 )ل جه (7/ "51/١717‏ ). 


الغشرة و.حسن الخلق 

عبن جح اا اللا 
خليفة» قال حدثنا محمد بن الحسين الآجري بمكة قال حدثنا موسى بن 
هارونء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا الليث فذكره. 


وروى عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشيء عن المقدام بن معدي كرب» 
أن رسول الله لله كَل قال: أيما رجل أضاف قوما فلم يقروه؛ كان له أن يهقبهم 
بمثل قراه(١".‏ 

وروى معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة؛ عن أبي هريرة» عن 

وروى المثنى بن الصباح» عن عطاء. عن خالد., عن النبي وَكةِ مثله 
وا 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف,. حدثنا الحسن بن إسماعيل» حدثنا 
على بن عبد الله بن أبي مطرء حدثنا محمد بن على بن مروان» حدثنا سليان 
ابن حرب أبو أيوب» حدثنا الوليد حدثنا جرير بن عثمان الرحبي؛ عن 
عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشى» عن المقدام بن معدي كرب الكندي» عن 
رسول الله يكلِ قال: من نزل بقوم فعليهم أن يقرو'"). فاحتج بهذه الآثار 
اس 0 الع لور ا 
تأويل قوله عز وجل : ا #الَّايحِبٌ أله لْجَهرَ بلسو بن اقول لاس طلر» 
[النساء: (144)] قال مجاهد : ذلك في الضيافة : إذا ع فقد رخص له 
أن يقول فيه . ذكره وكيعء عن ابن عيينة » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد . 
(١)د(7001154/5"‏ ).كك (177/5) قالل في التلخيص: صحيح. قا في الترغيب 

(/8/371) :رواه أبو داود والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. وقال ابن حجر في التلخيص 

| إسناده على شرط‎ :)5١١5/16/5( 


(؟) حم(4/١5١1):د(ه/‏ -1504/17-11)مطولات (1134/0//0) وقال: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. جه: في المقدمة /57/1١(‏ ؟17١).‏ 


فتح البر 


اللإللائلا يفن 


وقال ابن جريج عن مجاهد : نزلت في رجل ضاف رجلا بفلاة من الأرض 
فلم يضفهء فنزلت 8 إلا من ظِرٌ 4 ذكر أنه لم يضفه لا يزيد على 
ذلك قالوا: فهذه الآية تدل على أن ذلك ظلمء والظلم ممنوع منه» فدل على 
وجوب الضيافة. واحتج الآخرون بحديث سعيد بن أبي سعيد هذا عن 
5 الكعبي العدوي. عن النبي يَكِةٍ المذكور في أول هذا الباب. 

وقد رواه الليث عن سعيد بن أبي سعيد ى) رواه مالك سواءء وفيه دليل 
على أن الضيافة إكرام وبر وفضيلة لا فريضة؛ وما يدل على ذلك أيضا: ما 
رواه عبد الرحمن بن أبي ليل» قال: حدثنا المقداد بن الأسود. قال: جئت 
وصاحب لي قد كادت تذهب أبصارنا وأساعنا من الجوع؛ فجعلنا نتعرض 
للناس» فلم يضفنا أحد؛ فأتينا النبي يَكٍِ فقلنا: يا رسول الله؛ أصابنا جوع 
شديد. فتعرضنا للناس» فلم يضفنا أحد فأتيناك؛ فذهب بنا إلى منزله 
وعنده أربعة أعنزء فقال: يا مقداد. احلبهن وجزئ اللبن لكل اثنين 
جزء(١).‏ 

ففي هذا الحديث: أن المقداد وصاحبه قد استضافا فلم يضافا ولم يأمرهما 
النبي كك أن يأخذا عمن استضافا قدر ضيافتهم| مع شدة حاجتها؛ فدل ذلك 
أن الضيافة غير واجبة جملة» أو كانت واجبة في بعض الأوقات فنسخت. 
وأهل العلم يأمرون بالضيافة» ويندبون إليها ويستحبوهاء وهي عندهم 
على أهل البوادي آكد. وقوهم ليس على أهل الحضر ضيافة» يدل على تأكيد 
سنتها على أهل البادية» ومنهم من سوى بين البادية والحاضرة في ذلك؛ 


لاحم 1/10 ع -0) م (5/ 6؟15/ مه )٠١‏ مطولا وفيه : فإذا « ثلاثة أعنز» عوض” أربع» 
وفيه أيضا أن النبي يَكِ قال: « احتلبوا هذا اللين بينناة. ت )71/١9/557/6(‏ وقال: هذا حديث 


جسن متحي 


الغشرة و.حسن الخلق 
شن حي !اللا 
وأما اختلافهم في إيجابها فرضاء فعلى ما تقدم ذكره؛ وأما الآية» فقد مضى 
عن مجاهد فيها في هذا الباب ما ذكرنا. 

وقال سعيد عن قتادة في قوله : ط لاحب لَه الْجَهْر ووو اقول 
لام ظد» [النساء: دهم الأية قال: عذر الله المظلوم كما تسبعون أن 
يدعو على من ظلمه . 

وقال ابن جريج : عن عبد الله بن كثير 8 الام ظَيِرٌ قال: إلا من أثر 
ما قيل لهء فلم يقل هؤلاء إن الاية نزلت في الضيافة ولا في قولهم 
شيء يدل على أن الاية لم تنزل في الضيافة . 

وقال الطحاوي: الضيافة من كرامة الضيف على حديث أبي شريح 
الكعبى. وفيه دليل على انتفاء وجوبهاء قال: وجائز أن تكون كانت واجبة 
عل 5 إليها لقلة عدد أهل الإسلام في ذلك الوقتء وتباعد أوطانهم؛ 
وأما اليوم فقد عم الإسلام وتقارب أهله في الجوار. قال: وفي حديث أبي 
شريح جائزته يوم وليلة» قال: والجائزة منحة, والمنحة إنما تكون عن 
اختيار» لا عن وجوب وبالله التوفيق. 

ومما يدل على أن الضيافة ليست بواجبة فرضا: قول رسول الله وه من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر» فليكرم ضيفه(١».‏ وقد أجمعوا أن إكرام الجار ليس بفرضء فكذلك 
الضيف؛ وفي هذا الحديث وما كان مثله. دليل على أن الضيافة من مكارم 
الأخلاق في الحاضرة والبادية؛ ويجوز أن يحتج بهذا من سوى بين الضيافة 
في البادية والحاضرة» إلا أن أكثر الآثار في تأكيدها إنما وردت في قوم 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 


فتح البر 


االلللاااا يس 
مسافرين منعوها؛ وما يدل على أنها ليست بواجبة فرضا: ما حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن يوسف. حدثنا الحسن بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن عاصمء 
حدثنا جعفر بن محمد القلانبى» حدثنا أحمد بن يونسء. حدثنا سفيان وهو 
الثوري عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوص. عن أبيه» قال: قلت: يا رسول 
الله» إن مررت برجل فلم يضفني, ولم يقرني» أفاجازيه؟ قال: لاء بل 
اقر(١2.‏ 

حدثنا يونس بن عبد الله» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا جعفر 
ابن محمد الفريابي» قال حدثنا أبو كريب» قال حدثنا خالد بن مخلد, قال 
حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكهِ: حق الضيف ثلاث ليال» وما 

وروى أبو صالح. عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةِ مثله. 

وروى شريك عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مطربء. قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: إكرام الضيف يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فإن 

ينبغي له أن يتنزه عما كان من الضيافة صدقة» كا ينبغي له التنزه عن 
الصدقة» وليست صدقة التطوع بمحرمة على أحدء إلا أن السؤال مكروه 
على ما بينا فيا سلف من هذا الكتاب والحمد لله. 


)١(‏ حم(؟/ 17)و(177/4)ءت(4/ 5ه ١")وقال:‏ هذا حديث حسن صحيح. 

( 1 7 بلفظ «الضيافة ثلاثةأيام» فاسوى ذلك فهو صدقة» حم 
)055-01١ /5(‏ بفلظ: «حق الضيافة ثلاثة أيام فم) أصاب بعد ذلك فهو صدقة». قال في 
التلخيص الحبير(5/ :)١654‏ ارواه أبو داود والحاكم بسند صحيح» . 


الغخشرة و.حسن الخلة 


٠‏ سح || ززززلااا 


حدثنا عبد الله حدثنا الحسن» حدثنا محمد بن أحمد بن جابر» حدثنا 
إسحاق بن أحمد القطان» حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا عثمان بن عمر» 
حدثنا أبو عامر الجزار» عن نافع» قال: كان ابن عمر إذا قدم مكة» نزل على 
أصهاره. فيأتيه طعامه من عند دار خالد بن أسيد. فيأكل من طعامهم ثلاثة 
أيام» ثم يقول: احبسوا عنا صدقتكم, ويقول لنافع: انفق من عندك الآن. 
وقوله يَكِِ: لا يحل له أن يشوي عنده حتى يحرج(2©1: يريد أن يقيم عنده 
حتى يحرجه. والثواء: الإقامة. 


قال عنترة: 
طال الثواء على رسوم المنزل 
وقال الحارث بن حلزة: 
آذنتنا ببينها أسماء رب ثاويمل منه الشواء 
وقال كثير: 


أريد الشواء عندها وأظنها إذاما أطلنا عندها المكث ملت 


وقوله يحرجه أي يضيق عليه بإقامته عنده حتى يحرج وتضيق نفسه. هذا 


لايحل له. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 


[للالالاا حفس 
جواز تأخير الوفاء بالعهد عن المرأة 


٠1‏ ؟] مالك؛ عن صفوان بن سليمء أن رجلا قال: يا رسول الله أأكذب أمرأتي؟ فقال 
رسول الله عَكلِلِ: لا خير ني الكذب. فقال الرجل: يا رسول الله أعدها وأقول 
ها؟ فقال رسول الله يكي: لا جناح عليك70١).‏ 
هذا الحديث لا أحفظه بهذا اللفظ عن النبي يك مسنداء وقد رواه ابن 
عيينة عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار عن النبي يكل حدثناه 
محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: أخبرنا أحمد بن مطرفء قال حذثنا سعيد 
ابن عثمان» قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الايلٍ» قال حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن صفوان بن سليم المدني» عن عطاء بن يسار قال: قال رجل: يا 
رسول الله هل علي جناح أن أكذب أمرأتي؟ قال: لا يحب الله الكذب. 
فأعادهاء فقال: لايحب الله الكذب. فقال: يا رسول الله: استصلحها 
واستطيب نفسهاء قال: لا جناح عليك("). 
قال ابن عيينة: وأخبرني ابن أبي حسين؛ قال: قال النبي يكل لا يصلح 
الكذب إلا في ثلاث: الرجل يصلح بين اثنين» والحرب خدعة؛ والرجل 
يستصلح أمرأته””". 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار: رواه ابن عبد البر في التمهيد من رواية صفوان 
ابن سليم عن عطاء بن يسار مرسلا. وهو في الموطأ عن صفوان بن سليم معضلا من غير ذكر 
عطاء بن يسار. 

(1) أخرجه الحميدي في مسنده .)274/١10/8 /١(‏ 

(*) وردفي مسند الإمام أحمد(7/ ع **) عن أم كلشوم رضي الله عنها : قالت: « ما سمعت رسول 
لله يك رخص في شيء من الكذب الا ني شلاث الرجل يقول القول يريد به الإصلاح والرجل 
يقول القول ني الحرب والرجل يحدث أمرأته والمرأة تحدث زورجها. 


الغشرة و.حسن الخلق 


الا محص |[[| ااا 


قال أبو عمر: هذا الحديث يفسر الأول» وهذا أردفه ابن عيينة به والله 
أعلم؛ ومعلوم أن الرخصة لم تأت في أن يصدق الرجل امرأته فيا يعدها به. 
لأن الصدق لا يحتاج أن يقال فيه: لا جناح عليك. 

وفي هذا الحديث إباحة الكذب فيما يصلح به المرء على نفسه في أهله. 
وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: ليس بالكذاب من قال خيراء أو نمى خيراء 
أو أصلح بين اثنين20. 

ومعلوم ان اصلاح المرء على نفسه فيا بينه وبين أهله با لا يؤذي به 
أحداء أفضل من اصلاحه على غيره؛ ىم أن ستره على نفسه. أولى به من 
ستره على غيره. 

أخبرنا خلف بن قاسم.ء قال أخيرنا ابن أبي العقب بدمشقء قال أخيرنا 
أبو زرعة» قال أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع» قال: أخيرنا شعيب» عن 
الزهريء. قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوفه أن أمه أخبرته أنها 
سمعت رسول الله يك يقول: ليس بالكذاب الذي يقول خيراء يرفع خيرا 
ليصلح ا وهذا الحديث قد رواه مالك. عن ابن شهاب. عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
أنها قالت: سمعت رسول الله يك يقول: ليس الكذاب الذي يمشي يصلح 
بين الناس» فينمي خخيرا ويقوله20). 

وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد» عن يحيى بن أيوب. عن مالك 
ابن أنس بإسناده. وروى معمرء وابن أخي ابن شهاب. وابن عيينة» عن 
(1) سيأتي تخريجه من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. 
(0) جسم(4/5٠1)‏ خ(0/ها8/ 5797).م(4/١11١1[5700/5١1])‏ د(ه/١4478-‏ 


ت(1978/5557/1١)وقال:‏ هذا حديث حسن صحيح. والبغوي في شرح السنة 
59/1١7 /1*(‏ ") عبد الرزاق .)35١1951/1١647/1١(‏ 


فقح البر 


الللاللالا فيس 


الزهري بإسناده مثله بمعنى واحد. رواه عبد الرزاقء وابن المبارك» وحماد 
ابن زيدء وابن علية» وموسى بن الحسين» وهشام بن يوسف كلهم عن 
معمر عن الزهريء عن حميد بن عبدال رحمن» عن أمه أم كلثوم بنت عقبة 
ابن أبي معيط» أنها سمعت رسول الله يك يقول: ليس بالكذاب من أصلح 
بين الناس فقال خيرا أو نمى خخير(١).‏ 

حدثنا خلف بن أحمد. حدثنا أحمد بن مطرف». حدثنا سعيد بن عثمان» 
حدثنا يونسء» حدثنا ابن وهبء قال اخبرني داود بن عبد ال رحمن» عن ابن 
خيثم» عن شهر بن حوشبه عن أسماء بنت يزيد الأشعري. قالت: 
سمعت رسول الله يك يقول: الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاثا: كذب 
الرجل أمرأته ليصلحهاء ورجل كذب بين اثنين ليصلح بينهماء ورجل 
كذب في خدعة حرب(". 

أخبرنا محمد بن زكرياءء» قال حدثنا أحمد بن سعيد» قال حدثنا أحمد بن 
خالد. قال حدثنا مروان بن عبد الملك. قال حدثنا محمد بن بشارء قال 
حدثنا إبراهيم بن حبيب» قال: سمعت أبي"يقول: كان أبو مجلد بخراسان» 
وكان قتيبة بن مسلم يعرض الجند» فكان إذا أتي برجل قد باع سلاحه 
ضربه؛ قال: فأتي برجل فقال له: أين سلاحك؟ قال: سرق. قال: من يعلم 
ذلك؟ قال: أبو يجحلد قال: عرفت ذلك يا أبا مجلد؟ قال: نعمء فتركه. قيل 
لأبي مجلد: عرفت ذلك ؟ قال: لا قيل: فلم قلته؟ قال: أردت أن أرد عنه 
الغراى: 
)١1(‏ تقدم تخريجه في الحديث قبله. 
(١)ت(194/197/5)‏ وقال: هذا حديث حسن. حم (5/ 551-4094-445)» والبغوي في 


شرح السنة(17١/8١7010/1)»‏ وابن عدي في الكامل .)4٠ /١(‏ وفي إسناده شهر بن 


حوشب» وهو ضعيف. 


الغخشرة و.حسن الخلةق 


كي كح |ززززززللا 


أخبرني سعيد بن نصرء وإبراهيم بن شاكرء قالا حدثنا عبدالله بن محمد 
ابن عثمان» قال حدثنا سعد بن معاذ» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد 
ابن أبي مريم» قال حدثنا نعيم بن حماد» قال: قلت لسفيان بن عبينة: أرأيت 
الرجل يعتذر الي من الشىء عسى ان يكون قد فعله ويحرف فيه القول 
لإرعيه أغل فنم حر ؟ قنال:لا: الل تدم قولة لمن بكاناب و فال 
خيراً» أو أصلح بين الناس وقد قال الله عز وجل : « # لا حَيْرٌ في حكذير 
ين نّجْوَسهُمْ إِلَامَنْ أمرَيصَدَكَةٍ أو مَعْرُونٍ أَوْ إضلئج بَتح ألنَاين وَمَن يَفْعَلُ 
لِك #[الساء:(114)]الآية» فإصلاحه فيما بينه وبين الناس أفضل - إذا 
فعل ذلك لله وكراهة أذى المسلمين» وهو أولى به من أن يتعرض - 
لعداوة صاحبه وبغضته» فإن البغضة حالقة الدين. قلت: أليس من 
قال: مالم يكن فقد كذب؟قال: لاء إنما الكاذب الاثم. فأما المأجور 
فلاء المتسمع إلى قول إبراهيم عليه السلام #8 إفٍ سَقِيم* [الصافات : (89)] 


س نري . 


و لا بل كعم ككبيرهُمْ هَدًا * [الأنياء: (7)] وقال يوسف لاخوته: 
« إِنَّكْم لَسْرِفْونَ )4 [يرسف: 0/0 وما سرقواء وما أثم يوسفء لأنه لم 
يرد إلا خيراً قال الله عز وجل : « ككاللك كنا لوس © [يوسف: (0,)] 
وقال الملكان لداود عليه السلام: #حَصَمَانِ بع بَعْصنا عل بَعَض »* 
[ص: (27)] ولم يكونا خصمين» وإنما أرادا الخير والمعنى الحسن . 

وفي حديث هجرة النبي يك مع أبي بكر الى المدينة» انها لقيا سراقة بن 
مالك بن جعشمء وكان النبي يَكةِ قد أراد من أبي بكر ان يكون المقدم على 
دابته» ويكون النبي كَكِيهِ خلفه. فل| لقيا سراقة» قال لأبي بكر: من الرجل؟ 
قال: باغ» قال: فمن الذي خلفك؟ قال: هادء قال: أحسست محمداء قال: 
هو ورائي. 


فتح البر 


ااا ٠١‏ 
حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء وسعيد بن سيد بن سعيدء قالا 
حدثنا عبد الله بن محمد بن علي» قال حدثنا أبو عمرو بن أبي زيد» قال 
حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن نصرء قال حدثنا محمد بن أحمد البصريء قال 
حدثنا أبو داود الطيالسي» قال حدثنا حماد بن سلمة» عن سليان التيمي» 
عن أبي عثمان النهديء. قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ان في 
المعاريض- ما يغنيكم عن الكذب©2©2. قال: وحدثنا أبو داود الطيالسي؛ 
وأبو عامر العقدي» وعبد ال رحمن بن مهديء قالوا: حدثنا شعبة» عن قتادة» 
عن مطرف بن عبد الله» قال: صحبت عمران بن حصين من الكوفة الى 
البصرة» فكان لا يخطى يوما الا انشدني فيه شعراء وسمعته يقول: ان في 
المعاريض مندوحة عن الكذب2(0. 


قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهديء قال حدثنا اسرائيل عن إبراهيم بن 
مهاجرء قال: بعثني إبراهيم النخعي الى زياد بن حدير أمير على الكوفة؛ 
فقال: قل له كذاء قل له كذاء قلت: كيف أقول شيئا لم يكن؟ قال: ان هذا 
صلح فلا بأس به. ورواه بندار محمد بن بشارء عن يحيى القطان. عن 
سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر- فذكر مثله. 


)١(‏ هق )١114/1١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 787/ 3570946)» قال الألباني: رواه البيهقي 
بسند صحيح عن عمر بن الخطاب موقوفا «الضعيفة» (515/7). ١‏ 
(؟) روي عن عمران بن حصين موقوفا ومرفوعاء والموقوف أصح. أخرجه: هق »))1991/1١١(‏ 
وقال: هذا هو الصحيح موقوف. والبخاري في الأدب المفرد (8061) (انظر: صحيح الأدب 
المفرد (2)70) وابن أبي شيبة في المصنف (0/ 77047/787). وقال ابن الجوزي: ورواه أبو 
عوانة عن قنادة عن مطرف عن عمران فوقفه. وهو الأشبه. وأخرجه البيهقي )١1919/٠١(‏ 
مرفوعا من طريق أب إبراهيم الترجماني عن داود بن الزيرقان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين به وابن عدي في الكامل (7/ 47). وقال البيهقي : 

تفرد برفعه داود بن الزيرقان :قلت« هو الرقائئ البصري قال فيه الخافظ في التقريب: متروك. 


الغخشرة و.حسن الخلق 


سح ااانا 
ما جاء في فضيلة كفالة اليتيم 


3 مالكء عن صفوان بن سليم انه بلغه ان النبي كك قال: أنا وكافل اليتيم له أو 
لغيره في الجنة» كهاتين - إذا اتقى- وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي 
الإبهاء(١).‏ 
هذا الحديث قد رواه جماعة عن النبي عليه السلام من وجوه صحاح» 
وحديث صفوان هذا يتصل من وجوه. ويستند من غير رواية مالك من 
حديث الثقات سفيان بن عيينة» وغيره. 
حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن إسماعيل؛ 
حدثنا الحميدي» قال حدثني سفيان» قال حدثني صفوان بن سليم عن 
امرأة- يقال لها أنيسة» عن أم سعيد بنت مرة الفهريء عن أبيهاء ان رسول 
الله يكِ قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين- وأشار بأصبعيه. 
حدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا أحمد بن مطرفء قال حدثنا سعيد بن 
عثان» قال حدثنا إسحاق بن إساعيل الايلء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن صفوان بن سليم» عن أنيسة» عن أم سعيد ابنة مرة الفهري» عن أبيهاء 
عن النبي كك قال: كافل اليتيم له أو لغيره انا وهو في الجنة كهاتين» قال 
سفيان باصبعيه الوسطى والتي تليها. 
)١(‏ هذا الحديث أرسله مالك في «الموطأ» عن صفوان بن سليم. وجاء موصولا عن جماعة من 
الصحابة منها: 
-١‏ حديث سهل بن سعد الساعدي: خ /٠١(‏ 78ه/ 7008). د(507/0/١016)ات‏ 
(1918/787/5) قال: هذا حديث حسن صحيح. 
-١‏ حديث ابي هريرة: م (5/ /7١1741/‏ 59447)) حم (؟/ 770). 
- من طريق صفوان بن سليم عن امرأة ‏ يقال لها أنيسة» عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن 
أبيهاء أن رسول الله يَكيِ: فذكره. البخاري في الأدب المفرد. (رقم: 177) وأنيسة هذه لا 


فتح البر 


الاك ١م‏ 
قال أبو عمر: معنى قوله في هذا الحديث: له أو لغيره -يريد من قرابته 
ومن غير قرابته- والله أعلم. 
وعند القعنبي» وابن وهب: عن مالك, عن ثور بن زيد- عن أبي الغيث 
مولى ابن مطيع» عن أبي هريرة» عن النبي كَلِةِ انه قال: الساعي على الأرملة 
واليتيم» كالممجاهد في سبيل النه(7). 


(١1)خ(١‏ 6 عر 2ن عم 87/4 1147). 


الخشرة و.حسن الخلق 


"م" كك ||زززززاااا 


ما جاء في إصلاح ذات البين 


[؟؟] مالك؛ عن يحبى بن سعيدء انه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبركم 
بخير من كثير من الصلاة والصدقة والصوم؟ قالوا: بلى» قال: اصلاح ذات 
البين» واياكم والبغضاء. فإنها هي الحالقة. 
هكذا هذا الحديث موقوفا على سعيد في الموطأء لم يختلف على مالك فيه 
الرواة الا إسحاق بن بشر الكاهلي- وهو ضعيف متروك الحديث- فإنه 
رواه عن مالك. عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء عن أب الدرداء 
عن النبي وَكِةِ حدثنا بحديثه خلف بن قاسمء قال حدثنا محمد بن عبد الله 
ابن أحمد القاضيء قال حدثنا أبي» قال حدثنا الفضل بن سليمان الأشج 
بمكة؛ قال حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي؛ حدثنا مالك» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله كَكَِِ: 
اياكم والبغضاء. فإنها الخالقة:. الا أخبركم بخير من كثير من الصلاة 
والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: صلاح ذات البين7١).‏ وقد روي 
هذا عن النبي وَكْةِ مرفوعا مسندا ومرسلا من حديث يحيى بن سعيد؛ 
حدثناه سلمة بن سعيد بن سلمة» قال حدثنا علي بن عمر الحافظ. قال 
حدثنا محمد بن القاسم بن زكرياء المحاربي» قال حدثنا أبو كريب محمد بن 
العلاء» قال حدثنا حفص بن غياث» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» قال: قال رسول الله يَكِ: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة 
والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين» وإياكم والبغضة. فإن) هي الحالقة. 
(١)أخرجهدحم:(552-51414/7).د(1914/7518/0),ت(1/7/1ه-9/017/7١16)‏ وقال: 


هذا حديث صحيح. حب: الإحسان /584/1١(‏ 2097)) البخاري في الأدب المفرد (رقم: 
0١‏ من حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء. 


فتح البر 


االأأللاا > مم 

وحدثنا سلمة» قال حدثنا علي» قال حدثنا محمد بن القاسم. قال حدثنا 
أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي الجعفي» عن ابن عيينة» عن يحبى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي الدرداء» عن النبي كَكِةٍ مثله. 

قال أبو الدرداء: أما اني لا أقول: حالقة الشعر» ولكنها حالقة الدين. 

قال أبو الحسن علي بن عمر: تفرد به أبو كريبء وقد روي هذا الحديث 
فقيو رؤاة ماللكه وسلتكره أن قساء قوفي عله ذكرها عل ون الملديترن: 
فقال: - وذلك ما أخبرناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن عثمان» حدثنا 
إسماعيل» حدثنا علي بن المديني» قال حدثنا معن بن عيسى» حدثنا مالك» 
عن يحيى بن سعيد» قال: سمعت سعيد بن المسيب. قال: الا أخبركم بخير 
من كثير من الصلاة- وذكر الحديث. قال علي: فقلت لمعن: ان هذا الحديث 
لم يسمعه يحيى بن سعيد من سعيد بن المسيب بينهما رجل» فلا تقل فيه 
سمعت سعيد بن المسيب» واجعله عن سعيد بن المسيبء» فكان لا يقول فيه 
إلا عن سعيد بن المسيب. قال علي وقد حدثناه عبدالوهاب,. ويزيد بن 
هاون» وغيرهما عن يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن سعيد 
ابن المسيب- مرفوعا. 

وقد روى الأعمش عن عمرو بن مرة» عن سام بن أبي الجعد. عن أم 
الدرداء» عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله كك ألا أدلكم على أفضل من 
كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: ماذايا رسول الله؟ قال: صلاح ذات 
البين7١).‏ ذكره البزار قال حدثنا محمد بن المثنى وصالح بن معاذ, قالا حدثنا 
أبو معاوية عن الأعمش فذكره. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 


الغشرة و.حسن الخلة 
7777777بببببب ب ب ب ب لياه لص | ||| االاللا 


وقد روى يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد» عن مولى الزبير» عن 
الزبير» عن النبي يك انه قال: دب اليكم داء الأمم قبلكم: المسد 
والبغضاء, أو قال: العداوة والبغضاء- وهي ال حالقة» لا أقول حالقة 
الشعرء ولكن حالقة الدي-(20. 

وقد ذكرنا هذا الخبر من وجوه في كتاب العلم؛ وفيه مع خبر هذا الباب 
أوضح حجة في تحريم العداوة وفضل المؤاخاة وسلامة الصدر من الغل. 


(١)ت(1/“/5ه/ )56٠١‏ وقال: «هذا حديث قد اختلفوا في روايته ..» . حو(1/ -١568- ١74‏ 
7177)) قال الهيثئمي في المجمع (8/ 7”) رواه البزار وإسناده جيد ومحري لامكب 
والترهي ب (”/ 5760 -54 هم : رواه البزار بإسناد جيد. 


الللأاللاا حكن 
ما جاء فى الوعد 


[7] مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن انه قال: قدم على أبي بكر الصديق مال من 
البحرين» فقال: من كان له عند رسول الله بك وأي أو عدة فليأت؟ فجاء جابر 
أبن عبد الله» فحفن له ثلاث حفنات(217. 
هذا الحديث يتصل من وجوه ثابتة عن جابر» رواه عنه جماعة» منهم: 
أبو جعفر محمد بن علي» ومحمد بن المنكدرء وعبد الله بن محمد بن عقيل» 

وأبو الزبير» والشعبي. 
وسنذكر وجوه هذا الحديث» وطرقه بعد الفراغ من القول في معانيه ان 

شاء الله . 
وفيه من الفقه ان العدة واجب الوفاء مها وجوب سنة. وكرامة» وذلك 

من اخلاق أهل الايهان» وقد جاء في الاثر: وأي المؤمن واجبء أي واجب 

في اخلاق المؤمنين» وانم) قلنا: ان ذلك ليس بواجب فرضاء لإجماع الجميع 
على ان من وعد بوال ما كان لم يضرب به مع الغرماء. كذلك قلنا ايجاب 
الوفاء به حسن في المروءة» ولا يقضي به. ولا أعلم خلافا ان ذلك 
مستحسن» يستحق صاحبه الحمد» والشكر على الوفاء به» ويستحق على 
الخلف في ذلك الذم» وقد اثنى الله عز وجل على من صدق وعده. ووق 

بنذره» وكفى بهذا مدحاء وبما خالفه ذماء ولم تزل العرب تمدح بالوفاء؛ 

وتذم بالغدر, والخلف وكذلك سائر الأمم -والله أعلم-. 
قال سابق بن خديم: 
متى مايقل حر لطالب حاجة نعم يقضهاء والحر للوأي ضامن 


(1) سيأتي تخريجه من حديث جابر بن عبد الله في الباب نفسه. 


الخشرة و.حسن الخلق 


الم كح |( ١ززاااا‏ 

والوأي: العدة. 

ولماكان هذا من مكارم الاخلاق» وكان رسول الله يكِ أولى الناس بهاء 
وأنذرهم اليهاء وكان أبو بكر خليفته أدى ذلكء وقام فيه مقامه» في الموضع 
الذي كان رسول الله كَكِْدِ يقيمه. 

وقد اختلف الفقهاء في| يلزم من العدة» وما لا يلزم منهاء وكذلك 
اختلفوا في تأخير الدين الحال» هل يلزم؛ أم لا يلزم» وهو من هذا الباب» 
فقال مالك» وأصحابه: من أقرض رجلا مالاء دنائير» أو دراهم. أو شيئا 
مما يكالء أو يوزن» وغير ذلك الى أجل» أو منح منحة: أو أعار عارية» أو 
أسلف سلفاء كل ذلك الى أجلء ثم اراد الانصراف في ذلك؛ وأخذه قبل 
الأجل لم يكن ذلك له. لأن هذا مما يتقرب به الى الله عز وجل» وهو من 
باب الحسبة. 

ومن الحجة لمالك رحمه الله في ذلك عموم قوله تعالى: 8 وَأَوْوأ 
الْمَهَدٍ » [الإسراء: (084], وقوله عليه السلام: «كل معروف و ون 

قال مالك: وأما العدة مثل ان يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة 
فيقول له نعم ثم يبدو له ان لا يفعل فما أرى ذلك يلزمه؛ قال مالك: ولو 


01/١ ١( حديث جابر أخرجه : حم (7144/7): خ‎ )١( 
/١47/5( والبغوي في شرح السنة‎ 71/4/١077 /8( حب: الإحسان‎ :))757/١١(قه‎ 
-17417/-17417 /0( قط (78/7): من حديث جابر. وأخرجه من حديث حذيفة: حم‎ »> 
/١17/7 /8( حب: الإحسان‎ © ه٠‎ ٠6/591 مومه )ل م(7/‎ 
.)7١ 4-137 5( البخاري في الأدب المفرد‎ 4 


فقح البو 


اللللللالا ححميين 


كان ذلك في قضاء دين فسأله ان يقضيه عنه؛ فقال نعم وثم رجال 
يشهدون عليه» فما احراه ان يلزمه إذا شهد عليه اثنان. 

وقال ابن القاسم: إذا وعد الغرماء فقال اشهدكم اني قد وهبت لهذاء من 
أين يؤدي اليكم. فإن هذا يلزمه واما ان يقول: نعمء انا أفعل» ثم يبدو له 
فلا أرى ذلك عليه. 

وقال سحنون: الذي يلزمه من العدة في السلف. والعارية ان يقول 
للرجل: اهدم دارك» وأنا أسلفك ما تبنيها به أو اخمرج الى الحج؛ وأنا 
أسلفك ما يبلغك, أو اشتر سلعة كذاء أو تزوج وأنا أسلفك ثمن السلعة» 
وصداق المرأة» وما أشبهه مما يدخله فيه» وينشبه به» فهذا كله يلزمه؛ قال: 
واما ان يقول: أنا أسلفك. وأنا أعطيك بغير شيء يلزم المأمور نفسه. فإن 
هذا لا يلزمه منه شيء. 

قال أبو حنيفة وأصحابه. والأوزاعي. والشافعي, وعبيد الله بن الحسين» 
وسائر الفقهاء: اما العدة فلا يلزمه منها شيء, لأنها منافع لم يقبضها في 
العارية» لأنها طارئة» وفي غير العارية أشخاصء وأعيان موهوبة» لم تقبض» 
ولصاحبها الرجوع فيها. 

واما القرض فقال أبو حنيفة وأصحابه» سواء كان القرض الى أجل» أو 
الى غير أجل: له ان يأخذه متى احبء وكذلك العارية» وما كان مثل ذلك 
كله ولا يجوز تأخير القرض البتة بحالء ويجوز عندهم تأخير المخصوب 
وقيم المستهلكات. إلا زفر» فإنه قال: لا يجوز التأجيل في القرض ولا في 
الغصب واضطرب قول أبي يوسف في هذا الباب. 

وقال الشافعي: إذا أخره بدين حال فله ان يرجع متى شاءء وسواء كان 
من قرضء أو غير قرضء أو من أي وجه كانء وكذلك العارية وغيرهاء 
لأن ذلك من باب العدة» والهبة غير المقبوضة» وهبة مالم يخلق. 


كم سح || رزززللاا 


في هذا الحديث أيضا دليل على أن يقضى الانسان عن غيره بغير اذنه؛ 
فيبرأ» وان الميت يسقط عنه ما كان عليه بقضاء من قضى عنه- والله أعلم- 

قال أبو عمر: 

اما الآثار المتصلة في معنى حديث ربيعة فحدثنا خلف بن قاسم الحافظ 
قراءة مني عليه ان أبا أحمد الحسين بن جعفر الزيات حدثهم؛ قال: حدثنا 
يوسف بن يزيد القراطيسىء قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة عن ابن المتكدرء قال: سمعت جابر بن عبد الله: قال 
سفيان: وحدثني عمرو بن دينار» عن محمد بن علي بن جابر بن عبد الله 
يزيد أحدحهما على الآخر قال: قاللي رسول الله كَكِ: لو قدم مال من 
البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذاء فا قدم مال من البحرين» حتى 
قبض النبي ولد فلما قدم مال من البحرين» قال أبو بكر: من كان له على 
رسول الله يَكهِ دين» أو عدة. فليأتنا؟ قال جابر: فأتيت أبا بكرء فقلت: ان 
رسول الله يَكةِ وعدني إذا قدم مال من البحرين أعطيتك هكذاء وهكذاء 
وهكذاء قال فحثى لي أبو بكر حثية: ثم قال لي: عدهاء فاذا هي خمسائة» 
قال: خذ مثلها مرتين» وزاد فيه ابن المنكدر: ثم أتيت أبا بكر بعد ذلك 
فردني» فسألته. فردني» فقلت في الثالثة: سألتك مرتين» فلم تعطني» قال: 
انك لم تأتني مرة» إلا وأنا أريد أن أعطيك. وأي داء أدوأ من البخل7١»؟‏ 


اه. 


71/1 805/:( 1 700 خ ا تتا م را‎ )١( 
.)]5١-50[ 


فتح البر 


االلللللاا جيسن 

وحدثني أبو عبد الله محمد بن رشيق رحمه الله» قال: حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الحاكم الخراساني» قال: حدثنا بكر بن محمد بن حمدان» 
قال: حدثنا محمد بن الحسينء قال : حدثنا مقاتل بن إبراهيم» قال حدثنا 
نوح بن أبي مريم عن أبي الزبير عن جابرء قال: دخلت على النبي كك فقال 
لو جاءنا مال لحثيت لك, ثم حثيت لك, ثم حثيت لكء قال: فقبض 
رسول الله يكل فأتيت أبا بكر فحدثته» فقال: ونحن لو جاءنا مال لحثيت 
لك ثم حثيت لك. ثم حثيت لك؛ قال: فأتى مال فحثى لي» ثم حثى لي؛ 
ثم حثى لي» ثم قال: ليس لي عليك فيه صدقة حتى يحول الحول» فوزنها 
فكانت الفا وخمسمائة درهي0». 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» وإبراهيم بن شاكرء قالا: حدثنا محمد بن أحمد 
ابن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب الرقىء» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن 
عند اللخالق البزاؤه قا« دكا غتمن بن جا بز لقال جندثنا عب اشدرين تمدن 
قال: حدثنا مجالد عن الشعبي» عن جابرء قال: لما قتل أبي دعاني رسول الله 
كلك فقال: اتحب الدراهم؟ فقلت: نعم» قال: لو جاءني مال لأعطيتك 
هكذاء وهكذاء قال: فيات رسول الله يَكِِ قبل ان يعطيني» فلم| استخلف أبو 
بكر أتاه مال من البحرين» فقال: خذ كا قال لك رسول الله َكل 


فأخذت00". 


ورواه سعيد بن سليمان سعدويه؛ عن فليح بن سليمان» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جابر» نحوه. بمعناه. 


)١(‏ حم 07308-17017950 خ )١50948/71377//0(‏ بلفظ: «لوجاء مال البحرين أعطيتك هكذا 
(ثلاثا) فذكره. 


الخشرة و.حسن الخلق 


١ك"‏ حح- | للزلا 

وذكر اهل السير ان النبي َةِ وعد عمرو بن العاص حين بعثه الى المنذر 
ابن ساوى ان يستعمله على صدقات معدء فل] قدم بعد وفاة رسول الله كَكِل 
استعمله عليها أبو بكر إنفاذا لرأي رسول الله كَكِِ. 


فتح البر 


الاالألااا حيس 
ما جاء في إخلاص العبد لسيده والخادم لمخدومه 


[4 1] مالك. عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يِه قال: إن العبد إذا نتصح 
لسيده. وأحسن عبادة ربه» فله أجره مرتين217. 

قال أبو عمر: 

معنى هذا الحديث - عندي والله أعلم- ان العبد لما اجتمع عليه أمران 
واجبان: طاعة سيده في المعروف» وطاعة ربه» فقام بهما جيمعاء كان له 
ضعفا اجر ا حر المطيع لربه مثل طاعته. لأنه قد أطاع الله في ما أمره به من 
طاعة سيده» ونصحه وأطاعه أيضا في) افترض عليه. ومن هذا المعنى - 
عندهم انه من اجتمع عليه فرضان فأداهما جميعا وقام بهماء كان أفضل ممن 
ليس عليه إلا فرض واحد فأداه- والله أعلم» فمن وجبت عليه زكاة 
وصلاة» فقام هما على حسب| يجب فيهماء كان له أجران» ومن لم يجب عليه 
زكاة وأدى صلاته؛ كان له اجر واحدء الا ان الله يوفق من يشاء» ويتفضل 
على من يشاء» وعلى حسب هذا يعصي الله تعالى من اجتمعت عليه فروض 
من وجوه. فلم يؤد شيئا منها. وعصيانه له أكثر من عصيان من لم يجب عليه 
إلا بعض تلك الفروضء وقد سئل عبد الله بن العباس رضى الله عنه- عن 
رجل كثير الحسنات» كثير السينات» أهو أحب اليك أم رجل قليل 
الحسنات قليل السيئات؟ فقال ما أعدل بالسلامة شيئا. 

وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على ان العبد المتقى لله» المؤدي لحق الله 
وحق سيده؛ افضل من ال حرء ويعضد هذا. ما روي عن المسيح عليه السلام 
ما قد ذكرناه في هذا الكتاب: قوله مر الدنيا حلو الآخرة» وحلو الدنيا مر 


.)1555/1584 حم(؟/ -157).)م(5/‎ )١( 


الخشرة و.حسن الخلق 


5" مح || ززززلااا 


الآخرة وللعبودية مضاضة ومرارة» لا تضيع عند الله0١)-‏ والله أعلم. 
أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا على بن محمد حدثنا أحمد بن داود. 
حدثنا سحنون حدثنا ابن وهبء قال أخيرني يونس بن يزيدء عن ابن 
شهاب» قال سمعت سعيد بن المسيب» يقول: قال أبو هريرة قال رسول الله 
يك للعبد المصلح أجران. والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل 
الله» والحج» وبر أمي» لأحببت أن أموت وأنا مملوك/). 
هريرة يقول لولا أمران» لأحببت ان أكون عبداء وذلك ان المملوك لا 
يستطيع ان يضع في ماله شيئا ولا يجاهد. وذلك ان سمعت رسول الله ول 
يقول ما خلق الله عبدا يؤدي حق الله عليه» وحق سيده. إلا وفاه الله أجره 


مرتين2"0. 


)١(‏ حم(0/ 715 ك(1/ )١ ٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي في 
التلخيص. وقال المنذري في الترغيب والترهيب /١1/5/5(‏ ١0)ءرواه‏ الحاكم» وقال: صحيح 
الإسناد. وقال ال هيثمي في المجمع ( ٠‏ 300 رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. 

(6١)حم(١/‏ )م (1/ 150/1780-585). 

(7) حم (5/ 0175-1448 1). م (1/ 6 هق (0/ 0277 بلفظ: «اذا أدى العبد حق الله 
وحق مواليه كان له أجران» 


اللللللل حاص 


الأمانة في المواشى وغيرها 


[5؟] مالك؛. عن نافع عن ابن عمر, ان رسول الله كه قال: لا يحتلبن أحد ماشية أحد 
إلا بإذنه. أيحب أحدكم ان تؤتى مشربته فتكسر خرانته فينتقل طعامه. فانم| تخزن 

هم ضروع مواشيهم أطعماتهم. فلا يحتلين أحد ماشية أحد الا بإذنه(١).‏ 
في هذا الحديث النهى عن أن يأكل أحد أو يشرب. أو يأخذ من مال 
أخيه شيئا إلا بإذنه. وذلك عند أهل العلم محمول على ما لا تطيب به نفس 
صاحبه؛ قال وَكِِ: «لا يحل مال أمرى مسلم إلاعن طيب نفس منه("). 
وقال: «ان دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 0 يعني من 
مشكم مل سقس ,قوسم ف بابي 11 


وتفسير قولاللهعز وجل: أو رفك نت نت عَيِكُمْ جْنَاحٌ أن كلا 


(0)خ (ه0/ 115-11١‏ 7م50 0777/41/87 
ااا ا 
(؟) الحديث ورد عن جماعة من الصحابة منهم عم أبي حرة الرقاشي وأبو حميد الساعدي» وعمرو بن 
يثربي» وعبد الله بن عباس. أما حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله يك قال: فذكره. 
فأخرجه :حم (77/0)» هق (5/ 3٠١‏ )) قال الهيثمي في المجمع (4/ 175)» رواه أبو يعلى وأبو 
مرة وثقة أبو داود وضعقه ابن معين. أما حديث أبي حميد فأخرجه : حم (5/ 1705) و بلفظ: «لا 
يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه ....». هق (5/ ))3٠١‏ حب: الإحسان 
(09178/517-17/15)» قال الحيثمي (5/ 175) : رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال 
الصحيح .أماحديث عمر و بنيثربي»أخرجه اح 1117)ود0/ 117 ١)»هق(5/‏ 97 ). قال 
الهيثمي في المجمع (4/ 4 :)175-1١١/‏ : « رواه أحمد وابنه من زياداته أيضاء والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجال أحمد ثقات». أما حديث ابن عباس» فأخرجه: هق (91//5). 
() هو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي يَلِ: أخحرجه: م (887/5/ 
4 وأخرجه د(؟/ .)١9400/400‏ جه(5/ )701074/٠١077‏ هق (0//ا-94)ء 
وهو أيضا جزء من حديث أبي بكرة أخرجه: حم: (5/ )4١-89-81/‏ خ (1/ 530/ 6١1):م‏ 
(9/ 1505-18 1539). د(5؟/ 1948/4486) مختصرا. جه(١/‏ 80/ 777). ختصراء 
الدارمي (؟//58-51). 
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جَمِيًا أو أَشيَانًا #[النور: (5] ونزيد ههنا بياناً لأخبار عن العلماء» 
وتفسير المراد إن شاء الله . 

وأما المشربة» فقال صاحب العين هى الغرفة» ودليل هذا الحديث يقضى 
بأن كل ما يختزن فيه الطعام؛ فهي مشربة والله أعلم والخزانة معروفة» 
وأصل الخزن الحفظ والستر والملك قال أمرؤ القيس: 

إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان 

ويروى في هذا الحديث في الموطأ وغيره: فيتتشل طعامه» فمن روى ينتثل 
طعامه؛ فمعناه يستخرج طعامه. وأصل الانتثال الاستخراج» ومن رواه 
ينتقل» فالانتقال معروفء وهو أبين» والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أيضا من المعاني ان اللبن يسمى طعاماء وأصل ذلك في 
اللغة ان كل ما يطعم جائز ان يسمى طعاماء وقد قال الله تعالى في ماء النهر: 
#همَن سرب هِنْهُ فَلَيْسَ مي وَمَن لَمْ يََعَمَهُ » [البقرة: (04] الاية» قال ابن 
وهب سمعت مالكا يقول في الرجل يدخل الحائط فيجد الثمر ساقطاء قال 
لا يأكل منه الا ان يكون يعلم ان صاحبه طيب النفس بذلكء أو يكون 
محتاجا لذلك» فأرجو ان لا يكون عليه شيء- ان شاء الله. قال وسمعت 
مالكا يقول في المسافر ينزل بالذمى انه لا يأخذ من ماله شيئا الابإذنه» وعن 
طيب نفس منه» فقيل لمالك أرأيت الضيافة التي جعلت عليهم ثلاثة أيام؟ 
قال كان يومئذ يخفف عنهم بذلك. وروى شعبة عن منصورء قال سمعت 
إبراهيم يحدث عن سعيد بن وهبء قال كنت بالشام» وكنت أتقي ان أكل 
من الثمار شيئاء فقال لي رجل من الانصار من أصحاب رسول الله يَكِِ: ان 
عمر اشترط على أهل الذمة ان يأكل الرجل المسلم يومه غير مفسدء وقد 
فرق قوم بين الشمر المعلق وما كان مثله» وبين سائر الاموال» فأجازوا أكل 
الثئار. 


فتح البر 


اناالا حيس 

أخبرنا خلف بن قاسم.ء قال أخبرنا عبد الله بن محمد الحصيني» قال 
حدثنا بكار بن قتيبة» قال حدثنا أبو عمر الضرير» قال حدثنا عبد الواحد 
ابن زياد» وعبد الله بن المبارك» قالا أخبرنا عاصم الأحولء عن أبي زينب» 
قال صحبت عبد ال رحمن بن سمرة» وأنس بن مالكء وأبا برزة في سفرء 
فكانوا يصيبون من الثار» قال بكار: وحدثنا أبو داود الطيالسى» قال حدثنا 
يويدين إحراهيم »قال سمغت ا لمن يفول بأكل ولارنسده ولا ضمل. 
وقد يحتمل ان يكون هذا كله في أهل الذمة في ذلك الوقت. 

حدثنا أحمد بن عبد الله» حدثنا مسلمة» حدثنا محمد بن زيان» حدثنا أبي» 
حدثنا الحارث بن مسكين» قل سمعت أشهب بن عبد العزيز يقول: خرجنا 
مرابطين الى الاسكندرية» فمررنا بجنان الليث بن سعدء فدخلنا فأكلنا من 
الثمرء فلم) ان رجعت»ء «دعتنى نفسى الى أن استحل من الليث» فدخلت 
اليه فقلت يا آباالخاريث إنناحريجنا مرايطين» ومررنا بجتانك فاكلا من 
الثمرء وأحببنا ان تجعلنا في حل» فقال لي الليث يا ابن أخي» لقد نسكت 
شك اعيجميا أنا صمقت الغ وجل رفول 1« 31 مترعحف أت 
َيِسكُم جْنَاحُ أن تَأكُلوا جيِيعًا أو أَضْئَانًاً 4 [النور:11]. فلا بأس أن يأكل 
الرجل من مال أخيه الشيء التافه الذي يسره بذلك» وهذا الحديث يسوي بين 
اللبن وبين سائرالطعام والمال في التحريم» والله أعلم » فلافرق بين المضطرإن 
شرب اللبن أو غيره من الطعامء إذا لم يجد الميتة» أو وجدها ووجد اللبن أو 
غيره من سائر مال المسلم أو الذمي؛ يستوي فيه المضطر في اللبن وغيره من 
جميع المأكول كله. ولايحل شيء منه الا على الوجوه التي بها تحل الأملاك» 
وللمضطر الى مال المسلم ماء كان أو طعاما حكم ليس هذا موضع ذكره. 

و لايحل للمضطر ان يأكل الميتة وهو يجد مال مسلم لايخاف فيه قطعاء 
كالثمر المعلق» وحريسة الجبل» ونحو ذلك ما لا يخشى فيه قطعا ولا أذى. 
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وجملة القول ني ذلك. ان المسلم إذا تبين عليه رد مهجة المسلم وتوجه 
الفرض في ذلك اليه بان لا يكون هناك غيره» قضى عليه بترميق تلك المهجة 
الآدمية» وكان للممنوع ما له من ذلك محاربة من منعه ومقاتلته» وان أتى 
ذلك على نفسه. وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك الا واحد لاغيرء 
فحينئذ يتعين عليه الفرضء فإن كانوا كثيرا أو جماعة وعدداء كان ذلك 
عليهم فرضاعبى الكفاية:» والماء في ذلك وغيره مما يرد نفس المسلم 
ويمسكها سواءء الا أنهم اختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على أن رد به 
مهجته» ورمق به نفسه» فأوجبها موجبون. وأباها آخرون. ولا خلاف بين 
أهل العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد مهجة المسلم عند خوف 
الذهاب والتلف بالشىء اليسير» الذي لا مضرة فيه على صاحبه وفيه 
البلغة» وهذه الحالة قلخن دها إساعيل بن إسحاق في الأحكام. وجودها 
أيضا غيره ولا موضع من كتابنا غير هذا ان شاء الله» نذكرها ونذكر ما فيها 
من الآثار عن السلف وبالله العون. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا بكر بن 
حماد. حدثنا مسدد. حدثنا يحيى» عن عبيد الله قال حدثني نافع» عن عبد 
الله بن عمر» قال نهبى رسول الله كِةٍ ان تحلب المواشي بغير اذن أربابها(». 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال حدثنا أبي» قال حدثنا محمد بن 
فطيسء قال حدثنا يحيى بن إبراهيم, قال حدثنا أصبغ بن الفرج» قال حدثنا 
سفيان» عن يحيى بن سعيد؛ عن القاسم بن محمد. قال سمعت رجلا يسأل 
ابن عباس» قال ان في حجري يتيماء وان له إبلا ولي إبل» أفاقدم إبلٍ وأمنح 
منها؟ فا يحل لي من إبله؟ فقال ابن عباس ان كنت ترد نادتهاء وتلوط 
حوضهاء وتهنأ جرباهاء وتسقي عليهاء فاشرب من لبنهاء فقال القاسم ما 


)١(‏ سبق تخريجه بنحوه عن نفس الصحابي (انظر الحديث الأول في هذا الباب). 


فتح البر 


لازا حايص 
سمعت فتيا بعد آية من كتاب الله» أوحديث عن رسول الله يلِةِ أحسن من 
فتياههذه. وروى مالك هذا الحديث عن يحيى بن سعيد» قال سمعت 
القاسم بن محمد يقول: جاء رجل الى عبد الله بن عباس فقال إن لي يتيما 
أفأشرب من لبن إبله؟ فقال ابن عباس ان كنت تبغي ضالة إبله؛ وتنأ 
جرباهاء وتلوط حوضهاء وتسقيها يوم وردهاء فاشرب غير مضر بنسل» 
ولا ناهك في الحلبء ولم يذكر قول القاسم. 

وني هذا الحديث أيضا ما يدل على ان من حلب من ضرع الشاة أو البقرة 
أو الناقة بعد أن يكون في حرز ما يبلغ قيمته ما يجب فيه القطع؛ أن عليه 
القطعء لأن الحديث قد أفصح بأن الضروع خزائن للطعام» ومعلوم ان من 
فتح خزانة غيره» أو كسرهاء فاستخرج منها من المال الطعام أو غيره ما يبلغ 
ثلاثة دارهمء انه يقطع فإذا كان القطع يجب على من سرق الشاة نفسها من 
مراحها وحرزها ولم تكن حريسة جبلء فاللبن بذلك أولى- والله أعلم» 
وقد مضى ذكر معاني الحرز عند العلماء في باب ابن شهاب عند ذكر سرقة 
رداء صفوان بن أمية فلا معنى لإعادة ذلك ههناء إلا أن الشاة إذا لم تكن في 
حرزء فلبنها تبع لها. 

ومن هذا الباب بيع الشاة اللبون بالطعام» لأن رسول الله وَكِةِ قال في هذا 
الحديث؛ فانم| تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعاتهم» فجعل اللبن طعاماء 
وقد اختلف الفقهاء ء في بيع الشاة اللبون باللبن» وبسائر الطعام نقداء والى 
اجلء فذهب مالك وأصحابه الى أنه لا بأس بالشاة اللبون باللبن يدا بيد ما 
لم يكن في ضرعها لبن» فاذا كان في ضرعها لبن لم يجزيدا بيد باللبن من 
أجل المزابنة» ولم يجعله لغواء لأن الربا لا يجوز قليله ولا كثيره» وليس 
كالغرر الذي يجوز ة قليله ولا يجوز كثيره» ولا يجوز عنده بيع الشاة اللبون 
الي لل أجل قتان كانتت النساف غير لسوة» عجار فى ذلك الأجل وغار 


الغشرة و.حسن الخلق 
5" >>> |( ززززززلا 

الاجلء قال مالك ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام الى اجل» لأن اللبن من 
الشاة» وليس الطعام منهاء قال والشاة بالطعام الى اجل إذا لم تكن شاة لحم 
جائز- وان أريد مها الذبح» فإن كانت شاة لحم فلاء قال وكذلك السمن الى 
أجل بشاة لبون لا يجوز وان لم يكن فيها لبن جازء قال ويجوز الجميع يدا 
بيك. 

قال أبو عمر: كان القياس ان الشاة إذا لم يكن في ضرعها لبن وجاز بيعها 
باللبن يدا بيد- وان كانت لبونا- ان يجوز بيعها باللبن الى أجل إذا لم يكن 
في ضرعها لبن في حين عقد التبايع» وان كانت اللبون كغير اللبونء فإن 
كانت اللبون يراعى اخذها وان لم يكن فيها لبن ويقام مقام اللبن» فغير 
جاتز ان تباع باللبن» وان لم يكن فيها لبن يدا بيد- والله أعلم. 

وقال الأوزاعي يجوز شراء زيتونة فيها زيتون بزيدون» وشاة في ضرعها 
لبن بلبن» لأن الزيتون في شجرة. واللبن في الضرع لغو. وقال الشافعي؛ 
وأبو حنيفة» وأصحابهم: لا يجوز بيع الشاة اللبون بالطعام الى أجل؛ ولا 
يجوز عند الشافعي بيع شاة في ضرعها لبن بشيء من اللبن- لا يدا بيدء ولا 
الى اجل» ولكل واحد منهم حجج من طريق النظر والاعتبار يطول ذكرهاء 
والاصل في هذا الباب المزابنة» فا لا يجوز الا مشلا بمثلء لم يجز ان يباع منه 
معلوم بمجهول. ومن وقع عليه اسم طعام» فلا يجوز ان يباع منه شيء 
بشيء إلى اجل» جاز فيه التفاضل أو لم يجزء لأن رسول الله يَكِ نمى عن 
الطعام إلا يدا بيد» فهذا الاصل في هذا الباب لمن وفق وفهم- والله 
المستعان. 

وقد روى هذا الحديث عن مالك. يزيد بن عبد الله بن الهادي شيخه: 
حدثني أحمد بن فتح قال حدثنا أحمد بن الحسن الرازيء قال حدثنا مقدام 
ابن داود» قال حدثني إسحاق بن بكر بن مضرء قال حدثني أبي عن يزيد 


فتح البر 


اللللاللا يد 


ابن عبد الله بن الحادي» عن مالك ب بن أنس» عن نافع؛ عن ابن عمرء انه 
سمع رسول الله َي يقول لا يحلبن أحد ماشية 7 ة أحد إلا بإذنه» أيحب أحدكم 
ان تؤتى مشربته؟ فذكره حرفا بحرف20. 

وفي هذا الحديث أيضا على ما استدل به أصحابنا وغيرهم ما يرد- ما 
ذهب اليه من قال إنه جائز للمرتهن الشاة» أو البقرة» أو الدابة» ان يحلب أو 
يركب ذلك الرهن» وتكون عليه نفقة الدابة» أو البقرة» أو رعيهاء أو رعي 
لال ب ل ا ا 
وحجتهم حديث الشعبي عن أبي هريرة عن النبي يَك: الرهن مركوب 
ومحلوب2"7» وبعض رواته يقول فيه: الرهن يركب أو يحلب بقدر نفقته» 
وعلى الذي يركب ويحلب نفقته. وهذا الحديث عند حمهور الفقهاء ترده 
أصول يجتمع عليهاء وآثار ثابتة لا يختلف في صحتهاء وقد أجمعوا ان ليس 
الرهن وظهره للراهن, ولا يخلو من أن يكون احتلاب المرتبن له بإذن 
الراهنء أو بغير اذنه» فان كان بغير اذنه» ففي حديث ابن عمر عن النبي 
كل لا عكلين جد مناقنية أحد الا بإذنة ما يرده ويقضى يشيخه مد ما 
ذكرنامن تحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس. وإن كان بإذنه. ففي 
الاصول المجتمع عليها في تحريم المجهول والغررء وبيع ما ليس عندك؛ 
وبيع مالم يخلق ما يرد ذلك أيضاء وفيها ذكرنا صحة ما ذهب إليه أصحابناء 
وجمهور الفقهاء في حديث أبي هريرة: الرهن يركب ويحلب بنفقته» انه 
منسوخ» وان ذلك كان قبل نزول تحريم الربا- والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 
(5)خ(10/4/5/ 5-7011 1ه )د( ...098 7077)ءت(75/ 7/0050 :1701) جه 
(5/5كم/ .)01:١‏ 


الخشرة و.حسن الخلة 


البح || ا 
النهى عن التناجي فيما يخاف منه الوحشة 


37 مالك. عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: اذا كان ثلاثة» فلا يتناجى 
اثنان دون واحد١).‏ 

قال أبو عمر: التناجى: التسارء وذلك مكالمة الرجل أخاه عند أذنه بها 
يسره من غيره» والنهي انما ورد كما ترى إذا كانوا ثلاثة» واما إذا كانوا أربعة 
فم| فوقهم» فلا بأس به. 

أخبرنا عبد ال رحمن» حدثنا علي» حدثنا أحمد» حدثنا سحنون؛ حدثنا ابن 
وهبء قال أخبرني الليث بن سعد» عن عقيل» عن ابن شهابء. ان رسول 
الله يكليةِ قال: اذا كان ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الشالثء لا تدعوا 
صاحبكم نجيا للشيطان. 

قال ابن شهاب: وقال سعيد بن المسيب: إلا أن يستأذنه. 

وقوله: نجيا للشيطان» يريد لأنه يوسوس في صدره من جهتهم| ما 
يحرنه- والله أعلم» وقد أتى في الحديث ان النهي عن ذلك. انما ورد لعلا 
مسعود عن النبي يَلِِ: وقد قيل: انما يكره في السفر لا في الحضرء وذلك 
موجود في هذا حديث عبد الله بن عمروء عن النبي وَكِ. 

وأما حديث ابن عمر هذاء فقد رواه عنه نافع» وعبد الله بن دينار» وأبو 
صالح. والقاسم بن محمد وغيرهمء ورواه عن نافع جماعة, منهم: مالك» 
والليث» وعبيد الله» وأيوب» ورواية عبد الله بن دينار مفسرة» لأنه قال: 


)١(‏ حم:(؟/49و١5١1و١1)‏ خ(١١61744/945/1)كع(:5185/111/1)‏ الحميدي 
(/417 من حديث نافع عن ابن عمر. 


فتح البر 


١ الاح‎ 


كنت مع عبد الله بن عمر عند دار عقبة بن خالد بالسوق, فجاء رجل يريد 
ان يناجيه - وليس معه غيري فدعا ابن عمر رجلا آخر فصرنا اربعة: فقال 
لي وللرجل: استأخرا وانتظراء فإ سمعت رسول الله بَكِ يقول: لا يتناجى 
اثنان دون واحد(١»‏ رواه مالك عنه» وسيأتي في بابه إن شاء الله. 

حدثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا محمد بن وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال 
حدثنا ابن نمير» ومحمد بن بشرء قال حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع» عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله بَكةٍ إذا كان ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون 
الآخر(), 

وأخبرنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا جعفر بن 
محمد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد, قال: حدثنا الليث بن سعد عن نافع» عن 
ابن عمرء قال: كان رسول الله يَكلِِ ينهى إذا كان ثلاثة نفر ان يتناجى اثنان 
دون الثالث(١2»‏ وعند الليث في هذا اسناد آخر عن ابن الحادي» عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمرء وحدثنا أحمد بن قاسم. قال حدثنا محمد بن 
معاوية» قال حدثنا جعفر بن محمد العرياني» قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال 
حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء ان رسول الله وَل 
قال: اذا كان ثلاثة نفرء فلا يتناجى اثنان دون الثالث(2). 

وحدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال حدثنا الحسن بن علي بن داود» قال 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عجلان. عن أبيه» عن نافع» عن ابن عمرء انه 
كان يقول: هؤلاء لا يبالون بسفك الدماء بينهم» وقال رسول الله يك لعظم 
حرمة المؤمن إذا كان ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون واحل20). 


)١(‏ سبق تخريجه. انظر حديث الباب. 


الخشرة و.حسن الخلق 


>> رز زرالا 
قال نافع: فربما كان لعبد الله حاجة؛ ومعه رجلان؛ الى أحدهماء فلا 
يكلمه حتى يأتي رابع؛ فإذا جاء» قال: شأنك وصاحبك» فإن لي إلى صاحبي 
هذا حاجة. 
حديث ابن مسعودهء فان ذلك يحزنه. 
قالالشاعر: 
يروعه السرار بكل أمر مخافة ان يكون به السرار 


وحدثنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا جعفر بن 
محمدء قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد» قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن يحيى 
ابن سعيد» عن القاسم بن محمدء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كك: لا 
يتناجى اثنان دون الثالث2320. 

وحدثنا أحمدء قال حدثنا محمد قال حدثنا جعفر بن محمدء قال حدثنا 
منجاب بن الحارث» قال أخيرنا ابن مسهرء عن الأعمشء عن أبي صالحء 
عن ابن عمر: قال: قال رسول الله يَكِْدّ: اذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى اثنان 
دون صاحبههماء فقلنا لابن عمر: وان كانوا اربعة؟ قال: فلا يضر(١).‏ 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا مسدد» قال حدثنا عيسى بن يونس» قال حدثنا الأعمش» عن 
أبي صالحء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يك فذكره» قال أبو صالح: 
فقلت لابن عمر: وان كانوا أربعة؟ قال: لا يضرك. 


)١(‏ سبق تخريجه. انظر حديث الباب. 


فتح البر 


١ : )الاح‎ 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
محمد بن اليثم أبو الاأحوص» قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو 
يعقوب الحبيبي بطرسوسء عن داود بن قيسء والعمري» عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» قال: جئت ابن عمر- وهو يناجي رجلا- فجلست اليه 
فدفع في صدريء وقال ما لك؟ أما سمعت ان النبي يَكْهِ قال: اذا تناجى 
اثنان» فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنبهما. 

قال أبو عمر: هذا معنى غير المعنى الذي قبله. وعلى هذا لا يجوز لثلاثة 
نفر ان يتناجى منههما اثنان دون الشالث. ولا يجوز لأحدد ان يدخل على 
المتناجيين في حال تناجيهماء وأما حديث ابن مسعود. فحدثنا أحمد بن 
قاسم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال.حدثنا جعفر بن محمد بن 
المستفاض»ء قال حدثنا عبيد الله بن معاذء قال حدثنا أبي» قال حدثنا شعبة 
عن الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله ان رسول الله يَكِِ قال: إذا كنتم 
ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون آخرء فإن ذلك محزنه(1). 

وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو معاوية» عن الاعمش» عن 
شقيق بن سلمة.» عن عبد الله» قال: قال رسول الله يَكهِ: لا يتناجى اثنان 
دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه10). 

وحدثنا أحمد بن قاسم. قال حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا جعفر 
ابن محمدء قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال حدثنا جرير وأبو الأحوص. 


1 /١7 4-0050 //اة-8و/‎ ١ ١(خ)١(‎ 
.) "ال١١11 جه(75/‎ 05855 /118-1١١17/ه(ت‎ 


الغشرة و.حسن الخلق 


>> ||| اناا 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان, قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا محمد بن وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال 
حدثنا أبو الاأحوص عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله يكِ إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلط 
بالناس من أجل ان يحزنه(27» ولا تباشر المرأة في ثوب واحد من أجل ان 
تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر اليهاء ومعنى الحديثين واحد. 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا جعفر بن 
محمد الفريابي» قال حدثنا عمرو بن عثمان» قال حدثنا أبي» قال حدثنا ابن 
هيعة» قال: حدثنا ابن هبيرة» عن أبي سالم الجيشاني- واسمه سفيان بن 
هانى الجيشاني» عن عبد الله بن عمروء ان النبي كَةِ قال: لا يحل لثلاثة نفر 
يكونون بأرض فلاة» ان يتناجى اثنان دون صاحبهم0("). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
()حم(1/ كلا١-لالاد)ل.‏ قالالحيثمي في المجمع (1/ 80-5 ): رواه أحمد والطبراني وفيه ابن 
لميعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 


الللالاااا ححدد 


باب مضه 


[؟] مالك. عن عبد الله بن دينار» قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن 
عقبة التي بالسوق» فجاء رجل يريد ان يناجيه» وليس مع عبد الله أحد غيري 
وغير الرجل الذي يريد ان يناجيه» فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخرء حتى اذا 
كنا أربعة» قال لي وللرجل الذي دعاه: استأخرا شيئاء فإن سمعت رسول الله 
كه يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد(١).‏ 
هذا الحديث عن ابن عمر يفسر حديثه عن النبي يَكْةِ انه قال: إذا كانوا 
ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الشالث» وقد مضى القول فيه في باب نافع من 
كتابنا هذاء فلا معنى لاعادة ذلك ههنا. 
وأما رواية من روى في هذا الحديث: استرخياء فمعناه: اجلساء وتحدثاء 
وانتظرا قليلاء وقيل: بل معنى استرخيا واستأخرا سواء. 


)81/17/7/1741/5( أخرجه حم:(18/5 و45 و١151١) الحميدي (587/5/ 740): جه:‎ )١( 
من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر وانظر حديث الباب الذي قبل هذا.‎ 


الخشرة و.حسن الخلق 
400 >>> | ااانا 


من وقاه الله شر اثنتين ولح الجنة 


[14؟] مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار أن رسول الله يك قال: من وقاه 
الله شر اثنتين» ولج الجنة؛ فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرناء فسكت رسول الله 
يك ثم عاد رسول الله يَِةِ فقال: مثل مقالته الأولى» فقال له الرجل: لا تخبرنا 
يا رسول الله فسكت رسول الله يك ثم قال رسول الله يك: مل ذلك أيضاء 
فقال الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله؛ ثم قال رسول الله يك: مثل ذلك أيضاء ثم 
ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى» فأسكته رجل إلى جنبه؛ فقال رسول الله 
كِهّ: من وقاه الله شر اثنتين» ولج الجنة: ما بين لحيبيه» وما بين رجليه ما بين 
لحييهء وما بين رجليه؛ ما بين لحبيه. وما بين رجليه(١).‏ 
هكذا قال يحيى في هذا الحديث: لا تخبرنا على لفظ النهى ثلاث مرات» 
وأعاد الكلام أربع مرات» وتابعه ابن القاسم وغيره على لفظ لا تخبرنا على 
النهىء إلا أن إعادة الكلام عنده ثلاث مرات. 
وقال القعنبى: ألا تخبرنا على لفظ العرض والإغراء والحثء. والقصة 
عنده معادة ثلاث مرات أيضا؛ وكلهم قال: ما بين لحييه» وما بين رجليه 
وأما ابن بكير فليس عنده هذا الحديث في الموطأء ولا عنده من الأربعة 
الأبواب المتصلة؛ الا باب مايكره من الكلامء فيه أورد أحاديث الأبواب 
الأربعة» الا هذا الحديث. 
ولا أعلم عن مالك خلافا في إرسال هذا الحديث» وقد روي معناه 


)١(‏ انظر تخريج هذا الباب في العقيدة ‏ كتاب الإيمان والأسماء والأحكام؛ باب الكبائر وعددها. 


فتح البر 


الللاللا ححيد 


وعن أبي هريرة؛ إلا أن لفظ أبي هريرة: إن أكثر ما يدخل الناس النار 
الأجوفان: البطن والفرج. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» قال: حدثنا عمر بن 
علي» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء عن النبي كَل قال: من يتكفل لي 
بها بين لحييه» وما بين رجليهء وأضمن له الجنة. 

وحدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: 
حدثنا الوليد بن شجاعء قال: حدثني المغيرة بن سقلاب. قال: أخبرنا 
معقل يعني ابن عبيد الله العببى» عن عمرو بن دينار» عن جابر قال: قال 
رسول الله :من ضمن لي ما بين لمبيه ورجليه» ضمنت له الجئة. 

وحدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ قراءة مني عليه» قال: 
حدثنا محمد بن جعفر بن سليمان غندرء قال: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى» 
قال: حدثنا عاصم بن علي بن عمر بن علي مقدم» قال: حدثني أبي» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعد الساعديء, عن النبي كَِكِِةِ قال: من ضمن لي ما بين 
لحييه ورجليه؛ ضمنت له الجنة. 

وحدثني أبو القاسم. قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن سليان بن دران 
غندرء قال: حدثنا أحمد بن علي» ومحمد بن أبي بكر بن سليمان, قالا: حدثنا 
الوليد بن شجاعء قال: حدثنا المغيرة بن سقلابء قال: حدثنا معقل بن 
عبيد الله عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
يكِةْ: من ضمن لي ما بين لحبيه ورجليه» ضمنت له الجنة. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
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أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرميء قال: حدثنا خالد 
ابن الحارث» قال: حدثنا محمد بن عجلان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» 
أن رسول الله يَكلِةٍ قال: من وقاه الله شر اثنتين» دخل الخنة: شر ما بين لحييه» 
وشر ما بين رجليه. 

حدثنا أحمد بن قاسمء وأحمد بن محمدء قالا: حدثنا أحمد بن الفضل» 
قال: حدثنا الحسن بن علي العدوي, قال حدثني خراش بن عبد الله قال: 
حدثني مولاي أنس بن مالك قال: خرج رسول الله يك على أصحابه فقال: 
من ضمن لي اثنتين» ضمنت له الجنة. قال أبو هريرة فداك أبي وأمي يا 
رسول الله أنا أضمنهاء ما هما؟ فقال رسول الله يَكِيِ: من ضمن لي ما بين 
لحبيه» وما بين رجليه» ضمنت له الجنة. 

قال أبو عمر: 

معلوم أنه أراد بقوله: ما بين لحييه: اللسان» وما بين رجليه: الفرج. والله 
أعلم. ولذلك أردف مالك حديثه في هذا الباب بحديثه عن زيد بن أسلم 
عن أبيه» أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه» 
فقال له عمر: مه؟ غفر الله لك؛ فقال أبو بكر: ان هذا أوردني الموارد» وفي 
اللسان في معنى هذا الباب آثار كثيرة» منها مرفوعة:؛ ومنها من قول 
السلف. وقد ذكر ابن المبارك وغيره في ذلك أبوابا. 

وجدت في أصل ساع أبي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن قاسم بن 
هلال» حدثهم قال: حدثنا سعيد بن عثمان الاعناقي» قال: حدثنا نصر بن 
مرزوقء قال: أخبرنا أسد بن موسىء قال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام» عن 
شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم؛ عن معاذ بن جبل» أنه سأل 
رسول الله يكِةٍ فقال: يا رسول الله اي الاعمال أفضل: الصلاة بعد الصلاة 


فتح البر 


اللللأللاا يجيد 
لاء ونعم ما هو. قال فالصدقة بعد الصدقة المفروضة؟ قال: لاء ونعم ما 
هي. قال يا رسول الله فأي الاعمال أفضل؟ قال: فأخرج رسول الله وَل 
لسانه» ثم وضع عليه اصبعه» فاسترجع معاذ وقال: يا رسول الله: أنؤاخذ 
كلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس على مناخرهم في النارء الا حصائد 
ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى من النظم المحكم قول نصر بن أحمد: 
لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل وكل أمرى مابين فكيه مقتتل 
وكم فاتح أبواب شر لنفسه إذالم يكن قفل على فيه مقفل؟ 
في أبيات قد ذكرتها في كتاب العلم في بابها. 
وسيأتي في باب سعيد المقبري عند قوله يَكهّ: من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فليقل خيرا أو ليصمت ما فيه كفاية في فضل الصمت إن شاء الله. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن 
زهيرء حدثنا مسلم. قال: حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش. عن خيثمة 
وفي هذا الحديث من الفقهء أن الكبائر أكثر ما تكون والله أعلم -والله 
أعلم- من الفم والفرج» ووجدنا الكفرء وشرب الخمرء وأكل الرباء 
وقذف المحصنات. وأكل مال اليتيم ظلماء من الفم واللسانء ووجدنا الزنا 
من الفرج. 
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وأحسب أن المراد من الحديث. أنه من اتقى لسانه وما يأتي من القذف 
والغيبة والسبء كان أحرى أن يتقي القتل؛ ومن اتقى شرب الخمرء كان 
حرينا راتفا دوذ ود اشن كل الرجاة 1 عمل بده لذ الختايين العمل 
به» التصرف في أكله؛ فهذا وجه في تخصيص الجارحتين المذكورتين في هذا 
الحديث» وضان الجنة لمن وقي شرهماء وهذا التأويل على نحو قول عمر 
رضي الله عنه في الصلاة: ومن ضيعهاء كان لما سواها أضيع؛ ومن حفظهاء 
حفظ دينه. فكان قوله يك من اتقى الغيبة وقول الزورء واتقى الزناء مع 
غلبة شهوة النساء على القلوب» كان للقتل أهيب وأشد توقيا - والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون ذلك منه يَكِ خطابا لقوم بأعيانهم؛ اتقى عليهم من 
اللسان والفرجء مالم يتق عليهم من سائر الجوارح. 

ويحتمل أيضا أن يكون قوله ذلك» معه كلام لم يسمعه الناقل؛؟ كأنه قال: 
من عافاه الله ووقاه كذا وكذاء وشر ما بين لحييه ورجليه» ولج الجنة. فسمع 
الناقل بعض الحديث. ولم يسمع بعضاء فنقل ما سمع. 

وإنما حملنا على تخريج هذه الوجوه. لإجماع الأمة أن من أحصن فرجه 
عن الزناء ومنع لسانه من كل سوء. ولم يتق ما سوى ذلك من القتل 
والظلم؛ أنه لا يضمن له الجنة» وهو ان مات عندنا في مشيئة الله تعالى» ان 
شاء غفر له» وان شاء عذبه إذا مات مسلما. 

وقولهكقةِ : اتقواالموبقات المهلكات يعني الكبائر» أعم من هذا الحديث . 
قال الله عز وجل « إن يحتِبَأحكبَارَ مانن عَنْهُ تُكَيْرٌ عَدَكُم ميَايكمٌ 
وَنَدَعِلْصَكُم مُدَخَلَا كرّيِمّا4 [النساء:(71). والمدخل الكريم : الجنة . 

وقد اختلف العلماء في الكبائر فأما ما أتى منها في الاحاديث المرفوعة 
عن النبي يِه وهو المفزع عند التنازع فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: 


فتح البر 


لازا >>> ١‏ 
حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة البغدادي» قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
البغويء قال: حدثنا علي بن الجعد. قال: حدثنا أيوب بن عتبة» قال: 
حدثني طيلسة بن علي» قال: أتيت ابن عمر عشية عرفة وهو تحت ظل 
أرالكة وقد يمعي يكل ارسي لانو قد اله عو كتاف ؟ قكا نا سيندت 
رسول الله كك يقول: هن تسع» قلت وما هن؟ قال: الاشراك بالله» وقذف 
المحصنة» قال: قلت قبل الدم؟ قال: نعم؛ وقتل النفس المؤمنة» والفرار من 
الزحفء والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين؛ 

والالحاد بالبيت الحرم: قبلتكم أحياء وأمواتا. 


قال أبو عمر: 
طيلسة هذا يعرف بطيلسة بن مياس» ومياس لقب؛ وهو طيلسة بن علي 
الحنفي. يقال فيه طيلسة وطيسلة. 


وقد روى هذا الحديث يحيى بن أبي كثير» وزياد بن مخراق» عن طيلسة» 
عن ابن عمر مرفوعاء فهذا حديث ابن عمر. 
بالله وهو خلقكء وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. وأن تزاني حليلة 
جارك. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وأنس بن مالك. عن النبى 
كِ: الكبائر الشرك بالله» وقتل النفس التي حرم الله» وعقوق الوالدين. 
ولفظ حديث أنس: أكبر الكبائر. 

وروى أبو بكرة عن النبي يك مثل ذلك وزاد: وشهادة الزور. وروى 
الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: جاء أعرابي إلى النبى يكل 


الغخشرة و.حسن الخلق 
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فقال: ما الكبائريا رسول الله؟ قال الاشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: ثم 
عقوق الوالدين» قال ثم ماذا؟ قال: ثم اليمين الغموسء قال: وما اليمين 
الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال أمرى مسلم بيمين هو فيها كاذب. 

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي كَِ أنه قال: شرب الخمر من الكبائر. 

وعنه أيضا عن النبي كك أنه قال: من الكبائر أن يسب الرجل والديه. 
يعني يستسب لماء وهو يدخل في باب العقوق. 

وحديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله يَكيِ: ما تعدون الكبائر 
فيكم؟ قلنا: الشرك بالله» والزناء والسرقة» وشرب الخمرء قال: هن كبائر» 
وفيهن عقوبات, ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى» قال: شهادة الزور. 

وفي حديث خريم بن فاتك قال: صلى رسول الله كه صلاة الصبح يوماء 
فلا انصرف» قام قائ) فقال:عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثللاث « 


هه 


براك دم تلا #فاجتيبوا نموأ الربضس من الْأَودكيٍ وَلَحْصبْوا مولت 
لور © [الحج: (000] . 

وروى ابن المبارك عن سفيان» عن عاصم بن بهدلة. عن أب وائل» قال 
ريت لد رن مرسكره عرد مزق يناف اروز لك اتيكام ثم 
ق رأ« فَعَكينبوأ ابض من الْأوددنٍ و أحَمَنبوأ جَمَنْبوا قوت الْزُور المج ١‏ 1 

وروى عن محارب بن دثار» قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت النبي 
كك يقول: شاهد الزورء لا تزول قدماه حتى تجب له النار. 

قال أبؤ عمر 
عباس. وفي حديث أبي أيوب الانصاريء وفي حديث عبد الله بن أنيس 


فتح البر 


انالا ع ١‏ 


الجهني» كلها عن النبي يَكِ. وفي حديث أبي أيوب ومنع ابن السبيل» ولا 
أحفظه في غيره. وذكر ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال» عن كثير بن 
زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِ: اتقوا 
السبع الموبقات» قلنا وما هي؟ قال الشرك بالله» وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» والزناء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وشهادة الزور» وقذف 
المحصنات. وحديث عبد الله بن أنيس عن النبي يك مثله في السبع الكبائر» 
الاانه ذكر فيهن العقوقء ولم يذكر قذف المحصنات. 

فهذا ماني الآثار المرفوعة من الكبائر عن النبي يك وهو يخرج في 
التفسير المرفوع؛ وهي مشهورة عند أهل العلم بالحديث» تركت ذكر 
أسانيدها خشية الإطالة. 

وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم» من الكبائر لمن تعمد ذلك 
الما ع ا ا . وقال الله عز وجل : 

ل تكد بم أَنَرْلٌ أَنَّهُ مأوْلتِكَ هم الْكفِرُونَ © [المائدة: (44)]» 

00 والفاسقون نزلت في أهل الكتاب . قال حذيفة وابن عباس : 
وهي عامة فينا. قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل 
هذه الأمة» حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن» منهم: ابن 
عباس » وطاوس» وعطاء. وقال الله عز وجل : 8 وَأمَا لْمَِطونَ فَكانوا 
لِجَهَئَّمَحَطبا [الجن: (6)10]. والقاسط الظالم الجائر . 

فالذي حصل في الآثار المذكورة عن النبي يَكْةِ من ذكر الكبائر» ستة عشر 
ذنبا: الاشراك بالله» وقتل النفس المؤمنة بغير الحق» وعقوق الوالدين 
المسلمين» وقذف المحصنة» وشهادة الزور» والسحرء والفرار من الزحف» 
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والزنى» وأكل الرباء وشرب الخمرء والسرقة» واليمين المخموسء وأكل 
مال اليتيم ظلماء والالحاد بالبيت الحرام؛ ومنع ابن السبيل» والجور في 
الحكم عمدا. ومن جعل الاستسباب للأبوين من باب العقوق» كانت 
سبعة عشر عصمنا الله من جميعها ب رحمته. 

وقد روى عمر بن المغيرة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة.؛ عن ابن 
عباس» عن النبي كل قال: الضرار في الوصية من الكبائر. هكذا رواه عمر 
ابن المغيرة مرفوعا. ورواه الثوري وزهير بن معاوية وأبو معاوية» ومندل 
ابن علي» وعبيدة بن حميد» كلهم عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس موقوفآء قال: الضرار في الوصية من الكبائر. ثم قرأ: #وتَلْكَ 


ال 7 2ت 


حدود الله ومن يتعد حدود أله »4 [الطلاق: ])١(‏ الاية : 

ومن حديث بريدة الأسلمي» أن رسول الله يِةِ قال: ان أكبر الكبائر» 
الاشراك بالله» وعقوق الولدينء ومنع فضل الماء» ومنع الفحل. وهذا 
حديث ليس بالقويء. ذكره البزار عن عمرو بن مالك» عن عمر بن علي 
المقدمي» عن صالح بن حيانء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه. وليس له 
غير هذا الاسناد» وليس مما يحتج به. 

وقدروى حنش بن قيس الرحبى» عن عكرمة.؛ عن ابن عباس» قال: 
أبواب الكبائر» ومن شهد شهادة فاجتاح بها مال مسلمء فقد تبوأ مقعده 
من النار» ومن شرب شرابا حتى يذهب عقله الذي رزقه الله فقد أتى باباً 
من أبواب الكبائر. وهذا حديث وان كان في اسناده من لا يحتج بمثله 
أيضاء من أجل حنش هذا؛ فان معناه صحيح من وجوه. 


فتح البر 


اللالااا ححجحدد 

وقد روى شبيب بن بشرء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء أن رجلا قال: يا 
رسول الله ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله» والإياس من روح الله» والقنوط 
من رحمة الله. فهذه الكبائر من وقاه الله اياها وعصمه منها ضمنت له الجنة 
ما أدى فرائضه. فإنهن الحسنات المذهبات للسيئات؛ ألا ترى أن من اجتنب 
كبائر ما نبى عنه» كفرت سيئاته الصغائر بالوضوءء والصلاة» والصيام؛ 
ومن مات على هذاء زحزح عن النار وأدخل الجنة وفازء مضمون له ذلك. 
ومن أتى كبيرة من الكبائر» ثم تاب عنها بالندم عليهاء والاستغفار منهاء 
وترك العودة اليها؛ كان كمن لم يأتها قط؛ والتائب من الذنب كمن لا ذنب 
له. 

على هذا الترتيب في الصغائر والكبائر وكفارة الذنوب» جاء معنى كتاب 
الله وسنة رسوله عند جماعة العلماء بالكتاب والسنة» ومن أتى كبيرة ومات 
على غير توبة منهاء فأمره إلى الله: ان شاء غفر له وان شاء عذبه. 

فعلى ما ذكرنا ووصفناء خرج قولنا: ان الاحاديث في اجتناب الكبائر» 
أعم من حديث هذا الباب في قوله: من وقي ما بين لحييه ورجليه؛ دخل 
الجنة. والله الموفق للصواب. لا شريك له. 

وقد جاء عن النبي كَل أنه تكفل بالجنة لمن جاء بخصال ست ذكرها: 
أخيرنا خلف بن أحمد. قال: حدثنا أحمد بن مطرف». حدثنا سعيد بن عثمان» 
حدثنا يونس بن عبد الاعلى» حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا الليث بن 
سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعيد بن يسار عن أنس بن مالك» عن 
رسول الله يِدِ قال: تكفلوا: لي ستاء أتكفل لكم الجنة. قالوا: وماهي 
يارسول الله؟ قال: إذا حدث أحدكم فلا يكذب» واذا وعد فلا يخلف. واذا 
اؤتمن فلا يخن» وغضوا أبصاركمء واحفظوا فروجكمء وكفوا أيديكم. 


الخشرة و.حسن الخلةق 
بن عد !!اااللالاً 

وأمارواية من روى في حديث مالك هذا: لا تخبرنا على لفظ النهي. 
فيجتمل عندي وجهين: أحدهما أن يكون قائل ذلك قاله على معنى 
استنباطها واستخراجها أن يتركهم» وذلك على وجه التعليم والادراك 
بالفكرة لها؛ أو يكون رجلا منافقا قال ذلك القول زهادة في سماع ذلك من 
رسول الله َكهْ ورغبة عنه» وكانوا قوما قد نهاه الله عن قتلهم ب| أظهروه من 
الإيمان؛ والله أعلم أي ذلك كان؟ وكيف كان؟ 

وأما رواية من روى: ألا تخبرناء فهي بينة في الاستفهام على وجه العرض 
والاغراء والحثء كأنها لا التي للتبرئة» دخل عليها ألف الاستفهام» فصار 
معناها ماذكرنا. 

وأما تكريره يك قوله: ما بين لحييه وما بين رجليه ثلاث مرات» فيحتمل 
أن يكون جوابا لتكرير قوله « من وقاه الله شر اثنتين»» قال ذلك ثلاثا أيضا. 

ويحتمل أن يكون على ما روي عنه أنه كان إذا تكلم بكلمة» كررها ثلاثا. 
وفي هذا رخصة لمن كرر الكلام يريد به التأكيد والبيان» ولا أريد لأحد إذا 
كرر كلمة يريد تأكيدها أن يكررها أكثر من ثلاث وبالله التوفيق. 

حدثنا عبد ال رحمن بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان. 
وحدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قالا حدثنا علي 
ابن سعيد بن بشيرء حدثنا عبد الواحد بن غياث» قال: حدثنا فضالة بن 
سمعه من رسول الله يك أنه كان يقول: اكفلوا لي بست خصالء أكفل لكم 
بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب» واذا وعد فلا يخلق» واذا اؤْتَن فلا 
يخن؛ واملكوا ألسنتكم؛ وكفوا أيديكم, واحفظوا فروجكم. واللفظ 
لحديث خلف. 


للالازام جحجحيد 
ما جاء فى المقاطعة بغير عذر شرعيى 


[ مالكء عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» أن رسول الله يكل قال: لا تباغضواء 

ولا تدابرواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله اخواناء ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه 

فوق ثلاث ليال(١).‏ 

هكذا قال يحيى: يباجرء وسائر الرواة للموطأ يقول: بجر. واختصر 
هذا الحديث أبو نعيم الفضل بن دكين» فخالف في لفظه جماعة الرواة عن 
مالك. فقال فيه: حدثنا مالك عن ابن شهاب الزهريء عن أنس» عن 
النبي يَكِ: لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاثة أيام» يلقاه هذا فيعرض 
عنه» وأيهما بدأ بالسلام» سبق إلى الجنة(؟2. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين فذكره. 
وقد زاد سعيد بن أبي مريم في هذا الحديث عن مالك: ولا تنافسوا: 

أخبرنا أحمد بن فتح» وعبد ال رحمن بن يحيى» قالا: حدثنا حمزة بن محمد 
الكناني» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر» قال: حدثنا سعيد بن أبي 
مريم؛ قال: حدثنا مالك» عن ابن شهابء عن أنس بن مالكء أن رسول 
الله كَكِِدِ قال: لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تنافسواء وكونوا 
عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال. قال حمرة: 

لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن مالك: ولا تنافسواء غير سعيد بن 
(1)خ(١605/50/1)ىءم(10694/1947/4).د(ه/‏ 51 )111١‏ 


ت(0/5١19705/59).‏ 
(") سبق تخريجه: انظر ما قبله. 


الغشرة و.حسن الخلق 
حل حي | اااللا 
أبي مريم» وقد روى هذه اللفظة: ولا تنافسوا عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
الزهريء عن أنس(227. 
وفي هذا الحديث من الفقه. أنه لا يحل التباغضء لأن التباغض مفسدة 
للدين» حالقة له. ولهذا أمر يَكٍ بالتواد والتحابء. حتى قال: تهادوا 
تحابوا("). 


وروى مالك عن يحيى بن سعيد» قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: 
ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى» قال: صلاح 
ذات البين» واياكم والبغضة:؛ فإنها هي الحالقة. وكذلك لا يحل التدابر, 
والتدابر: الاعراض وترك الكلام والسلام» ونحو هذاء وانما قيل 
للاعراض تدابر» لأن من أبغضته أعرضت عنه» ومن أعرضت عنه وليته 
دبرك» وكذلك يصنع هو بكء ومن أحببته» أقبلت عليه وواجهته؛ لتسره 
واسترك فوح تدايروا وتقتاطهوا وتساعفتواء مد تدان متقارك» 
كالمعنى الواحد في الندب الى التواخى والتحاب» فبذلك أمر رسول الله ككل 
في معنى هذا الحديث وغيره» وأمر رسول الله بكِ على الوجوب, حتى يأتي 
دليل يخرجه الى معنى الندب. وهذا الحديث وان كان ظاهره العموم؛ فهو 
-عندي- مخصوص بحديث كعب بن مالك. حيث أمر رسول الله يك 
أصحابه أن ييجروه ولا يكلموه هو وهلال بن أمية» ومرارة بن ربيعة» 
لتخلفهم عن غزوة تبوك» حتى أنزل الله عز وجل توبتهم وعذرهم, فأمر 


.)091/1١:حتفلا( سبق تخريجه في هذا الباب دون قوله: « ولا تنافسوا»‎ )١( 
قال‎ »)٠١ 5 /5( (؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: خ في الأدب المفرد (045)» هق في السنن الكبرى‎ 
«رواه النسائي في الكنى» وسلطان المحدثين في‎ :)97371 /717١/5( المناوي في فيض القدير‎ 
الأدب المفرد؛ قال الزين العراقي: والسند جيد وقال ابن حجر: سنده حسن».‎ 


فتح البر 


ااانا )لأتت سح ١‏ 


رسول الله يكِ أصحابه ان يراجعوهم الكلا(١).‏ وفي حديث كعب هذاء 
دليل على انه جائز ان بجر المرء اخاه إذا بدت منه بدعة أو فاحشة» يرجو 
ان يكون هجرانه تأديبا له وزجرا عنها - والله أعلم. 

وكذلك قوله أيضاني هذا الحديث: لا تحاسدواء يقتضى النهي عن 
التحاسد وعن الحسد ني كل شيء- على ظاهره وعمومه الا أنه أيضا 
-عندي- مخصوص بقوله يكيِ: لا حسد الا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء النهار. هكذا رواه عبد الله بن عمر عن النبي كه1"). 

وروى ابن مسعود عن النبي يَكِةِ انه قال: لا حسد الا في اثنتين: رجل 
أكنأء اله القر انقفويو يكوه يه ليله ووجل أكاء اله لكيه فهو رتفي با 
ويعلمه(. فكأنه يك على ترتيب الاحاديث وتهذيبها - قال لا حسده 
ولكن الحسد ينبغي ان يكون في قيام الليل والنهار بالقرآن» وفي نفقة المال في 
حقه. وتعليم العلم أهله» ولا هجرة الالمن ترجو تأديبه بها أو تخاف من 
شره في بدعة أو غيرها- والله أعلم. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن يحبى بن عمر الطائي. قال: حدثنا علي بن حرب الطائي؛ قال 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريء عن سالم» عن أبيه قال: قال النبي كَكل: 
لا حسد الافي اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
(1) أخرجه خ: 41/6 4)» م: (4/ 17/ 01714 من حديث كعب بن مالك الطويل. 
0( 3 (*1/ 4 ١1كت/‏ )ل م (١/مهه/‏ )ءات (:/١1؟و5/‏ 1م ن في الكبرى 

(ه/ /ا؟/ الادل) جه .)157١09/1١108/5(‏ 


(9) خ (519/1/ 1/7 م (417/009/1)ءن: في الكبرى (7/7 7/577 0810).: جه 
١؟/‏ و ١/1:‏ 17). 


الغشرة و.حسن الخلق 
تحص !|| [ااااللا 


النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار(١».‏ 

وقد روي هذا الحديث عن مالكء عن الزهريء عن سالم» عن أبيه. 
ولكنه غريب لمالك؛ وهو لا يصلح له وهو صحيح من حديث الزهري؛ 
وروى يزيد بن الأخنسء وكانت له صحبة عن النبي يَكةِ - مشل حديث 
ابن عمر هذا سواء. 

وأخيرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا أبو علي سعيد بن 
عثمان بن السكن» قال حدثنا محمد بن يوسفء. قال: حدثنا محمد بن 
إساعيل البخاري» قال حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا يحيى بن سعيد» 
عن إسماعيل» قال: حدثنا قيس عن ابن مسعود. قال: سمعت رسول الله 
كِةِ يقول: لا حسد الا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في 
الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمه(١).‏ 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال حدثنا ابن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
شيبان وهشام الدستوائي؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن يعيش بن الوليد بن 
هشام» زاد شيبان عن مولى الزبير عن الزبير قال: قال رسول الله كَكه: دب 
إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء حالقتا الدين؛ لا حالقتا الشعر. 
قال أبو معاوية - يعني شيبان في حديثه-: والذي نفسى بيده لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أنبئكم بشيء؛ إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ افشوا السلام بينكه7». 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 
(1) سبق تخريجه في « باب ما جاء في إصلاح ذات البين من الكتاب نفسه». 


فتح البر 


اللإلاااام يد 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا عبدال رحمن بن مهدى. 
عن حرب بن شداد» عن يحبى بن أبي كثير» قال: حدثني يعيش بن الوليد. 
ان مولى الزبير بن العوام حدثه ان رسول الله يَكِِ قال: دب إليكم داء الأمم 
قبلكم: الحسد والبغضاء- وذكر الحديث2(0. 


حدثني عبد الرحمن بن مروان» قال حدثني أحمد بن سليهان بن عمرو 
البغدادي بمصرء قال حدثنا أبو عبد الله الحسن بن محمد بن عفير 
الانصاريء قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الاصبهاني» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن الزهريء عن أنسء قال: كنا جلوسا 
عند النبي كَل فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» قال: فطلع 
رجل من الأنصار- وقد توضأ ولحيته تنطف ماء من وضوئه؛ وقد علق 
نعليه بيده الشمال فسلمء فل| كان الغد قال النبي كَلْ: مثل ذلك» فطلع 
ذلك الرجل على مثل حاله الأول فلما كان اليوم الشالثء قال النبي كَكللِ: 
مثل مقالته الأولى» فطلع ذلك الرجل على مثل هيئته؛ فلما قام تبعه عبد الله 
ابن عمرو بن العاص وقال: انه لاحيت أبي» وأقسمت ان لا ادخل عليه 
ثلاثاء فان رأيت ان أوى عندك حتى تمضى الثلاث فعلت» فبات معه ثلاثاء 
فلم يره يقوم من الليل شيئاء غير انه إذا تعار من الليل أو تقلب على فراشه. 
ذكر الله وكبر» حتى يقوم لصلاة الصبح؛ قال: فلما مضت الثلاث ليالء 
وكدت احتقر عمله. قلت يا عبد الله» انه لم يكن بيني وبين أبي هجرة ولا 
غضبء غير أنى سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول: ثلاث مرات: يطلع عليكم 
رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت ثلاث مرات. فأردت ان آوى اليك ليلاء 


)١(‏ سبق تخريجه عن الزبير بن العوام, في الباب نفسه. 


الحشرة و.حسن الخلق 


يلللا 


لانظر عملك فأقتدى بكء فلم أرك تعمل كبير عملء فم| الذي بلغ بك ما 
قال رسول الله يَكِ؟ قال: ما هو الا ما رأيت» غير أنى لم أجد في نفسي لأحد 
من المسلمين غشاء ولا أحسده على خير أعطاه الله اياه» فقلت: هو الذي 
بلغ بك. وهو الذي لا نطيق(1). 

قال أبو عمر: قد ذم الله عز وجل قوماً على حسدهم آخرين اتاهم 
الله من فضلهء فقال: « آم يحْسَدُونَ ألنّاس عل م121 تله أ من فَضْلِى 6 
[النساء: : (6)] وقال عر وجل: # ولا تَكَمَتَوَأْ ما فصل أده به بَعَصَكُمْ عن 
بَعْضٍ» إلى قوله : © وَسَكَلُوا أله من قَضسؤوء» [انساء: (15. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي, ان أباه أخبره قال: حدثنا عبد 
قال: حدثنا حفص بن غياثء عن الاعمش. عن أبي إسحاق» عن عمرو 
يارب من هذا؟ قال: ا » ان شئت أسواك عيلة 
قال: يارب أخبرني» قال: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من 
فضله("». قال: وحدثنا أبو بكرء قال: حدثنا غندر» عن شعبة:» عن أبي 
رجاء» عن الحسن» فى قوله عرز وجل: « ولا يحدوت فى صَدُورِهمْ 
2-0 ٍّ آ ع 1 
حاجكة يما أونوأ* [الحشر: (4)] قال : الحسد 


)١(‏ حم (/177)» البغوي (114..117/1/ 07070 قال المنذري في الترغيب والترهيب 
(8/0ه-654/ :)٠١‏ رواه أحمد بإستاد على شرط البخاري ومسلم والنسائيء ورواته احتجا 
بهم أيضا إلا شيخه سويد بن نصرء وهو ثقة» وأبو يعلى والبزار بنحوه» وسمى الرجل المبهم 
0 . قال الهيثمي في المجمع (4/ :)815-/1١‏ اارواه أحمد والبزار بنحوه غير أنه قال فطلع سعد 
بدل قوله فطلع رجلء وقال في آخره: : فقال سعد ما هو الا ما رأيت يا ابن أخي إلا أن أبت 
ضاغنا على مسلمء أو كلمة نحوها ورجال أحمد رجال الصحيح: وكذلك أحد إسنادي البزار إلا 
أن سياق الحديث لابن طيعة.» 
(؟) حم في كتاب الزهد (/71): حب في روضة العقلاء (19/7)» أبو نعيم في الحلية .)١54/5(‏ 


فتح البر 


الالاالاااحجحتييد 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 


وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو معاوية» عن 
الاعمشء عن يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله يَكِند: 
ان الحسد يأكل الحسنات. كما تأكل النار الحطب1370». 

وحدثنا سعيد وعبد الوارث. قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنبء قال: حدثنا 
سليمان بن بلال» عن إبراهيم بن أبي أسيد. عن جده. عن أبي هريرة» عن 
النبي وَكِ انه قال: اياكم والحسدء فان الحسد يأكل الحسنات. كم| تأكل النار 
الحطب(). وحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا أبو أحمد بن المفسرء قال 
حدثنا محمد بن يزيد» عن عبد الصمد. قال: حدثنا موسى بن أيوبء. قال: 
حدثنا مخلد بن الحسين» قال: حدثنا هشام؛ عن الحسن. قال: ليس أحد من 
ولد آدم؛ الا وقد خلق معه الحسدء فمن لم يجاوز ذلك الى البغى والظلم؛ لم 
يتبعه منه شيء. وروي عن النبي يك باسناده لا أحفظه -في وقتى هذا- انه 
قال: اذا حسدتم فلا تبغواء واذا ظننتم فلا تحققواء واذا تطيرتم فامضواء 
وعلى الله فتوكلو"". 

وذكر عبد الرزاق عن معمر؛ عن إسماعيل بن أمية» قال: قال رسول الله 
َك: ثلاث لا يسلم منهن أحد: الطيرة» والظنء والحسده قيل: فما المخرج 
منهن يا رسول الله؟ قال: اذا تطيرت فلا ترجعء واذا ظننت فلا تحقق» وإذا 


)١(‏ جه(1:08/5١/١1577)‏ قال البوصيري في الزوائد: إسناد حديث فيه عيسى بن أبي عيسى 
وهو ضعيف. وفي سند ابن عبد البر: يزيد الرقائى وهو ضعيف أيضا. 

)د ره/-و/ 50 )ل البخاري في التاريخ الكبير )1077/١/1(‏ وقال: لايصح. 
والحديث فيه جد إبراهيم بن أبي أسيد وهو مجهول. 

() ابن عدي في الكامل (1/ )7”١0‏ وفيه عبد الرحمن بن سعد مدني ضعيفه وعبد الله بن سعيد 
المقبري متروك. 


الخشرة و.حسن الخلق 


؛ كك ||| ||إززااا 
حسدت فلا تبغ .2١(‏ 


وذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا سليهان بن حرب. وعارم بن 
الفضلء قالا: حدثنا حماد بن زيد» عن ايوبء قال: كذب على الحسن 
ضربان من الناس: قوم رأمهم القدرء فيزيدون عليه لينفقوه في الناس» وقوم 
في صدورهم حسد وشتآن وبغض للحسن, فيقولون: أليس يقول كذا؟ 
أليس يقول كذا؟!. 

قال: وحدثنا عفان, قال: حدثنا حماد بن زيدء عن هشام؛ قال: سمعت 
محمد بن سيرين يقول: ما حسدت أحدا شيئا قط: برا ولا فاجرا. 

قال أبو عمر: 

تضمن حديث الزهري عن أنس في هذا الباب» انه لا يجوز ان يبغض 
المسلم أخاه المسلمء ولا يدبر عنه بوجهه إذا رآه» فان ذلك من العداوة 
والبغضاءء؛ ولا يقطعه بعد صحبته له في غير جرم؛ أو في جرم يحمد له 
العفو عنه؛ ولا يحسده على نعمة الله عنده حسدا يؤذيه به. ولا ينافسه في 
دنياه» وحسبه ان يسأل الله من فضله. وهذا كله لا ينال شىء منه الا بتوفيق 
الله تعالى. قيل للحسن البصرى أيحسد المؤمن أخاه؟ فقاللاأبالكء 
أنسيت اخوة يوسف؟ وأصل التحاب والتواد المذكور في السنن» معناه: 
الحب في الله وحده تبارك اسمه؛ فهكذا المحبة بين أهل الايهان» فإذا كان 
هكذاء فهو من أوثق عرى الدينء وان لم يكن فلا تكن العداوة, ولا 
المنافسة» ولا الحسدء لأن ذلك كله منهى عنه. 


)١(‏ طب في الكبير (768/7/ 077717 قال الهيثمي في المجمع (8/ :)8١‏ رواه الطبراني وفيه 
إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو ضعيف. 


فتح البر 


اللا ديد 

ولما كانت موالاة أولياء الله من أفضل أعمال البرء كانت معاداة أعدائه 
كذلك أيضاء وسيأتي هذا المعنى في باب أبي طوالة من هذا الكتاب - ان 
شاء الله. 

واجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم ان بجر أخاه فوق ثلاث الا أن 
يكون يخاف من مكالمته وصلته. ما يفسد عليه دينه» أو يولد على نفسه 
مضرة في دينه أو دنياه» فان كان ذلك». فقد رخص له في مجانبته ويعده؛ 
ورب صرم جميل» خير من مخالطة مؤذية» قال الشاعر: 

إذا ما تقضى الود الا تكاشرا فهجر جميل للفريقين صالح 

واختلفوا في المتهاجرين يسلم أحدهما على صاحبه. أيخرجه ذلك من 
الحجرة أم لا؟ فروى ابن وهب عن مالك انه قال: اذا سلم عليه. فقد قطع 
المجرة» وكأنه والله أعلم أخذ هذا من قوله وَل وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلاه270» أو من قول من قال يجزى من الصرم السلام. وقال أبو بكر 
الاثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا سلم عليه» هل يجزيه ذلك من كلامه اياه؟ 
فقال ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل ان بجره. فان كان قد علم منه 
مكالمته والاقبال عليه» فلا يخرجه من الحجرة الا سلام ليس معه اعراض 
ولا إدبار. وقد روي هذا المعنى عن مالك: قيل لمالك: المجل يبجر أخاه؛ 
ثم يبدو له فيسلم عليه من غير ان يكلمه؟ فقال ان لم يكن مؤذيا له» لم يخرج 
من الشحناء حتى يكلمه» ويسقط ما كان من هجرانه اياه. وقد ذكرنا في 
باب ابن شهاب عن عطاء بن يزيد في كتابنا هذاء زيادة من الاثر المرفوع في 
معنى هذا الباب» وذكرنا في هذا الباب قوله: الا أدلكم على شيء إذا 


2) 4111/0 /١985/5( أخرجه: خ: ال لا م:‎ )١( 
ت: (19177/188/5).؛ من حديث أبي أيوب الأنصاري.‎ 


الغشرة و.حسن الخلق 


45 كك |||||زلااا 
فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم(١2.‏ وني ذلك دليل على فضل السلام؛ 
لما فيه من رفع التباغض» وتوريث الودء ولقد أحسن القائل: 

قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف 


(1)م١/‏ ا )ده / ا هات )7751+/5١0/5(‏ جل١٠5/١7١1؟7١8-1١171١/‏ 
2507)). 


اناما >> 5 
إسااب منسه 
[0] مالك» عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة؛ أنه قال: 
تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين: يوم الاثنين» ويوم الخميسء فيغفر لكل 
عبد مؤمن. الا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: اتركوا هذين حتى 
يفيئان أو أتركوا هذين يفيعا(١).‏ 
قال أبو عمر: هكذا روى يحبى بن يحبى هذا الحديث موقوفا على أبي 
هريرة وتابعه عامة رواة الموطأ وجمهورهم على ذلك. ورواه ابن وهب عن 
مالك مرفوعا إلى النبي تل بإسناده هذا. وذكرناه في كتابنا على شرطنا ان 
ومعلوم أن هذا ومثله لا يجوز أن يكون رأيا من أبي هريرة» وإنما هو 
توقيف لا يشك في ذلك أحد له أقل فهم؛ وأدنى منزلة من العلم؛ لأن مثل 
هذا لا يدرك بالرأي» فكيف وقد رواه ابن وهب» وهو من اجل أصحاب 
مالك عن مالك مرفوعا. وروي عن النبي يِه مرفوعا من وجوه. 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قراءة مني عليه» قال: أخبرنا عبد الله 
ابن محمد بن علي» ومحمد بن محمد بن أبي دليم» وأحمد بن عبد الله بن عبد 
الرحيم» ومحمد بن يحبى بن عبد العزيز» قالوا: حدثنا أحمد بن خالد» قال: 
حدثنا يحيى بن عمرء قال: حدثنا الحارث بن مسكين, قال: أخبرنا ابن 
عن أبي هريرة» عن النبي َك تعرض أعمال الناس فذكره حرفا بحرف!١,‏ 


.)١9755/6066/1١( جه‎ 0/17/1١77 57150576])ات(5/‎ /١ة؟خ1-1ة41//5(م0)1(‎ 


الغشرة و.حسن الخلق 
56 كح | ززززلللا 

قال أحمد بن خالد: وحدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو الطاهر عن ابن 
وهب» عن مالكء عن مسلم بن أبي مريم؛ عن أبي صالح السمان» عن أبي 
هريرة» عن النبي يَكِلك فذكره. 

وأخبرنا عبد ال رحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا تميم بن محمد بن 
تميم» قال: حدثنا عيسى بن مسكين. قال: حدثنا سحنونء قال: حدثنا ابن 
وهك فذكره إستادة مثلة عرقوها: 

وحدثنا خلف بن قاسم: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء: حدثنا محمد 
ابن أحمد بن جعفر الوكيعى: حدثنا عمرو بن سواد: حدثنا ابن وهب: 
حدقنا بالل وحر فنا مني طبلانة ب اعد سيزه ا تر له حلاتا 
أحمد بن عبد ال رحمن بن وهب: حدثنا عمي: عبد الله بن وهب: حدثنا 
مالك؛ عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي صالح السمانء عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كك قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين: يوم الاثنين» 
ويوم الخميسء فيغفر لكل مؤمنء الاعبد كانت بينه وبين أخيه شحناء» 
فيقول: اتركوا هذين حتى يفيئا(١».‏ وهكذا رواه أحمد بن صالح» ويونس بن 
عبد الاعلى» وسليمان بن داود» كلهم عن ابن وهب, مثله مسندا وقد روى 
معنى هذا الحديث مرفوعا عن النبي يك مالك وغيره» عن سهل بن أبي 
صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيء َك وأما قوله في هذا الحديث: 
شحناءء فالشحناء: العداوة. وأما قوله: اتركوا هذين حتى يفيئاء فمعناه 
أخروا هذين حتى يرجعا وينصرفا إلى الصحبة على ما كانا عليه: تقول 
العرب: أخر هذاء وأرج هذاء وأرك هذاء كل ذلك معنى واحدء أي اتركه؛ 
قال ذلك الأصمعي وغيره وقوله حتى يفيئا أي يرجعا ويتراجعان. والفيء 


)١(‏ سبق تخريجه انظر حديث الباب. 


فتح البر 


اللإزلاما سيد 


في لسان العرب: الرجوعء يقال: فاء الظل أي رجع»ء وفاء الرجل» 
أي رجعء ومثله قول الله عز وجل : قن فَآءُو فَإنَّ الله حَمُورُ يَيِكٌ * 
[البقرة : 125 أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من وطء أزواجهم» وحنثوا 
أنفسهم . وقال عر وجل: « مَعَيلُوا الى تَبْنى حَقٌّ كفن ِل أمر 4 
[الحجرات: (1)] أي تراجع أمر الله وترجع إلى أمر الله . 


الغشرة و.حسن الخلة 
١"؛‏ كك ||| |||أاااا 


باب منه 


71 مالك» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِهْ قال: 
تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك 
بالله شيئاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء؛ فيقال: انظروا هذين حتى 
يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلح|!(١).‏ 

في هذا الحديث دليل على أن الجنة متخلوقة» وأن لها أبواباء وقد جاء في 
الآثار الصحاح أن لا ثانية أبواب. 

وقد ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب عن حميد بن عبد ال رحمن من هذا 
الكتاب من طرق شتىء فلا وجه لإعادة ذلك ها هنا. 

وفيه أن المغفرة لا تكوت إلا للعبد المسلم الذي لآ يشرك بالله شَيئَاء 
قال الله عز وجل : 8 إنَّ أله لا يَمْفِر أن يُشْرَكَ يه وَيمْفْرَ ما دون دَلِكَ لِمَن 


6 
مك45 [النساء: (48)] . 


6 


ذا 


وفيه أن المهاجرة والعداوة والشحناء والبغضاء من الذنوب العظام» 
والسيئات الجسامء وإن لم تكن في الكبائر مذكورة؛ ألا ترى أنه استثنى في 
هذا الحديث غفرانها وخصها بذلك. 

وقد بينا الوجه في الهجرة وما يجوز منها وما لا يجوزء وكيف المخرج 
والتوبة منها في باب ابن شهاب عن أنس وغيره من هذا الكتاب. 

وفيه أن الذنوب إذا كانت بين العباد فوقعت بينهم فيها المغفرة والتجاوز 
والعفوء سقطت المطالبة بها من قبل الله عز وجلء ألا ترى إلى قوله: حتى 


(1)م:(41/4ة١-9848١1/‏ 5076)ءد: (4917/117/5)ءت: 5017/10 011077). 


فتح البر 


لمالا سد 


يصطلحاء فإذا اصطلحا غفر لما ذلك وغيره من صغائر ذنوبهما بأعمال البر 
من الطهارة والصلاة والصيام والصدقة. 


وفيه دليل على فضل يوم الاثنين والخميس على غيرهما من الأيام» وكان 
رسول الله وك يصومهم| ويندب أمته إلى صيامهم|ء وكان يتحراهما بالصيام؛ 
وأظن هذا الخبر إنم| توجه إلى أمة وطائفة كانت تصومهها تأكيدا على لزوم 
ذلك والله أعلم؛ وولد رسول الله يكةٍ يوم الاثنين» ونبأ يوم الاثنين» ودخل 
المدينة يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين يكللة. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
بكر بن حماد. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا خالد بن عبد الله وأبو عوانة» 
قالا حدثنا سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله يِ: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميسء فيغفر لكل عبد لا يشرك 
بالله شيئاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناءء» فيقال: أنظروا هذين 
حتى يصطلح(١).‏ 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


الغشرة و.حسن الخلة 


كك | (زززللللا 


إمأنها نه 


[3"'"] مالك. عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي أيوب الانصاريء أن 
رسول الله يككةِ قال: لايحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث؛ يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلاء(١).‏ 
أما قوله فيعرض هذا ويعرض هذاء فمعناه يدير هذا عن هذا بوجهه. 
وذلك عنه أيضا كذلكء, وهذا نبى رسول الله يكَِةِ عن التدابر والاعراض. 
قال الشاعر: 
إذا أبصرتني أعرضت عني كأن الشمس من قبل تدور 
وقد مضى القول في معنى هذا الحديث من باب ابن شهاب» عن أنس. 
وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي» قال حدثنا أبو عاصمء عن أبي خالد 
وهب بن أبي سفيان الحمصىء عن أب أمامة الباهلى» قال: قال رسول الله 
كك: إن أولى الناس بالله وو من بدأهم بالسلاء90©. 
قال أبوداود: وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة» وأحمد بن سعيد 
السرخسيء أن أبا عامر أخبرهم؛ قال: حدثنا محمد بن هلال؛ قال: حدثني 
أبي» عن أبي هريرة» أن النبى يَككِةِ قال: لا يحل لمؤمن أن هجر أخاه فوق 
ثلاث؛ فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه؛ فإن رد عليه السلام؛ فقد 


(١)خ(١‏ لم1 ١765).ءد(ه/:5١5/١51:)ءت(:841-788/1١/‏ 
؟). 
)١(‏ حم(ه/ 151-754) د(ه/ »)0191//88٠‏ ت(51915/55/05) و قال: هذا حديث حسن. 


تح البر 


االلألاااا يبيد 
اشتركا في الاجرء وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثه0١).‏ - زاد أحمد: وخرج 
المسلم من الهجرة. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا محمد بن وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال 
حدثنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا بكر بن مضرء عن عبيد الله بن زجرء عن 
علي بن يزيد عن القاسمء عن أبي أمامة» عن النبي يكل قال: من بدأ 
بالسلام» فهو أولى بالله ورسوله(). 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا أبو يحبى 
ابن أبي ميسرة» قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى بن سليم البصري. 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو قلابة» قال حدثنا 
عمر بن عامر أبو حفص واللفظ لحديثه؛ قالا حدثنا عبيدالله بن الحسن 
القاضى بالبصرة.» قال: حدثنا الجريريء عن أبي عثمان النهديء قال: 
سمعت عجريو الخطات يفول قال سول الشاكل إذا للق السلان 
فسلم أحدهما على صاحبه كان أحبهم إلى الله» أحسنه| بشرا لصاحبه. فإذا 
تصافحاء انزل الله عليه| مائة رحمة» منها تسعون للذي بدأ بالمصافحة» 
وعشر لصاحبه(7. 

وقد ذكرنا المصافحة وفضلها في باب محمد بن المتكدر من كتابنا هذا 
واملالله: 
41١/14 /5051(‏ 4) وفيه هلال بن أبي هلال المدني ذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال ابن حجر 

في التقريب: مقبول. 
)١(‏ حم (0/ )١054‏ من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي َك فذكره» وفيه علي 


أبن يزيد بن أبي هلال الأهاني وهو ضعيف. 
(*) قال الحيثمي في المجمع (8/ ٠‏ 5): رواه البزار وفيه من لم أعرفهم. 
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وقد روي عن النبي يك في الحجرة آثار شداد فيها تغليظ منها: 

7 و ل ل ل ف 
دخل النارا 00و 

ل 
فهو كسفك دمه(؟) 

وحسبك بحديث أبي صالح. عن أبي هريرة:؛ أنه يغفر في كل خميس 
واثنين» لكل عبد لا يشرك بالله شيئاء إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء. 
فيقول: انظروا هذين حتى يصطلح(". 

وهذه الآثار كلها قد وردت في التحاب والمؤاخاة. والتآلف والعفو 
والتجاوزء ومبذا بعث يليد وفنا الله لما يحب ويرضى ب رحمته ولطف صنعه. 


(١)د(ه/ )4915/51١6‏ ن في الكبرى .)1151١/559/0(‏ 

(17/4(5:)5116/7577-7516/0(01) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأقره الذهبى. 

(6)م(5/ 01/144 1)ءد(ه/4417/517)ءت(4/ ال 137). 


اللا لللحححمهد 


باب مضه 


[] مالك. عن أبي الزناد. عن الاعرج. عن أبي هريرة» ان رسول الله يك قال: إياكم 
والظن, فان الظن أكذب الحديث,. ولا تجسسواء ولا تحسسواء ولاتنافسواء ولا 
تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله اخوانا(١).‏ 


قال أبو عمر: اجتج قوم من الشافعية بهذا الحديث ومثله في إبطال 
الذرائع في البيوع» فقالوا: قال الله عز وجل : « وَإنَّألطنَ لابن مِنَ كي 
شيعا [النجم:(58)]: وقال رسول الله يَكِةِ : إياكم والظن» فإن الظن أكذب 
الحديث. وقال: ان الله حرم من المؤمن ذمه وعرضيه ومالة» وان لآ يظردبه 
الا الخير”"2. وقال كَكلِةِ: إذا ظننتم فلا تحققوا(). قالوا: وأحكام الله عز وجل 
على الحقائق لا على الظنون؛ فأبطلوا القول بالذرائع في الاحكام من البيوع 
وغيرهاء فقالوا: غير جائز ان يقال: انما اردت بهذا البيع كذاء بخلاف 
ظاهره» وصار هذا كأنه كذاء ويدخله كذاء لما ينكر فاعله انه أراده» وللقول 
عليهم موضع غيرهذا من جهة النظر. روى أشهب. عن نافع بن عمر 
الجمحي» عن ابن أب مليكة؛ ان عمر بن الخطاب قال: لا يحل لامرى مسلم 


(1)خ(54:4/4/ 214)ءم(5/ 26ة1/ 57؟)ء د (ه/ 5107/5111 )ات 1/17( 
١19448‏ ). 

() قال العراقي: رواه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بسند ضعيف ولابن ماجه نحوه 
بسند ضعيف أيضا (5/ 710/11/11/69). 

(7) وقد عزاه السيوطي لابن ماجه ولم نجده باللفظ الكامل والموجود منه في كتاب التجارة: «واذا 
وزنتم فأرجحوا» قال المناوي في فيض القدير: ورواه عنه أيضا الديلمي وهو ضعيف وله 
شواهد. انظر 7/4٠٠ /١(‏ 0747). وفي فتح الباري /٠١(‏ 777): وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن إسماعيل بن أمية عن النبي لِةْ فذكر لفظه وقال: وهذا مرسل أو معضل لكن له شاهد من 
حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في الشعب وأخرجه ابن عدي بسند لين عن أب هريرة رفعه 
فذكرهالحديث. قال الحيثمي في المجمع (8/ :)8١‏ رواه الطبراني وفيه إساعيل بن قيس 
الأنصاري وهو ضعيف. وهو في الطيراني في الكبير (5/ .702/ /373771). 
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سمع من أخيه كلمة ان يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير 
مصدرا. 

حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا أحمد بن صالح بن عمرء حدثنا أحمد بن 
جعفر بن محمد المنادي» أخبرنا ابن سيف. عن السري بن يحيى» قال حدثنا 
يعلى بن عبيد» قال: سمعت سفيان يقول: الظن ظنان: ظن فيه إثم» وظن 
ليس فيه إثم» فأما الظن الذي فيه إثم» فالذي يتكلم به» وأما الذي ليس فيه 
إثم» فالذي لا يتكلم بهه ومن حجة من ذهب الى القول بالذارئع - وهم 
أصحاب الرأي من الكوفيين» ومالك وأصحابه من المدنيين- من جهة 
الاثر: حديث عائشة في قضة زيد ين أرقة+ وهو خديث 'يادؤز عان امرأة 
مجهولة وليس عند أهل الحديث بيحجة: وأما قوله في هذا الحديث: ولا 
تجسسواء ولا تحسسواء فههما لفظتان» معناهما واحد وهو البحث والتطلب 
لمعايب الناس ومساويهم, إذا غابت واستترت لم يحل لأحد ان يسأل عنها 
ولا يكشف عن خبرهاء قال ابن وهب: ومنه: لا يلي أحدكم استماع ما 
يقول فيه أخوه. وأصل هذه اللفظة في اللغة من قولك: حس الثوب اي 
ادركميسية وست امن الح والجسة::وذلك حراء كالعية أو اعد من 
الغيبة» قال الله عز وجل : « كما ادن امنوا يوأ كيرا ين لطن رك بَعَضَ 
لطن نوكا جتَسُو لايق بَتَضْكُ بمَضا» [الحجرات: (11)] فالقران والسنة 
وردا جميعاً بأحكام هذا المعنى» وهو قد استسهل في زمانناء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون على ما حل بنا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 
عبد السلام» حدثنا محمد بن المثنى» وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد 
ابن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قالا: حدثنا أبو 


فتح البر 


اللللللللا حححييد 


معاوية» عن الاعمشء عن زيد» يعني ابن وهبء قال: أتي ابن مسعود فقيل 
له: هذا فلان تقطر لحيته خمراء فقال عبد الله: انا قد نهينا عن التعجسس» 
ولكن إن يظهر لنا شيء؛ تأخذ بو(١3).‏ 

وروى ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد في قوله تعالى: «ولا تجسسوا» قال: 
خذوا ما ظهرء ودعوا ما ستر الله. 

وأما قوله: «ولا تنافسوا» فالمراد به: التنافس في الدنياء ومعناه: طلب 
الظهور فيها على أصحابهاء والتكبر عليهم» ومنافستهم في رياستهم: 
والبغي عليهم» وحسدهم على ما آتاهم الله منها. وأما التنافس والحسد على 
الخير وطرق البرء فليس من هذا في شيء؛ وكذلك من سأل عما غاب عنه 
من علم وخير» فليس بمتجسسء فقف على ما فسرت لك» وقد مضى في 
باب ابن شهاب عن أنس من هذا الكتاب في معنى التحاسد والتدابر 
والتباغض ما فيه كفاية» فلا معنى لإعادة ذلك ههنا. ومعنى قوله: لا 
تدابروا ولا تباغضوا ولا تقاطعواء معنى متداخل كله متقاربء والقصد 
فيه إلى الندب على التحابء ودفع ما نفى ذلك. لأنك إذا احببت أحدا 
وأصفيته الود؛ لم تعرض عنه بوجهك. ول توله دبرك» بل تقبل عليه 
وتواجهه. وتلقاه بالبشرء ومن أبغضته. وليته دبرك» وأعرضت عنه» وقد 
فسرنا هذه المعاني في مواضع سلفت من كتابنا هذا والحمد لله. 

أخبرنا عبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود. حدثنا 
عيسى بن محمد وابن عوف. وهذا لفظه. قالا: حدثنا الفريابي» عن سفيان» 
عن ثورء عن راشد بسن سعد. عن معاوية؛ قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: انك ان اتبعت عورات الناس» أفسدتهم أو كدت ان تفسده.(". 


(١)د(ه/‏ ١٠0/5١49غ1)‏ هق (3:/48). 
(5)د(4488/199/6) هق (4/ 0777 حب (الإحسان: (17/ لا-/ا/ ٠5/اة).‏ 


الحشرة و.حسن الخلق 


9 > | لزنلا 
قال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية عن رسول الله كَكِِدِ نفعه الله مها. 
قال أبو عمر: وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» 

عن معاوية» عن النبى َك مثله بمعناه. 
حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم حدثنا أبو إسماعيل الترمذيء حدثنا 

إسحاق بن إبراهيم بن العلاء» حدثنا عمرو بن الحارث» حدثني عبد الله بن 

سالم» عن الزبيدي» قال: حدثني يحيى بن جابر» ان عبد الرحمن بن جبير 
حدثه ان أباه حدثه انه سمع معاوية بن أبي سفيان؛ قال: إن سمعت من 
رسول الله يككِةِ كلاما نفعنى الله به سمعته يقول: أعرضوا عن الناسء ألم تر 

انك إذا اتبعت الريبة في الناس» افسدتهم» أو كدت ان تفسده(21. 
حدثنا عبد الله بن حمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 

زرعة. عن شريح بن عبيد» عن جبير بن نفير» وكثير بن مرة» وعمرو بن 

الاسودء عن المقدام بن معدي كربء وأبي أمامة» عن النبي عليه السلام 

قال: ان الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهي("). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟)د(ه/ ١٠5٠/18864):ءهق‏ (73777/8), ك (77,8/4) وسكت عليه هو والذهبي. 


فتح البر 


ااال > .. 
إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره 


[؟ ] مالك انه بلغه عن عائشة زوج النبي يَكلِِ انها قالت: استأذن رجل على رسول الله 
كل قالت عائشة: وانا معه في البيت» فقال رسول الله يلد بئس ابن العشيرة» 
ثم اذن له. قالت عائشة: فلم انشب ان سمعت ضحك رسول الله يَكِِ معه. فلم 
خرج الرجل قلت: يا رسول الله» قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب ان ضحكت 
معه. فقال رسول الله كله إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. 
وهذا الحديث عند طائفة من رواة الموطأ: عن مالك. عن يحيى بن 
سعيدء انه بلغه عن عائشة, ولم يذكر يحبى وجماعة معه يحيى بن سعيد في 
هذا الحديث» وقد روي عن عائشة من وجوه صحاح من حديث عبد الله 
ابن دينار» عن عروة» عن عائشة» ومن حديث مجاهد» عن عائشة» ومن 
حديث ابن المنكدر» عن عروة» عن عائشة» وهو حديث مجتمع على صحته: 
وأصح أسانيده: محمد بن المتكدر. عن عروة عن عائشة» حدثناه خلف بن 
القاسم قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الخصيب القاضي 
الخصيبي بمصرء قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» قال حدثنا علي بن 
عبدالله بن جعفر المديني» قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال سمعت محمد بن 
المنكدر يقول حدثني عروة بن الزبير- انه سمع عائشة تقول: استأذن رجل 
على رسول الله كد فقال: اتذنوا له فبئس ابن العشيرة» أو بئس أخو 
العشيرة» فلما دخل ألان له القولء فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت 
الذي قلت ثم ألنت له القول» فقال: يا عائشة؛» ان من شر الناس منزلة عند 
الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحش<(١).‏ قال ابن المنكدر: لا أدري 


)١(‏ خ (١٠/لالاه-ملاه/‏ :00ت 7 (غ/ 0/٠6١5‏ د(0/::١-ه:١/١941/:)‏ ات 
5/5 )2 
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يلللا 
قال تركه الناس أو ودعه الناس- قال سفيان: فعجبت من حفظ ابن 


المنكدر. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثني 
الترمذي, قال حدثني الحميدي. وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء 
قال حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد. قالا حدثنا سفيان بن عيينة» قال 
حدثنا محمد بن المنكدرء انه سمع عروة بن الزبير يحدث عن عائشة انه 
سمعها تقول: 

استأذن على رسول الله بَكهِ رجلء فقال رسول الله بكةِ: اتذنوا له» فبئس 
ابن العشيرة أو قال أخو العشيرة» فلم| دخل ألان له القولء فلما خرج قلت 
له: يا رسول الله» قلت الذي قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة» ان 
شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه أو ودعه الناس اتقاء 
فحشه(١),‏ 

قال الحميدي: قال سفيان فقلت لمحمد بن المتكدر: وأنت لمثل هذا تشك 
في هذا الحديث. 

قال أبو عمر: 

يعني قوله: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة» وقوله تركه أو ودعه 
الناس» أي ان مثل هذا لا يسأل عنه» ومن هذا الباب قوله عليه السلام: 
مداراة الناس صدقة7"؟. ويقال: ان الرجل الذي قال فيه رسول الله يَكلِ: 
بئس ابن العشيرة: عيينة بن بدر الفزاري- والله أعلم. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) حب: الإحسان )47١/1١7/7(‏ وفيه المسيب بن واضح وهو ضعيف. قال الهيثمي في المجمع 


:٠ //(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن محمد بن المتكدر وهو متروك, وقال ابن 
عدي: أرجوا أنه لا بأس به. 


فتح البر 


اللالاالاا حححد 
محمد بن الأشعث الكوفي» قال حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفر بن محمدء قال حدثني أبي» عن أبيه؛ عن جده جعفر بن محمد» عن 
أبيه عن جده علي بن حسين؛ عن أبيه عن علي بن أبي طالبء قال: قال 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا بكر بن عبد ال رحمن العطار بمصرء 
قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان» حدثنا أبو صالح عبد الله 
ابن صالح» حدثني ابن لميعة» عن أبي قبيل» عن عبد الله بن عمرو بن 
سلطان0). 


)١(‏ فيه محمد بن محمد بن الأشعت أبو الحسن الكوفي وهو وضاع. انظر: الكامل لابن عدي 
»)237341١/01/5(‏ وكذا اللسان لابن حجر (0/ 7”55/ .)١1١815‏ 
)١(‏ فيه ابن طيعة وهو ضعيف. 
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"14 > |[ رزززاللا 
شر الناس ذو الوجهين 


[6"] مالك عن أب الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة ان رسول الله بك قال: من شر 
الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوج(3). 

هذا حديث ظاهره كباطنه. وباطنه كظاهره في البيان عن ذم من هذه 
حالته وفعله وخلقه- عصمنا الله برحمته. 

وقد تأول قوم في هذا الحديث انه الذي يرائي بعمله ويري الناس 
خشوعا واستكانة» ويريهم انه يخشى الله حتى يكرموه» وليس الحديث على 
ذلك - والله أعلم. 

وقوله يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه - يرد هذا التأويل وما يحتاج ذم 
الرياء الى استنباط معنى من هذا الحديث وشبهه. لان الآثار فيه عن النبي 

حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا يعقوب بن المبارك» حدثنا الحسن بن 
مخلد. حدثنا يحبى بن عبد الحميد الحاني» حدثنا سليان بن بلال» عن عبيد 
الله بن سليهان» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةِ قال: لا ينبغي لذى 
الوجهين ان يكون أمين0"). 

ومن هذا الحديث -والله أعلم- أخذ القائل قوله: 

ان شر الناس من يكشر لي حين يلقاني وان غبت شتم 

)١(‏ خ(١٠١/١0648/08).م(00/468/1)‏ مطولا. د(ه/ 14887/191-1940)ءت 


0/8/5 
(؟) حم (1894/5و 76 خ في الأدب المفرد (1/ 501/ 707). 


فتح البر 


الللللااا جد 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا إبراهيم بن 
مهران» حدثنا إسماعيل بن عيسى العطارء حدثنا على ابن هاشم؛ عن 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن وقتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله كَل 
من كان ذا لسانين في الدنياء جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة(١2.‏ 
وذكر البزار. حدثنا محمد بن مسكين بن ثميلة» حدثنا يحيى بن حسان» 
حدثنا سليمان بن بلال» عن كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي 


هريرة» قال: قال رسول الله يَكِهِ: لا ينبغى لذي الوجهين ان يكون أمينا عند 
ايه" 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية (7/ »)١1١‏ ابن أبي الدنيا ني الصمت .)117-١70(‏ قال في الترغيب 
والترهيب (7/ 5 50/ 0) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت والطبراني والأصبهانٍ وغيرهم. 
قال الحيثمي في المجمع (4/ 48): رواه الطبراني في الأوسط وفيه مقدام بن داود وهو ضعيف» 
ورواه البزار بنحوه وأبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 

(1) سبق تخريجه في الباب نفسه. 


الخشرة و.حسن الخلق 


>> | لاا 


ما جاء في الإعجاب بالنفس 


[”"] مالك. عن سهيل بن أبي صالح السمان» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يك قال: إذا رأيت الرجل يقول: هلك الناسء فهو أهلكه.0١).‏ 

هذا معناه عند أهل العلم: أن يقولها الرجل احتقارا للناس وإزراء 
عليهم» وإعجابا بنفسه؛ وأما إذا قال ذلك تأسفا وتحزنا وخوفا عليهم لقبح 
مايرى من أعمالهم» فليس ممن عني بهذا الحديث؛ والفرق بين الأمرين: أن 
يكون في الوجه الأول راضيا عن نفسه. معجبا بهاء حاسدا لمن فوقه. محتقرا 
لمن دونه؛؟ ويكون في الوجه الثاني ماقتا لنفسه. موبخالهاء غير راض عنها. 

روينا عن أبي الدرداء -رحمه الله- أنه قال: لن يفقه الرجل كل الفقه حتى 
يمقت الناس كلهم في ذات الله» ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. 

حدثنا أحمد بن محمدء» حدثنا أحمد بن الفضلء حدثنا محمد بن جريرء 
حدثنا عبد الجبار بن يحيى الرمل» حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن صدقة بن 
يزيد عن صالح بن خالدء قال: إذا أردت أن تعمل من الخير شيئاء فأنزل 
الناس منزلة البق إلا أنك لا تحقرهم. 

قال أبو عمر: 

معنى هذا -والله أعلم- أي لا تلتمس من أحد فيه شيئا غير الله 
وأخلص عملك له وحده؛ ىا أنك لو اطلع عليك البقر وأنت تعمله لم ترج 


دلق حم زف الاك م (1/ 00001 0ه)/ 04/5 حب الاحسان 
135/ م/م اكلاهة). 


فتح البر 


١ >> اناما‎ 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال حدثنا أحمد بن الفضلء قال حدثنا محمد بن 
جرير»ء حدثنا ابن حميد» حدثنا حكام, عن أبي سنان» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن يحيى بن جعدة. قال: قال رسول الله كَل في حديث ذكره: إنا 
الكبر من غمط الحق وحقر الناس. هكذا قال: وحقر النامس7١).‏ 

وذكر ابن المبارك عن عبد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه؛ قال: إذا 
لبست ثوبا فظئنت أنك في ذلك الثوب أفضل منك في غيره» فبئس الثوب 
هولك. 


)١(‏ حم(59494/1).: ك(11/1) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه وقد احتجا جميعا 
برواته» وأقره الذهبي. وهو عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ : «... الكبر بطر 
الحق وغمط الناس» .)41/975/١(‏ 


الخشرة و.حسن الخلق 


تب حد !نا 
8 يكون المومن كذابا 


[17"] مالك» عن صفوان بن سليم, أنه قيل لرسول الله يَكهّ: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: 
نعم» فقيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم, فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ 
قال: لا. 
قال أبو عمر: لا أحفظ هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ من وجه ثابت» 
وهو حديث حسن؛ ومعناه أن المؤمن لا يكون كذاباء يريد أنه لا يغلب 
عليه الكذب حتى لا يكاد يصدق. هذا ليس من أخلاق المؤمنين. 
وأما قوله في المؤمن انه يكون جبانا وبخيلاء فهذا يدل على أن البخل 
والجبن قد يوجدان في المؤمن» وهما خلقان مذمومان» قد استعاذ رسول الله 


بخيل2)1(5, 


وقال َك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جله: ثم لا تجدوني 
بخيلا ولا جبانا ولا كذاب0©. 


3 
« 8 


)١(‏ جاء في كتاب " تخريج أحاديث إحياء علوم الدين" (7078/1978/5): قال العراقي: لم أره 
بهذا اللفظ. قلت: بل رواه هكذا هناد والخطيب في كتاب البخلاء من حديث أبي جعفر معضلا 
ورواه الخطيب من حديث أب عبد الرحمن السلمي موقوفا. قال ابن السبكي (7/ 517 7): لم أجد 
له إسناداً. 

(؟)د(9/ 47١-1#١5592/1)ءن(1:/5/اه/‏ 0)مطولا. حم (5/ 185). وهوعتدل 
البخاري من حديث محمد بن جبير قال : « أخبرني جبير بن مطعم ...» فذكره وفي آخره: « ثم لا 
تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا» (5/ 1١/57‏ 587). 


فتح البر 


الالح م : 


وقال كك المؤمن سهل كريمء والفاجر خب لثئيه(١).‏ وهذه الآثار أقوى 
من مرسل صفوان هذاء وهي معارضة له؛ وقد روي من حديث مالك. 
عن ابن شهاب» عن سعيد؛ عن أبي هريرة وهو حديث موضوع على مالك 
لم يروه عنه ثقة. 

قال: قال رسول الله يَكلِهِ: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: سوء الخلق 
والبخل('». وضعه على مالك رجل يقال له إسحاق بن مسيح مجهول» عن 
أبي مسهر عن مالك وأبو مسهر أحد الثقات الجلة. 

وقال أحمد بن حنبل: سمعت المعافي بن عمران يقول: سمعت سفيان 
الثوري يقول: سمعت منصوراً يقول: سمعت إبراهيم يقول وذكر عنده 
البخل فقال: قال رسول الله ككِِ: انم) بعثت لأتهم مكارم الاخلاق7؟. وقال 
رسول الله يَكِةّ: أي داء أدوى من البخل7؟). 


(١)حم:(0"45/7):‏ د (41740/144/0),ات (7007/4/ 19154) قال ابو عيسى: هذا حديث 
غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. قال المنذري في الترغيب (7/ 787/ 17): رواه أبو داود 
والترمذي» وقال: حديث غريب. وقال أيضا: لم يضعفه أبو داود ورواته| ثقات سوى بشر بن 
رافع وقد وثق. وأخرجه أيضا الحاكم /١(‏ ”57). كلهم من حديث أبي هريرة بلفظ: «المؤمن غر 
كريم؛ والفاجر خب لئيم». وصححه الشيخ الألباني (الصحيحة 6 87). 

(؟)ت(19357/2077/5) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه الامن حديث صدقة بن موسى». 

(6) حم! :(7"81/5). ك: (177*/7) من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح 
عن أبي هريرة. وقال الحاكم: : صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 

)١5١194/(65(‏ مطولاء وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقره الذهبي وقال في موطن 
آخر :)١17*/5(‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وسعيد بن محمد هو الوراق 
ثقة مأمون وقد كتبناه من حديث عمرو بن دينار عن أبي سلمة. وتعقبه الذهبي بقوله: بل قال 
الدارقطني وغيره متروك «يقصد سعيد بن محمد الوراق». قال الهيثمي في المجمع (0714/4: 
رواه الطبراني والبزار وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو متروك. وله شاهد من حديث كعب بن 
مالك» قال فيه ال هيثمي في الموضع نفسه: رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح 
غير شيخ شيخه الطبراني ولم أر من ضعفههم|. 


الغخشرة وحسن الخلةق 


ججح ا اللا 

وأما الكذبء فقد مضى في الباب قبل هذا ما يجوز منه. وما أتت فيه 
الرخصة من ذلك؛ وقد جاءت في الكذب أحاديث مشددة» أحسنها إسنادا 
ما حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود. حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا وكيع. قال أبو داود: وحدثنا مسدد, قال حدثنا 
عبد الله بن داود» قالا حدثنا الاعمش. عن أبي وائل» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله يَكِ: إياكم والكذب. فإن الكذب مهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار؛ وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا؛ وعليكم بالصدقء فإن الصدق يهدي الى البرء 
وإن البر مهدي إلى الجنة» وان الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقا(١).‏ 


قال أبو عمر: هذا يشهد لقولي في أول هذا الباب عند قوله: لا يكون 
المؤمن كذاباء أي المؤمن لا يغلب عليه قول الزوره فيستحلى الكذب 
ويتحراه ويقصده حتى تكون تلك عادته» فلا يكاد يكون كلامه الا كذبا 


كله الح مام يد الووين وأما قول الله عز وجل : إِنّما يفترى 
ْكِب ليت لا يموت ابت أله © [النحل : : 600 فذلك عندي والله 
أعلم الكذب على الله أو على رسوله. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أحمد بن محمد البري» قال حدثنا أبو معمر» قال حدثنا عبد الوارث» وحدثنا 
عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا 
مسدد. قال حدثنا يحبى يعني القطان. قالا جميعا: حدثنا بهز بن حكيم؛ عن 


(1)حم:(١584/1و4737)خ(١ 51/١‏ الم ماين 05/١‏ 
د(ره/ 3585/7554:)ءت(:/5 :ث8 الا؟١).‏ 


فتح البر 


اللألاااا فد 


أبيه؛ عن جذه.؛ قال: سمعت رسو الله يَكْةٍ يقول: ويل للذي يحدث 
فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له(23. 

حدثنا خلف بن أحمد. قال حدثنا أحمد بن مطرفء قال حدثنا سعيد بن 
عثمان» حدثنا يونس بن عبد الاعلى» حدثنا ابن وهبء قال أخبرني محمد بن 
مسلم» عن أيوب السختياني» عن ابن سيرين» عن عائشة؛ قالت: ما كان 
شيء أبغض إلى رسول الله ككهِ من الكذب, وكان إذا جرب من رجل كذبة) 
لع له من نفسه حتى يحدث توبة("). 

وقد روي أن رسول الله َكِِهِ رد شهادة رجل في كذبة كذبها. قال شريك: 
لا أدري أكذب على الله أو رسوله؛ أو في أحاديث الناسسر0)؟ . 


)١(‏ د (5440/756/0).ت (71815/185/5)و قال: هذا حديث حسن . ن في الكبرى 
(5/ 1175/99 1). 

)١(‏ حم(157/5)ءت (191075/5017/5) وقال: هذا حديث حسن. والبغوي في شرح السنة 
(66/31١1/”/اه").‏ عبد ال رززاق ,.)050١1١40/168/1١(‏ حب ( الإحسان: 
(1/ 50-55/”"الاه)» ك (48/4) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى 


() عبد الرزاق :)7١141//154 /1١(‏ هق )197/1١(‏ وقال: هذا أصح وهو مرسل. والحديث 
مرسل أو معضل وفيه موسى بن أبي شيبة وهو مجهول. 


الغشرة و.حسن الخلق 


ب حص !!!ا االالاا 


[8"] مالك. عن ابن شهابء عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن رجلا أتى النبي 
كه فقال: يا رسول الله علمني كلمات أعيش ببن ولا تكثر علي فأنسى» فقال 
رسول الله يك «لاتغضب17١2).‏ 
هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك في الموطأ مرسلاء وهو الصحيح فيه 
عن مالك. وقد رواه ابن سبرة المدني عن مطرف عن مالك عن الزهري عن 
حميد بن عبد ال رمن عن أبي هريرة. ورواه إسحاق بن بشير الكاهلي عن 
مالك عن الزهري عن حميد بن عبدال رحمن عن أبيه وكلاهما خطأ. 
والصواب فيه عن مالك مرسلء كما في الموطأ. ورواه ابن عيينة عن ابن 
شهاب عن حميد عن رجل من أصحاب النبي َك مئله فوصله. وقد روي 
هذا الحديث من غير طريق مالك ومن غير طريق ابن شهاب مسندا من 
وجوه ثابتة عن أبي هريرة من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. ومعنى هذا 
الحديث عندي والله أعلم: أنه أراد علمني ما ينفعني بكلمات قليلة» لثلا 
أنسى ان أكثرت علي» فأجابه بلفظ يسيرء جامع لمعان كثيرة خطيرة» ولو 
أراد علمني كلمات من الذكرء ما أجابه بمثل ذلك الجوابء وإنما أراد 
علمني بكلمات يسيرة والله أعلم. 
ومن طرق هذا الحديث متصلا ما حدثني به خلف بن القاسم الحافظء 
قال: حدثنا أبو محمد شعبة بن أحمد بن جعفر الفهري قال حدثنا عبد الله بن 
سعيد بن الحكم بن أبي مريم» قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا 
صدقة بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن 


)١(‏ حم (5/ 0373715» قال الهيثمي في المجمع (8/ 077): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


فتح البر 


الللاالااا فيد 


عمه أنه قاليا رسول الله قل لي قولا ينفعني الله به وأقلل» لعلي أعقله. 
قال: الا تغضب» فأعاد عليه مرارا كلها يرجع اليه رسول الله يك هلا 
تغضب» ورواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف عن 
عمه أنه قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا وأقلل لعلي أعقله قال: 
«لاتغضب2217». حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد 
ابن سلمة؛ فذكره سواء ورواه ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
الأحنف بن قيس عن عمه جارية بن قدامة أنه سأل رسول الله يك قل لي » 
ثم ذكر مثله. إلا أنه قال: فأعاد عليه فقال: «لا تغعضب» نأعاد عليه مرارا 
كل ذلك يقول: ١لا‏ تغضب» وذكره ابن أبي شيبة عن ابن نمير. ورواه يحبى 
القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن حارثة بن 
قدامة مثل لفظ حديث حماد بن سلمة حرفا بحرف» ورواه وهب عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن بعض عمومته قال قلت يا 
رسول الله مثله سواء. ورواه الليث بن سعد والمفضل بن فضالة عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس أن ابن عم له قال يا رسول الله 
فذكر الحديث مثله سواء بمعناه» هكذا قال الليث والمفضلء عن ابن عم 
وقال من ذكرنا من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف عن 


)١(‏ حم (75/0و777)» قال الهيثمي في المجمع (8/ 077): رواه أحمد والطبراني في الأوسط الا أنه 
قال عن الأحنف بن قيس عن عمه» وعمه جارية بن قدامة أنه قال يارسول الله: قل لي قولا 
ينفعني الله به» فذكر نحوهء ورواه في الكبير كذلك. وفي رواية عنده عن جارية بن قدامة أن عمه 
أتى النبي كل فذكر نحوه وني رواية عن جارية بن قدامة عن ابن عم له قال: قلت يا رسول الله 
ورجال أحمد رجال الصحيحء ورواه أبو يعلى الا أنه قال عن جارية بن قدامة أخبرني عم أب أنه 
قال النبي كلِ: فذكر نحوه ورجاله رجال الصحيح. ك (/ 115) وصححه ووافقه الذهبي» 
حب: الإحسان(7١01/1ه075-6:ه/05894).‏ 


الغخشرة و.حسن الخلق 


05 >>> |[زززززاالا 
عمه. وبعضهم سماه ى] تراه جارية بن قدامة وهو جارية بن قدامة بن مالك 
بن زهير تميمي سعديء له صحبة صحيحة؛ ورواية» وقد ذكرناه في كتاينا 
في الصحابة. والأحنف بن قيس قيل اسمه الضحاك بن قيس وقيل: صخر 
ابن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبيد تميمي سعدي أيضا من 
بني سعد بن زيد مناة بن تميم. وممكن أن يكون ابن عمه في نسبه» وعمه 
أخو أبيه لأمه والله أعلم. وروى ابن أبي الزناد هذا الحديث عن أبيه عن 
عروة بن الزبير بإسناده المتقدم ىا قال حماد بن سلمة ومن تابعه عن هشام 
ابن عروة. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال : حدثنا قأسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال حدثنا يحيى بن عبد الحميدء قال: حدثنا ابن أبي الزناد 
عن أبيه عن عروة عن الأحنف بن قيس عن جارية بن قدامة عن النبي كَل 
مثله. وروى هذا الحديث أيضا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. حدثناه 
خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن زكرياء المقدمي ببيت المقدس قال 
حدثنا مضر بن محمد. قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا أبو إساعيل 
الإ عن الاعدان عن أو الع عن بتري رسيا الا وشيود 
للّه الله يكِةِ أوصني بعمل أعمله. قال:«لاتء تغضيب(1١)2)‏ وحدثنا ه خلف بن 
قاسمء قال: حدثنا محمد بن زكرياء قال: حدثنا مضر بن محمد قال: حدثنا 
محمد بن المنهال أخو حجاج بن منهال» حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن 
كله دلنى على عمل أعمله؛ وأقلل لعلى أحفظه. قال «لا تغعضب» قال مضر: 
سمعت يحيى بن معين يقول: الحديث حديث عبد الواحد بن زياد. والقول 
قوله0"). 
101 117/7ت 1/47 


(؟) قال ابن حجر في الفتح :)5775/٠١(‏ أخرجه مسدد في مسنده عن عبد الواحد بن زياد عن 
الأعمش» وهو على شرط البخاري أيضا لولا عنعنة الأعمش. 


اللاممااااا > .5 

الحديث عند غير ابن معين» على ما رواه أبو إسماعيل المؤدب عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة لا عن أبي سعيد» وقد تابعه على ذلك 
الحسين بن واقد عن الأعمشء وكذلك رواه أبو حصين عن أبي صالح عن 
أبي هريرة. 

ذكره البزار عن ابن شبويه عن علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن 
رافع. وذكره أيضا عن إسماعيل بن حفص عن إسماعيل بن عياش عن أبي 
حصين. وحدثني خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
الحداد قال حدثنا محمد بن محمد بن سليان الباغندي قال حدثنا عبيد الله بن 
عبد الخالق قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن رجلا أتى النبي كَل فقال: دلني 
يارسول الله على عمل إذا عملته. دخلت الجنة. قال: «لا تغضب7١»).‏ 

هذا من الكلام القليل الألفاظ الجامع للمعاني الكثيرة» والفوائد الجليلة 
ومن كظم غيظه ورد غضبه. أخزى شيطانه. وسلمت مروءته ودينه. ولقد 
أحسن القائل: 

لايعرف الحلم إلا ساعة الغضب 
العقل آفته الاعجاب والغضب والال آفته التبذير والنهب 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 


الغخشرة و.حسن الخلق 


56 كك || ااا 


وقال أبو العتاهية: 

ولم أر في الأعداء حين خبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغعضب 

وكل هؤلاء انا حاولوا ودندنوا حول معنى هذا الحديث» وكان رسول 
الله يك قد أوت جوامع الكلم ككل حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا علي 
ابن محمد. حدثنا أحمد بن داود» حدثنا سحنون بن سعيد» حدثنا عبد الله بن 
وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن عبد ال رحمن بن جبير 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه قال: سألت رسول الله كيك فقلت: يا 
رسول الله ما يببعدني من غضب اللّه؟ قال: «لا تغضب(1)). حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن علي» قال حدثنا أبي» قال حدثنا عبد الله بن يونس قال: 
حدثنا بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: 
حدثنا خالد قال: حدثنا ضرار بن مرة أبو سنانء عن عبد الله بن ال هذيل 
قال: لما رأى يحيى أن عيسى مفارقه قال له: أوصنىء قال: لا تغضب. قال: 
لا أستطيع. قال: لا تقني مالاء قال: عسى. 


(١)حم(؟/‏ 0 وني سنده ابن لهيعة ودراج وفيهما كلام معروف. قال الهيثئمي (// "/ا):رواه 
أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية رجالهثقات. حب: الإحسسان 
)15971/0755--١ /١‏ وفي سنده دراج وفيه كلام معروف. 


اللللالاا حص 


باب منه 


[4"] مالك عن ابن شهاب؛. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكلِك 
قال: ليس الشديد بالصرعة. انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب(1). 

هكذا هوني الموطأ عند جماعة رواته فيا علمت» ورواه شيخ يسمى 
حاتم بن منصورء عن مطرفء عن مالك. عن الزهري» عن حميد بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة. فأخطأ فيه على مالك. وانما رواية مالك فيه عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. وكذلك رواه ابو أويسء 
وعبد ال رحمن بن إسحاقء عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة. 
وخالفهم يونس» وعقيل» ومعمرء وشعيب بن أبي حمزة» والزبيدي» فرووه 
عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. 

وحدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا أبو 
عبد الله أحمد بن الحسين الكرخيء قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال: 
حدثنا معن بن عيسى» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب,. عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» ان رسول الله يَككِدِه قال: ليس الشديد 
بالصرعة. انا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب0("). 

وفي هذا الحديث من الفقه فضل الحلم. وفيه دليل على أن الحلم كتهان 
الغيظ» وان العاقل من ملك نفسه عند الغضب؛ لأن العقل في اللغة ضبط 
الشىء وحبسه. منه قيل: عقال الناقة. ومعناه في الشريعة ملك النفس 
وصرفها عن شهواتها المردية لاء وحبسها عما حرم الله عليها والله أعلم. 


1خ 1١١‏ تا م 5014/40 0509). 
(0) سبق تخريجه. انظر ما قبله. 


الخشرة و.حسن الخلق 
0ه سح ||||1ناااا 
للذي يغلب غيره. 
وفي هذا دليل على أن مجاهدة النفس أصعب مراماء وأفضل من مجاهدة 
العدو والله اعلم. وأما قوله «الصرعة» فإنه يعني الكثير القوة» الذي يصرع 
كل من صارعه. ومثله من قول العرب هذا رجل نومة: يعني كثير النوم؛ 
وحفظه. يعني كثير الحفظ. وقال ابن حبيب: الصرعة تتثقيل الكلمة 
بالحركات. معناه الذي يصرع الناس» قال: والصرعة بالتخفيف الرجل 
الضعيف النحيف الذي يصرعه الناس حتى لا يكاد يثبت» وكذلك 
الضحكة بالتثقيل» الذي يضحك بالناس» والضحكة بالتخفيف الذي 


فتح البر 


الللأالااا يديد 
ما جاء فى الفيبة 


[50] مالكء عن الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حويطب 
المخزومي, أخبره أن رجلا سأل رسول الله يكلِ: ما الغيبة؟ فقال رسول الله يلِ. 
أن تذكر من المرء ما كره أن يسمع» فقال رجل: يا رسول الله وإن كان حقا؟ 
قال رسول الله يَككِةِ: إذا قلت باطلاء فذلك البهتان10). 
عبد الله بن حنطب» كذلك قال ابن وهب. وابن القاسم. وابن بكير» 
ومطرف. وابن نافع» والقعنبي عن مالك في هذا الحديث: حنطب لا 
مراسيل» ويرسل عن الصحابة يحدث عنهم ولم يسمع منهم؛ وهو تابعي 
مدني ثقة» يقولون: أدرك جابراء واختلف في سماعه من عائشة؛ وحدث عن 
ابن عامر وأبي هريرة» وأبي قتادق وأم سلمة وأبي موسىء وأبي رافع» ولم 
يسمع من واحد منهم. وليس هذا الحديث عند القعنبى في الموطأ» وهو 
عنده في الزيادات» وهو آخر حديث في كتاب الجامع من موطأ ابن بكير» 
وهو حديث مرسل؛ وقد روى العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة» عن النبي كَل مثله. 
حدثنا عبد الر حمن بن يحيى» حدثنا على بن حمدء حدثنا أحمد بن داود. 
قال حدثنا سحنونء قال حدثنا ابن وهب. قال أخبرني عبد العزيز بن 
محمد» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة أنه قيل: يا رسول 


)١(‏ ابن المبارك في الزهد (10 ؟/ 5 ٠‏ 07)» وسيأتي موصولاً من طرق أخرى. 


الغشرة وحسن الخلق 


وه ؛ >>> | ااانا 

الله» ما الغيبة؟ فقال: ذكرك أخاك بم| يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما 
أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
مبته(1). 

حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث» قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد 
ال رحمن» قال حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاضء قال حدثنا محمد بن 
المثنى» قال حدثنا محمد بن جعفرء قال حدثنا شعبة» قال: سمعت العلاء بن 
عبد الرحمن يحدث عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: هل 
تدروت ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلى قال: ذكرك أخخاك بيا يكره. قال: 
أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد ببته(١2.‏ 

قال أبو عمر: 

رواه جماعة عن العلاء كما رواه شعبة سواء» وهذا حديث يخرج 
في التفسير المسند في قول الله عز وجل : «وَلَايَتب يَْشَكُم يناك 
[الحجرات: .])١17(‏ فبين رسول الله كلد الغيبة وكيف هي وما هي» وهو 
المبين عن الله عز وجل عله . 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أحمد بن أسامة بن عبدال رحمن بن أبي 
السمح» حدثنا أبي» قال حدثنا هارون بن سعيد» حدثنا عبد الله بن وهب. 
حدثنا ابن زيدء قال: قال محمد بن المنكدر رأيت النبي يلك في النوم خرج 
من هذا البيت» فمر برجلين أعرفههما وأعرف أنسابب)ا؛ فقال: عليكى] لعنة الله 
)١(‏ جي:(585/5). م (5/١1١55884/5)ءد(0/١1:8175/195-19)ءت(1/١51/‏ 


»ع ن في الكبرى .)١١518/551/5(‏ الدارمي (599/5)) حب: (الإحسان: 
11خ هلاه ) هق: /١١(‏ 507 7)» البغوي /١78/١15(‏ 5059). 


فتح البر 


|لالززاا لهج يد 
والملائكة والناس أجمعين» فإنك لا تؤمنان بالله ولا باليوم الآخر؛ فقلت: 
قال: ذنبهما أنهما يأكلان لحوم الناس 217 
ليسكت7"). وهذا وما كان مثله إن) معناه نقصان الإيمان وعدم كاله لا 
الكفر» وقد بينا مثل هذا في غير موضع وا حمد لله. 

أخبرنا عبد الرحمن» حدثنا علي» حدثنا أحمد» حدثنا سحنون» حدثنا ابن 
وهبء. عن ابن لهيعة» قال: أخبرني سليمان بن كيسان قال: كان عمر بن 
عبد العزيز إذا ذكر عنده رجل بفضل أو صلاح قال: كيف هو إذا ذكر عنده 
إخوانه. فإن قالوا: إنه ينتقصهم وينال منهم» قال عمر: ليس هو كما 
تقولون؛ وإن قالوا: إنه يذكر منهم جميلا وخيرا ويحسن الثناء عليهم. قال: 
هو كى] تقولون إن شاء الله. 

قال أبو عمر: يكفي في ذم الغيبة قول الله عز وجل: يام أن 
ا ين أن ررك بعص لطن نطولا يجت موأ أولا يضمب بع ب ما 

ع لحك أن يَأْكُلَ لَحْمَ أيه ميم © [الحجرات: (017] . 


وقال الشاعر: 


إنا المغخاب كس الا كل من لحم أخر 


)١(‏ هذا سند منقطع. 


(0) حم: ١/1و‏ 77 )0 خ: ١665م‏ م: 8/1 76[4307]). 


الخشرة و.حسن الخلق 
اللا 


وروى ابن علية عن يونس بن عبيد» عن محمد بن سيرين» قال: ظلم 
لأخيك المسلم أن تقول أسوأ ما تعلم فيه. 

وعن الحسن البصري أنه سأله رجل فقال: يا أبا سعيد» اغتبت فلانا وأنا 
أريد أن أستحله؟ فقال: لم يكففك أن اغتبته حتى تريد أن تبهته. 
فوالله لقد مضغت مضغة طالما لفظها الكرام. 

وعن عتبة بن أبي سفيان أنه قال لابنه عمرو: إياك واستماع الغيبة» نزه 
سمعك عن الخناء | تنزه لسانك عن البذا؛ فإن المستمع شريك القائل» 
القائل: 

تحر من الطرق أو ساطمها وعدعن لموضع المشتبه 

فإنك عند استماع القبيي حشريك لقائله فاتبه 

فالسامع مع الذم شريك له ومطعماللمأكول كالآكل 

وكان أبو حازم يقول: أربح التجارة ذكر الله» وأخسر التجارة ذكر الناس 
يعنى بالشر: وهذا باب يحتمل أن يفرد له كتابء وقد أكثر العلماء والحكماء 
من ذم الغيبة والمغتابء وذم النميمة والنام؛ وجاء عنهم في ذلك من نظم 
الكلام ونشره ما يطول ذكره؛ ومن وفق كفاه من الحكمة يسيرها إذا 
استعملهاء وما توفيقي إلا بالله» وقد ذكرنا في ببجة المجالس في باب الغيبة 
من النظم والتثر ما فيه كفاية والحمد لله. 


فتح البر 


اللللمللل تكد 


ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول القائل: 
إن شر التناس من يشكر لي 
حين يلقاني وإن غبت شتم 
ويحبيني إذا لاقية 
وإذا ينخلوله حمى كدم 
وكلامسىيء قدوقرت 
لابرني راتعافي مجلس 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
الشافعي ببغداد إملاء يوم الجمعة سنة تسع وأربعين وثلاثائة» قال حدثنا 
عبد الله بن روح المدائني» قال حدثنا شبابة بن سوارء قال حدثنا المغيرة بن 
مسلم؛ عن يحيى البكاء» قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فوقع في 
الحجاج وشتمه؛ فقال ابن عمر: أرأيت لو كان شاهدا أكنت تقول هذا؟ 
0 لا فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله عَللِد1١).‏ 


)١(‏ طب في الكبير /١7(‏ ف 2ك شورن و11018١)‏ وأسانيده معلولة. وفي سند ابن عبد 


5 - كتاب الطادق 


6 >كك” |||زززالاا 
ما جاء في طلاق السنة 


]١1[‏ مالك, عن نافع» عن عبد الله بن عمرء انه طلق امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله يَكِةِهِ فسأل عمر رسول الله كَكِةِ عن ذلك. فقال رسول الله يَكِةِ مره 
فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض. ثم تطهر؛ ثم إن شاء امسكء وإن 
شاء طلق قبل ان يمس؛ فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء<(1). 
هذا حديث مجتمع على صحته من جهة النقل» ولم يختلف ايضا في ألفاظه 

عن نافع؛ وقد رواه عنه جماعة اصحابه» ىا رواه مالك سواء؛ قالوا فيه 

حتى تطهر ثم تحيضء ثم تطهر ثم إن شاء طلق قبل أن يجامع؛ وإن شاء 

أمسك. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. 
وممن قال ذلك أيوبه وعبيد الله بن عمرء وابن جريجء والليث بن 

سعد» ومحمد بن إسحاقء ويحيى بن سعيد؛ كلهم عن نافع» عن ابن عمر؛ 

وكذلك رواه الزهري» عن سالم» عن ابن عمر؛ لم يختلفوا ايضا عليه فيه مثل 

رواية نافع سواء حتى تطهر. ثم تحجيض. ثم تطهرء الحديث. 
وكذلك رواه عطاء الخراساني» عن الحسن. عن ابن عمر سواء مثل 

رواية نافع» والزهري قاله ابو داود. 
قال ابو عمر: وكذلك رواه علقمة» عن ابن عمر؛ ورواه يونس بن جبير» 

وعبد الرحمن بن أيمن» وأنس بن سيرين» وسعيد بن جبير» وزيد بن أسلمء 

وأبو الزبير» كلهم عن ابن عمر بمعنى واحد ان النبي عليه السلام أمره أن 
يراجعهاء حتى تطهر؛ ثم إن شاء طلق» وان شاء امسك لم يذكروا: ثم 

تحيض» ثم تطهر. 

(١)خ‏ (9/ 477 15051د» م(5/ ١471/1١97‏ د(5109/557/5). ن(115-1:8/5/ 
جه(١5/561/1١1١5).‏ 


فتح البر 


الاللااالا ححجحدد 

قال أبوداود» وكذلك رواه عن أبي وائل» عن ابن عمر وكذلك أيضا 
رواه محمد بن عبد الرحمن» عن سالم» عن ابن عمرء إلا انه زاد ذكر الحامل؛ 
وذهب الى هذا طاتفة من العلمء منهم ابو حنيفة» وبه قال المزني؟ قالوا: ان| 
امر المطلق في الحيض بالمراجعة:؛ لأنه كان طلاقا خطأ؛ فأمر ان يراجعهاء 
ليخرجها من أسباب الطلاق الخطأء ثم يتركها حتى تطهر من تلك الحيضة؛ 
ثم يطلقها طلاقا صوابا ان شاء طلاقها؛ ولم يروا للحيضة الأخرى بعد 
ذلك معنى على ظاهر ما روى هؤلاء. 

قال أبو عمر: للحيضة الثانية والطهر الثاني وجوه عند أهل العلمء منها 
ان المراجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء. 

لأنه المبتغى من النكاح في الأغلب؛ فقكان ذلك الطهر موضعا للوطء 
الذي تستيقن به المراجعة» فإذا مسهاء لم يكن له سبيل إلى طلاقها في طهر قد 
مسها فيه؛ لقول رسول الله كه: وان شاء طلق قبل أن يمسء ولإجماعهم 
على ان المطلق في طهر قد مس فيه» ليس بمطلق للعدة كم أمر الله سبحانه؛ 
فقيل له: دعها حتى تحيض أخرى ثم تطهرء ثم طلق إن شئت قبل أن تمس؛ 
وقد جاء هذا المعنى منصوصا في هذا الحديث» حدثناه عبد الورث بن 
سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا إبراهيم بن عبدالرحيم» قال 
حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطيء. قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر» 
قال حدثني نافع ومحمد بن قيس» عن عبدالله بن عمر» انه طلق امرأته 
وهي في دمها حائضء فأمره رسول الله يَكةِ أن يراجعها؛ فإذا طهرت». 
مسها؛ حتى إذا طهرت أخرى. فان شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها؛ وقد قال 
بعض أصحابنا: ان الذي يمس في الطهرء انما بي عن الطلاق فيه؛ لأنها لا 
تدري أعدة حامل تعتد أم عدة حائل؟. 


الحللاق 


0 > | ااا 

قال أبو عمر: قد جاء في هذا خبر كفانا انتحال التعليل والنظرء ذكره 
عبد الرزاق» عن عمه وهب بن نافع» قال حدثني عكرمة» عن ابن عباس» 
انه سمعه يقول الطلاق الحلال: أن يطلقها طاهرا من غير جماع» أو يطلقها 
حاملا مستبين حملها؛ وأما الطلاق الحرام؛ فأن يطلقها حائضاء او يطلقها 
حين يجامعهاء فلا تدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا(1)؟ وأما الطلاق» 
فقد قيل فيه ما ذكرنا؛ وقيل إن المطلق ني الحيض» إنا أمر بالمراجعة ليستباح 
بالرجعة طلاق السنة؛ فإذا لم يحقق الرجعة بالوطء, لم يكن لما معنى؛ وقيل 
إنما بي عن الطلاق في الجيضء لثئلا تطول علة المرأة؛ وأمره بمراجعتهاء 
لوقوع طلاقه فاسدا؛ ثم لم يجز أن يباح له طلاقها في الطهر الذي يلي تلك 
الحيضة» لأنه لو أبيح له أن يطلقها إذا طهرت من تلك الحيضة كانت في 
معنى المطلقة قبل الدخولء وكانت تبني على عدتها الاولى؛ فأراد الله أن 
ينقطع حكم الطلاق الاول بالوطءء فإذا وطئها في الطهرء لم يتهيأ له أن 
يطلقها فيه حتى تحيض ثم تطهر؛ فإذا طلقها بعد ذلك» استأنفت عدتها من 
ذلك الوقت ول تبن؛ وقيل إنه لا طلق في وقت لم يكن له أن يطلق فيه» أدب 
بأن منع الطلاق في وقت كان له ان يوقعه فيه. 

وقد قيل إن الطهر جعل للإصلاح الذي قال الله عز وجل : 


عدي 2م 


ونعولابن أحق َُرَيعِنَ ف ذلك إِنْ أ رادم أ إشكسا» [البقرة: (718)] . 

لأن حق المرتجع أن لا يرتجع رجعة ضررء لقوله: ولا مُنكوهن 
ضرَارًا# [البقرة: (51)] . 

قالوا: فالطهر الاول جعل للإصلاح وهو الوطء. ثم لم يج أن يطلق في 
طهر وطى فيه لما ذكرنا؛ وقد قيل إنه لو أبيح له أن يطلقها بعد الطهر من 


.)073780 /1/( هق في السنن الكبرى‎ »)٠١ 97٠/7٠7" /5( عبد الرزاق‎ )١( 


فتح البر 


اللللااللا سححيد 
تلك الحيضة. كان كأنه قد أمر بأن يراجعها ليطلقها؛ فأشبه النكاح إلى 
أجل ونكاح المتعة, فلم يجعل له ذلك حتى يطأ؛ هذا كله مذهب 
الحجازيين الذين يذهبون إلى ان الأقراء: الأطهار وفي هذه المسألة وجوه 
كثيرة» واعتلالات للمخالفين يطول ذكرها. 

واستدل قوم على أن الطلاق للعدة والسنة يكون ثلاثا مفترقات بهذا 
الحديث. قالوا: طلاق السنة أن يكون بين كل تطليقتين حيضة؛ لقوله: ثم 
تحيض ثم تطهره ثم ان شاء طلق؛ وكانوا يستحبون ان يطلق الرجل امرأته 
في كل طهر تطليقة» وسنذكر ما للعلاء في كيفية الطلاق للسنة» وما أجمعوا 
عليه من ذلكء؛ وما اختلفوا فيه منه في هذا الباب ان شاء الله. 

وفي هذا الحديث من الفقه ان الطلاق مباح» لأن رسول الله يَكهِ إنا كره 
له ذلك الطلاقء لانه طلق امرأته في الحجيض. فأمره بمراجعتها من ذلك؛ 
والمطلق في الحيضء مطلق لغير العدة والله عز وجل يقول : 8 إِذَا طَلَقَتْمٌ 
ليس مَطْلْمُوهُنَ لِعِدَّمرِرتَ 4 (الطلاق:(1)] وقرىء (فطلقوهن لقبل عدتهن) 
وكذلك كان يقرأ ابن عمر وغيره؛ ولو طلقها لعدتها في طهر لم يمسها فيه 
لم يكره له ذلك؛ ألا ترى إلى قوله في هذا الحديث: ثم إن شاء طلق» وان 
شاء أمسك؛ وهذا غاية في الاباحة» والقرآن ورد بإباحة الطلاق؛ وطلق 
رسول الله يك بعض نسائه وهو أمر لا خلاف فيه. 

وفيه ان الطلاق في الحيض مكروه. وفاعله عاص لله عز وجل إذا كان 
عالما بالنهى عنه؛ والدليل على انه مكروه وان كان شيئا لا خلاف فيه ايضا 
والحمد لله تغيظ رسول الله يَكِْةِ على ابن عمر حين طلق امرأته حائضا. 

أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ابو داود» حدثنا 


أحمد بن صالح» حدثنا عنبسة» حدثنا يونس» عن ابن شهابء قال اخبرني 


كك كك | - 


تك سح | زززززلالا 


الم بن عبد الله» عن أبيه» أنه طلق امرأته وهي حائضء فذكر ذلك عمر 
لرسول الله يَكِ فتغيظ رسول الله ثم قال: مره فليراجعها؛ ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض فتطهرء ثم ان شاء طلقها طاهرا قبل أن يمسهاء فذلك 
الطلاق للعدة ى) أمره اللّه0١23).‏ 

وفيه ان الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه وان كان فاعله قد فعل ما كره 
لهء اذ ترك وجه الطلاق وسنته؛ والدليل على ان الطلاق لازم في الحجيض» 
أمر رسول الله يَكِِدِ ابن عمر بمراجعة امرأته إذ طلقها حائضاء والمراجعة لا 
تكون إلا بعد لزوم الطلاق؛ ولول يكن الطلاق في الحيض واقعا ولا 
لازماء ما قال له: راجعها؛ لأن من لم يطلق ولم يقع عليها طلاقء لا يقال 
فيه راجعها؛ لأنه محال أن يقال لرجل امرأته في عصمته لم يفارقها: راجعها؛ 
ألا ترى إلى قول الله عز وجل: في المطلقات «وبعولتهن أحق بردهن في 
ذلك» ولم يقل هذا في الزوجات اللاتي لم يلحقهن الطلاق؛ وعلى هذا جماعة 
فقهاء الامصارء وجمهور علماء المسلمين وان كان الطلاق عند جميعهم في 
الحيض بدعة غير سنة» فهو لا زم عند جميعهم: ولا مخالف في ذلك الا أهل 
البدع والضلال والجهلء فانهم يقولون: إن الطلاق لغير السنة غير واقع 
ولا لازم؛ وروي مثل ذلك عن بعض التابعين» وهو شذوذ لم يعرج عليه 
أهل العلم من أهل الفقه والأثر في شيء من امصار المسلمين لما ذكرنا؛ ولأن 
ابن عمر الذي عرضت له القضية» احتسب بذلك الطلاق وافتى بذلك» 
وهو ممن لا يدفع علمه بقصة نفسه؛ ومن جهة النظر قد علمنا ان الطلاق 
ليس من الاعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل» فلا تقع الاعلى حسب 
سنتهاء وانم|ا هو زوال عصمة فيها حق لآدميء فكيف| أوقعه وقع؛ فإن أوقعه 
)00( 2 "لم لالم م ك لايل مم (؟/ )]:1١ 871١/١١96‏ د (0-78:/5ه58/ ”)ءات 

7/4/9 077١١)ء‏ ن(94/5::/ 11 جه(١507/1/‏ 507). 


فتحالبر 


الالإأزااا جمد 
لسنة» هدي ول يأثم؛ وان أوقعه على غير ذلك» أثم ولزمه ذلك؛ ومحال أن 
يلزم المطيع ولا يلزم العاصي؛ ولو لزم المطيع الموقع له الا على سنته ولم يلزم 
العاصيء, لكان العاصي اخف حالا من المطيع؛ وقد احتج قوم من أهل 


هه سدم ل 


العلم بأن الطلاق في الحيض لازم» لقول الله عز وجل : # ومن يسَعَدَ حدود 
َه مَقَدَ ظَلَم تَْسَة14الطلاق ا 0 
بابن عمر» فقد أنكر على من ظن أنه لا يحتسب بالطلاق في الحيض: حدثنا 
سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: 

حدئنا إسماعيل بن إسحاق؛ ومحمد بن الهيثم أبو الأحوص.ء قالا حدثنا 
سليمان بن حرب» حدثنا حماد» عن أيوب» وسلمة بن علقمة. عن محمد. 
عن أبي غلاب؛ قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض 
فقالا: تغرف غبت الله رو هم ر؟ فإنه طلق افرانةوهى جاتض.» نسل غهر 
النبي كه عن ذلك. فأمره ان يراجعها؛ قلت: اتحتسب بها؟ قال فمه ان 
عجز واستحمق؟ ومحمد هذاء هو محمد بن سيرين» وأبو غلاب هذاء هو 
يونس بن جبير(١2:‏ حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم 
ابن أصبغ حدثهم, قال بكر بن حماد. قال حدثنا مسدد, قال حدثنا حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن يونس بن جبير» قال: سألت ابن 
عمر: قلت رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: تعرف ابن عمر؟ فإنه 
طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي كك فأمره أن يراجعها؛ قلت 
فتعتد بتلك الطلقة؟ قال: فمه! أرأيت إن عجز واستحمق ز(")؟ هكذا قال 
مسدد: عن حماد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين لم يذكر سلمة بن علقمة. 


)١(‏ خ (207567/1410/4) مختصرا. م 4)]3٠١..7[١471/1١95/15(‏ د (5/ه555-10/ 
14 ت(8/ 8لا :/ 11/5 ن (5/ 7 هغ/8994) جه(١1/‏ 77/501 5). 
(1) سبق تخريجه في الباب نفسه. 


الصطنلااق 


الاو >كك ||| ||ززنااا 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا القعنبي» قال حدثنا يزيد بن إبراهيم» عن محمد بن سيرين» قال 
حدثني يونس بن جبير» قال سألت عبد الله بن عمرء قال: قلت: رجل طلق 
امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف عبد الله بن عمر؟ قال قلت نعم قال: 
فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائضء فأتى عمر الى رسول الله كك 
فسأله. فقال مره فليراجعهاء ثم ليطلقها في قبل عدتها؛ قال: قلت: فتعتد 
مها؟ قال: فمه! أرأيت إن عجز واستحمق(1)؟. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو قلابة» قال حدثنا بشر بن عمرء قال حدثنا شعبة» عن أنس بن سيرين» 
عن ابن عمر»ء قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر النبي عليه 
السلام فقال له النبي يك مره فليراجعهاء ثم ليطلقها إن شاء؛ فقال: أنس: 
أتعتد بتلك الطلقة؟ قال نعه('». وقد سمع هذا الحديث أنس بن سيرين من 
ابن عمر ولم يسمعه منه محمد بن سيرين: 

حدثنا خلف بن سعيدء حدثنا عبد الله بن محمد»ء حدثنا أحمد بن خالد. 
حدثنا علي بن عبد العزيز؛ وحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن إجازة» 
أو تحلنا احد ين باهي نجاف #اقال حدثنا خل بن عي العريزه بحرفنا 
حجاج بن منهال» قال حدثنا شعبة» قال أخبرني أنس بن سيرين» قال 
سمعت أبن عمتربقول؛ طلق ابن عمبر امرأتة وهي حجائضء فذكر ذلك 
عمر لرسول الله يَككِةِ فقال: ليراجعهاء فإذا طهرتء فليطلقها؛ قال: قلت: 
أفتحتسب بها؟ قال: فمه2")!. 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 
(؟)خ(4/ ٠غ5/‏ لحن سفنت .)]١١--1١/١‏ 
(؟) سبق تخريجه في الباب نفسه. 


فتح البر 


الللإألاا حفر 

ومعنى قوله هذا: فمهه. أرأيت إن عجز أو استحمق؟ أي فأي شىء 
يكون إذا لم يعتد بها إنكارا منه لقول أنس أفتعتد بها؟ فكأنه والله أعلم قال: 
وهل من ذلك بد: أن تعتد بها؟ أرأيت لو عجز؟ بمعنى تعاجز عن فرض 
آخر من فرائض الله فلم يقمه؛ أو استحمق فلم يأت به أكان يعذر فيه؟ 
ونحو هذا من القول والمعنى؟ والدليل على أنه قد اعتد مها ورآها لازمة له 
أنه كان يفتي أن من طلق امرأته ثلاثا في الخيض. لم تحل له؛ ولو جاز أن 
تكون الطلقة الواحدة في الحيض لا يعتد بهاء لكانت الشلاث أيضا لا يعتد 
بها؛ وهذا ما لا إشكال فيه عند كل ذي فهم: 

أخبرنا أحمد بن محمد وخلف بن أحمد. قالا حدثنا أحمد بن مطرفء. قال 
حدثنا عبيد الله بن يحيى» عن أبيه» عن الليث بن سعدء عن نافع» أن عبد الله 
ابن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة» فأمره رسول الله يك أن 
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحجيض عنده حيضة أخرىء ثم يمهلها 
حتى تطهر من حيضتها؛ فإذا أراد أن يطلقهاء فليطلقها حين تطهر من قبل 
أن يجامعهاء فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لما النساء؛ قال: وكان عبد الله 
ان مين كافون ذلكه قال لأحدهم: إذا أنت طلقت امرأتك وهي 
حائض مرة أو مرتين» فإن رسول الله يَكِلٍ أمر مهذا؛ وان كنت طلقتها ثلاثا 
فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك» وعصيت الله فيا أمرك به من 
طلاق امرأتك20. 

وروى الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج. أنهم 
أرسلوا الى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله 
كد؟ فقال: نعم. 


(1)خ(607/9/ جو ف تل 2218/1 


العنلةق 


ب يي لللللا 

و حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسرء حدثنا أحمد 
ابن علي بن سعيد القاضي المروزي» حدثنا أبو السائب» حدثنا ابن ادريس» 
عن عبيد الله بن عمرء ويحبى بن سعيد» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: 
طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر رسول الله يِه فذكر ذلك له؛ قال 
مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيضء ثم تطهر؛ ثم ان شاء طلقها قبل أن 
يجامعهاء وان شاء أمسك. فإنها العدة التي قال الله عز وجل(227. 

قال عبيد الله: فقلت لنافع: ما فعل بتلك التطليقة؟ قال: اعتد مها. 


فهذه الآثار كلها توضح لك ما قلنا عن ابن عمر» وفي قول رسول الله 
يك: مره فليراجعهاء دليل على أنها طلقة» لأنه لا يؤمر بالمراجعة إلا لمن 
لزمته الطلقة؛ ولو لم تلزمه» لقال: دعه فليس هذا بشىء» أو نحو هذا. 

وقد روي عن ابن عمر في هذا خبر ظاهره على خلاف ما ذكرناه» وليس 
كذلك لما وصفنا. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا أحمد بن صالحء قال حدثنا عبد الرزاق» قال أخبرنا ابن جريج» 
قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن 
طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائضء قال عبد الله: فردوها علي ولم 
يرها شيئا؛ قال: وإذا طهرت فليطلق أو ليمسك("». 

قال أبو عمر: وقراً النبي كَيِ : «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
في قبل عدتين». 


20501١9 /56١/١(هج‎ 058/48/50 نء)]؟5[١471١/1١94 (1)م(5/‎ 
.) 1/1/١ ١و8/5(م)0(‎ 


فتح البر 


الللللم كد 


شيئا. 


قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث ولم يرها شيئا منكر عن ابن عمرء لم 
ذكرنا عنه أنه اعتد بهاء ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير؛ وقد رواه عنه جماعة 
جلة, فلم يقل ذلك واحد منهم؛ وأبو الزبير ليس بحجة في] خالفه فيه 
مثله» فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ ولو صح, لكان معناه عندي والله 
أعلم ول يرها على استقامة» أي ول يرها شيئا مستقيماء لأنه لم يكن طلاقه لها 
على سنة الله وسنة رسوله؛ هذا أولى المعاني بهذه اللفظة إن صحت. وكل 
من روى هذا الخبر من الحفاظهء لم يذكروا ذلك» وليس من خالف الجماعة 
الحفاظ بشيء فيه جاء به؛ وقد احتج بعض من ذهب الى أن الطلاق في 
الحيض لا يقع» وأن المطلق لا يعتد بتلك التطليقة؛ بها روي عن الشعبي أنه 
قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض ل يعتد بها في قول ابن عمر عن 
النبي يَكِِ. وهذا من الشعبي إنما معناه لا يعتد بتلك الحيضة في العدة, ولم 
يرد لا يعتد بتلك التطليقة» وقد روي عنه ذلك منصوصا؛ رواه شريك عن 
جابر» عن عامر في رجل طلق امرأته وهي حائضء قال: يقع عليه الطلاق 
ولا يعتد بتلك الحيضة. 

واختلف العلماء في أمر رسول الله يك المطلق في الحيض بالمراجعة» فقال 
قوم: عوقب بذلك. لأنه تعدى ما أمر به ولم يطلق للعدة» فعوقب بإمساك 
من لم يرد امساكه حتى يطلق ىا أمر للعدة. وقال آخرون: انما أمر بذلك 
قطعا للضرر في التطويل عليهاء لأنه إذا طلقها في الحيض» فقد طلقها في 
وقت لا تعتد به من قرئها الذي تعتد به فتطول عدتها؛ فنهي عن أن يطول 
عليهاء وأمر أن لا يطلقها الا عند استقبال عدتها. 


الصططلاق 


كح ||||زالااا 


واختلف الفقهاء في المطلق زوجته وهي حائضء. هل يجبر على رجعتها 
أم لا؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهماء والثوريء والأوزاعيء وابن 
أبي ليل» وأحمد بن حنبل» وأبو ثورء والطبري: يؤمر برجعتها إذا طلقها 
حائضا ولايجبر على ذلك. وقال مالك وأصحابه: يجبر على مراجعتها إذا 
طلقها في الحيضء أو في دم النفاس وهو أولى؛ لما يقتضيه الامر من وجوب 
الاثتمار واستعمال المأمور ما أمر به حتى يخرجه عن جبر الوجوب دليلء ولا 
دليل ههنا على ذلك والله أعلم. 

وقال داود بن على كل من طلق امرأته حائضاء أجبر على رجعتهاء وان 
طلتها هما 1 كر حل رجعتينا هذا إذا ظلقهنا والحدة أو التعين عند 
جميعهم» وجملة قول مالك وأصحابه في هذه المسألة: أن الحائض والنفساء. 
لا يجوز طلاق واحدة منهما حتى تطهرء فإن طلقها زوجها في دم حيض أو 
دم نفاس طلقة أو طلقتين» لزمه ذلكء واجير على الرجعة ابدا مالم تخرج 
من عدتها؛ وسواء أدرك ذلك في تلك الحيضة التي طلق فيهاء أو الطهر 
الذي بعده. أو الحيضة الثانية» أو الطهر بعدها إذا كان طلاقه في الحيض 
يجبر على رجعتها أبدا في ذلك كله مالم تنقض العدة؛ هذا قول مالك 
وأصحابه إلا أشهب بن عبد العزيز» فإنه قال: يجبر على الرجعة مالم تطهرء 
وحتى تحيض ثم تطهرء فإذا صارت في الحال التي أباح له النبي َكل 
طلاقهاء لم يجبر على رجعتها؛ ولا خلاف بينهم اعني مالكا وأصحابه ان 
المطلق في الحيض إذا أجبر على الرجعة وقضى بذلك عليه؛ ثم شاء طلاقهاء 
انه لا يطلقها في ذلك الحيضء ولكن يمهل حتى تطهر, ثم تحيض ثم تطهر؛ 
ثم ان شاء حينئذ طلق» وان شاء امسك على ما في الحديث؛ ولا يطلقها بعد 
طهرها من ذلك الدم الذي ارتجعها فيه بالقضاءء فإن فعل لزمه؛ ولا يؤمر 


فتح البر 


الللللاا حص 


ههناء ولايجبر على الرجعة. الا ما ذكرنا عن أشهب انه قال يجير عل 
الرجعة مالم يخرج الى الطهر الثاني؛ قال: كيف أجيره على الرجعة في موضع 
له ان يطلق فيه؟ وقال الليث بن سعد: إذا أجيرته على الرجعة فطهرت من 
تلك الحيضة؛ لم أمنعه من الوطء حتى تحيض ثم تطهرء فيطلق قبل 
الت 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق في طهر قد مس 
فيه» أنه لا يجبر على الرجعة» ولا يؤمر بها وإن كان طلاقه قد وقع على غير 
سبيل السنة» وطلاق السنة هو الطلاق الذي أذن الله فيه للعدة ىا قال في 
كتابه « مَطَلْعُوهْنَ لِعِدَّحبركَ؟ [الطلاق: (001. 


وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته وهي طاهر طهرا لم يمسها فيه بعد 
أن طهرت من حيضتها طلقة واحدة» ثم تركها حتى تنقضي عدتهاء أو 
راجعها مراجعة رغبة أنه مطلق للسنة» وأنه قد طلق للعدة التي أمر الله بها. 

واختلفوا فيمن طلق امرأته ثلاثا مجتمعات في طهر لم يمسها فيه؛ او 
أردفها في كل طهر من الاطهار التي يعتد بها في عدتها تطليقة بعد أن طلقها 
واحدة في طهر لم يمسها فيه؛ هل هو بهذين الفعلين أو بأحدهما مطلق للسنة 
أم لا؟ فقال مالك وأصحابه: طلاق السنة أن يطلق طلقة في طهر لم يمس 
فيه ولو كان في آخر ساعة منه؛ ثم يمسها حتى تنقضي عدتهاء وذلك بظهور 
أول الحيضة الثالثة في الحرة» أو الحيضة الثانية في الأمة؛ فيتم للحرة ثلاثة 
أقراء» وللأمة قرآن؛ والقرء الطهر المتصل بالدم عندهم, فإن طلقها في كل 
طهر تطليقة» أو طلقها ثلاثا مجتمعات في طهر لم يمسها فيه» فقد لزمه وليس 
بمطلق للسنة عند مالك وجمهور أصحابه» وهو قول الأوزاعي, وأبي عبيد؛ 
وقال أشهب: لا بأس أن يطلقها في كل طهر تطليقة مالم يرتجعها في خلال 


الطخغنليق 


“لاغ مح | ||| ااانا 
ذلك وهو يريد أن يطلقها ثانية فلا يسعه ذلكء لأنه يطول العدة عليها؛ فإذا 
لم يرتجعهاء فلا بأس أن يطلقها في كل طهر مرة؛ وعلى هذا يخرج ما رواه 
يحيى بن يحيى في الموطأ في تفسير قراءة ابن عمر: #يا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن*. قال يحيى: قال مالك: 
يريد بذلك أن يطلق الرجل امرأته في كل طهر . وهذا التفسير لم يروه 
أحد عن مالك في الموطأ غير يحيى والله أعلم . 

قال أبو عمر: قول مالك في طلاق السنة: اجماع لا اختلاف فيه انه طلاق 
السنة الذي أمر الله عز وجل به للعدة» يوافقه على ذلك غيره. وهو لا يوافق 
غيره على اقوالهم في طلاق السنة» ويعضد قوله من جهة النظر ان المطلق في 
كل طهر تطليقة تقع بعض طلاقه بغير عدة كاملة» بل يقع طلاقه كله بغير 
عدة كاملة, لأن كل طلقة ان) تكون بإزائها حيضة واحدة» وليس شأن 
الطلاق ان يعتد منه بحيضة واحدة» بل الواجب ان تكون ثلاثة قروء لكل 
طلقة» وأنتستقبل العدة بالطلاق» لقوله : « هَطْلَقُوهُنَ لِعِدَّحوِركَ4 أو (لقبل 
عدتهن) وكل طلاق يوجب العدة الكاملة» فهو بخلاف ما أمر الله به من 
الطلاق للعدة على ظاهر الخطاب» فان جعلت الثلاثة قروء للطلقة الاولى» 
كانت الثانية والثالثة بغير اقراء تعتد بهاء ومعلوم ان الطلقة الثشانية بقرءين» 
والطلقة الثالثة بقرء واحد. وهذا خلاف حكم العدة في المطلقات. 

ا 
ويدعها حتى تنقضي عدتباء قال: ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه» كان 
ألعين مظللنا اليف وكان تاركا للاختيار» وقال سفيان الثوري» وأبو 
حنيفة» وسائر أهل الكوفة» من أراد ان يطلق امرأته ثلاثا للسنة» طلقها 
حين تطهر من حيضتها قبل ان يجامعها طلقة واحدة, ثم يدعها حتى 


فتح البر 


اللللمأللا حِ-5مد 


تحيضء ثم تطهرء فإذا طهرت وطلقها ثالثة» حرمت عليه حتى تنكح زوجا 
غيره؛ وتبقى عليها عندهم من عدتها حيضة: لأن الأقراء عندهم الحيض» 
ومن فعل هذا عندهم فهو مطلق للسنة. 

وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن سلام: ليس هذا بمطلق 
للسنة» وليس عندهم المطلق للسنة الا من طلق على الوجه الاول الذي 
حكينا عن مالك وأصحابه حاشا أشهبء وقال الشافعي وأصحابه وأبو 
ثور» وأحمد بن حنبل» وداود بن علي» ليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة» 
وانما السنة في وقت الطلاقء. فإذا أراد الرجل ان يطلق امرأته للسنة» أمهلها 
حتى تحيض ثم تطهرء فإذا طهرت طلقها من قبل ان يجامعها كما شاءء ان 
شاء واحدة. وان شاء اثنتين» واذ شاء ثلاثاء اي ذلك فعل فهو مطلق 


وأجمع العلماء ان طلاق السنة ان| هو في المدخول بهاء واما غير الملدخول 

بها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة» وان امر الله عز وجلء ومراد رسوله 
كك في الطلاق للعدة هو طلاق الملدخول بها من ٠‏ النساع» فأماغير المدخول 
بهاء ؛ فلا عدة عليهن ولا سنة ولا بدعة في طلاقهن» م 
« كايا اين ءامنوا دا تكش لْمؤمئاي شي طلْْشُوهُنَ ين قل أن مَصسُو هر 


٠. 17117 


رعية 
عليه من عد وَتَعتَدُوتها © [الأحزاب: (44)]. الآية . 
ويطلق غير المدخول بها زوجها في كل وقت متى شاء من الطلاق واحدة 
وأكثر» الا انه إن طلق عند مالك وأصحابه غير المدخول ها ثلاثا- لزمه. 
وهو عندهم عاص في فعله» وقال أشهب: لا يطلقها- وان كانت غير 
مدخول بها حائضا. 


الطلاة 


كا كح | ااا 
وقال ابن القاسم: يطلقها متى شاء- وان كانت حائضا- وعليه الناس. 
قال أبو عمر: من حجة من قال: ان الطلاق لا يكون للسنة في المدخول 
بها الا واحدة» ولا تكون الثلاث المجتمعات للسنة على حال من الاحوال- 
قول الله عز وجل : # اَلطَلَقٌ مرَّنَانِ 4 [البقرة: (579)] ثم قال : ا فَإِن طَلَّمَهَا ما 
يكل مون بعد [البقرة:٠؟]‏ ومرتان لا تكونان إلا في وقتين» والثلاث في 
ثلاث أوقات» ودليل آخر وهو قول الله عزوجل : 8 إدَا طَلَفسم ليسا مَطَمُوهنَ 
لِعِدَّحوِركَ4 [الطلاق: ]١‏ إلى قوله: « لَاحَدْرى لَمَلَّ أنه نحدِتُ يَعَدَ دلِكَ أَمَرا» 
[الطلاق: ])١(‏ فأي أمر يحدث بعد الثلاث» والأمر إنما أريد به المراجعة» 
ومن الاثر ما قرأته على عبد الوارث بن سفيانء ان قاسم بن أصبغ حدثهم» 
قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: أخبرنا محمد بن المثنى» قال حدثنا 
عبد الرحمن» قال حدثنا شعبة» عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوص»ء عن عبد 
الله قال: طلاق العدة ان يطلقهاء وهي طاهرء ثم يدعها حتى تنقضي 
عدتهاء أو يراجعهاء ان شاءت37»» ومثل هذا لا يطلقه ابن مسعود برأيه. 
ويشبه أن يكون توقيفاً مع دلالة القرآن عليه بقوله : « لَاسَدرى لَمَلَّ َه 
مْحدِثُ بَعَدَ كَلِكَ أَمَرَا » [الطلاق: ])١(‏ وهي الرجعة عند العلم» ولا سبيل 
إليها مع الثلاث» فبطل أن يكون وقوع الثلاث السئة» ومن حجة 
الشافعي ومن قال بقوله في أن الشلاث إذا وقعت في طهر لا جماع 
فيه» فهو أيضاً طلاق السنة قول الله عز وجل عند ذكر ما أباحه من 


طلاق النساء للعدة: 8 إدَا طلَقَسْم لياه مَطَلُوهْنَ لِعِدَّتبركَ © [الطلاق: (1)] 
وقرىء لقبل عدتهن أي لاستقبال عدتهن . 


.)5١75١ 976١/50١1 /١( جه‎ /)38940-5895غ/4غه١-غه٠١٠/5(ن)١(‎ 


فتح البر 


اللااإاااا حححتيد 
وإذا طلقت في طهر لم تمس فيه » فهي مستقبلة عدتها من يومئذ» وسواء 
طلقت واحدة أو أكثر» لا يمنعها إيقاع أكثر من واحدة من ذلك» واستدلوا 
على جواز وقوع أكثر من واحدة بقوله عز وجل : # أَسَكنوشن مِنْ حت سكدتم 
اس :1] وهذاء فيمن قبل فيهن في أول السورة « مَطَيْمُوهنَ 
لِعِدَّمبركَ4 [الطلاق: : 100 ثم قال :ا« وَلاضَائوشن يفوأ عون ون كن أوْلتِ 
حمل ل كرا عترن كن دن تلو 6ل نا لا يكون إلا ف 
المبتوتات. لأن غير المبتوتة ممن عليها الرجعة. ينفق عليها حاملٌ 
وغير حامل» فعلم بهذا أن قوله: « لا صَدْرِى لَمَلَّ أنه يحدتُ بَعَدَ دَلِكَ 
مرا » [الطلاق: ()] راجع إلى بعض ما انتظمه الكلام» وهي التي لم يبلغ 
بطلاقها ثلاث كما أن قوله : « وَالْمُظَلَعَدَتٌ يربص ضهن تكد وو » 
[البقرة: (0584] قد عم المطلقات ذوات الأقراء . وقوله في فق الاي 
«ط يِذ بلْسنَ أَلهنَ فَمسِكْوْهْنَ 4 [الطلاق: 15 راجع إلى من لم يبلغ بطلاقها 
الثلاث» وفي ذلك إباحة إيقاع ما شاء ل وظاهر حديث 
ابن عمر يشهد بهذاء لأن النبي يَكِ أقره ان يراجع امرأته» ثم يمهلها حنى 
تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم ان شاء طلق» وان شاء أمسكء. ولم يحظر 
طلاقا من طلاق» ولا عددا من عدد ني الطلاق» قالوا: فله ان يطلق كم شاء 
إذا كانت مدخولا بهاء وإن كانت غير مدخول بها طلقها كم شاء ومتى 
شاءء طاهرا وحائضاء لأنه لا عدة عليها. وما احتجوا بيه أيضا: ان 
العجلاني طلق امرأته بعد اللعان- ثلاثا. فلم ينكره رسول الله َك وان 
رفاعة بن سموءل طلق امرأته ثلاثاء فلم ينكر عليه رسول الله بك وان 
ركانة طلق امرأته ألبتة» فقال له رسول الله يَكِهِ: ما أردت -ب(١)؟‏ فلو أراد 
ثلاثاء لكانت ثلاثا- ولم ينكر ذلك عليه رسول الله يَكِ. 
(5)ت 79 )1١19/9/44‏ و قال هذا اندي ك لا تغرف الا من هذا الوجه. وسالت عدا عن هذا 
الحديث فقال: فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة عن ابن عباسء أن ركانة طلق امرأته ثلاثا. - 


الملاق 


١م؛‏ >> |( (|1اا| 

وأن فاطمة ابنة قيس طلقها زوجها ثلاثا كذلكء. ذكره الشعبي عن 
فاطمة» وشعبة» وسفيان» عن أبي بكر بن أبي الجهمء عن فاطمة» ومنصور 
عن تميم مولى فاطمة» عن فاطمة. وأبو الزبير عن عبدالحميد» عن أبي عمر 
ابن حفص زوج فاطمة» كلهم قالوا: طلقها ثلاثاء وكذلك قال أكثر 
أصحاب ابن شهاب في حديث فاطمة ثلاثاء وقال مالك في حديثه طلقها 
ألبتة» قالوا: ففي حديث فاطمة ابنة قيس» ان زوجها طلقها ثلاثا ولم ينكره 
رسول الله وَل 

قالوا: ومن جهة النظرء من كان له ان يوقع واحدة» كان له ان يوقع 
ثلاثاء وليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة» وهو مياح قد أباحه الله 
ورسوله يلل 

قال أبو عمر: قد عارض أصحابنا احتجاجهم هذا فقالوا: أما حديث 
العجلاني فلا حجة فيه لأنه طلق في غير موضع طلاق» فاستغنى عن 
الانكار عليه. 

وأما حديث رفاعة بن سموءلء فقالوا: ممكن ان يكون طلقها ثلاثا 
مفترقات في أوقات» واما حديث فاطمة ابنة قيسء فقد قال فيه أبو سلمة 
عنها: بعث الي زوجي بتطليقي الثالثة. هذا معنى ما ردوا به على من احتج 
عليهم من الشافعيين» با ذكرنا ومما احتجوابه أيضاء ان سفيان روى 
حديث ابن مسعود في طلاق السنة» فلم يقل واحدة ولا ثلاثا: 


- د(500/5و55ه”ولاه”/5١70‏ و9١77‏ و8١١7).‏ جه(1/١551/١51١3).‏ قالابن 
حجر في التلخيص (7/ :)13١7 /71١7‏ «واختلفوا هل هو من مسند ركانة؛» أو مرسل عنه. 
وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم» وأعله البخاري بالاضطرابء وقال ابن عبد البر في 
التمهيد: ضعفوه. وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد والحاكم» وهو معلول أيضا. 


فتح البو 


لللللاااا متي 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا يحجيى بن سعيد» 
عن سفيان» قال حدثنا أبو إسحاقء عن أبي الاحوص. عن عبد الله قال: 
طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماء(1). 

قال أبو عمر: رواه شعبة عن أبي إسحاق. عن أبي الاحوصء عن ابن 
مسعودهء فقال فيه أو يراجعها - ان شاء. فدل على ان ذلك طلاق يملك فيه 
الرجعة؛ وقد ذكرنا حديث شعبة في هذا الباب» واما حديث رفاعة بن 
سموأل في طلاقه لزوجته البتة» فقد مضى ذكره في باب المسور بن رفاعة 
من هذا الكتاب» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدثنا أبو نعيم» حدثنا زكرياء بن أبي زائدة» 
عن عامرء قال : حدثتنى فاطمة ابنة قيس ان زوجها طلقها ثلاثاء فأتت 
النبي كل فأمرها فاعتدت عند ابن عمها عمرو بن أم مكتوء!؟, وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أبو عبيدة بن 
حمد. قال حدثنا الربيع بن سليان» قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي» 
قال اخبرنيٍ عمي محمد بن علي بن شافع» عن عبد الله بن علي بن السائب» 
عن نافع عن ابن عجير بن عبد يزيد» ان ركانه بن عبد يزيد طلق امرأته 
سهيمة المزنية - ألبتة» ثم أتى النبي يك فقال: إني طلقت امرأتي سهيمة 
المزنية ألبتة» ووالله ما أردت الا واحدة. فقال النبي يَككِِ: آله ما أردت الا 
واحدة؟ فقال: والله ما أردت الا واحدة» فردها اليه النبي يِه فطلقها ثانية 
زمن عمرء والثالثة في زمن عثمان7". 
)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 


(1) سيأتي تخريجه في باب المبتوتة لا نفقة لها. 
(”) سبق تخريجه في الباب نفسه. 


الصطللق 


"م > |( (زاااا 

قال أبو عمر: اختلف على عبد الله بن على في هذا الحديث» وسنذكر 
حديث عبد الله بن يزيد -في كتابنا هذا- ان شاء اللهء ونذكر هناك اختلاف 
العلماء في ألبتة بما يجب في ذلك من القول- بعون الله. 

وقال أبو داود: حديث الشافعي هذاء أصح حديث في هذا الباب- يعني 
في ألبتة» قال لانهم أهل بيته» وهو أعلم بهم وليس فيم| احتجوا من عموم 
قوله عليه السلام ثم ان شاء طلق بعدء وان شاء امسكء ما يدل على اباحة 
طلاق الثلاث, لانه جائز ان يكون اراد عليه السلام فان شاء طلق الطلاق 
الذي أذن الله فيه بقوله: لا تدوق لعل الله نحَدِتُ بِعَدَ ذلِكَ كَ أَمَرا » 
[الطلاق: (1)] يعني المراجعة» وبقوله: ا الطَلّقُ مرَّتَانِ © [البقرة: (554] ثم 
إن طلقها فلا تحل له الثالثة» وهذا معناه في أوقات متفرقات والله 
أعلم» فهذا حكم طلاق الحائل المدخول بها للسنة. 

قال أبو عمر: واما الحامل» فلا خلاف بين العلماء ان طلاقها للسنة من 
اول الحمل الى آخرهء لأن عدتها ان تضع ما ني بطنهاء وكذلك ثبت عن 
النبي يكلِ في حديث ابن عمر انه امره ان يطلقها طاهرا او حاملاء ولم يخص 
اول الحمل من آخره: حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا 

حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال حدثنا وكيع» عن سفيان» عن محمد بن عبد ال رحمن مولى لطلحة 
عن سام عن ابن عمرء انه طلق امرأته وهي حائضء فذكر ذلك عمر 
للنبي عليه السلام فقال: مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرا أو حاما2١).‏ 

قال أبو عمر: لا يجوز عند العلماء طلاق من لم يستبن حملها على ما قدمنا 
ذكره عن ابن عباس في أول هذا الباب». فإذا استبان حملها طلقها متى شاء 


فتح البر 


اااللللا »كح وى 


ا ا ا ا 
واختلفوا إذا كان في بطنها ولدان فوضعت احدهما هل تنقضى بذلك 
عدتها؟ فقال مالك والشافعي؛ وأبو حنيفة» والشوري. والأوزاعيء وأكثر 
أهل العلم: لا تنقضي عدتها حتى تضع جميع حملهاء وان وضعت ولدا 
وبقي في بطنها آخر» فلزوجها عليها الرجعة إذا لم يبت طلاقها ثلاثا حتى 
تضع الولد الثاني. 

وقال آخرون: إذا وضعت احدهماء فقد انقضت عدتهاء وروي ذلك عن 
عكرمة» والحسنء وإبراهيم» وقد روي عن الحسن وإبراهيم خلاف ذلك: 
ان زوجها احق بها مالم تضع الآخره وعلى هذا القول الناسء وقد اجمعوا 
ارا اصع ور و رت وار اطي وركص وروي نر 
انها ت: تنقضي عدتها بوضع احدهما. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الاعلى» عن سعيد عن قتادة» عن 
عكرمة. قال: إذا وضعت احدهماء فقد انقضت عدتبهاء قيل له: فتزوج؟ 
قال: لاء قال قتادة خصم العبد. 

قال: وحدثنا أبو داود» عن هشام, عن حماد» عن إبراهيم في رجل طلق 
ل او يي 
« وَوْلَتُ الْحَمَالٍ أَجَلْهُنّ أن يصع يَصَكنَ لَه 4 [الطلاق : (4)]. 

وذكر المعلى حدثنا هشيم؛ عن يونسء عن الحسنء قالا: إذا طلقها وفي 
بطنها ولدان فوضعت احدهما فقد انقضت عدتبهاء قال حدثنا هشيم؛ 
أخيرنا شعبة عن حماد» عن إبراهيم» مثله 

أخبرنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان» قال 
حدثنا المعلى» قال حدثنا عباد بن العوام» أخبرنا سعيد. عن قتادة» عن سعيد 


الحثلنلااة 


تن جحجياائاللا 


ابن المسيب» والحسن» وعطاءء قالوا: هو أحق بهاء ما لم تضع الآخرء 
وهذاهو الصواب لظاهر قول الله عز وجل : « فوت الَْمَالِ أجلَهَنَ أن يصَعْنٌ 
حملَهُنَّ 14الطلاق:(4)]ومن بقي في بطنها ولد فلم تضع حملهاء والأصل أنه 
املك يباء فلا يزول ماله من ذلك الا بيقين» ولا يقين الا بوضع جميع 
الحمل» وما وضعته الحامل من مضغة أو علقة» فقد حلت به عند مالك 
وأصحابه. وهو قول إبراهيم وغيره» وقال الشافعي وأصحابه؛ وأحمد بن 
حنبل: لا تحل الا بوضع ما يتبين فيه شىء من خلق الانسان» وهو قول 
الحسن البصريء وغيره» وطلاق السنة عند مالك وأصحابه في الحامل 
والصغيرة التي لم تحضء واليائسة من المحيض ان يطلقن واحدة متى شاء؛ 
وتحل الحامل بآخر ولد في بطنهاء والصغيرة واليائسة بتمام ثلاثة أشهرء ومن 
كانت في عدتها بالشهور كاليائسة» والصغيرة» فطلقت في بعض اليوم؛ لم 
تعتد بها في ذلك اليوم عند مالك وأصحابه» وأما سائر العلماء فتعتد به 
عندهم الى مثله من اليوم الذي تتم به عدتهاء فإن طلقت الصغيرة او اليائسة 
عند استهلال الهلال» اعتدت بالأهلة؛ تسعا وعشرين كان الهلال أو 
ثلاثين» وان طلقت في بعض الشهره أتمت بقية الشهر واعتدت بالأهلة 
الشهرين» وتبني على بقية ذلك الشهر تمام الثلاثين يوماء والمستحاضة عند 
تآلك و أضحابه أيضا يطلقيا ووتجها للسئة من قشاء :وعتتبا سنة إلا أن 
ترتاب فتقيم الى زوال الريبة» وهذا إذا كانت المستحاضة لا تميز دم حيضتها 
من دم استحاضتهاء فإن ميزته. لم يطلقها زوجها للسنة إلا في طهرها 
المعروف» وتعتد به قرءا- إذا كان دم حيضتها بعده- معروفاء هذا قول 
مالك. والشافعي, وأكثر هل العلم؛ وقد قال مالك أيضا ان المستحاضة لا 
يبرتها إلا السنة ابدا ميزت دمها أولم تميزه» لأن الاستحاضة ريبة» وهذا 
أشهر في مذهبه عند أصحابه. وعند الشافعي إذا كانت متشبهة الدم. لا 


فتح البر 


اللامللالا جحت 


تدري دم حيضتها من دم استحاضتهاء وكان حيضها قبل الاستحاضة 
وبعدها سواءء فانها تعتد بقدر أيام حيضتهاء واما إذا ميزت» فهو قرؤها 
لعدتها وصلاتهاء وفروع هذا الباب تطولء» وقد ذكرنا من أصوله. ما 
يشرف الناظر فيه على المراد منه» وسنذكر مسائل الحيض واختلافهم فيها في 
باب نافع عن سليمان بن يسار من كتابنا هذا ان شاء الله. 

وأما قوله يك في هذا الحديث: ثم تطهر ثم تحجيض»ء ثم تطهر, ثم ان شاء 
طلقء وان شاء امسكء فتلك العدة التي أمر الله تعالى ان تطلق لا النساءء 
ففيه دليل بين على ان الاقراء التى تعتد ما المطلقة.هى الأطهار- والله 
الع لأن تارك وتان جهل الطلقات بتولضين بالفسين تلق قرو 
فلما نمى رس ول الله يَكِْةِ عن الطلاق في الحيضء وقال: ان الطلاق في 
الطهورء هو الطلاق الذي أذن الله عز وجل فيه للعدة بقوله : 8 فَطَلْمُوهْنَ 
لِعِدَّميِرتَ » [الطلاق: (601 أو لقبل عدتهن» علم أن الإقراء التي تعتد بها 
المطلقة هي الأطهار» لأن الطلاق للعدةإنما يكو ن فيهاء وليس للطلاق في 
الحيض للعدة» وفي ذلك بيان أن الإقراء الأطهار _والله أعلم . 

وهذا موضع اختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
الخالفين» لأنه موضع اشتباه وإشكالء لأن الحيض في كلام العرب يسمى 
قرءاء والطهر أيضا في كلام العرب يسمى قرءاء وأصل القرء في اللغة 
الوقتء والطهورء والجمع؛ والحمل أيضاء فقد يكون القرء وقت جمع 
الثىء» وقد يكون وقت طهوره؛ ووقت حبسه والحمل به. 

قال أبو العباس أحمد بن يحيبى ثعلب: القروء» الأوقات, الواحد قرء وهو 
الوقت قال وقد يكون حيضاء ويكون طهراء وقال الخليل أقرأت المرأة إذا 
دنا حيضهاء وأقرأت إذا استقر الماء في رحمهاء وقعدت المرأة أيام إقراتهاء أي 
أيام حيضتها. 


الصطضطغنلق 


“الى >حح- || ||| زلا 

وقال قطرب: تقول العرب: ما أقرأت هذه الناقة سلا قطء أي لم ترم به 
وقالوا: قرأت الناقة أقرءاء وذلك معاودة الفحل إياهاء أوان كل ضراب» 
وقالوا أيضا: قرأت المرأة قرءا- إذا حاضت أو طهرت» وقرأت أيضا إذا 


حملت. 
قال أبو عمر: في الاقراء شواهد من أشعار العرب الفصحاءء معانيها 
متقارية» فمنها قول عمرو بن كلثوم: 
ذارعي عيظل إذا ما بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا 
وقال حميد بن ثور: 


أراها غلاماها الحمى فتشذرت مراحا ول تقرأ جنينا ولا دما 
أي لم تجتمع ولم تضم في رحمها جنينا في وقت الجمع. 
وقال الحذلى: 

كرهت العقر بني شليل إذاهبت لقارئها الرياح 

أي لوقتهاء والعقرههنا: موقف الإبل إذا وردت الماء. 
وقال الأعشى فجعل الاقراء الأطهار: 

أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لاقصاها عزيم عرائكا 

مورثة مالا وني المي رفعة الما ضاع فيها من قروء نسائكا 
فالقروء في هذا البيت: الأطهارء قال ابن قتيبة: لأنه لما خرج الى الغزو لم 
يقرب نساءه أيام قروئهن- أي اطهارهن. 
قال أبو عمر: يدلك على ان الاقراء في بيت الاعشى الأطهار- وان كان 
ذلك فيه بينا والحمد لله - قول الاخطل: 


فتح البر 


الالالال حححييد 
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار 
وقال آخر- فجعل القرء الحيض: 
يارب ذي ضب على فارض لهقرء كقرء الحائضص 

معلومة» كما تحيض المرأة في اوقات معلومة. 

وقال القتبي في قول الله عز وجل : كَللحَهَ فروع # [البقرة: (1؟)] هي 
الحيضء وهي الأطهار أيضاء واحدها قرءء وتجمع أقراءء» قال وانها جعل 
الجيض قرءاء والطهر قرءاء لأن أصل القرء في كلام العرب الوقتء يقال 
رجع فلان لقروته» ولقارته- اي لوقته؛ وانشد بيت الهذلي المذكور. 

قال أبوعمر : فهذا أصل القرء في اللغة» وأما معناه في الشريعة» فاختلف 
العلماء في مراد الله عز وجل من قوله : « وَالْمَطَلْقَدت برض يِأنشيهنَ 
تَلَكَدَ فروَءِ © فقال منهم قائلون: الإقراء: الحيض ههناء واستدلوا بأشياء 
1 5 5 2ه لسسع يي اد : 
كثيرة » منها قول الله عز وجل : ## تنه فر © . قالوا: والمطلق في الطهر 
إذا مضى بعضه واعتدت به امرأته» فلم تعتد ولم تتربص ثلاثة قروء» وإنما 
تربصت قرءين وبعض الثالث إذا كانت الأقراء الأطهارء. قالوا: والله 
عز وجل يقول: لا تَلَمََ فر * فلا بد أن تكون كاملة» وفرقوا بين قوله 
عز وجل: «اتَلَكَدَ فرَوَءٌ © فلا تكون إلا ثلاثة كاملة عندهمء وبين قوله: 
#الحج أشْهِرٌ مَعَُوَملتٌ © [البقرة: 10197 وإنما هي شهران» وبعض 
الثالث عند الجميع» فقالوا: ذكر الله في القرء ثلاثة عدداًء ولم يذكر 
أشهر الحج عدداً» وما ذكر فيه عدد» فلا بد من إكمال ذلك العدد. 

واحتجوا أيضا بقول رسول الله كل للمستحاضة: اتركي الصلاة أيام 
اقرائك- أي أيام حيضك27». 


(١581/197/1(0).ن .)5٠١/151-1١/1(‏ وأصله في الصحيحين. 


الصعغلالاق 


كم حح- | رززلللا 

وبها حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
أخبرنا مطلب بن شعيبء قال حدثنا عبد الله بن صالحء قال حدثنا الليث» 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن بكير بن عبد الله بن الاشج. عن المنذر بن 
المغيرة» عن عروة بن الزبير» ان فاطمة ابنة أبي حبيش» حدثته انها أتت النبي 
كه فشكت اليه الدمء فقال لها رسول الله تك اننا ذلك عرق» فانظري إذا 
أتاك قرؤك فلا تصلي» وإذا مر القرء فتطهريء؛ ثم صلي ما بين القرء الى 
القرء(١).‏ 

واحتجوا أيضا بالاجماع على ان عدة أم الولد حيضة:؛ وبأشياء يطول 
ذكرها هذه جملتهاء وممن ذهب الى هذا: سفيان الشوريء والأوزاعيء وأبو 
حنيفة» وأصحابه: وسائر الكوفيين؛ وأكثر العراقيين» وهو الذي استقر 
عليه أحمد بن حنبل- فيا ذكر الخرقي عنهء خلاف ما حكى الأثرم عنه؛ 
قال: إذا طلق الرجل امرأته وقد دخل بهاء فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة 
التي طلقها فيها ان طلقها حائضاء فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبييحت 
للأزواج» حكى ذلك عنه عمر بن الحسين الخرقي في مختصره على مذهب 
أحمد بن حنبل» وهذا مذهب الفقهاء الذين ذكرناهم؛ وهو المروي» عن أبي 
بكر الصديقء وعمر بن الخطابء وعلي بن أي طالبء وعبد الله بن 
مسعود» وأبي موسى الاشعري؛ وكا وجا ران الترداك وعبادة بن 
الصامتء. وابن عباسء وجماعة من التابعين بالحجازء والشامء والعراق» 
وقولهم كلهم: ان المطلقة لا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. 

وقال آخرون :الإقراء التيعنى الله عزوجل وأرادهابقوله فيالمطلقات : 
« يمريصر بأَنفسهنّ تلحَدَ رو © [البقرة: ليقة هي الأطهارء ما بين الحيضة 


)١(‏ هذا الحديث ورد من طرق بعضها في الصحيحين و أخرجهمن هذا الطريق: د 
ةكم 11١/1١" /1١(ن 14١‏ جه١١1/‏ 50 570). 


فتح البر 


اللللاالا جد 


والخيضة قرء؛ قالوا: وهو المعروف من لسان العرب على ما ذكرنا من أهل 
العلم باللغة في هذا الباب» قالوا: وانم| هو جمع الرحم الدم. لا طهوره؛ 
ومنه قرأت الماء في الحوضء أي جمعته» وقرأت القرآن أي ضممت بعضه 
الى بعض بلسانكء قالوا: والدليل على ان الاطهار هي الاقراء التي امر الله 
المطلقة ان تتربصهاء أمر رسول الله َكل بالطلاق في الطهر لمن شاء ان يطلق. 

وقوله في العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء» فبين مراد 
الله عز وجل من قوله: 8« فَطَلْفُوهُنَّ لِعِدَّميرتَ » الطلاق: 10 أو لقبل 
عدتهن» وهو المبين عن الله مراده يِه . 

وسنزيد هذا الوجه حجة وبيانا فيا بعد من هذا الباب - اذ أتينا على 
نقض ما احتج به القائلون بالقول الأول - إن شاء الله. 

وتمن ذهب لى ان الاقراء الاطهار: مالك» والشافعي» وداود بن علي 
واصحابهم» وهو قول عائشة» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر. 

وروي أيضا عن ابن عباسء وبه قال القاسم» وسالم» وأبان بن عثمان» 
وأبو بكر بن عبد الرحمن» وسليان بن يسار وعروة بن الزبير» وعمر بن 
عبد العزيزء وابن شهابء وربيعة» ويحيى بن سعيد: كل هؤلاء يقولون 
الاقراء: الاطهار فالمطلقة عندهم تحل للازواج وتخرج من عدتها بدخوطا 
في الدم من الحيضة الثالثة: وسواء بقي من الطهر الذي طلقت فيه المرأة يوم 
واحد. أو اقل أو أكثر» أو ساعة واحدة. فإنها تحتسب به المرأة قرءاء لأن 
المبتغى من الطهر دخول الدم عليه؛ وهو الذي ينبى عن سلامة الرحمء 
وليست استدامة الطهر بشيء؛ وهذا كله قول مالك والشافعي وسائر 
الفقهاء القائلين بأن الاقراء الأطهارء إلا الزهري وحده. فإنه قال في امرأة 
طلقت في بعض طهرهاء انها تعتد ثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهرء فعلى 


الصحللةق 


46١‏ حك || ززززلالا 
قوله: لا تحل المطلقة حتى تدخل في الحخيضة الرابعة» والحجة لمالك؛ 
والشافعي ومن قال بقولم| ان النبي يَكِةٍ اذن في طلاق الطاهر من غير جماع؛ 
ول يقل أول الطهر ولا آخره. 

وذكر أبو بكر الأثرم ان أحمد بن حنبل كان يذهب الى قول عمر» وعلي؛ 
وعبد الله» وأبي موسىء ثم رجع عن ذلك وقال: رأيت حديث عمر وعبد 
الله يختلف في اسناده الا الاعمشء ومنصورء والحكم؛ وحديث علي» رواه 
سعيد بن المسيب عن علي» وليس هو -عندي- سماع أرسله سعيد عن علي؛ 
وحديث الحسن عن أبي موسى الاشعري منقطع, لأن الحسن لم يسمع من 
أبي موسىء وسائر الاحاديث عن الصحابة في هذا مرسلة:؛ قال: 
والاحاديث عمن قال انه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالئة» أسانيدها 
صحاح قوية» قال: ثم ذهب بعد أحمد الى هذا. 

قال أبو عمر: الاختلاف الذي حكاه أحمد بن حنبل في حديث عمر 
وعبد الله» هو ان الاعمش يرويه عن إبراهيم» عن عمر وعبدالله؛ انها قالا: 
هو احق بها- مالم تغتسل من الحيضة الثالثة» وكذلك رواه حماده عن 
إبراهيم مرسلا عن عمر وعبد الله - كا رواه الاعمش»ء وكذلك رواه أبو 
معشر أيضاء ورواه الحكمء عن إبراهيم» عن الاسود. عن عمر وعبد الله 
قالا: هو احق بها - مالم تغتسل من الثالثة» فهذا هو الاختلاف الذي عنى 
أحمد بن حنبل - والله أعلم. 

ومن خالفنا يقول ان مراسيل إبراهيم عن ابن مسعود وعمر صحاح 
كلهاء وما ارسل منها اقوى من الذي اسندء حكى هذا القول يحيى القطان 
وغيره؛ وقد ذكرنا في صدر هذا الديوان ما يشفي في هذا المعنى عن إبراهيم 
وغيره. 


فتحالبر 


للللماالا ججتد 


وأما حديث على» فرواه قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن على» ورواه 
جعفر بن محمد عن أبيه» عن على» انه قال: له الرجعة حتى تغتسل من 
الحيضة الثالثة. 

ورواه الزهري أيضا عن سعيد» عن على» ذكره الحميديء عن سفيان» 
عن الزهريء قال اخبرني سعيدء عن علي؛ انه احقّ بها مالم تغتسل من 
منه ]ا قال أحمد. 

وأما حديث ابن عباس» فرواه ابن أبي يحيى» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة:؛ عن ابن عباس»ء ورواه جعفر بن محمد ايضا عن أبيه» عن ابن 

وأما سائر الاحاديث عن الصحابة الذين روي عنهم انه احق بها ما ل 
تغتسل من الحيضة الثالثة» فان)! هي من مراسيل مكحول. والشعبي» وكل 
هؤلاء يقولون الاقراء: الحخيض. 

وأما الاحاديث عن الصحابة القائلين بأن الاقراء الاطهار. فأسانيدها 
صحاح.ء روى حديث عائشة- ابن شهاب». عن عروة وغيره» عن عائشة. 
ان الاقراء الاطهار. 

وحديث زيد بن ثابت انه قال: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» 
فقد برئت منه وبرى منهاء ولا ترثه ولا يرثهاء وحديث ابن عمر رواه 
مالك. عن نافع» عن ابن عمر قال إذا طلق امرأته فدخلت في الدم من 
الحيضة الثالشة» فقد برئت منه وبرى منهاء ولا ترثه ولا يرثهاء وابن عمر 


الحنلناق 


3 ع |11 ااا 


روى الحديث عن النبي يك انه قال: فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها 
النساءء وله عرضت القصة اذ طلق امرأته حائضا وهو اعلم بهذاء ومعه 
زيد بن ثابت. وعائشة. وجمهور التابعين بالمدينة» ومعه دليل حديث النبي 
يك وهو الحجة القاطعة عند التنازع في مثل هذا - وبالله التوفيق. 

وقد روينا عن ابن عباس خلاف ما روى المخالفون عنه. أخبرنا عبد 
الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي» حدتثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا عبدالعزيز بن محمد» عن 
ثور بن زيد الديل» عن عكرمة: ان ابن عباس كان يقول: إذا حاضت 
الثالثة» فقد بانت من زوجها. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا محمد بن 
شاذان» قال حدثنا المعلى» قال أخبرني عبد العزيز بن محمدء ان ثور بن زيد 
الكناني» حدثه عن عكرمة:؛ عن ابن عباس. قال: إذا حاضت المطلقة 
الحيضة الثالئة» فقد بانت من زوجهاء الا انها لا تتزوج حتى تطهر» وهذه 
الزيادة: قوله: الا انها لا تتزوج حتى تطهر»ء ضعيفة في النظرء فإن صحت 
احتمل ان يكون استحبابا من ابن عباس ان لا يعقد على الخائض احد 
خوف ان تدعوه الشهوة الى الوطء في حيضتهاء وهي عندي زيادة منكرة» 
وحسبه انه قد أخرجها من العدة بقوله: فقد بانت من زوجهاء وإذا 
خرجت من العدة» فالتكاح لها مباح في الاصول كلها. 

وأما حجة من احتج بأن الله قال : « تَلَحَدَ فوع 4 [البقرة:(14؟)] فوجب أن 
تكون ثلاثة كاملة» وقال في قوله: « ألْحَج أَضْهُم مَمَنُومَتٌ © [البقرة: (0158] 
فجائز أن تكون شهرين وبعض الثالث» وفرق بين ذلك بذكر العددء فلا 
وجه لما قال لأن المبتغى من الأقراء ما يبر أبه الرحم » وهو خروج المرأةمن 


فتح الب 


ملام حجحتد : 

الطهر الى الدم. فذلك الوقت هو المبتغى والمراعى وقد حصل منه ثلاثة 
أوقات كاملة بدخوها في الدم من الحيضة الثالثة» ودليل آخرء وهو ان 
الطهر مذكر فهو أشبه بقول الله عز وجل: «ثلاثة قروء» لإدخاله الهاء في 
ثلاثة» وهي لا تدخل الافي العدد المذكر. والحيضة مؤنثة. فلو أرادها لقال 
ثلاث قروء» وقد احتج اصحابنا ببذاء وهذا عندي ليس بشيء» لان التذكير 
في العدد انما جاء على لفظ القرء وهي مذكرة» وأما احتجاجهم بقوله يكل 
للمستحاضة: اقعدي أيام اقرائك؛ وانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي!١)‏ 
ونحو هذاء فليس فيه حجة. لان الحيض قد يسمى قرءاء ولسنا ننازعهم في 
ذلكء» ولكنا ننازعهم أن يكون الله عزوجل أراده بقوله: « يَريصجت 
أَنفسهنَ تله روبع [البقرة: 14؟] على أن هذا الحديث قد ضعفه أهل العلم» 
لأنه يروى عن عائشة - وعائشة لم يختلف عنها في ان الاقراء الاطهارء 
فيبعد عن عائشة ان تروي عن النبي يكةِ انه قال للمستحاضة دعي الصلاة 
أيام اقرائك وتقول: الاقراء الاطهار. فإن صح عن عائشة» فهو حجة 
عليهم» لأن عائشة تكون حينئذ اخبرت بأن القرء الذي يمنع من الصلاة 
ليس هو القرء الذي تعتد به من الطلاق» وكفى بتفرقة عائشة بين هذين 


هه 


حجه. 

وأما حديث فاطمة ابنة أي حبيش» فلم يذكر فيه هشام بن عروة من 
رواية مالك وغيره القرء»ء انما قال فيه: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة؛ لم 
يقل: إذا أتاك قرؤك» وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك» ولو صح.ء 
كان الوجه فيه ما ذكرنا عن عائشة والله أعلم. 


وقد أجمعوا على ان الطلاق للعدة؛ ان يطلقها طاهرا من غير جماع لا 


)١(‏ سبق تخريجه بنحوه. 


الصنلق 


بالخ حيد !!!!الالاً 
حائضاء وأجمعوا على ان كل معتدة من طلاق أو وفاة تحسب عدتها من 
ساعة طلاقهاء أو وفاة زوجهاء وذلك دليل على ان الاقراء الاطهار لا 
الحيضء لان القائلين بأنها الحيض يقولون انها لا تعتد الا بالحيض المقبلة 
بعد الطهر الذي طلقت فيه» فجعلوا عليها ثلائة قروء وشيئا آخر.ء وذلك 
خلا العقا و الس رياز مهم اديقتوارا ابقل اعد عر عدة 
وحسبك بهذا خلافاً لظاهر قول الله عز وجل : « مَطَلِمُوهُنَ دترت » 
[الطلاق:١]‏ ولقول النبي كله فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء . 

وأما حجتهم بأن أم الولد عدتها حيضة بإجماع» وأنها لا يحل لها النكاح 
حتى تطهر من حيضتهاء وذلك دليل على ان القرء الحيضة» فليس هموما 
ظنواء وجائز لها عندنا ان تنكح إذا دخلت في الحيضة واستيقنت ان دمها دم 
حيضء وقد قال هذا إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين ادخل عليه 
في مناظرته إياه» ما أدخله محمد بن الحسن على مناظرة عن أهل المدينة في 
كتابه فقال له: أتحل أم الولد للازواج- إذا دخلت في الدم من الحيضة» 
فقال له إسماعيل نعم تحل للازواج لأن ظهور الدم براءة لرحمها ني الاغلب 
المعمول به. 

قال أبو عمر: الاصل في هذا الباب والمعتمد عليه فيه: حديث ابن عمر 
عن النبي يك في قوله: إذا طهرت»ء إن شاء طلق» وإن شاء أمسكء لم يخص 
أول الطهر من آخرهء ولو كان بينههما فرق لبينه. لأنه المبين عن الله مراده. 
وقد بلغ وما كتم وَل 

قرأت على عبد الوارث بن سفيانء ان قاسم بن أصبغ حدثهم؛ قال 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا مؤمل 
ابن إسماعيل» قال حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» ان 


فتقح البو 


الاح حي 
مره فليراجعها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرهء فإن شاء طلقء وإن شاء 
| ك(20, 

قال أبو عمر: لم يذكر في هذا الحديث قبل ان يمسء وذكره مالك وغيره» 
وهو الذي لا بد منه ذكر أو سكت عنه. وهذا امر مجتمع عليه يغني عن 


)١(‏ سبق تخريجه انظر حديث الباب. 


و سح | ررززززالا 
السبي يقطع العصمة بين الزوجين 


1[ مالكء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن محمد بن يحبى بن حبانء عن ابن محيريز 
انه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست اليه. فسألته عن العزل» 
فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله يِِ في غزوة بني المصطلقء فأصبنا 
سبيا من سبى العرب. فاشتهينا النساءء واشتدت علينا العزبة» وأحببنا الفداء» 
فأردنا ان نعزل فقلنا نعزل» ورسول الله يك بين أظهرناء قبل أن نسئله. فسألناه 
عن ذلك فقال: ما عليكم الا تفعلوا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي 
كائنة0١).‏ 
وفي هذا الحديث دليل على ان السباء يقطع العصمة بين الزوجين الا 

ترى ان أصحاب رسول الله بك انطلقوا على وطى السبايا يومئذ» كل واحد 

منهم انطلقت يده في ذلك على من وقع في سهمه منهن, وأرادوا العزل 
عنهن» وذلك محمول عند أهل العلم على ان ذلك انها كان منهم بعد 
الاستبراء لأنه مذكور في غير ما خبر: ان النبي يك قال يومئذ: «لا توطأ 
حامل حتى تضع. ولا حائل حتى تحجيض حيضة». رواه شريك عن قيس 

وأنس» ورويفع بن ثابت عن النبي وَكِلَّ نحوه. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 

مقدام بن عيسى؛ قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضرء قال: حدثني أبي 

(1)خ: (ه/ 1517/51 10 لال ١1د‏ م: 1511:8110 كال 
د: (0)7115/754/5 هق: (7554/107) والبغوي في شرح السنة(5/9١٠/5590)‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (/ 077 


(7)حم: 0757/50 د:(514/5/لاه51)ءهق:(119/0):ك:(5/ 65)وقال صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. 


فتح البر 


اللللللاا ويد 


ثابت. عن النبي يَلِهِ انه قال: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخران 
يسقي ماءه ولد غير(١).‏ 
عن أبي مرزوق مولى تجيب» عن حنش» سمع رويفع بن ثابت عن النبي 

والاحاديث عن النبي يك انه قال: لا توطأ حامل حتى تضعء ولا حائل 
حتى تحجيض حيضة: أحاديث حسان. وعليها جماعة أهل العلم في الوطء 
الطارى بملك اليمين. 


ورواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أي حبيب» 


وليس عند مالك في هذا حديث مسندء وعنده فيه عن يحيى بن سعيد 
ابن المسيب انه كان يقول: ينهى ان تنكح المرأة على عمتهاء أو على خالتهاء 
وان يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره. 

واختلف الفقهاء في الزوجين إذا سبيا معا: فقال أبو حنيفة» وأصحابه إذا 
سبى الحربيان» وهما زوجان معاء فهما على التكاح؛ وان سبي احدهما قبل 
الآخرء واخرج إلى دار الاسلام؛ فقد وقعت الفرقة» وهو قول الثورى. 

وقال الأوزاعي: إذا سبيا معا في كانا في المقاسم فهما على التكاح؛ فإن 
اشتراهما رجلء فإن شاء جمع بينهماء وان شاء فرق بينهما فاتخذها لنفسه. أو 
زوجها لغيره بعد ان يستبرئها بحيضة. وهو قول الليث بن سعد. 

وقال الحسن بن حي: إذا سبيت ذات زوج استبرئت بحيضتين» وغير 
ذات زوج بحيضة. 


وقال الشافعي: إذا سبيت بانت من زوجها سواء كان معهاء أو لم يكن 


(١)حم:(8/5١1١)2د:(4/6516/5ه١5)‏ هق:(/159/7). 


الصطينيق 


55 >> |( لاا 


قال: والسباء يقطع العصمة على كل حالء لأن الله قد أحل فروجهن في 
الكتاب والسنة للذين سبوهن» وصرن بأيديهم» وملك ايم|انهم» وهو قول 
مالك فيا روى ابن وهبء وابن عبد الحكم وهو قوطهماء وقول أشهبء 
وقال ابن القاسم في ذلك مثل قول أبي حنيفة إذا سبيا معا أو مفترقين» 
ورواهعن مالك . وكل هؤلاء يقول في قول الله عز وجل : #+# وَاَلْمْحَصَتَتُ 
ين ليس إلَامَا مَلَكتْ بكم 4 [الساء: 4 أنهن السبايا ذوات الأزواج 
يحلهن السباء . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري هذا دليل واضح على ذلكء وفيه تفسير 
الآية» وهو أولى ما قيل في تفسيرها. 

وقال ابن مسعود. وابن عباسء وأبي بن كعب: ان معنى الآية في الإماء 
ذوات الازواج وانهن إذا ملكن جاز وطؤهن بملك اليمين» وكان بيعهن 
طلاقهن. والتفسير الاول عليه جمهور الفقهاء. 

وقد روى أبو علقمة الهاشمي» عن أبي سعيد الخدري» أن هذه 
الآية» قوله عز وجل : ### وَالْمحصَمَدتُ من أليْسَء© [الساء: (14)] نزلت 
في سبايا أوطاس» وقاله الشعبي وأكثر أهل التفسير. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الاعلى» عن 
شعبة» عن قتادة» عن أبي الخليل ان أبا علقمة ال هاشمي حدثه. ان أبا سعيد 
الخدري حدثهم: ان رسول الله يك بعث يوم حنين سرية» فأصابوا أحياء 
من أحياء العرب يوم أوطاس فقتلوهم» وهزموهم؛ وأصابوا نساءء» لحن 
أزواج» فكأن اناسا من أصحاب النبي يك تأثموا من غشيانهن من اجل 


الالال جين 
أزواجهن» فأنزل الله: ## وَالمخصّكدتُ من الِيْسَآْ إلا مَا مل 
ايمر بور 


نكم 4 منهن فحلال لك 7" . 

وحدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة» قال: حدثنا يزيد بن زريع» 
قال: حدثنا سعيدء عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن أبي علقمة 
الهاشميء عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله وَكِْهِ بعذا يوم حنين الى 
أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم؛ فظهروا عليهم؛ وأصابوا لهم سباياء فكان 
أناسا من أصحاب رسول الله يك تحرجوا من غشيانين من أجل أزواجهن 
من المشركين» فأنزل الله في ذلك: «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم» فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. 

قال أبو عمر: 

وهذه اللفظة حجة للحسن بن حي في اعتباره العدة في ذلك, وفي 
حديث بريرة ما يبين ان بيع الأمة ليس بطلاقهاء وقد ذكرنا ذلك فيا تقدم 
من كتابنا هذا. 


(١)عم(794/5١٠/5‏ 10١71و"‏ و50*]) 57/521 ه1)ءت (14/0/ )ان 
م/م 


١ه‏ >>> |( زرالا 
الخيار بعد العدتق 


['] مالك؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن, عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين» 
قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن وكانت احدى السنن الثلاث انها اعتقت 
فخيرت في زوجهاء وقال النبي يَكِ: الولاء لمن اعتق» ودخل رسول الله ب 
والبرمة تفور بلحمء فقرب اليه خبز وادم من ادم البيت» فقال رسول الله كن الم 
أر البرمة فيها لحم؟ فقيل: بلى يا رسول الله لحم تصدق به على بريرة» وأنت لا 
تأكل الصدقة» فقال رسول الله يَكلِِ: هو عليها صدقة وهو لنا هدية(١).‏ 
قال أبو عمر: 
قد أكثر الناس في تشقيق معاني الاحاديث المروية في قصة بريرة» 

وتفتيقهاء وتخريج وجوهها: 
فلمحمد بن جرير في ذلك كتاب, ولمحمد بن خزيمة في ذلك كتاب. 

ولجماعة في ذلك أبواب أكثر ذلك تكلف. واستنباط» واستخراج محتمل» 

وتأويل بمكنء لا يقطع بصحته. ولا يستغنى عن الاستدلال عليه. 
والذي قصدته عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث هو عظم الامر في 

قصة بريرة» لأن ذلك أصولء وأحكامء وأركان من الحلال والحرام؛ وأنا 

أورد في تلك المعاني من البيان ما يوقف الناظر على بلوغ المراد منهاء وبالله 

التوفيق. 
وقد تقصينا القول في] توجبه ألفاظ حديث بريرة من الاحكام, والمعانٍ 

في باب حديث هشام بن عروة من هذا الكتاب, والحمد لله. 

(1)حم(/ 45-46) »يغ (4/ الال لاق ف)وقة/ مهل ة مام (ك ممم من (1الا3]) 


و(5"/5١1605/1[١و١591١])4‏ جادوه١/١7/71١٠)‏ ن50/ 475/ 75517 
و554). 


فتح البر 


اللإلللالا حيس 


وقد روي عن ابن عباس ان رسول الله يَكِهْ قضى في بريرة بأربع قضاياء 
وهو على نحو ما قلنا في حديث عائشة هذا. 

وحديث ابن عباس: حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ابن 
أصبغ. قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأخبرنا 
عبيد الله بن محمد ومحمد بن عبد الملكء قالا: حدثنا عبد الله بن مسرور 
العسال» قال: حدثنا عيسى بن مسكين, قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
سنجرء قالا: حدثناء قال: حدثنا ممام» قال: حدثنا قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس ان زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا فقضى رسول الله يلل 
فيها بأربع قضيات» وذلك ان مواليها شروهاء واشترطوا الولاء فقضى ان 
الولاء لمن أعطى الثمن» وخيرهاء وأمرها ان تعتد» وتصدق عليها بصدقة 
فأهدت منها إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي يَكِِدِه فقال: هو لها صدقة ولنا 
هدية(١).‏ 

فأما قول عائشة: ان بريرة اعتقت» فخيرت في زوجهاء فكانت سنةء 
ولكن من ذلك سنة مجتمع عليهاء ومنها ما اختلف فيه: 

فأما المجتمع عليه الذي لا خلاف بين العلماء فيه» فهو ان الأمة إذا 
اعتقت تحت عبد قد كانت زوجت منه فإن ا الخيار في البقاء معه. أو 
مفارقته» فإن اختارت المقام في عصمته لزمها ذلك, ول يكن لما فراقه بعده 
وان اختارت مفارقته فذلك لهاء هذا ما لا خلاف علمته فيه. 

واختلف الفقهاء في وقت خيار الأمة إذا اعتقت. 

فقال أبو حنيفة» وأصحابه» وسائر العراقيين: إذا علمت بالعتقء وبان لما 
الخيار» فخيارها على المجلس. 


.)0787 - 078٠١ /9( وأخرج بعضه البخاري‎ ))581١/1( حم‎ )١( 


الصطعللق 


0ه مح | انالا 


وقال الثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعي: إذا جامعها وهي لا تعلم بالعتق 
فلها الخيار لأنها جومعت ولا تعلم» فإن علمت فجامعها بعد العلم؛ فلا 
خيارها. 

قال الثوري: فإن ادعت الجهالة حلفت ثم يكون لها الخيار» وقال مالك؛ 
وأصحابه. والشافعي؛ ومن سلك سبيله. والأوزاعي: لها الخيار ما م 
يمسها زوجها. 

قال الشافعي: لا أعلم في ذلك وقتا الاما قالته حفصة رضي الله عنها. 


قال أبو عمر: 

روي عن حفصة؛ وعبد الله ابني عمر رضي الله عنهما أن للأمة الخيار إذا 
اعتقت مالم يمسسها زوجها. 

قال مالك: فإن مسها زوجهاء فادعت انها جهلت ان لا الخيار» فيانها 
تتهم ولا تصدق بها ادعت من الجهالة» ولا خيار لها بعد ان يمسهاء هذا 
قوله في الموطأ. 

وجملة قولهء وقول أصحابه: لا ينقطع خيارها إذا اعتقت» حتى يطأها 
زوجها بعد علمها بعتقهاء أو توقف فتختار» ولا توقف بعد المسيس» ولا 
يمين عليهاء وإذا صحت جهالتها بعتقهاء فلا يضرها مسه لها. 

وقال الشافعي: ان اصابها زوجهاء فادعت الجهالة ففيها قولان: 

أحدهما: لا خيار لها 

والآخر: أن لها الخيار» وتحلف. وهو أحب الينا. 

وقال الأوزاعي: إذا لم تعلم ان لها الخيار حتى غشيها زوجها. ثم 
علمت. فلها الخيار» وهذا كقول مالك. 


فتح البر 


االاالناااا >> .١ه‏ 


وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان مولاة لبني عدي. 
يقال لها زبراء أخبرته انها كانت تحت عبدء وهي أمة يومئذ» فعتقتء قالت: 
فأرسلت إلى حفصة زوج النبي كك فدعتني فقالت: اني مخبرتك خبراء ولا 
أحب أن تصنعي شيئاء ان أمرك بيدك مالم يمسك زوجكء فإن مسك 
فليس لك من الأمر شيء. قالت فقلت: هو الطلاقء ثم الطلاق, ثم 
الطلاق» ففارقته ثلا7١».‏ وحدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول 
في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: ان لها الخيار ما لم يمسها. 


قال أبو عمر: 

لا أعلم لابن عمر وحفصة في ذلك مالفا من الصحابة» وقد روي عن 
النبي يَكْةِ في قصة بريرة من حديث ابن عباس ما فيه دليل واضح على ما 
ذهينا اليه. 

وروى سعيد بن منصورء عن هشيم» عن خالد» عن عكرمة.؛ عن ابن 
عباسء قال: لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة» ودموعه 
تسيل على لحيته. فكلم الناس له رسول الله كك أن يطلب اليهاء فقا لها 
رسول الله كلهِ: زنوجك وأبو ولدك» فقالت: أتأمرنيٍ يا رسول الله؟ فقال: 
انها أنا شافع» فقالت: ان كنت شافعا فلا حاجة لي فيه» واختارت نفسهاء 
وكان يقال له مغيث» وكان عبدا لآل المغيرة من بني مخزوه("). 

ففي هذا الحديث مرورها في السكك. ومراجعتها النبي عليه السلام؛ ول 
يبطل ذلك خيارهاء فبطل قول من قال: ان خيارها انم) هو ما داما في 
مجلسهما. 
)١(‏ هق (0/ 570)., عبد الرزاق (/ا/ .)17011//7861١‏ 


(0) خ (9/ ١٠ه/‏ كه د (/ ١‏ م/ 7771) جه ١1/0 /11/1١/1(‏ )ل ن (2/ ل 17م 
ت:(1577/177/70١).‏ حب: الإحسان .)179/"/957/١١(‏ 


الحنلق 


اااااز١‎ (|| >>> ه٠‎ 

واختلف الفقهاء أيضا في فرقة المعتقة إذا اختارت فراق زوجها. 

فقال مالكء والأوزاعيء والليث بن سعد: هو طلاق بائن. 

قال مالك: هى تطليقة بائنة الا ان تطلق نفسها ثلاثاء فإن طلقت نفسها 
خلحاء ره هاه ونه ان تطلق قفسها ما عناءف مح الطلاقه فإن طلفقت 
نفسها واحدة فهي بائنة. 

قال أبو عمر: 

حديث ابن شهاب عن عروة في قصة بريرة دليل على صحة ما قلناء وما 
ذهب اليه مالك في ان لها ان توقع من الطلاق ما شاءت» وقد قال قوم من 
العلماء: انها لا تطلق نفسها الا واحدة بائنة» وقد روي ذلك عن مالك» 
وقال به بعض أصحابه. 

والمشهور عنه وعن حملة أصحابه ما قدمنا من مذهبه على حديث زبراء» 
وهو أصل لا يدفعء لأنه لم يبلغنا ان أحدا من الصحابة انكر عليها ذلك» 
وقد كان كثير من الصحابة في حياة حفصة متوافرين» وني القياس من كان 
له ان يوقع طلقة كان له ان يوقع ثلاثا. 

قال أبو عمر: 

قد احتج بهذا الحديث من أصحابنا من أجاز لها ان توقع الشلاث 
تطليقات في اختيارها نفسها وليس ذلك على أصل مذهب مالك من 
وجهين: 

احدهما: انه لا يجب لأحد إيقاع الثلاث مجتمعات؟. 

والثاني: انه طلاق معلق بعبد» لا مدخل فيه للثلاث؛ لأن الطلاق منوط 
بأحوال الرجالء لا بالنساء. وطلاق العبد ان) هو تطليقتان. 


فتح البر 


الا الاح ١1‏ 


وقد حكى أبو الفرج أن مالكا لا يجيز لها أن توقع الا واحدة» فتكون 
بائنة» أو تطليقتين» فلا تحل له الا بعد زوج» وهو أصل مالك. 

وروي عن بعض العلاء انها طلقة رجعية. 

قال الأوزاعي: لو اعتق زوجها في عدتهاء فإن بعض شيوخنا يقول: هو 

وقد روى ابن نافع عن مالك ان للعبد الرجعة ان اعتق» قال ابن نافع: 
ولا أرى ذلكء ولا رجعة له» وان اعتق. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في الأمة تعتق» وهي حائضء قال: لا تختار 
نفسها حتى تطهرء قال: وان اعتق زوجها قبل ان تطهرء فلا أرى ذلك 
يقطع خيارهاء لأنه قد وجب للا الخيار» وانما منعها منه العيض. 

وقال ابن عبدوس: لا خيار لها إذا اعتق قبل ان تطهرء وتختار نفسها. 

لا معنى لقول من قال: انها طلقة رجعية» لأن زوجها لو ملك رجعتها م 
يكن لاختيارها معنى» وأي شيء كان يفيدها فرارها عن زوجهاء ومفارقتها 
اياه» بتطليقها نفسهاء وهو يملك رجعتهاء هذا ما لا معنى له لأنها انما 
اختارت نفسها لتخلصها من عصمته. فلو ملك رجعتهالم تتخلص منه. 

وإذا استحال ذلك فمعلوم ان الطلاق إذا وقع بائنالم يكن رجعيا بعد 
وكيف يكون بائنا عند وقوعه وتكون لزوجها رجعتها ان اعتق تقّ؟ هذا محال» 
ومثله في الضعف قول ابن القاسم ان لها الخيار» وزوجها قد اعتق وكيف 
يكون ذلك والعلة الموجبة لها الاختيار قد ارتفعت؟ ألا ترى انها لو اعتقت 
تحت حر لم يكن لها عنده» وعند جمهور أهل المدينة خيار» فكذلك إذا لم تختر 
نفسها حتى عتق فلا خيار لهاء لأن الرق قد زال. 


الاق 


0ه كك || ناا 


وقال الثوري» والحسن بن حي» وأبو حنيفة» وأصحابه» والشافعي؛ 
وأصحابه: ان اختارت الأمة المعتقة نفسها فهو فسخ بغير طلاق» وهو قول 
أحمد بن حنبل» وإسحاق. 

وقال ابن أبي أويس: سئل مالك عن الجارية» نصفها حر» ونصفها 
عملوك» يخطبها العبد» فتأبى أن تتزوجه؛ فيسئلها سيدها ذلك فتطاوعه؛ ثم 
تعتق بعد ذلك» أترى طا الخيار؟ قال: نعم, اني لأرى ذلك ها فقيل: انه ل 
يكن لا أن تأبى التزويجء ولا يكرهها سيدها على ذلك» قال: بلى» قيل له 
فكيف يكون ا الخيار؟ قال: هي في حالها حال أمة» وانما ذلك بمنزلة ما لو 
أن أمة ليس فيها عتق طلبت إلى سيدها أن يزوجها عبدا ففعل» فزوجها 
فلها الخيار» فقيل له: ان هذه لو شاءت لم تفعل والاخرى لم يكن لما ان 
تأبى» وهذه قد طاوعت»ء ولم يكن ليجبرها على النكاح» قال: لكنها في حاها 
كلها في حدودها وكشف شعرها كالأمة. فا أرى الا أن يكون لا الخيار. 

واختلفوا أيضا في الأمة تعتق تحت الحرء فقال الشوريء وأبو حنيفة» 
وأصحابه؛ والحسن بن صالح: لما الخيار حرا كان زوجهاء أو عبداء ومن 
حجتهم ان الأمة لم يكن لها في اتكاحها رأي من أجل انها كانت أمة؛ فلا 
عتقت كان لا الخيار» الا ترى إلى اجماعهم على ان الأمة يزوجها سيدها 
بغير اذنها من أجل اموتهاء فإذا كانت حرة كان لا الخيار. 

قالوا وقد ورد عن النبي وَلِْةِ في تخيير بريرة عند عتقها ما فيه كفاية» ولم 
يقل لها: ان خيارك انما وجب لك من أجل ان زوجك عب دء فواجب لا 
الخيار ابدا متى ما عتقت تحت حر وتحت عبد» على عموم الحديث. 

وروواعن الأسود بن يزيد» عن عائشة ان زوج بريرة كان حراء وعن 
سعيد بن المسيب مثله. 


فتح البر 


الالالال يي 

واحتجوا ايضا با روي في بعض الآثار في قصة بريرة ان رسول الله بك 
قال لهها: قد ملكت نفسك فاختاري قالوا: فكل من ملكت نفسها اختارت» 
وسواء كانت تحت حر أو عبد» وادعوا ان قول من قال: ان زوج بريرة كان 
حرا أولى» لأن الرق ظاهر بزعمهم. والحرية طارئة. 

ومن أنبأ عن الباطن كان أولى. 

وقال مالك» وأهل المدينة» والأوزاعى. والليث بن سعد. والشافعى» 
وابن أبي ليلى: إذا اعتقت الأمة تحت حرء فلا خيار لحاء وهو قول أحمد. 
واسحاق» ومن حجتهم: انها ل يحدث لما حال ترتفع بها عن الحر» فكأنهما ‏ 
يزالا حرين» ولما لم ينتقص حال الزوج عن حاهاء ولم يحدث به عيب لم يكن 
لما خيار. 

وقد أجمع الفقهاء ان لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة» وكذلك 
زوال سائر العيوب تنفي الخيار. 

واما حجتهم بقول رسول الله ككةِ لبيريرة: قد ملكت نفسك فاختاري 
فانه خطابء ورد فيمن كانت تحت عبدء فأما من اعتقت تحت حرهء فلا 
تملك بذلك نفسهاء لأنه ليس هناك شىء يوجب ملكها لنفسها. 

واما رواية الأسود بن يزيد عن عائشة ان زوج بريرة كان حر(١‏ فقد 
عارضه عن عائشة من هو مثله؛ وفوقه. وذلك القاسم بن محمد وعروة بن 
الزبير رويا عن عائشة: ان زوج بريرة كان عبد(" والقلب إلى رواية اثنين 
(١)خ(47/17و05/‏ 101 و01758).د(1/ اا )ءات (8/ 151/هه١1١)‏ 

ن<”/ ه/اة/5::94 7 جه(١/‏ ١٠ا5/‏ :1ل .)5١‏ 


زفق افة ارد 1١‏ ]ا الس2ت8/ )١1١١:/55‏ 
ن0>/ث_لاغ/ ١‏ مطولا و( رقم 7457) مختصرا. 


المغنلق 


5ه >> |||( ززاالا 
أشد سكونا منه إلى رواية واحد؛ فكيف وقد روي عن ابن عباس وابن عمر 
أن زوج بريدة كان عبدا. 

حدثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا 
عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس: ان زوج بريرة كان عبدا حين أعتقت(1). 

وذكر ابن أبي شيبة عن عفان عن همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس ان زوج بريرة كان عبدا يسمى مغيثا. 

وقال أبو بكر أيضا عن الحسين بن علي» عن زائدة» عن سماك بن حرب». 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة ان زوج بريرة كان عبدا. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا إبراهيم بن طيفور» قال: حدثنا عبد الله بن 
موسىء عن أسامة بن زيد» عن القاسم بن محمد» عن عائشة ان زوج بريرة 
كان عبدا. 

وذكر حديث عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمرء قال: إذا اعتقت نحت حرء فلا خيار لما. 

وفي تخيير رسول الله يك بريرة بعد أن بيعت من عائشة دليل على ان بيع 
الأمة ليس بطلاق لحاء وفي ذلك بطلان قول من قال: بيع الأمة طلاقهاء لأن 


(١)خ(008/9/‏ ال ل ا ار ل ل 5 
ن:(557/8/ 277 0) جه(1/١/1”/‏ 1/6١7)ء‏ حب: الإحسان .)5777/9477/١١(‏ 


فتح البر 


لاسلس ١٠م‏ 


أو تطلق نفسهاء لأنه محال ان تخير» وهي مطلقة» وهذا واضح يغني عن 
الإكثار فيه» وهذا القول يروى عن بعض الصحابة:» وأكثر الفقهاء على 
خلافه بحديث بريرة هذا والله أعلم» وقد وضحنا هذا المعنى في باب هشام 


ابن عروة. 


اكه >>> ||( ((زززلل| 
ما جاء فى الخلع 


[:] مالك. عن يحيى بن سعيد» عن عمسرة بنت عبد ال رحمن بن أسعد بن زرارة 
الأنصارية أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن 
شهاسء وأن رسول الله يَكِِ خرج إلى الصبح. فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في 
الغلس؛ فقال رسول الله كك من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة ابنة سهل يا رسول الله 
قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولاثابت بن قيس لزوجهاء فلما جاء زوجها ثابت 
ابن قيسء قال له رسول الله يَكِةِ هذه حبيبة قد ذكرت ما شاء الله أن تذكرء فقالت 
حبيبة: يا رسول الله. كل ما أعطاني عندي, فقال رسول الله يَكِِ لثابت: خذ منهاء 

فأخذ منها وجلست في أهله(١).‏ 

م يختلف على مالك في هذا الحديث» وهو حديث صحيح ثابت مسند 
متصلء وهو الأصل في الخلع؛ وفيه اباحة اختلاع المرأة من زوجها بجميع 
صداقهاء وفي معنى ذلك جائز أن تختلع منه بأكثر من ذلك وأقل؛ لأنه 
مالاء ى) الصداق مالماء فجائز الخلع بالقليل والكثير إذا لم يكن الزوج 
مضرا بهاء فتفتدي من أجل ضرره. 

وأجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرا 
بهاء وخخافا ألا يقيها حدود الله؛ واختلفوا في الخلع على أكثر ما أعطاها: 
فذهب مالك والشافعي إلى جواز الخلع بقليل المال وكثيره» وبأكثر من 
الصداق. و بالها كله إذا كان ذلك من قبلها؛ قال مالك: لم أزل أسمع 
إجازة الفدية بأكثر من الصداق» لقول الله عز وجل : لا قلا جاح عَلْهِما فيا 


عومد » 


فنَدَْتٌ يوه #[البقرة:974], ولحديث حبيبة بنت سهل مع ثابت بن قيس » قال: 


)١(‏ حم (5/ 17731/50155517 ن11/50غ/ 11377 هق (/7/ و0198 
حب: الإحسان .)5580/١١٠١ /١٠١(‏ 


فتح البر 


اللأاااا)| > ذاه 
فإذا كان النشوز من قبلهاء جاز للزوج ما أخذ منها بالخلع وإن كان أكثر 
من الصداق إذا رضيت بذلك وكان لم يضر بها؛ فإن كان لخوف ضرره؛ أو 
لظلم ظلمها أو أضر بهاء لم يجز له أخحذه؛ وإن أخذ شيئا منها على هذا 
الوجه. رده ومضى الخلع عليه. 

وقال الشافعي: الوجه الذي تحل به الفدية والخلع: أن تكون المرأة مانعة 
لما يجب عليها غير مؤدية حقه كارهة له فتحل الفدية حينئذ للزوج؟؛ قال 
الشافعى: وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا له على غير فراق» جاز له 
أن يأكل ما طابت له به نفساء وتأخذه بالفراق إذا كان ذلك برضاها ول 
يضرها. قال الشافعي: والمختلعة لا يلحقها طلاق وإن كانت في العدة. 
وهو قول ابن عباس وابن الزبير. 

قال أبو عمر: 

وبه قال مالك وهو القياس والنظرء لأنها ليست زوجة. 

وقال إسماعيل القاضي : اختلف الناس فيما يأخذ منها على الخلع» 
فاحتج الذين قالوا: يأخذ منها أكثر مما أعطاها بقول الله عز وجل : # قلا 
جاح عَلَِهمَا ها أَفَْدَتٌ بو 74البقرة:574] قال إسماعيل : فإن قال قائل : إنما هو 
معطوف على ما أعطاها من صداق أو بعضه. قيل له: لو كان كذلك لكان: 
فلا جناح عليهما فيهم| افققدت به منه أو من ذلك. قال: وهو بمنزلة من قال: 
لا تضرين فلانا إلا أن تخاف منه» فإن خفته فلا جناح عليك فيها صنعت به؛ 
فهذا إن خافه كان الأمر إليه فيم) يفعل به» لأنه لو أراد الضرب خاصة» 
لقال: من الضرب أو فيا صنعت به منه. 

واحتج الذين قالوا: لاا يحل له من ذلك شيء حتى يراها على 
فاحشة بقوله: « ولا ومن إتَدْهَبُوأ بض مآ +َاتَيْسْمُوهْنَ إل أن يتين 


عل رسع 
يفحِسَّة مَبَبَنَةٍ © [النساء: (019]. 


المنلق 


"ده > |( ززززللاا 

راع الدبو كاله اله بذكا نس ساو ان وله وا 
«وَإِنْ أَردتُعُ أُسَيِبَدَالَ دَوْج كَحكارب رَوْج وَءَاتَيَكُمْ إِحَدَسْهُنَ وَنظارا فَلا 
َأُحُدُوأ مِنَهُ َسيعًا 4انساء:0.] الآية . هكذا قال إسماعيل» قال: ومن قال 
بأن قوله : # فإِنَ خف ألا يْقِها حو ألو » [البقرة: 4؟؟] منسوخ بالايتين» فإن 
قوله مدفوع بأنه إنما يكون النسخ بالخلاف. ولا خلاف في الآيتين للآية 
الأخرى. لأنهما إذا خافا ألا يقيا حدود الله فقد صار الأمر منهما جميعاء 
والعمل في الآية الأخرى منسوب إلى الزوج خاصة؛ وذلك إرادته 
لاستبدال زوج مكان زوجء ولأن الزوجة إذا خافت ألا تقيم حدود الله 
فاختلعت منه. فقد طابت نفسها بها أعطت, وهو قول عامة أهل العلم؛ 
وذكر حديث حبيبة بنت سهل» عن أبي مصعبء عن مالك؛ ثم قال: حدثنا 
سليمان بن حرب. قال حدثنا حماد بن سلمة. عن حميد» عن رجاء بن حيوة. 
عن قبيصة بن ذؤيب أنه تلا: #قلآ جنَاحَ عَلَيهِمَا فا أَفدتٌ بده » 
[البقرة: (514)]. قال : هو أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 

قال: وحدثنا سليهان بن حرب, قال حدثنا حماد بن زيد» عن هشام بن 
عروة» قال: كان أبي يقول إذا جاء الفساد من قبل المرأة» حل له الخلع؛ وإن 
جاء من قبل الرجلء فلا ولا نعمة. 

قال أبو عمر 

ذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» قال: لايحل للرجل أن يأخذ 
من امرأته شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلهاء قيل له: وكيف 
يكون النشوز؟ قال: أن تظهر له البغضاء. وتسى عشرته. وتظهر له 
الكتراغنف رخسي امتره 43 انملك ذلك فد سس ل أن دن متنا فنا 
أفظاهاء لأع له أكترعا اعطاها وهوقول أن يف 


فتحالبر 


||||||أأااا ججح إن 


قال أبو عمر: 

روي عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع: لا يأخذ منها أكثر مما 
أعطاهاء وهو قول الحسن» وعطاء؛ وطاوس؛ وعن ابن المسيب» والشعبي: 
كرها أن يأخذ منها كل ما أعطاها. وروي عن ابن عمرء وابن عباس أنه لا 
بأس أن يأخذ منها أكثر تما أعطاها وهو قول عكرمة» وإبراهيم؛ ومجاهد, 
وجماعة. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع أن ابن 
عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من زوجها بكل شيء لهاء وبكل ثوب 
عليهاء فلم ينكر ذلك عبد الله. 

وقال عكرمة: يأخذ منها حتى قرطها. وقال مجاهد, وإبراهيم: يأخذ منها 
حتى عقاص رأسها. 

واختلفوا في فرقة الخلع: فذهب مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم 
إلى أن الخلع تطليقة بائنة» وهو أحد قولي الشافعي وأحب إلى المزني. 

وقال أحمد. وإسحاق: الخلع فرقة وليس بطلاق» وهو قول داود. 

وقال الشافعي في أحد قوليه: إن الرجل إذا خلع امرأته» فإن نوى بالخلع 
طلاقا أو سماهء فهو طلاق» فإن كان سمى واحدة» فهي تطليقة بائنة» وإن م 
ينو طلاقا ولا شيئا لم تقع فرقة. 

وقال أبو ثور: إذا لم يسم الطلاق» فالخلع فرقة وليس بطلاق» وإن سمى 
تطليقة» فهي تطليقة» والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدة. 

قال أبو عمر: 

احتج من لم ير الخلع طلاقا بحديث ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن 
ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته 


الحنياق 


١ه‏ >>> | ||| انالا 


تطليقتين» ثم اختلعت منه. أيتزوجها؟ قال: نعم» ليتكحها ليس الخلع 
بطلاق. ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين 
ذلك» فليس الخلع بشيءء ثم قال: 8 الطَلَقُ مرّنَانِ فَإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أو 


طَلَقَهًا قلا يحل له د حو 


ترب يعسن 4 (ايمه. : (008)] وقرأ : # قإن طلّقها فلا يحل لم مِن بعد 


كد روجا عرد [البقرة: (70)] . 

واحتج من جعل الخلع طلاقا بحديث شعبة عن الحكم عن خيثمة عن 
عبد الله بن شهاب قال: شهدت عمر بن الخطاب أتته امرأة ورجل في خلع 
فأجازه وقال: إن| طلقك بالك» وبحديث مالك عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من 
زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال: هي تطليقة 
إلا أن تكون سميت. فهو ىا سميت. 

قال إسماعيل: وكيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته طلقني على 
ماله فطلقها: أنه لا يكون طلاقاء وهو لو جعل أمرها بيدها من غير ثبىء 
فطلقت نفسها كان طلاقا. ْ 

قال: فأما قوله: 9 فَإِن طَلَقَهَا قلا يحل لَمُ مِنْ بَمَدُ 4 [البقرة: 105000 فهو 
معطوف على «الطلاق مرتان»» لان قوله:( «أو تسريح» إنم| يعني به: أو 
تطليق - والله أعلم؛ فلو كان الخلع معطوفا على التطليقتين» لكان لا يجوز 
0 ل: ومثل هذا في 
القرآن كثير مثل : « هّن ُحَوِرْحٌ فا أسْيّدسرَ ون الذي ولا لصوأ روسك حخٌ يِل 
مْدَىُ عاذ * [البقرة: (145)]. وهي ان كل من حلق محصر أو غير 
محصرء لأنه لم يخص المحصر كما لم يخص بالفدية من قد طلق 
تطليقتين بل هي للأزواج كلهم . 


فتح البر 


الالال تيد 

واختلف الفقهاء أيضا في عدة المختلعة» فقال مالك والشافعي وابو 
حنيفة وأصحابهم وهو قول أحمد بن حنبل: عدة المختلعة كعدة المطلقة» فإن 
كانت ممن تحيض فثلاث حيضء وإن كانت من اليائسات. فثلاثة أشهر؛ 
ويروى هذا عن عمر وعلي وابن عمر. 

وقال إسحاق وأبو ثور: عدة المختلعة حيضة» ويروى هذا عن النبي بَكِلِ 
من حديث هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن 
ابن عباس أن ثابت بن قيس اختلعت منه امرأته فجعل النبي كَل عدتها 
يد 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن حيون» حدثنا محمد بن عبد الرحيم» قال حدثنا علي بن 
حربء قال حدثنا هشام عن معمر - بإسناده. 

ورواه عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن مسلم؛ عن عكرمة مرسلا. 

وقد روي عن النبي َكل أيضا من وجه آخرء وكلاهما ليس بالقوي؛ 
حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن شاذان,» قال حدثنا المعلى بن منصورء حدثنا ابن لهيعة» قال حدثنى 
أبو الأسود » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن الربيع بنت معوذ. قالت: سمعت رسول الله كَكٍِ يأمر امرأة 
ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة("). 

وروي عن عثمان بن عفان رضى الله عنه في ذلك با حدثناه عبد الر حمن 
الو قي فالجفنقا حوره معن كال جد نا هن ون زباة حرفا عمد 


١0)خ(9/‏ 714/ا7ه59/5(1.4)0/)ءت(80/ ١١86/151١‏ مكرر) 


ن(5/ ١+غ/‏ 17 7) هق (/7/ 71). قط (/555؟). 
(؟)ن١5/‏ /اةغ/ 598-91" قط (9/ 565). 


المنلاق 


لاله > || ||| ناا 


ابن رمح» قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع أنه سمع الربيع ابنة معوذ بن 
عفراء تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان فجاء 
معها عمها معاذ بن عفراء إلى عثهان» فقال: إن ابنة معوذ اختلعت من 
زوجها افتنتقل؟ فقال عثمان: تنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليهاء ولكن 
لا تتكح حتى تحجيض حيضة خشية أن يكون بها حمل» فقال ابن عمر: عثمان 
خيرنا وأعلمن(١).‏ 


وفي رواية أيوب وعبيد الله بن عمر في هذا الحديث عن نافع عن ابن 
عمر: ولا نفقة لمها. 


في هذا الحديث أحكام وعلوم؛ منها أن عثمان رضي الله عنه أجاز الخلع؛ 
وعلى ذلك جماعة الناس إلا بكر بن عبد الله المزني» فإنه قال: إن قوله عز 
وجل : 9 قلا جناحَ عَليهمَا فا أفنَدَتٌ بوه © [البقرة: (0114] منسوخ» نسخه 

2م مس ود سر سام ار 


5 هن - م س» ه- - هه .-- ٍ- 
قوله: وَإِنْ أردثم استبدال روج محكارت روج وءاتيتم إِحَدَنْهَنَ 


قنطارا» [الساء: (0] الاية . 


قال عقبة بن أبي الصهباء : سألت بكر بن عبد الله المزني عن الرجل 
نه أن تكالء ام أنه كقال< لأ بحا له أن راسد متها شنا قلع فاده 
ير مر . ين 


قول الله عز وجل : لفن يفم ألَا يها دود أل متاح لاذه قدت يود » 


[البقرة: (709)]؟ قال: هى منسوخةء قلت: وما نسخها؟ قال: ما فى 

37 5200 ره >> قوم سم م 2ه - يع | لما مورة» 

سورة النساء : قوله: «وَإِنْ أردتّم أُسَْيَبَدَالَ روج مَحكارت روج وَءَاتَدشُمْ 
دح رخ عه ع 


--- 2 4 0 5 رج عرو لس 9 
إِحَدَسهَنَّ قَنَطارًا فَلا مَأَحْدُوأ نه سيا أتَأحد ونه » [النساء: (250] الاية . 


(١)أخرجهمن‏ طرق عنها: ت(9/١1860/191١)‏ وصححد جه(١08/777/1١0)5‏ 
ن(0/ 21/58 


الالاالا جين 

قال أبو عمر: 

قول بكر هذا حلاف السنة الثابة في قصة ثابت بن قيس وحبيبة بنت 
سهلء وخلاف جماعة العلماء والفقهاء بالحجازء والعراق» والشام» وكان 
ابن سيرين وأبو قلابة يقولان: لايحل للرجل الخلع حتى يجد على بطنها 
رجلاء لأن الله يقول: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة». 

قال أبو قلابة: فإذا كان ذلك» جاز له أن يضارها ويشق عليها حتى 
تختلع منه. 

قال أبو عمر: 

ليس هذا بثبىء لأن له أن يطلقها أو يلاعنها؛ وأما أن يضارها ليأخذ 
نأا فلنين ذلك له 

وفي حديث عثان أيضا من الفقه إجازة الخلع عند غير السلطان» وهو 
خلاف قول الحسنء وزياد. وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين؛ قال سعيد 
ابن أبي عروبة قلت لقتادة: عمن أخذ الحسن الخلع إلى السلطان؟ قال: عن 
زياد. وفيه أنه جعله طلاقاء خملافا لقول ابن عباس أنه فسخ بغير طلاق. 
وفيه أنه أجازه بالمال» ولم يسأل: أهو أكثر من صداقهاء أو أقل على خلاف 
ما يقول أبو حنيفة» والزهريء وعطاءء ومن تابعهم في أن الخلع لا يكون 
بأكثر من الصداق. وفيه أنه أجاز للمختلعة أن تنتقل» فلم يجعل لها سكنى 
وجعلها خلافا للمطلقة» وهذا خلاف قول مالكء والشافعيء وأبٍ حنيفة. 

وفيه أنه لم يجعل عدتها عدة المطلقة» وجعل عدتها حيضة؛ وبهذا قال 
إسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وهو قول ابن عباس بلا اختلاف عنه» وأحد 
قولي الشافعي» وروي عن ابن عمر مثل ذلك. 


الصنلناق 


دده >> (١|‏ ززاااا 


وروي عنه أن عدة المختلعة عدة المطلقة» رواه مالك وغيره عن نافع؛ 
عن ابن عمرء وهو أصح عن ابن عمرء وهو المشهور من قول الشافعي؛ 
وبه قال سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وسالم» وعروة» وعمر بن عبد 
العزيزء والزهريء والحسنء والنخعيء ومالكء والأوزاعي» وأبو حنيفة» 
وأحمد بن حنبل. 

وفيه أن المختلعة أملك لنفسها لا تنكح إلا برضاها خلاف قول أب ثور. 

وفيه دليل على أن المختلعة لا يلحقها طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا 
لعان, لأنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ولا يتوارئان» وجعلها بخلاف 
الرجعية. وقول أبي حنيفة إنها يلحقها الطلاق خلاف أقاويل الفقهاء 
وكذلك ما وواة طاوسن :من ابنن عباس في أن الخلع ليس بظلاق اشذوذ في 
الرواية» وما احتج به فغير لازم» لأن قوله عز وجل : 8 أَلطَلَقُ مان » 
[البقرة: (71)] عند أهل العلم كلام تام بنفسهء وقوله : «وَلايلٌ كم أن 
تَأْخُرُوأ مِمَ] د مهن شيعا © [البقرة: (14؟؟)] حكم مستأنف فيمن طلقت وفيمن 
لم تطلق؛ ثم قال: «فإن طلقها» فرجع إلى المعنى الأول في قوله: «الطلاق 
مرتان»» ومثل هذا التقديم والتأخير ودخول قصة على أخرى في القرآن 
كثير» ولطاوس مع جلالته روايتان شاذتان عن ابن عباس» هذه إحداهما في 
الخلع» والأخرى ني الطلاق الثلاث المجتمعات أنها واحدة. 

وروى عن ابن عباس جماعة من أصحابه خلاف ما روى طاوس في 
طلاق الثلاث أنها لازمة في المدخول بها وغير المدخول بها أنها ثلاث لا تحل 
له حتى تنكح زوجا غيره؛ وعلى هذا جماعة العلماء والفقهاء بالحجاز 
والعراق والشام والمشرق والمغرب من أهل الفقه والحديث» وهم الجماعة 
والحجة؛ وإنما يخالف ني ذلك أهل البدع الخشبية وغيرهم من المعتزلة 
والخوارج عصمنا الله بر حمته. 


فتح البر 


اللالااال جيه 


وذكر إسماعيل القاضي. حدثنا علي بن المديني» حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن ابن أبي نجيحء قال: تكلم طاوس فقال: الخلع ليس بطلاق هو فراق» 
فأنكره عليه أهل مكة» فجمع ناسا منهم ابنا عباد وعكرمة بن خالد. 
فاعتذر إليهم من هذا القولء وقال: إنما ابن عباس قاله. 

قال القاضي: لا نعلم أحدا من أهل العلم قاله إلا من رواية طاوس. 

قال أبو عمر: 

قال مالك رحمه الله: المختلعة هي التي اختلعت من جميع مالهاء والمفتدية 
هي التي افتدت ببعض ماهاء والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن 
يدخل بها فقالت قد أبرأتك ما كان يلزمك من صداقي ففارقنيء قال: 
وكل هذا سواء هي تطليقة بائنة. 

قال أبو عمر: 

قد تدخل عند غيره من أهل العلم بعض هذه الألفاظ على بعض فيقال: 
مختلعة وإن دفعت بعض ماهاء وكذلك المفتدية ببعض مالا وكل ماطاء 
وهذا توجبه اللغة والله أعلم. 

قال أبو عمر: 

واختلف العلاء في المختلعة هل لزوجها أن يخطبها في عدتها ويراجعها 
بإذنها ورضاها على حكم النكاح: فقال أكثر أهل العلم: ذلك جائز له 
وحده. وليس لأحد غيره أن يخطبها في عدتهاء وهو مذهب مالك» 
والشافعيء وجمهور الفقهاء» وهو قول سعيد بن المسيب» والزهريء. 
وعطاء. وطاوس. والحسن, وقتادة» وغيرهم. 

وقالت طائفة من المتأخرين: لا يخطبها في عدتها هو ولا غيره وهو وغيره 
في نكاحها وعدتها سواء. وهذا شذوذ وبالله التوفيق والعصمة. 


كمه >>> ||| زرالا 
ما جاء فى اللعان 


[6] مالك؛ عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد الساعدي. انه أخيره أن عويمر بن 
أشقر العجلاني؛ جاء إلى عاصم بن عدي الانصاريء فقال له: يا عاصم أرأيت 
رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن 
ذلك رسول الله يك فسأل عاصم رسول الله كك فكره رسول الله يَِةِ المسائل 
وعابهاء حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله َك فلم)ا جاء عاصم إلى 
أهله. جاء عويمر فقال: يا عاصم: ماذا قال.لك رسول الله َك فقال عاصم: لم 
تأتني بخيرء قد كره رسول الله كه المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا 
انتهي حتى أسأله عنهاء فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله يك وهو وسط الناس 
فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف 
يفعل؟ فقال رسول الله يَكله: قد أنزل فيك وني صاحبتكء. فاذهب فأت بها. 
فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يك فلم فرغا من تلاعنهما قال عويمر: 
كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول 
الله يَكِِ. قال مالك قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين10). 
هكذا هو في الموطأ عند جماعة الرواة: 

قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. ورواه جويرية عن مالك 

بإسناده عن ابن شهاب عن سهلء و ساقه بنحو ما في الموطأ إلى آخره وقال: 

فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله يك فكان فراقه اياها سنة. هكذا قال 

في نسق الحديث: جعله من قول سهل بن سعد لا من قول ابن شهاب. 


(1) أخرجه من طرق مختلفة عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي: حم: (0/ 717-/717), اخ 
(4/ *الاه/ 55/:) و(9/ 157 ولاهده/69٠7ه‏ و704ه) م(59/5١4)]5-1[115:57/1‏ 
د(؟5895-51/94/5/ 1:5 1او/77417و7718و١7701)/‏ - الي 
ن(5/ .)71١07/:5‏ هق (//9494-1798"). حب: ( الإحسان: .)57886/1١١1//١١(‏ 


فتح البر 


||||||أأااا للترضنان 


وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان عن مالك بإسناده ومعناه» وقال في آخره: 
فلم فرغا من تلاعنهماء طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله كك قال: 
فكانت فرقته اياها سنة بعد. ومن رواة إبراهيم بن طهمان من يقول عنه فيه: 
فكان طلاقه اياها سنة. كل ذلك مدرج في كلام سهل لا من قول ابن 
شهاب» وهو عند جماعة رواة الموطأ من قول ابن شهاب» كذلك هو عند 
القعنبي» ومطرف. ومعن بن عيسىء وابن بكير» وابن القاسم.ء وابن 
وهبء والشافعيء وأبي مصعبء والتنيسي» ويحيى بن يحيى النيسابوري» 
وأحمد بن إساعيل المدني» وعبد الله بن نافع الزبيري وغيرهم. واختلف 
اصحاب ابن شهاب في ذلك أيضاء قال الدارقطني: وقد روى حديث 
اللعان عن الزهريء عن سهل بن سعد جماعة من الثقات فاختلفوا عنه في 
قوله: فكان فراقه اياها سنة المتلاعنين» فأدرجه جماعة منهم في نفس 
الحديث وجعلوه من قول سهل بن سعدء منهم ابن جريجء وابن أبي ذئب؛ 
والأوزاعي؛ وعياض بن عبد الله الفهريء وفليح بن سليمان» وإبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع . 

وفصله عقيل بن خالد» وإبراهيم بن سعد ومحمد بن اسحاقء ويزيد بن 
أبي حبيب في| كتب به اليه الزهري؛ قالوا في آخره: قال ابن شهاب: فكانت 
تلك سنة المتلاعنين ىا في الموطأ. 


وقد حدثنا محمد بن عمروس اجازة عن أبي الحسن علي بن عمر الحافظ 
انه أخبره بيغداد قال: حدثنا البغوي» قال: قرى على سويد بن سعيد» عن 
مالك» عن الزهري» عن سهل بن سعدء أن رجلا أتى رسول الله كك فقال: 
يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فيقتلونه؟ أم كيف 
يفعل؟ قال: فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن» فقال رسول الله 


الصحلاق 


شحج !1ل االلالا 
يكِ: قد قضى فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله 
يكل فقال: يا رسول الله. ان أمسكتها فقد كذبت عليهاء ففارقهاء فكانت 
السنة فيهما أن يفرق بين المتلاعنين؛ وكانت حاملا فأنكر حملهاء وكان ابنها 
يدعى اليهاء ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لما. وهذه 
الالفاظ لم يروها عن مالك فيها علمت غير سويد بن سعيد والله أعلم. 

وروى عبد الله بن ادريس هذا الحديث عن مالكء ومحمد بن اسحاق 
جميعاء عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد فذكره بطوله» وزاد فيه: فقال 
رسول الله يَكِِ: قد أنزل الله فيى) قرآناء وتلا ما أنزل الله في ذلك. ولاعن 
رسول الله كك بينه| بعد العصرء فلا تلاعناء قال: يا رسول الله ظلمتها ان 
امسكتها فهي الطلاقء فهي الطلاق» فهي الطلاق. 1 يذكر أحد فيا 
علمت في هذا الحديث أنه لاعن بينهما بعد صلاة العصرء الا ابن ادريس» 
وأظنه حمل لفظ ابن اسحاق على لفظ مالكء وقال الدارقطني لم يقل في هذا 
الحديث عن ابن شهاب أحد من أصحابه أنه لاعن بينهما بعد صلاة العصر 
غير محمد بن اسحاق. وفي هذا الحديث من الفقه السؤال عن الاشكال. 

وفيه أن الاستفهام بأرأيت عن المسائل كان قديما في عصر رسول الله 
كِ. وفيه أن من قتل رجلا وادعى انه ان) قتله لأنه وجده مع امرأته. أنه 
يقتل به. وقد بينا هذه المسألة في سهيل بن أبي صالح من هذا الكتاب. وفيه 
أن يتولى السؤال عن مسألتك غيرك وان كانت مهمة. 

وفيه قبول خبر الواحد, لأنه لولم يجب قبول خيره عنده؛ ما أرسله يسأل 
له. وفيه كراهية سماع الكلام إذا كان فيه تعريض بقبيح» قذفا كان أو غيره؛ 
وقد زعم بعض الناس أن في هذا الحديث دليلا على أن الحد لا يجب في 
التعريض بالقذف. وهذا لا حجة فيه لأن المعرض به غير معينء وانما يجب 


فتح البر 


|||||||أااا حجا ىن 


الحد على من عرض بقذف رجل يشير اليه أو يسميه في مشاتمته» ويطلبه 
الملعرض به. فحينئذ يجب في التعريض بالقذف الحد, إذا كان يعلم من 
الملعرض أنه قصد به قصد القذف. وقد صح عن عمر أنه كان يحد في 
التعريض بالقذف» وهو قول مالك إذا كان مفهوما من ذلك التعريض مراد 
القاذف, وللكلام في هذه المسألة موضع غير هذا. واختلف الفقهاء في 
حكم من قذف امرأته برجل سماه: فقال مالك ليس على الامام أن يعلم 
المقذوف وهو أحد قولي الشافعي. والحجة لمن ذهب هذا المذهب قول الله 
عزوجل : # ولا يحسَسمُوأ © [الحجرات :1 ولأن العجلاني رمى امرأته بشريك 
ابن سحاء» فلم يبعث فيه رسول الله يكو ولا أعلمه. وقالت طائفة عليه 
أن يعلمه؛ لأنه من حقوق الآدميين. وقد روى ذلك عن الشافعي» واحتج 
من قال بهذا القول بقول رسول الله يَكِِ: واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن 
اعترفت فارجمها. وقال مالك: ان ذكر المرمي به في التعانه حد له. وهو قول 
أبي حنيفة» لأنه قاذف لمن لم يكن به ضرورة إلى قذفه. 

وقال الشافعي : لا حد عليه لأن الله لم يجعل على من رمى زوجته بالزنا 
إل حداًواحداً» بقوله: 8 لدت رون روجهم © [النور:] ولم يفرق بين من 
ذكر رجلا بعينه وبين من لم يذكره. وقد رمى العجلاني زوجته بشريك بن 
سحماء؛ وكذلك هلال بن أمية» فلم يحد واحد منههما. وفيه أن طباع البشر 
أن تكون الغيرة تحمل على سفك الدماء. الا ان يعصم الله عن ذلك بالعلم 
والتثبت والتقى. وفيه أن العالم إذا كره السؤالء له أن يعيبه وينجه صاحبه. 
وفيه ان من لقي شيئا من المكروه بسبب غيره؛ كان له أن يؤنب ذلك الذي 
لقي المكروه بسببه ويعاتبه؛ لقول عاصم لعويمر: لم تأتني بخير. وفيه أن 
المحتاج إلى المسألة من مسائل العلمء لا يردعه عن تفهمها غضب العالم 


الصغنلق 


٠ه‏ >>> ||( ااا 


وكراهيته لهاء حتى يقف على الثلج منهاء وفيه أن السؤال عم| يلزم علمه من 
أمر الدين واجب في المحافل وغير المحافل» وأنه لا حياء يلزم فيه: ألا ترى 
إلى قوله: فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله يك وهو وسط الناس فقال يا 
رسو الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف 
يفعل؟ وفيه أن الملاعنة لا تكون الا عند السلطانء وانها ليست كالطلاق 
الذي للرجل أن يوقعه حيث أحب. وهذا ما لا خلاف فيه. وكذلك لا 
يختلفون أن اللعان لا يكون الا في المسجد الذي تجمع فيه الجمعة, لأن 
رسول الله يَكِْةِ لاعن بين المتلاعنين المذكورين في المسجد ذكر ذلك ابن 
مسعود وغيره في حديث اللعان7(١2.‏ وقد ذكرنا حديث ابن مسعود وغيره في 
باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا. واستحب جماعة من أهل العلم أن 
يكون اللعان ني الجامع بعد العصرء وفي أي وقت كانت في المسجد الجامع 
أجزأ عندهم. وفيه دليل على أن للعالم أن يؤخر الجواب إذا لم يحضره ورجاه 
فيا بعد. وفيه أن القرآن لم ينزل جملة واحدة إلى الأرضء وانها كان ينزل به 
جبريل عليه السلام سورة» سورة» وآية آية» على حسب حاجة النبي كَلِلٍ 
اليه. وأما نزول القرآن إلى ساء الدنياء فنزل كله جملة واحدة» على ما روي 
عن ابن عباس وغيره في تفسير قول الله عز وجل : 8 إِنَاأنرَلتَهُ في لكو 
ركد 4 [الدخان: (*)] قالوا: ليلة القدرء ونزل فيها القران جملة واحدة 
إلى سماء الدنيا. وفيه أن المتلاعنين يتلاعنان بحضرة الحاكم» خليفة 
كان أو غيره» وفي قوله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاً دليل على 
أن الملاعنة تجب بين كل زوجين» لأنه لم يخص رجلا من رجل» ولا 
امرأة من امرأة» ونزلت اية اللعان على هذا السؤال بهذا العموم» فقال: 
١‏ ادن رون روجهم 4 [النور: (1)] ولم يخص زواجا من زوج. 

)١(‏ حم(١/١455-45)‏ م(11546/11/5١1]):د(7708/180/5)‏ جه 

.)5١06 هق(//‎ 55/1 


فختح البر 


||||أ|أالاا كك به 


وهذا موضع اختلف فيه العلاء: فقال الثوريء وأبو حنيفة واصحابه: لا 
لعان بين الحر والمملوكة» ولا بين المملوك والحرة» ولا بين المسلم والذمية 
الكتابية. وهم في ذلك حجج لا تقوم على ساق» منها: حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَكِْةِ قال: لا لعان بين مملوكين ولا 
كافرين(١2:‏ وهذا حديث ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به. واحتجوا 
من جهة النظر أن الأزواج لما استثنوا من جملة الشهداء بقوله : #وَلْرٌ 
يكن لهم شبَنَاء إلا فس © [النور:*). وجب أن لا يلاعن إلا من تجوز شهادته» 
لا عبد ولاكافر» ولايلاعن عندهم إلا الحرالمسلم . وقالمالك وأهل المديئة : 
اللعان بين كل زوجين» وهو قول الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» 


)١(‏ أخرجه من رواية عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا بلفظ: «أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلمء واليهودية تحت المسلم» 
والحرة تحت المملوكء والمملوكة تحت الحر». جه 7١17/١ /517١ /١(‏ قط (9/ 2)1١51-1517‏ 
هق (/7//0 5945 و /ا9 27 قال البوصيري في الزوائد: «في إسناده عثمان بن عطاء متفق على 
تضعيفه». وله متابعات: 
- الأولى: متابعة يزيد بن بزيع عن عطاء الخراساني» أخرجه هق (0397/1) ويزيد بن بزيع 
ويقال ابن زريع ضعفه البيهقي وقال: «وعطاء الخراساني أيضا غير قوي». 
قط (7/ »)١77‏ وعشان هذا متروك الحديث. وكذبه ابن معين. 
- الشالثة: متابعة عمار بن مطر عن حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب به» 
أخرجه قط (7/ »)١75‏ حماد بن عمرو وعمار بن مطر وزيد بن رفيع ضعفاء. و أخرجه: هق 
(/3177) من طريق عمر بن هارون عن ابن جريج والأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. وأخرجه أيضا من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
موقوفا به (0/ 077417 وتعقب هاذين الطريقين بقوله: « وفي ثبوت هذا موقوفا أيضا نظر فراوي 
الأول عمر بن هارون وليس بالقويء وراوي الثاني يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك. وأما الذي 
قاله الشافعي على أنه منقطع فلعله نقل إلى الشافعي )ا حكاه عمرو بن شعيب عن عبيد الله بن 
عمروء وذلك منقطع لاا شك فيه» ولكن من رواه مرفوعا أو موقوفا إن رواه عن عمرو عن أبيه 
عن جده وذلك موصول عند أهل الحديث فقد سمى بعضهم في هذا جده. فقال: عبد الله بن 
عمروء وسماع شعيب بن محمد ابن عبد الله صحيح من جده عبد الله» لكن يجب أن يكون 
الإسناد إلى عمرو صحيحا. ولم تصح أسانيد هذا الحديث إلى عمروء والله أعلم. 


الصطنلالاق 


“م كك ||| ااانا 


وأبي ثورء وداود. والحجة لهم أن اللعان يوجب فسخ النكاح؛ فأشبه 
الطلاق؛ وكل من يجوز طلاقه» يجوز لعانه. واللعان أييان ليس بشهادة» ولو 
كان شهادة ما سوى فيه بين الرجل والمرأة» ولكانت المرأة على النصف من 
الرجلء ولا يشهد أحد لنفسه؛ وقد سمى الله ايان المنافقين شهادة: بقوله 
« جد نك لَرمُولٌ أل 4[المنانقون:١]»‏ وقال : « أَححَذُوأ ممه جنَّة4 [المجادلة : 
١‏ والمنافقون:7]. ومن جهة القياس والنظر محال أن ينتفي عنه ولد الحرة 
المسلمة باللعان» ولا ينتفي عنه ولد الأمة والكتابية باللعان. وفيه ان الحاكم 
يحضر مع نفسه للتلاعن قوما يشهدون ذلك. الا ترى الى قول سهل بن 
سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يك وفي شهود سهل بن سعد 
لذلك.» دليل على جواز شهود الغلمان والشبان التلاعن مع الكهول 
والشيوخ بين يدي الحاكم» لأن سهلا كان يومئذ غلاما. 

قال أبو عمر: 

ما أدرك سهل بن سعد النبي َك إلا وهو غلام صغير. 

وأخبرنا عبد الوارث؛ حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا 
عبيد الله بن عمرء قال حدثنا يزيد بن زريع؛ قال حدثنا محمد بن اسحاق» 
عن الزهري, قال: قلت لسهل بن سعد: ابن كم أنت يومئذ؟ يعني يوم 
المتلاعنين - قال: ابن حمس عشرة سنة(١2.‏ وقد احتج بهذا الحديث من قال: 
ان الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة مباح, لأن رسول الله وَكِةِ م ينكر على 
العجلاني ان طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة بعد الملاعنة» واختلفوا هل تقع 
الثلاث مجتمعات في الطهر للسنة أم لا؟ وسنذكر ذلك في حديث مالك عن 
نافع عن ابن عمر - ان شاء الله. واختلف الفقهاء في فرقة المتلاعنين هل 


(١)د(5/‏ 47و 7/4و ١ه17).‏ 


فتح البر 


||||||ااالا حج7جتاينان 
تحتاج إلى طلاق أم لا؟ فقال مالك وأصحابه. والليث بن سعد. وهو قول 
زفر بن الهذيل- : إذا فرغا جميعا من اللعان» وقعت الفرقة وان لم يفرق 
الحاكم, ثم لا يجتمعان أبدا. 

ومن حجتهم في ان للفرقة تأثيرا في التعان المرأة وجوبه عليهاء وقياسا 
على ان تفاسخ البيع لا يكون الا بتمام تجافيهم| جميعاً. وقال أبو حنيفة» وأبو 
يوسف. ومحمد بن الحسن. لا تقع الفرقة بعد فراغهم| من اللعان. حتى 
يفرق الحاكم بينهما. وهو قول الثوري. لقول ابن عمر: فرق رسول الله وك 
بين المتلاعنين» فأضاف الفرقة اليه لا الى اللعان» ولقوله عليه السلام: لا 
سبيل لك عليه(١».‏ 

وحجة مالك ان تفريقه يَيِةٍ انا كان اعلاما منه ان ذلك شأن اللعان. 
ومثله قوله: لا سبيل لك عليها. 

ومن حجته أيضا انه لما افتقر اللعان الى حضور الحاكم, افتقر الى تفريقه. 
كفرقة العنين. وقال الأوزاعي نحو قول مالك» وقال الشافعي: إذا اكمل 
الزوج الشهادة والالتعان» فقد زال فراش امرأته» التعنت أوم تلتعن» قال: 
وانما التعان المرأة لدرء الحد لا غير» وليس لالتعانها في زوال الفراش معنى. 
ولما كان لعان الزوج ينفي الولد ويسقط الحد. رفع الفراش. وقد ذكرنا 

وكل الفقهاء من أهل المدينة وسائر الحجازيين» وأهل الشامء وأهل 
الكوفة» يقولون ان اللعان مستغن عن الطلاق» وان حكمه وسنته الفرقة 
بين المتلاعنين» وانما اختلافهم الذي قدمنا في ان الحاكم يلزمه ان يفرق 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه من حديث ابن عمر. 


الغنباة 


فده > | ااا 


بينهماء الا عثمان البتى في أهل البصرة. فإنه لم ير التلاعن ينقض شيئا من 
على ان البتى قد استحب للملاعن ان يطلق بعد اللعان» ولم يستحبه قبل 
ذلك» فدل على ان اللعان عنده قد أحدث حكم). 

معنى قول ابن شهاب في آخر حديث مالك: فكانت سنة المتلاعنين- 
يعنى الفرقة بينههما إذا تلاعناء لا أنه اراد الطلاق» وذلك موجود منصوص 
عليه في حديث ابن شهاب. مع ما يعضده من الاصول التي ذكرنا في هذا 
الكتاب. 
ابن شهابء عن سهل بن سعدء ان عويمر بن أشقر الانصارى احد بني 
العجلان جاء الى عاصمء فذكر مثل حديث مالك» عن ابن شهاب» عن 
سهلء وزاد فيه: وكانت امرأة عويمر حبلىء فأنكر حملهاء وكان الغلام 
يدعى الى أمه» قال: وجرت السنة في الميراث انه يرثهاء وترث عنه ما فرض 

قال ابن شهاب: قال عويمر عن ذلك: ليس بهذاء حقا ان أنا رميت عند 
رسول الله يَكلِِةِ بكذب. قال فمضت السنة في المتلاعنين ان يفرق بينههماء ولا 
يجتمعان ابدا. 

فهذا نص عن ابن شهاب في ذلك. 


فتح البر 


الالالال جين 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن اسحاق» قال حدثنا 
حجاج؛ قال حدثنا همام» قال: حدثنا أيوب» ان سعيد بن جبير حدثه عن 
ابن عمر ان رسول الله َك فرق بين اخوي بني العجلان(22. 

وروى ابن عيينة عن الزهري عن سهل بن سعد ان رسول الله يِه فرق 
بين المتلاعنين2). 

وروى مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرء ان رجلا لاعن امرأته في 
زمن النبي لد وانتفى من ولدهاء ففرق رسول الله يِه بينهماء والحق الولد 
بأمه". ولم يذكر احد من أصحاب ابن شهاب عنه عن سهل بن سعد في 
هذا الحديث, ان رسول الله َْةِ فرق بين المتلاعنين- غير ابن عيينة وحده. 
عمر وألحق الولد بأمه» إلا مالك بن أنس. وسنذكر حديثه في باب نافع من 
كتابنا هذا - ان شاء الله. واختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان: فقال أبو 
حنيفة لا حد عليه» لأن الله جعل على الاجنبي الحدء وعلى الزوج اللعان؛ 
فلما لم ينتقل اللعان إلى الأجنبيء لم ينتقل الحد إلى الزوج» ويسجن أبدا حتى 
الفقهاء: ان لم يلتعن الزوج حدء لأن اللعان له براءة» ى) الشهود للاجنبي» 
وان لم يأت الأجنبي بأربعة شهداء حد. فكذلك الزوج اذ لم يلتعن حد. 
وجائز عند من احتج بهذه الحجة. القياس في الحدود. وفي حديث العجلاني 
مايدل على ذلك. لقوله: ان سكت» سكت على غيظ» وان قتلت» 3: ء 
901 «لاد/ لاد م(5/ 117/ 51159 د52/ هن 1074/1/50 3). 
(5)خ ذه / : /اه/ 1/45 )م50 /11١‏ 15111957 د( 1 1ه170). 


(9) حم(5/ و71 54و١0‏ خ(9/ ه/اه/ 6١71ه).م(1/‏ ؟ 1155/1١1١‏ 
د؟/ 5 )ت 8/5 ١:‏ ه/ 1٠١“‏ جه١١/595/559٠١‏ 7ن ن(4/57غ1:1/ لال ")2 


الطعغناليق 


حك ح ![للااللا 
عذاب الآخر2١).‏ ومن جهة القياس أيضا انه لما لحق الزوجة من العار 
بقذف الزوج لها- مثل ما لحق الاجنبية وجبت التسوية بينهها. 

واختلفوا هل للزوج ان يلاعن مع شهوده: فقال مالك والشافعي: 
يلاعن كان له شهود أو لم يكن لأن الشهود ليس لهم عمل الا درء الحدء 
واما رفع الفراش ونفي الولدء فلا بد فيه من اللعان. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: انما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهداء غير نفسه. 

واختلفوا إذا أكذب نفسه الملاعن» هل له ان يراجعها إذا جلد الحد: 
يكون خاطبا من الخطاب. وقال مالكء. والثوريء والأوزاعي» والحسن بن 
حىء والليث بن سعدء والشافعى» وأبو يوسف. وزفرء وأحمدء واسحاق» 


وأبو ثورء وأبو عبيد: لا يجتمعان ابدا سواء أكذب نفسه. أو لم يكذبهاء 
ولكنه ان اكذب نفسه» جلد الحدء ولحق به الولدء ولا يجتمعان ابدا. وروي 
ذلك عن عمر بن الخطابء وعلى بن أبي طالبء وابن مسعودء وبه قال 
أكثر علماء التابعين بالمدينة. ورك فل نول أبي حنيفة في هذه المسألة» عن 
سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم؛ وابن شهاب- على اختلاف 
عن إبراهيم وابن شهاب في ذلكء لأنه قد روي عنها ان المتلاعنين» لا 
يتناكحان أبدا. وكذلك قال الحسن البصريء وقال الشعبي والضحاك: إذا 
أكذب نفسه» جلد الحد وردت اليه امرأته» وهذا عندي- قول ثالث خلاف 
من قال يكون خخاطبا من الخطاب» وخلاف من قال لا يجتمعان أبدا. 


(1) هو جزء من حديث طويل؛ من رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر» أخرجه مطولا: حم ١4/5(‏ 
و41 )اش (4/ 01١‏ هوم (5/ 41159/110]):ت(5/5:/5١01)‏ حب 
الإحسان .)1585/1١5١-1١١9/1١(‏ 


فتح البر 


|االاا|! > ١ه‏ 


قال أبو عمر: 

التلاعن يقتضي التباعد, فإذا حصلا متباعدين. لم يجز لما ان يجتمعا أبداء 
وقد قال رسول الله يكيِ: لا سبيل لك عليها. وني قوله هذاء اعلام ان الفرقة 
تقع باللعان» وان السبيل عنها مرتفعة» لأن قوله: لا سبيل لك عليها مطلق 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا محمد بن إسماعيل» قال حدثنا الحميدي؛ قال حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: فرق 
رسول الله َِْةِ بين المتلاعنين» وقال: حسابى) على الله احدكم) كاذب لا 
سبيل لك عليهاء قال يا رسول الله: مالي؟ قال لا مال لك. ان كنت صادقا 
فهو با استحللت من فرجهاء وان كنت كذبت. فهو أبعد لك(3١).‏ وقال 
بعض أصحابنا- وهو الاببري: ومن جهة المعنى, فانم| عوقب الملاعن بمنع 
التراجع. لما أدخل من الشبهة في النسبء كما عوقب القاتل عمداان لا 
يرث. واحتج أيضا لمذهب مالك في النكاح في العدة: انه يفرق بينهماء ولا 
يتناكحان أبدا بمنع المتلاعنين من ذلك عقوبة لماء لما قطعا من نسب الولده 
ولم يتصادقا فيه. قال فكذلك المتزوج في العدة» لما ادخل الشبهة في النسب». 
عوقب بالمنع من الاجتماع» ورفع فراشههما لأنه أفرش غير فراشه. 

قال أبو عمر: 

الأصول عند أهل العلم مستغنية عن الاحتجاج لهاء والزاني قد افترش 
غير فراشه؛ ولم يمنع من النكاح بعد الاستبراء. ولأهل العلم في هذه المسألة 


(»)حهم(/ ١‏ ١خ‏ (4/ "لاه/ )م 00/١‏ دم 
ن177/5:88/50 7 هق (97/ 5٠1‏ و5084 و09١2).‏ 


الاق 


كه ع || انالا 


أقوال واعتلال ليس هذا موضع ذكر ذلك . وقول مالك في مسألة الناكح في 
العدة» هو مذهب عمر بن الخطاب. وقد روي عن علي» وابن مسعود. في 
المتلاعنين مثل ذلكء ولا مخالف لهم من الصحابة. ومن حجة أبي حنيفة 
ومن ذهب مذهبه في هذه المسألة» عموم قول الله عز وجل: 9 وَأَجِلٌ 
ل مَا وَرَآءُ دَلِحكُمْ # [الساء: (1)]: فلما لم يجمعوا على تحريمهاء 
دخلت تحت عموم الاية. ومن جهة النظر» لما لحق الولدء وجب أن 
يعود الفراش » لأن كل واحد منهما يقتضيه عقد النكاح ويوجبه. 


قال أبو عمر: 

ذكر إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب في هذا الحديث عن سهل بن 
سعدء ان المرأة كانت حاملاء وانها جاءءت بعد ذلك بولد. وتابعه على ذلك 
ابن جريج؛ فقال في درج حديثه عن ابن شهاب عن سهل: ان النبي َه 
قال: ان جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة» فلا أراها الا قد صدقتء, وكذب 
عليهاء وان جاءت به أسود أعين ذا أليتين» فلا أراها الا قد صدق عليهاء 
فجاءت به على المكروه من ذلك. فقال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت 
السنة بعدهما ان يفرق بين المتلاعنين» وكانت حاملاء وكان ابنها يدعى 
لأمه. قال: ثم جرت السنة انه يرثها وترث منه ما فرض الله له(١».‏ وسنذكر 
هذا المعنى با فيه للعلماء من التنازع في باب نافع عن ابن عمرء لأنه أولى به 
لقول ابن عمر في حديثه: وانتفى من ولدها. وليس للحمل ولا للولد» ذكر 
في حديث مالك عن ابن شهاب هذاء فلذلك أخرناه الى باب نافع - ان شاء 
الله. وأما كيفية اللعانء فإن ابن القاسم ذكر - عن مالك أنه يحلف أربع 


(1)خ 0 الا 4/4 )15-51144711150 ددك/ 771:8/586-417 075757 
جه(١557/551//1١5).‏ 


فتح البر 


الا ااا حجييند 


شهادات - يريد أربع ايهان» يقول: أشهد بالله لرأيتها تزنى» وان نفى حملها 
زاد: ولقد استبريتها وما الحمل مني. يقول ذلك أربع مراتء والخامسة 
لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين. ثم تقوم هي فتقول: أشهد بالله ما رآني 
أزني» وان حملي لمنه» تقول ذلك أربع مراتء والخامسة غضب الله عليها ان 
كان من الصادقين. وقد ذكرنا كيفية اللعان في نفي الحمل عن مالك 
وأصحابه في باب نافع من كتابنا هذا. وكان مالك يقول: لا يلاعن الا أن 
يقول رأيتك تزنيء أو ينفي حملا أو ولدا منهاء قال: والأعمى يلاعن إذا 
قذف. وقول أب الزناد» ويحبى بن سعيدء والليث بن سعد. والبتي» مثل 
قول مالك: إن الملاعنة لا تجب بالقذف. وانما تجب بادعاء الرؤية» أو نفي 
الحمل مع دعوى الاستبراء. وعندهم انه إذا قال لزوجته: يا زانية» جلد 
الحدء والحجة لهذا القول قائمة من الآثار» فمنها: حديث مالك هذاء عن 
ابن شهاب» عن سهل بن سعد: قوله فيه أرأيت رجلا وجد مع امرأته 
رجلا؟. 

وكذلك ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن اسحاق» قال حدثنا إسماعيل بن 
أبي أويسء قال: حدثني سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» قال: أخبرني 
عبد ال رحمن بن القاسمء عن القاسم بن محمد عن ابن عباس» انه ذكر 
اللنلاعنان عند رسول الله يك فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم 
انصرفء فأتاه رجل من قومه فذكر انه وجد مع امرأته رجلا- وذكر 
الحديث200). 


(1)خ (4/كلاه/ الم 0/ 4 )2 


الملياق 


له > || ززاااا 


وحدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا الحسن بن علي» قال حدثنا يزيد بن هرون. قال أنبأنا عباد بن 
منصور» عن عكرمة:؛ عن ابن عباس» قال: جاء هلال بن أمية- وهو احد 
الشلاثة الذين تاب الله عليهم» فجاء من أرضه عشاءء فوجد عند أهله 
رجلاء فرأى بعينه وسمع بأذنه» فلم بجه حتى أصبح؛ ثم غدا على رسول 
الله يك فقال يا رسول الله اني جئت أهلي عشاء؛ فوجدت عندهم رجلاء 
فرأيت بعيني» وسمعت بأذني» فكره رسول الله ما جاء به واشتد عليه 
فنزلت: «#وَالَدِنَ يمون أزوجهم ولر يكن لم شه إلّه نسم © [النور: ()] 
الآيتين كلتيهماء فسري عن رسول الله يك فقال: أبشر يا هلال» فقد 
جعل الله لك مخرجا- وذكر الحديث بطول0١2.‏ وروى جرير بن حازم؛ عن 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: لما قذف هلال بن أمية امرأته» قيل 
له: والله ليجلدنك رسول الله يَكِِ ثانين» فقال: الله أعدل من أن يضربني- 
وقد علم اني رأيت حتى استبنت» وسمعت حتى استيقنت» فنزلت آية 
الملاعنة. فهذه الآثار كلها تدل على ان الملاعنة التى قضى بها رسول الله 
ل اننا كانت بالرؤية» فلا يجب ان تتعدى ذلك» ومن قذف امرأته ول 
يذكر رؤية» حد بعموم قوله : وَالدِينَ يَمُْنَ ألْمحَصَئَتٍ 4 الآية . ومن جهة 
النظرء فإن ذلك قياس على الشهودء ولآن المعنى في اللعان» إنما هو من 
أجل النسبء ولا يصح ارتفاعه إلا بالرؤية أو نفي الولد» فلهذا قالوا: إن 
القذف المجردلا لعانفيه» وفيه الحد _لعموم قول الله عز وجل  :‏ وَلدَِ 
بون ألْمُحَصَمت4 [النور: 4]. وقيا على الشهادةالتي لاتصحإلأّبرؤية_والله 
(288/5001) حم (718/1) هق (// 740-744) وذك ره الهيثمي في المجمع 


)١16 /0(‏ وقال: «حديث ابن عباس في الصحيح باختصار. وقد رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد 
باختصار عنه» ومداره على عباد بن منصور وهو ضعيف6. 


فتح البر 


الالألاالا لححسد 
أعلم. وقال الشافعيء وأبو حنيفة» والثوري» وأبو عبيد. وأحمد بن حنبل» 
وداود»ء وأصحابهم: إذا قال ايا زانية» وجب اللعانء ان لم يأت بأربعة 
شهداءء وسواء عندهم قال: يا زانية» أو رأيتك تزنين» أو زنيت» وهو قول 
جمهور العلماء وعامة الفقهاء. وجماعة أصحاب الحديث» وقد روي أيضا 
عن مالك مثل ذلك. 


وحجتهم أن الله عز وجل قال : لذن موت روجهم © [النور: : (9)]. كما 
قال: # ودين يمون الْمُحصَنتٍ »# [النور: (4)]ء ولم يقل في واحدة منهما 
برؤية ولا بغير رؤية» وسوى بين الرميين بلفظ واحد» فمن قذف محصنة 
غير زوجته ولم يأت بأربعة شهداء؛ جلد الحدء ومن قذف زوجته ولم يأت 
بأربعة شهداء لاعن» فإن لم يلاعن حد. وقد أجمعوا ان الاعمى يلاعن إذا 
قذف امرأته. ولو كانت الرؤية من شرط اللعانء ما لاعن الاعمى؛ ولهم في 
هذا حجج يطول ذكرها. واختلفوا في ملاعنة الاخرسء فقال مالك» 
والشافعي: يلاعن؛ لأنه من يصح طلاقه وظهاره وايلاؤه إذا فهم ذلك 
عنه» ويصح يمينه للمدعى عليه. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن» لأنه ليس من 
أهل الشهادة» ولأنه قد ينطلق لسانه فيتكر اللعان» فلا يمكننا اقامة الحد 
عليه. وقال الشافعي: يقول الملاعن: أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت 
به زوجتي فلانة بنت فلان» ويشير اليها ان كانت حاضرة:» يقول: ذلك 
أربع مراتء ثم يقعده الإمام ويذكره الله ويقول له اني أخحاف ان لم تكن 
صدقتء ان تبوء بلعنة الله» فإن رآه يريد أن يمضي على ذلك» أمر من يضع 
يده على فيه» ويقول: ان قولك: وعلى لعنة الله ان كنت من الكاذبين» موجبة 
ان كنت كاذباء فإن أبى تركه يقول: اراح اقيل اوكصاب العاميم» 
فيها رميت به فلانة من الزنا. 


الاق 


كه كك ||| ااا 


اخذ الشافعي هذا من حديث سفيان بن عيينة» عن عاصم بن كليب» 
ان يتلاعنا- ان يضع يده على فيه عند الخامسة. يقول: انها موجبة(١).‏ 


2017/4/21) 


|||||||أااا جججيليرن 


بياب مضه 

["] مالكء عن نافع» عن ابن عمرء أن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله يك 

وانتفل من ولدهاء ففرق رسول الله يِه بينهماء وألحق الولد بالمرأًة0١).‏ 

هكذا قال: وانتفل من ولدهاء وأكثرهم يقولون: وانتفى من ولدها - 
والمعنى واحدء وربا لم يذكر بعضهم فيه انتفى ولا انتفل» واقتصر على 
الفرقة بين المتلاعنين» وإلحاق الولد بأمه. فهذه فاتدة حديث ابن عمر هذا. 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أحمد بن الحسين بن اسحاق الرازي» وأبو 
أحمد الحسين بن جعفر الزيات» قالا حدثنا يوسف بن يزيدء قال حدثنا 
سعيد بن منصورء حدثنا مالك» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: فرق رسول 
الله يَكِِ بين المتلاعنين» وألحق الولد بأمه(١».‏ وقد قال قوم في هذا الحديث 
عن مالك ان الرجل قذف امرأته- وليس هذا في الموطأء ولا يعرف من 

حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي» حدثنا 
ابن الاعرابي» حدثنا إبراهيم بن راشدء حدثنا أبو عاصم بن مهجع خال 
مسدد. حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء ان رجلا انتفى من ولده. 
وقذف امرأتهء فلاعن رسول الله يَكِهٍ بينهماء وألحق الولد بأمه(١).‏ 

وحدثنا خلف. حدثنا محمد بن عبد الله القاضى» حدثنا البغوي» حدثنا 
جدي, حدثنا يحيى بن أبي زائدة» والحسن بن سوارء قالا حدثنا مالك» عن 
)١(‏ حم:(5/لاو 548 و54 و١097‏ ىءخ:(4/ دلاه/ 400516 م:(15/ 11 00د 


(/59/ه5)ات: 75 ه/ ١*‏ 1 ن: 077/54/57 
(4/5594/1©) البغوي (7778/7601//94)) حب: (الإحسان: .)1588/١75/١١(‏ 


الحللااق 


كه كك |( زززززالا 


نافع» عن ابن عمرء ان رجلا انتفى من ولده» وقذف امرأته. فلاعن رسول 
الله يك بينهماء وألحق الولد بأمه30). 

وأما قوله ففرق رسول الله يك بينهما» فهو - عندي- محفوظ من حديث 
ابن عمر صحيح. 

وقال ابن عيينة» عن ابن شهاب» عن سهل بن سعدء ان رسول الله كيل 
فرق بين المتلاعنين277» وأنكروه على ابن عبينة في حديث ابن شهاب عن 
سهلء وقد ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب عن سهل بن سعد- من كتابنا 
هذا. وقد كان ابن معين يقول في ذلك: ما حدثنا به عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: سكل يحبى بن 
معين عن حديث ابن عبينة» وأن النبي بك فرق بينهماء فقال: أخطأء ليس 
النبي يك فرق بينهما. هكذا ذكره ابن أبي خيثمة في التاريخ عن ابن معين» 
فإن صح هذاء ولم يكن فيه وهم - فالوجه فيه ان يحمل كلام ابن معين على 
ان ليس النبي عليه السلام فرق بينهما من حديث ابن شهاب عن سهل بن 
سعدك. 

وأمااظاهر كلام ابن معين» فإنه يوجب 1ن النبي َك م يفرق بين 
المتلاعنين» وهذا خطأ من ابن معين» ان كان أراده» لأنه قد صح عن ابن 
عمر من حديث مالك وغيره ان النبي كه فرق بين المدلاعنين» وقد يحتمل 
ان يكون اراد بقوله: ليس النبى يَكْةِ فرق بينهماء اي ان اللعان فرق بينهماء 
فإن كان اراد هذاء فهو مذهب مالك وأكثر أهل العلم» وقد ذكرنا هذا 
المعنى في باب ابن شهاب عن سهل بن سعد من كتابنا هذا. 


.)2) و7170‎ 171/447 /52:5)1١( 


فتح البر 


١ >> اللللألاا‎ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال حدثنا 
محمد بن شاذان؛ قال: حدثني معلى» قال حدثنا سفيان» عن الزهري» سمع 
سهل بن سعد يقول: شهدت النبي يَِةِ وكنت ابن خمس عشرة سنة- فرق 
بين المتلاعنين(21. 

وحدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا مسدد. ووهب بن بيان» وأحمد بن عمرو بن السرح. وعمرو بن 
عثمان» قالوا حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سهل بن سعد. قال مسدد. 
قال شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله يَكِةِ وأنا ابن حمس عشرة سنة 
ففرق بينهما رسول الله كَكِوما». 

وقال آخرون: انه شهد النبي عليه السلام فرق بين المتلاعنين» فقال 
الرجل: كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكتها وبعضهم: لم يقل عليها. 

قال أبو داود: ولم يتابع احد ابن عبينة على قوله: انه فرق بين المتلاعنين. 

قال أبو عمر: معنى قول أبي داود هذا عندي انه لم يتابعه احد على ذلك 
في حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد, لأن ذلك محفوظ في حديث ابن 
عمر من وجوه ثابتة» واظن ابن عيينة اختلط عليه لفظ حديثه عن ابن 
شهاب عن سهل بن سعد بلفظ حديثه عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
جبير» عن أبن عمر. 

أخيرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا أحمد بن حنبل؛ قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية» قال حدثنا 
أيوب» عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته» فقال: 


)١(‏ انظر الذي قبله. 


الحللق 


4ه >>> ||| ااا 
فرق رسول الله كله بين اخوي بني العجلان؛ وقال: الله يعلم ان احدكما 
كاذب» فهل منكى) تائب؟ يرددها ثلاث مرات. فأبيا ففرق بينهم(١).‏ 


قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال سمع 


عمرو سعيد بن جبير» سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله كَل للمتلاعنين 
حسابى] على الله» احدى| كاذب. لا سبيل لك عليهاء فقال: يا رسول الل 
مالي» قال لا مال لك- ان كنت صدقت عليهاء فهوبا استحللته من 
فرجهاء وان كنت كذبت عليهاء فهو أبعد لك(237. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
محمد بن شاذان» قال حدثنا معلى» قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة» قال: 
أخيرنا ابن أبي سليمان يعنى عبد الملك» عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن 
عم أرايق التلاعتين ايفر ف بينهرا# فقنال بخان الله تجو كان اول هن 
سأل عن هذا فلان» فسكت عنه النبي عليه السلام؛ ثم جاء فقال: أرأيتك 
الذي سألت عنه؛ فقد ابتليت به؟ فنزلت عليه الآيات في سورة النورء 
فتلاها عليه ووعظه وذكره. وأخيره ان عذاب الدنياء أهون من عذاب 
الآخرة» فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبت. ثم دعا المرأة فقال لها مثل 
ذلك فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد اربع 
شهادات بالله انه لمن الصادقين, والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من 
الكاذبين» ثم دعا بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» 
والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين, ثم فرق بينهم(١).‏ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 


(١)حم:(1/‏ 4 خ:(40/ ٠/اه/ ١‏ ١م‏ 1/1/5 )0 
ن: (ح/ /امة/ 537/5 7). 


فتح البر 
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بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد. قال حدثنا عيسى بن يونس» قال حدثنا 
عبد الملك بن أبي سليهان» قال سمعت سعيد بن جبير يقول: سئلت عن 
المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير» فلم أدر ما أقول؟ وأتيت ابن عمر 
فقلت: أرأيت المتلاعنين أيفرق بينها؟ فذكر مثله سواء الى آخره(١»2.‏ فهذا 
عن ابن عمر من وجوه صحاح ان رسول الله كْةِ فرق بين المتلاعنين | 
روى مالكء وهذا يدلك على انه إنما انكر على ابن عبينة ذلك في حديث 
سهل بن سعد -عندي- والله أعلم. 

وقد زعم قوم ان مالكا ايضا انفرد في حديثه هذا بقوله فيه: وألحق الولد 
بالمرأة» أو ألحق الولد بأمه. قالوا: وهذا لا يقوله احد غير مالك» عن نافع» 
عن ابن عمر. 

قال أبو عمر: حديث نافع عن ابن عمر في هذا الباب» رواه عبيد الله بن 
عمرء عن نافع عن ابن عمر ان النبي يَكَِةِ لاعن بين رجل وامرأته. وفرق 

وهكذا رواه كل من رواه عن نافع» ذكروا فيه اللعان والفرقة؛ وم 
يذكروا ان رسول الله ككِةِ ألحق الولد بالمرأة» وقاله مالك عن نافع - ىا 
رأيت» وحسبك بالك حفظاء واتقاناء وقد قال جماعة من أئمة أهل 
الحديث: ان مالكا أثبت في نافع» وابن شهاب من غيره. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا محمد 
ابن شاذان» قال حدثنا معلى» قال حدثنا مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن 
عمرء أن رسول الله كك لاعن بين رجل وامرأته انتفى من ولدهاء ففرق 
رسول الله يَكيِةِ بينهما وألحق الولد بأمه هكذا قال بأمه("). 


(١)انظر‏ الذي قبله. 
(0) سبق تخريجه في حديث الباب. 


الصغنايااق 


؟ه ع |( ززاااا 


وفي الموطأ: وألحق الولد بالمرأة» وذلك كله سواء. وهذه اللفظة: وألحق 
الولد بأمه أو بالمرأة» التي زعموا ان مالكا انفرد بها وهي محفوظة أيضا من 
وجوه: منها: ان ابن وهب ذكر في موطئه قال: أخبرني يونسء عن ابن 
شهاب» عن سهل بن سعد الساعديء قال حضرت لعانبهما عند رسول الله 
يكل وأنا ابن مس عشرة سنة وساق الحديث. قال: وفيه ثم حرجت 
حاملاء فكان الولد لأمه. 

وذكر الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي 
في هذا الخبر - خبر المتلاعنين» وقال فيه فكان الولد يدعى لأمه. 

وذكر أبو داود الحديثين جميعاء ذكر حديث ابن وهب عن أحمد بن 
صالح؛ عن ابن وهب, وذكر حديث الفريابي» عن محمود بن خالد. عن 
الفريابي» وحسبك بحديث مالك في ذلك. 

ومالك مالك في اتقانه وحفظهء وتوقيه» وانتقائه لما يرويه! فإن قيل ما 
معنى قوله: وألحق الولد بأمه- ومعلوم انه قد لحق بأمه. وانها على كل أمه؟ 
قيل له المعنى: انه ألحقه بأمه دون أبيه» ونفاه عن أبيه بلعانه وصيره الى أمه 
وحدها؛ وهذا ما اختلف العلاء في ميراثه» فجعل بعضهم عصبته عصبة 
أمه؛ وجعل بعضهم أمه عصبته» وسنذكر اختلافهم ني ذلك في آخر هذا 
الباب- ان شاء الله. 

وأما تفريق رسول الله َك بين المتلاعنين» فذلك عندنا اعلام منه يَكلِةِ ان 
التلاعن يوجب الفرقة والتباعد. فأعلمههما بذلك» وفرق بينههما وقال: لا 
سبيل لك عليهاء وهذا على الإطلاق على ما قد بينا فيا سلف من كتابنا في 
باب ابن شهاب عن سهل بن سعدء وقال لما رسول الله يك الله يعلم أن 
أحدى] كاذب, فهل منكما تائب؟ وأخبر ان الخامسة موجبة- يعني أنها 


فتح البر 
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توجب لعنة الله وغضبه. فلما جهل الملعون منهماء وصح ان احدهما قد 
لحقته لعنة الله وغضبه. فرق -والله أعلم- بينهماء لعلا يجتمع رجل ملعون 
وامرأة غير ملعونة» ولسنا نعرف إن المرأة افردت باللعنة فنقيسها على 
اليهودية الجائز نكاحهاء ولا بأس ان يكون الاسفل ملعوناء ى) أنه لا بأس 
ان يكون كافراء ولا سبيل الى معرفة من حقت عليه اللعنة منهماء فمن ههنا 
وقعت الفرقة» ولو أيقنا ان اللعنة حقت على المرأة بكذيهاء لم نفرق بينهماء 
هذا جملة مااعتل به بعض أصحابناء وفي ذلك نظرء والتلاعن يقتضى 
التباعد» وعليه جمهور السلف. ْ 

وفي قوله -وَكةِ- لا سبيل لك عليها كفاية ودلالة صحيحة على ان 
اللعان هو الموجب للفرقة بينهماء وان الحاكم انما ينفذ الواجب في ذلك من 
حكم الله تعالى ذكره. ولم يكن تفريق النبي َلك بين المتلاعنين بعد اللعان 
استئناف حكم, وإنما كان تنفيذا لما أوجبه الله تعالى باللعان بينهماء فالواجب 
على سائر الحكام تنفيذ الحكم بذلك والتفريق بينهماء فإن فعل فقد فعل ما 
يجبء وإن ترك كان الحكم بالفرقة بينهما نافذا على حسب| ذكرناء واحتج 
أصحاب أبي حنيفة لقوله إذا التعنا فرق الحاكم بينهماء بها روي عن رسول 
الله تَكلِيدٍ انه فرق بين المتلاعنين» قالوا: فدل على انه الفاعل للفرقة» قالوا: 
وهي فرقة تفتقر الى حضور الحاكم» فوجب ان يفتقر الى تفريقه قياسا على 
فرقة العنين» ومن حجة مالك ومن قال بقوله: ان التفاسخ في التبايع لما وقع 
بتهام التحالف. فكذلك اللعان. 

وأما الشافعي» فإن الفرقة تقع عنده بالتعان الزوج- وحده. لأنه لما دفع 
لعانه الولد والحد» وجب ان يرفع الفراشء لأن لعان المرأة لا مدخل له في 
ذلك. وانما هو لنفي الحد عنها لا غير. 


ك كت | 
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وذهب عثان البتي- ان الفرقة تقع بالطلاق بعد اللعان. لآن العجلاني 
ل 
وهل يحتاج الحاكم الى ان يفرق بينهما بعد اللعان أم لاء وما في ذلك للعلماء 
من التنازع» ووجه الصواب فيه عندنا عند ذكر حديث ابن شهاب عن 
سهل بن سعد في كتابنا هذاء ذكرنا هناك أيضا أحكاما صالحة من أحكام 
اللعان» لا معنى لإعادته ههناء ونذكر ههنا حكم الحمل والولد» وما ضارع 
ذلك بعون الله لا شريك له. 

فأما قوله في حديثنا هذا انتفى من ولدهاء فإنه يحتمل ان يكون انتفى 
منه- وهو حمل ظاهرء ويحتمل ان يكون انتفى منه بعد ان ولده. وقد 
اختلف العلماء في الملاعنة على الحمل» فقال منهم قائلون: لا سبيل الى ان 
يلاعن احد عن حمل ولا لأحد ان ينتفي من ولد لم يولد بعد لأنه رب 
حسب إن بالمرأة حملا - وليس بها حمل. قالوا وكم حمل ظهر في رأي العين» 
ثم انفش واضمحلء. قالوا: فلا لعان على الحمل بوجه من الوجوه. قالوا 
ولو التعن احد على الحملء لم ينتف عنه الولد حتى ينفيه بعد ان يولد. 
ويلتعن بعد ذلك وينفيه في اللعان» فحينئذ ينتفي عنهء هذا قول أبي حنيفة 
وطاققة من فقهاء الكوفة ١‏ 

وقال آخرون : جائز ان ينتفي الرجل من الحمل إذا كان حملا ظاهراء هذا 
قول مالك والشافعي؛ وجماعة من فقهاء أهل الحجاز والعراق» وحجتهم: 
ان المرأة التي لاعن رسول الله يكِ ينها وبين زوجها كانت حاملاء فانتفى 
الملاعن من ولدهاء ففرق رسول الله يك بينهماء وألحق الولد بأمه. والآثار 
الدالة على صحة هذا القول كثيرة» وسنذكر منها في هذا الباب ما فيه كفاية» 
وشفاء وهداية» إن شاء الله. 


فتح البر 


ااا 1ه 

وجملة قول مالك وأصحابه في هذه المسألة انه لا ينفي الحمل بدعوى 
رؤية الزناء ولا ينفي الحمل إلا بدعوى الاستبراء» وانه لم يطأ بعد 
الاستبراء» والاستبراء -عندهم- حيضة كاملة» هذا قول مالك وأصحابه 
إلا عبد الملك» فإنه قال: ثلاث حيضء ورواه أيضا عن مالكء وقال ابن 
القاسم: لا يلزمه ما ولدت بعد لعانه إلا ان يكون حملا ظاهرا حين لاعن 
بإقرار أو بينة فيلحق به. 

وقال المغيرة المخزومي: إن أقر با حمل وادعى رؤية لاعن» فإن وضعته 
لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فهو له» وان كان لستة أشهر فأكثر» فهو 
اللعان» فإن ادعاه. لحق به وحده. قال المغيرة يلاعن في الرؤية من يدعي 
الاستيراء. ْ 

وان وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية لحق به. ولا ينفعه ان 
نفاه ولا يحد. قال ولو قال بعد الوضع لأقل من ستة اشهر كنت استبريته 
ونفاهء كان للعان الأول» قال اصبغ: لا ينتفي إلا بلعان ثان. 

أما الشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبو حنيفة» وأبو ثورء وأصحابهم, فإنهم 
يقولون: كل من قذف امرأته وطلبت الحد ولم يأت زوجها بأربعة شهداء 
لاعن» وسواء قال لها: يا زانية» أو زنيت» أو رأيتها تزني» يلاعن أبداء وكل 
من نفى الحمل عندهم وقال: ليس منيء ولم يكن علم به لاعن» ولا معنى 
عندهم للاستبراء. لأن الاستبراء قد تلد معه» فلا معنى له ما كان الفراشس 
قائماء إلا أبا حنيفة فإنه على أصله في ان لا لعان على حمل - على ما ذكرت 
لك ولا خلاف عن مالك وأصحابه انه إذا ادعى رؤية» وأقرانه وطى 
بعدهاء حد ولحق به الولدء قال ابن القاسم: فلو أكذب نفسه في الاستيراء 
وادعى الولد لحق به وحده. اذ باللعان نفيناه عنه وصار قاذفا. 


الصلنااق 


4ه > ||||||ذاااا 


وقال مالك وابن القاسم وغيرهما: يبدأ بالزوج في اللعان» فيشهد أربع 
شهادات بالله- يقول في الرؤية: أشهد بالله أني لمن الصادقين لرأيتها تزني» 
ويقول في نفي الحمل: أشهد بالله لزنت» وذكر ابن المواز عن ابن القاسم 
قال في نفي الحمل: أشهد بالله اني لمن الصادقين» ما هذا الحمل مني» قال 
أصبغ: واحب الي ان يزيد لزنتء قال أصبغ يقول في الرؤية: كالمرود في 
المكحلة. 

قال مالك وابن القاسم: ويقول في الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من 
الكاذبين. وتقول المرأة في الرؤية: اشهد بالله ما رآني أزني» وفي الحمل أشهد 
بالله ما زنيت» وان هذا الحمل منه. 

قال أبو عمر: ان كان ولدا أو حملا ونفاه» قال في لعانه: أشهد بالله لقد 
زنت» وما هذا الحمل مني» أو ما هذا الولد مني» وتقول هي: أشهد بالله ما 
زقكه وان هذا امهل تمد اد عدا الود مة: وانتكان غاناء اننا مك 
ونسبته وقالت: وانه من زوجي فلان بن فلان» يقول كل واحد منهما هذا 
القول أربع مرات بأربع شهادات بالله. ثم يقول الزوج في الخامسة؛ وعليه 
لعنة الله ان كان من الكاذبين. وتقول هي: وعليها غضب الله- ان كان من 
الصادقين- فيما ذكر من رؤية؛ أو فيا ذكر من زناهاء ومن نفي حملها أو 
ولدها على حسب| فسرت ذلك. 

فإذا تم التعان المرأة بعد التعان الرجل» وقعت الفرقة بينهماء ثم لم تحل له 
أبداء وسواء فرق الحاكم بينهما أو لم يفرق. وإن أكذب نفسه بعد ذلك» حد 
ولحق به الولد» ولم يتراجعا أبدا: وإن بقي من لعانه أو لعان المرأة- ولو مرة 
واحدة شهادة واحدة: الخامسة أو غيرهاء فأكذب نفسه قبل تمامهاء حد 
وبقيت معه زوجته- إذا ل يتم لعانهاء هذا كله قول مالك وأصحابه؛ ولو 


فتح البر 


الألاااا جححيد 
لاعن عندهم - من نفى حملا فانفشء ل ترد اليه ولم تحل له أبداء لأنه قد 
يجوز ان تكون أسقطته وكتمته. 

وعند الشافعي ان الرجل إذا تم التعانه» فقد زال فراشه. ولا تحل له 
أبدا. 

وعند أب حنيفة ان تمام اللعان» لا يوجب فرقة حتى يفرق الحاكم بينهماء 
ولكل واحد منهم حجة من حديث مالك هذا وغيره - محتملة التأويل» 
وقول مالك أولى بالصواب - ان شاء الله. 

وقال الشافعي - رحمه الله-: تفريق النبي عليه السلام بين المتلاعنين» 
تفرق حكم ليس لطلاق الزوج فيه مدخلء وإنما هو تفريق أوجبه اللعان» 
فأخبر به النبي كَكيِ بقوله لا سبيل لك عليهاء قال: وإذا أكمل الزوج 
الشهادة والالتعان» فقد زال فراش امرأته» ولا تحل له أبداء وإن أكذب 
نفسه. التعنت أو لم تلتعن» قال: وإنما قلت هذاء لأن رسول الله كك قال: لا 
سبيل لك عليهاء ولم يقل حتى يكذب نفسكء قال: وكان معقولا في حكم 
رسول الله كَكِةِ: إذا لحق الولد بأمه انه نفاه عن أبيه» وان نفيه عنه إنما كان 
بيمينه والتعانه» لا بيمين المرأة على تكذيبه» قال: ومعقول في اجماع المسلمين 
ان الزوج إذا أكذب نفسه. لحق به الولد وجلد الحد. ولا معنى للمرأة في 
نفيه» وان المعنى للزوج» وكيف يكون لا معنى في يمين الزوجء ونفي الولد 
وإلحاقه. والولد بكل حال- ولدهاء لا ينتفي عنها أبداء إن| ينتفي عن 
الرجلء وإليه ينتسبء قال: والدليل على ذلك. ما لا يختلف فيه أهل العلم 
من ان الأم لو قالت: ليس هو منكء انها استعرته: لم يكن قوها شيئا- إذا 
عرف انها ولدته على فراشه. ولم ينتف عنه الا بلعان» لأن ذلك أحق للولد 
دون الأم. وكذلك لو قال هو ابني» وقالت هي: بل زنيت» وهو من زنى؛ 


الحللاق 
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كان ابنه ول ينظر الى قوهاء ألا ترى ان حكم النفي والاثبات اليه دون أمهء 
فكذلك نفيه بالتعانه اليه دون أمه. قال: والتعان المرأة انم) هو لدرء الحد 
عنها لاغير» ليس من اثبات الولد ولا نفيه في شيء. 

قال الشافعي وإذا علم الزوج بالولدء فأمكنه الحاكم امكانا بينا فترك 
اللعانء لم يكن له ان ينفيه بعد. وقال ببغداد إذا لم يشهد بحضرة ذلك في 
يوم أو يومينء لم يكن له نفيه» وقال بمصر أيضا: ولو قال قائل له نفيه في 
ثلاثة أيام - ان كان حاضراء كان مذهبا. 

قال أبو عمر: كل من قال ان الفرقة تقع باللعان دون تفريق الحاكم من 
فقهاء الأمصار خاصة. يقولون ان الفرقة لا تقع بينهما الا بتمام التعانه| 
جيمعاء الا الشافعي وأصحابه؛ فإنهم قالوا تقع الفرقة بتام التعان الزوج 
وحده؛ وكلهم يقولون ان المرأة إذا ابت ان تلتعن بعد التعان الزوج» وجب 
عليها الحد وحدها -ان كانت غير مدخول بها- الجلد. وان كانت مدخولا 
بها الرجمء الا أبا حنيفة وأصحابه. فإنهم قالوا: ان أبت أن تلتعن» حبست 


أبذاً حتى تلتعن) والحجة عليهم قول الله عز وجل : © وَدْرَؤَاعَنْهَا العَدَابَ 


ل 0 


أن تشهد أريع شبلد شهلدات بألله للدي [النور: (0)] والسجن ليس بعذاب ‏ والله أعلم 


م 


بدليل قول الله عز وجل : لَه أن سجن أو عَدَاب ألم 402 [يوسف: : (1)06. 
فجعل السجن غير العذاب؛ وقد سمى الله الحد عذاباً بقوله: 
ول 1 عَذَابهُما ا من ن الْمَؤْمِِينَ لر 0 » [النور: (؟)] وقوله عز وجل : 


0 0 الس 2 4 


وندروًا عنها العذاب 

وقد روي مثل قول أبي حنيفة في هذه المسألة عن عطاء والحارث العكلي» 
وابن شبرمة» وهو خلاف ظاهر القرآن» وخلاف ما عليه أكثر علما 
المسلمين. 


فتح البر 


اللللالايسصقه 


أخيرنا أبو محمد عبد الله بن محمد -قراءة منى عليه- ان محمد بن بكر 
نخدت :قال حلاتها أبورداوة» قال ديا أعذين عمد المرووي# حدننا على 
ابن الحسين بن واقد. عن أبيه» عن يزيد النحوي؛ عن عكرمة:؛ عن ابن 
عباس» قال: وقوله عز وجل : #وَالدّنَ يَمُونَ أروِجَهُم» الآية» قال: فإذا 
حلفا فرق بينهماء وإن لم يحلفا أقيم الجلد أو الرجم»ء وهذا كقول 
مالك سواء في الفرقة وإقامة الحد عند نكول المرأة» وقال الضحاك بن 
مزاحم في قوله عز وجل : # وِِبْروَا عَنْهًا لعَدَابَ »* قال إن هي أبت أن 
تلاعن» رجمت ‏ إن كانت ثيبا»ء وجلدت إن كانت بكراء وهو قول 
أكثر أهل العلم بتأويل القرآن» وأكثر فقهاء الأمصار. 

والعجب من أبي حنيفة يقضي بالتكول في الحقوق بين الناس - ولا يرى 
زه البحيه و1 يفل بالتكو ل ههناء والذى ذهب اليه أو حترفة ادو الله أغزل -. 
انه حين عز إقامة الحد عليها بدعوى زوجها ويمينه» دون إقرارها أو بينة 
تقوم عليها- ولم يقض بالنكولء لأن الحدود تدرأ بالشبهات»ء ومثل هذا 
كله شبهة درأ بها الحد عنها وحبسها حتى تلتعن» وهذا قول ضعيف في 
النظرء مع مخالفته الجمهور والأصول- والله المستعان» ومذهب مالك 
والشافعي: ان اللعان فسخ بغير طلاق» وقال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة. 

واتفق مالك والشافعي على انه جائز ان يلاعن إذا نفى الحمل- وكان 
الحمل ظاهرا على ما تقدم عن مالك وأصحابه؛ وهو قول الشافعي 
وأصحابه أيضاء والحجة لهم الآثار المنواترة بذلك. التي لا يعارضها ولا 
يخالفها مثلهاء فمن ذلك: ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد. قال حدثنا سليمان بن داود 
الهاشميء قال أخبرنا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد 


الحغنلةق 


١ه‏ سك || ااا 


قال جاء عويمر إلى عاصم بن عديء فقال سئل رسول الله يكِِ أرأيت رجلا 
وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتل به؟ أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول 
الله يَكِهْ عن ذلك» فعاب رسول الله يك عليه المسائل» ثم لقيه عويمر فسأله 
ما صنعت؟ فقال: صنعت! إنك لم تأت بخير» سألت رسول الله يَكِهْ فعاب 
المسائل» فقال عويمر: والله لآتين رسول الله يكل فسأله» فوجده قد انزل 
عليه فيهاء فدعا مها فتلاعناء فقال عويمر: لئن انطلقت مها -يا رسول الله- 
لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل ان يأمرها بذلك رسول الله َلك 
فصارت سنة في المتلاعنين» ثم قال انظروهاء فإن جاءت به اسحم أدعج 
العينين» عظيم الاليتين» فلا أراه الاقد صدقء. وان جاءت به احمر كأنه 
وحرة. فلا أراه الا كاذباء قال: فجاءت به على النعت المكرو(22. 

فهذا الحديث يدل على انها كانت حاملاء وإذا كانت حاملاء فقد وقع 
التلاعن على الحمل» لأن رسول الله يك نفاه عن الرجلء وألحقه بأمه. 
وليس في شىء من الآثار ان اللعان أعيد في ذلك مرة ثانية بعد ان ولدته. 
وق ذلك ما يدل عل إنه اشام عاذ شقان عه رسو الل وله واللشلايامة: 

ومما يصحح أيضا ما قلناه» ما حدثناه عبد الله بن محمد؛ قال حدثنا محمد 
ابن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال حدثنا 
جريرء عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: إنا ليلة 
جمعة في المسجدء إذ دخل رجل من الانصار» فقال: لو ان رجلا وجد مع 
امرأته رجلا فتكلم» جلدتموه. وان قتل» قتلتموه» أو سكت» سكت على 
غيظء والله لأسألن عنه رسول الله يَككِةٍ فلم) كان من الغد. أتى رسول الله يك 
فسأله فقال: لوان رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم؛ جلدتموه؛ أو قتل» 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب السابق. 


فتح البر 


الاالألا يد 
قتلتموه» أو سكتء سكت على غيظ» فقال: اللهم افتح ‏ وجعل 
يدعوء فنزلت آية اللعان « واد يون جه ولر يكل لم شبكةة لآ لم » 
[النور: (5)] فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس» فجاء هو وامرأته 
الى رسول الله ككدَه قدلاعناء فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين» ثم الخامسة لعنة الله عليه ان كان من المكذبين» قال فذهبت 
لتلتعن» فقال ها النبي عليه السلام مه! فأبت وفعلت. فل) أدبر» قال لعلها 
ان تجيء به أسود أجعد. فجاءت به أسود أجعد(١).‏ 

قال أبو عمر: هكذا في الحديث أجعد. والصواب -عند أهل العربية- 
جعدء يقال رجل جعد. وامرأة جعدة, ولا يقال أجعد. قال الأوزاعي 
-رحمه الله- أعربوا الحديثء. فإن القوم كانوا عربا. 

وأما الحديث الذي قيل هذا فيه إن جاءت به أسحم أدعج العينين» 
عظيم الاليتين» فلا أراه الا قد صدقء, وإن جاءت به احمرء كأنه وحرة. فلا 
أراه الا كاذباء قال فجاءت به على النعت المكروه. فالأسحم الأسود من كل 
شيء» والسحمة: السواد. والدعج: شدة سواد العين» يقال رجل أدعج. 
وامرأة دعجاء وعين دعجاء. وليل أدعج. أي أسود. 

وأما قوله كأنه وحرة. فأراد -والله أعلم- كأنه وزغة» قال الخليل: 
والوحرة: وزغة تكون في الصحاريء قال والمرأة وحرة سوداء ذميمة. 

وفي هذا الحديث أيضا دليل على ان المرأة كانت حبل» وفيه ضروب من 
الفقه ظاهرة, أبينها ان القاذف لزوجته يجلد - ان لم يلاعن» وعلى هذا جماعة 
أهل العلم, الا ما قدمنا ذكره عن أبي حنيفة في هذا الباب» وشيء روي على 
الشعبي» والحارث العكلي» قالوا الملاعن -إذا كذب نفسه- لم يضرب» 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب السابق. 


الاق 
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وهذا قول لا وجه له. والقرآن والسنة يردانه ويقضيان ان كل من يقذف 
امرأته ولم يخرج مما قاله بشهود اربعة - ان كان أجنبياء أو بلعان إن كان 
زوجا - جلد الحد. ولا يصح -عندي- عن الشعبي» وكذلك لا يصح -ان 
شاء الله - عن غيره. 

وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو بكر بن عياش, حدثنا مطرف» 
عن عامر - يعنى الشعبى» قال: إذا أكذب نفسه. جلد الحد. وردت اليه 
امرأته. 

وحجاج.ء عن ابن جريج؛ عن ابن شهاب - مثله. 
خاطبا من الخطاب - إذا جلد» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: وقد ذكرنا 
اختلاف الفقهاء ني هذه المسألة في باب ابن شهاب» عن سهل بن سعد - 
من هذا الكتابء وللناس فيها ثلاثة أقاويل» أحدها انه إذا أكذب نفسه 
جلدء وردت اليه امرأته - دون نكاح على عصمته. 

والثاني ان يكون بعد الجلد خاطبا كما ذكرنا. 

والثالث: انها لا يجتمعان أبدا. 

وأما قول من قال: إنه لا يجلد - فلا يعرج عليه؛ ولا يشتغل به. وهو 
وهم و خطأء وقد مضى القول في هذا والحجة في باب ابن شهاب عن سهل 
ابن سعد من هذا الكتاب,. فلا وجه لاعادته ههنا. 

ومما يوضح أيضا التلاعن على الحمل البين» ما أخيرناه عبدالله بن محمد 
قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا عبد العزيز بن 
يحيى- أبو الأصبغ» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن اسحاق» قال 


فتح البر 


|||||||الاا ححجحارن 


حدثني عباس بن سهلء عن أبيهء ان النبي يَكِةِ قال لعاصم بن عدي: 
أمسك المرأة عندك حتى تلل(1). ومثله أيضا حديث ابن وهبء عن يونس 
ابن يزيد» عن ابن شهاب» عن سهل بن سعدء قال فيه: ثم خرجت حاملا 
فكان الولد الى أمه. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا محمد بن 
الهيئم أبو الأحوصء» حدثنا محمد بن عائذ الدمشقي» قال حدثنا الهيثم بن 
حميد» حدثنا ثور بن يزيد عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. عن 
رسول الله يَكِ ان رجلا من بني زريق قذف امرأته. فأتى النبي عليه 
السلام» فردد ذلك أربع مرات على النبي عليه السلام فنزلت آية الملاعنة» 
فقال النبي عليه السلام قد نزل من الله امر عظيمء فأبى الرجل الا أن 
يلاعنهاء فرأيت المرأة تدرأ عن نفسها العذاب, فتلاعناء فقال النبي كك إما 
ان تجيء به أصيفر أحيمشء مسلول العظام. فهو للمتلاعن» وإما ان تجيء 
به أسود كالجمل الأورقء فهو لغيره» فجاءت به أسود كالجمل الأورق» 
فدعا به رسول الله يَكِْةِ فجعله لعصبة أمه» وقال: لولا الأيهان التي مضت 
-يعني اللعان- لكان فيه كذا وكذ("». 

قال أبو عمر: في هذا الحديث: رأيت المرأة تدرأ عن نفسها العذاب» وهو 
حجة على أبي حنيفة في قوله إنها تسجنء وقد مضى القول في ذلك» وأما 
قوله فيه أصيفر» أحيمش. فالاصيفر - تصغير أصفر. والأحيمش تصغير 
أحمشء والأحمش الدقيق القوائم. 
2012011 


(؟) أخرجه: ن: في الكبرى (74/15/ 7777)؛ من طريق ابن عائذ عن اليثم بن حميد به. وعزاه 
أيضا السيوطي في الدر المنثور )١78/7(‏ لابن مردويه. 


الحلااق 


وده >>> ||||||||ااا 


وفي حديث ابن عباس من رواية عباد بن منصور عن عكرمة:؛ عن ابن 
عامل 

وفي رواية هشام: عن عكرمة» عن ابن عباس. 

ومن رواية جرير بن حازم» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس. 

ومن رواية ابن أبي الزناد» عن أبيه. عن القاسم بن محمد. عن ابن 
عباسء وسليان بن بلال» عن يحيى بن سعيدء ومرمة بن بكير» عن أبيه 
جميعا عن عبد ال رحمن بن القاسم» عن أبيه» عن ابن عباسء ما يدل على ان 
الملاعنة» كانت على الحمل» وحديث عباد بن منصورء عن عكرمة؛» عن ابن 
عباس؛ حديث طويل في اللعان» ذكر فيه كلام سعد بن عبادة(١2»‏ وقصة 
تلاعن هلال بن أمية وزوجته- إذ رماها بشريك بن سحماء- حديثا طويلاء 
حدثناه عبدالورث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال حدثنا محمد بن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا 
يزيد بن هارونء أخبرنا عباد بن منصور(20). 

وذكره أبو داود. حدثنا الحسن بن علي» حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا 
عباد بن منصور- ولم يسقه بتمامه. 

وفيه عند جميعهم: ففرق رسول الله وَل بينهما- يعني بعد تمام التعانهماء 
وقضى الا يدعى ولدها لأبء ولا ترمى هي ولا يرمى ولدهاء ومن رماها 
أو رمى ولدهاء فعليه الحد. وقضى ان لا بيت عليها ولا قوتء من أجل 
(1) حم (14-778/1)» هق (0/ 845): عبد الرزاق في المصنف (89/ 5 :)17445/1١1‏ 

د(7/ )1١1071/588‏ بطوله» وليس فيه كلام سعد بن معاذ» وذكره ال يئمي في المجمع (0/ )١١‏ 

وقال: «حديث ابن عباس في الصحيح باختصارء وقد رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد باختصار 


عنه. ومداره على عباد بن منصور وهو ضعيف». قلت: أصله في صحيح البخاري مختصرا 
(8/ 417/0174 /41). من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس به. 


فتح البر 


|||||||أااا ججاروين 


انبا متفرقان من غير طلاق» ولا هي متوف عنهاء وقال: إن جاءت به 
أصيهبء أثيبج» أحمش الساقين» فهو لملال: وإن جاءت به أورق, جعداء 
جمالياء خدلج الساقين» سابغ الاليتين» فهو للذي رميت به فجاءت به 
أورق» جعداء جمالياء خدلج الساقين» سابغ الاليتين» فقال رسول الله وك 
لولا الأيهان» لكان لي وها شأن! قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على 
مصرء ويدعى للأب. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث: وقضى ان من رماهاء أو رمى ولدهاء 
فعليه الحد. وهو حجة لمالك ومن قال بقوله ان من قذف الملاعنة» أو 
ولدهاء حد إن لم يأت بأربعة شهداء. وعليه أكثر الناس» وهذا الحديث 
حجة في ذلك. 

وفيه أيضا ان لا بيت عليها ولا قوت- يعني لا سكنى لا ولا نفقة. 
وهذا موضع اختلف فيه العلماء» فأما مالكء فإنه لى يذهب الى هذا ورأى ان 
السكنى لكل مطلقة» وجبت ا النفقة أولم تجب. مختلعة كانت أو ملاعنة» 
أو مبتوتة» ولا نفقة -عنده- الا لمن يملك رجعتها خاصة؛ أو حامل بعد 
تحملهاء فسقوطها من أجل الحملء؛ وللمبتوتات والمختلعات كلهن عنده 
السكنى دون النفقة» وهذا كله أيضا قول الشافعى؛ لا خلاف بينهما في شىء 
هن ذلك كانه وفعي أبو حسف رفاعة من للقي ال ماني الشف لكل 
معتدة مبتوتة وغير مبتوتة مع السكنى. 

وذهب أحمد بن حنبل» وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث- وهو قول 
داود أيضا - الى أن لا سكنى ولا نفق ةلمن لا رجعة عليهاء فلا 
سكنى -عندهم- للملاعنة» والمختلعة» ولا لغيرهاء ولا نفقة. 


الضطلة 


مه >عحح- ||||||1اااا 

وهذا الحديث حجة لمن ذهب الى هذاء وروي عن جماعة من السلف 
ايضاء وسنذكر اختلاف العلماء في إيجاب السكنى والنفقة للمبتوتة ومن 
جرى مجراها في باب عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان من كتابنا هذاء 
ونذكر وجوه أقاويلهم ومعانيها- هناك- إن شاء الله. 

وأما قوله في هذا الحديث أصيهبء. فهو تصغير أصهبء. والصهبة حمرة 
في الشعرء والأثيبج تصغير أثبج. والأثبج: العالي الظهرء يقال رجل أثبج. 
ناتيء الثبج» وثبج كل شيء وسطه وأعلاه» ورجل مثبج مضطرب الخلق في 
طولء والأحمش الساقين دقيقهماء والأورق الرمادي اللون» ويقال الأورق 
للرماد ايضاء ومنه قيل حمامة ورقاءء وأصل الورق سواد في غيره؛ والجمالي: 
العظيم الخلق» يقال ناقة جمالية - إذا كانت في خلق الجملء والخدلج: 
الضخم الساقين» يقال: امرأة خحدلحة إذا كانت ضخمة الساق. 

وهذه الآثار كلها تدل على ان المرأة الملاعنة كانت في حين التلاعن حبل» 
فلم| نفاه في لعانه. نفاه عنه رسول الله يَكِيةِ وألحقه بأمه. 

وفي حديث مالكء عن نافع» عن ابن عمر» ان رسول الله يَكِِ الحق الولد 
بأمه وهو اولى وأصح من حديث عمرو بن شعيبء عن ابيه» عن جده؛ ان 
رسول الله يَكلِيِ جعله لعصبة امه. 

واختلف العلماء في ميراث ولد الملاعنة» فقال قائلون أمه عصبته» وممن 
قال ذلك: عبد الله بن مسعودء وجماعة» قال ابن مسعود أمه عصبته. فإن لم 
تكن» فعصبتها. وقال آخرون عصبته عصبة أمه؛ قال ذلك جماعة واليه 
ذهب أحمد بن حنبل» قال: ابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها. 

والقائلون بهذين القولين» يقولون بتوريث ذوي الأرحام؛ وقال علي بن 
أبي طالب» وزيد بن ثابت: لا عصبة لابن الملاعنة- وهو عندهما- 


فتح البر 


للإأزالاحجحيد 
كموروث لم يخلف أبا ولا عصبة» فإن كان له اخوة لأم» ورثوا فرضهمء 
وورثت أمه سهمهاء وما بقي فلبيت المال. هذه رواية قتادة» عن جلاس» 
عن عليء وزيد» والمشهور عن علي ان عصبته عصبة أمه. الا أن مذهبه أن ذا 
السهم احق تمن لا سهم له وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ وقال ابن مسعود 
عصبته عصبة امه وهو قول الحسنء وابن سيرين» وجابر بن زيد» وعطاءء 
والشعبي» والنخعي, وحماد. والحكم؛ وسفيان. والحسن بن صالح. 
وشريك. ويحيى بن آدم» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد, الا انهم اختلفواء 
فمنهم من لم يجعل عصبة أمه عصبته الا عند عدم امه ومنهم من اعطاها 
فرضها وجعل الباقي لعصبتها- ابنا كان لماء أو اخا لابنهاء أو غيره من 
عصبتهاء والذين جعلوا امه عصبته. فإذا لم تكن» فعصبتهاء احتجوا 
بحديث واثلة بن الأسقع» عن النبي يك انه قال: المرأة تحرز ثلاثة مواريث: 
عتيقهاء ولقيطهاء وابنها الذي لا عنت عليه(1). 

وبحديث عمرو بن شعيبء, عن أبيه عن جده. ان النبي كَل قال: ميراث 
ابن الملاعنة لأمه» ولورثتها من بعدها. 

وقد أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع. 

وذهب مالك والشافعي واصحابهما إلى قول زيد بن ثابت في ذلكء. قال 
مالك إنه بلغه عن عروة بن الزبير» وسليمان بن يسارء انهها سئلا عن ولد 
الملاعنة» وولد الزنا: من يرثها؟ فقالا ترث أمه حقهاء واخوتهم لأمه 
(1)حم(5/ ١55)و(7/50١ 1١-1‏ د( 9550 59407)ءت 78/7/17 7115؟)وقال: 

حسن غريب لا يعرف الا من هذا الوجه. جه (9417/5/ 77/47)» هق (5/ 510): كلهم من 

طريق محمد بن حرب عن عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري عن 


وائلة به. قال البيهقي: « هذا غير ثابت»ء قال البخاري: عمر بن روبة التغلبى عن عبد الواحد 
النصري فيه نظر». 


المللااةق 


قمه حح- | ||||زالااا 


حقوقهم؛ ويرث ما بقي من ماله -موالي أمه- إن كانت مولاة» وان كانت 
عربية» ورثت حقهاء وورث اخوته لأمه حقوقهم؛ وورث ما بقي من ماله 
المسلمونء قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء والذي 
ادركت عليه أهل العلم. 

قال أبو عمر: وهو قول الشافعي سواءء ولأهل العراق والقائلين بالرد. 
وتوريث ذوي الأرحام- ضروب من التنازع في توريث عصبة أم ولد 
الملاعنة منه مع الأم ودونهاء ليس هذا موضع ذكر ذلك؛ ولاخلاف بين 
العلماء ان الملاعن إذا أقر بالولد جلد الحدء ولحق به وورثه» وابن الزانية 
عند جماعة العلماء» كابن الملاعنة سواء» وكل فيه على أصله الذي ذكرناه 
عنهم؛ وأجمعوا في توأمي الزانية انها يتوارثان على انهم لأم. واختلفوا في 
توأمي الملاعنة: فذهب مالكء والشافعي -وهو قول أهل المدينة- الى ان 
توارثهما كتوارث الإخوة للأب والأم. ويحتجون بأن الملاعن إذا 
استلحقهماء جلد الحد. ولحق به النسب» وذهب الكوفيون الى ان توأمي 
الملاعنة» كتوأمي الزانية» لايتوارثان الا على أنهما لأم» وان مات ابن 
الملاعنة» فاستلحقه الملاعن - بعد موته» فإن مالكا وأبا حنيفة وأصحابهما 
يقولون إن خلف ولداء لحق به نسبه وورثء وان لم يخلف ولداء لم يرئه 
ويجلد الحد على كل حال. 

وقال الشافعي: يجلد الحد ويلحق به الولد ونسبهء ويرث خلف ولدا أو 
ل يخلف. وان مات الملاعن - بعد ان التعن وقبل ان تلتعن المرأة» فإن 
التعنت بعدهلم ترث» وان نكلت عن الالتعان» حدت وورثت في قول 
مالك» وقال الشافعي لا يتوارثان ابدا إذا التعن الرجل وتم التعانه. لأن 
الفراش قد زال بالتعانه» وانما التعان المرأة لدفع الحد عنها. 


فتح البو 


الللاللااا حتف 


قال أبو حنيفة لا ينقطع التوارث بينهما ابدا حتى يفرق الحاكم بينهماء 
فأمهما مات قبل ذلك ورثه الآخرء واليه ذهب أحمد ابن حنبل؛ ولكل واحد 
منهم في هذه المسائل اعتلالات يطول ذكرهاء ولو تعرضنا لهاء خرجنا عن 
شرطنا في كتابنا - وبالله توفيقنا. 


اكه >> |[ اناا 


إطانب مضه 


[] مالك» عن سهيل بن أبي صالح السمان» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن سعد بن عبادة 

قال لرسول الله يَكِ: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاء أأمهله حتى آي بأربعة 

شهداء؟ قال: نعم7١).‏ 

قال أبو عمر: 

في هذا الحديث النهي عن قتل من هذه حاله تعظيها للدم؛ وخوفا من 
التطرق إلى إراقة دماء المسلمين بغير ما أمرنا الله به من البيناتء أو الإقرار 
الذي يقام عليه؛؟ وسدا لباب الافتيات على السلطان في الحدود التي جعلت 
في الشريعة إليه» وأمر فيها بإقامة الحق على الوجوه التي ورد التوقيف بها؛ 
وقد مضى في غير موضع من كتابنا هذا ذكرها. 

وثبت عن النبي كَل أنه قال: لو أعطي قوم بدعواهم. لادعى أقوام دماء 
أقوام وأمواله.7). 

وروى مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيدء عن سعيد يبن المسيب. أن 
رجلا من أهل الشام؛ يدعى ابن خيري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو 
يسأل له على بن أبي طالب؛ فسأل أبو موسى عن ذلك على بن أبي طالب» 


لق حم: (5/ 550). م(5/ )]15..15[115:948/1١18‏ د(ة/ الاك 1077) . 
(/ 288 هق (8/ 77١‏ -/اا؟) و(١١/57١).‏ حس :الس ان 
87/11/1١‏ 4). 
(0)أخح رج همن ح ديث ابن عباس: حم ))0777/١(‏ خ (1007/179/8) 
و(ه5/ 141 -١اه9/‏ 4-75614تاك»ى م 1111١711150‏ د :/ )ءات 
/ 117/57 نمم 11١/5١‏ دي جه 11/1/7١‏ ). 


فتح البر 


اللاألم ججتيي 
فقال له علي بن أبي طالب: إن هذا لشيء ما هو بأرضي» عزمت عليك 
لتخبرني؟ فقال أبو موسى: كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أسألك عن ذلك» 
فقال علي: أنا أبو الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته(21. فأدخل 
مالك في موطئه قول علي هذا فأخحذ حديثه المسند عن سهيل تفسيرا له 
وكشفا عن معناه وعملا به؛ ولم يزد على ذلك في بابه» وهو كاف على ما 
وصفناء وعلى ذلك جمهور العلماء. 

وزعم أبو بكر البزار أن مالكا انفرد بحديثه عن سهيل في هذا الباب» 
وأنه لم يروه غيره» ولا تابعه أحد عليه؛ وأظنه لما رأى حماد بن سلمة قد 
أرسله وأسنده مالك» ظن أنه انفرد به وليس كما ظن البزار. 


وقد رواه سليمان بن بلال» عن سهيل مسندا عن أبيه» عن أبي هريرة ىا 
رواهمالك. 

ورواه الدراوردي أيضا عن سهيل بإسناده نحو رواية سليمان بن بلال: 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح, حدثنا 
أبو بكربن أبي شيبة» حدثنا خالد بن مخلد, قال حدثنا سليان بن بلال» قال 
حدثني سهيل بن أبي صالحء عن أبيه, عن أبي هريرة» قال: قال سعد بن 
عبادة لرسول الله ي: لو وجدت رجلا مع أهلي لم أقتله حتى آتي بأربعة 
شهداء؟ قال رسول الله ككِهْ: نعم. قال: لا والذي بعثك بالحق إن كنت 
لأعاجله بالسيف قبل ذلك! قال رسول الله يَلِ: اسمعوا إلى ما يقول 


سيدكم» إنه لغيور ولأنا أغير منه. والله أغير منى9). 


(0) سبق تخريجه في حديث الباب. 


الغنياق 


"كه كك | رز ززززاا 

قال أبو عمر: 

فهذا سليمان بن بلال قد رواه مسندا كا رواه مالك؟ ولو لم يروه أحد غير 
مالك كما زعم البزار» ما كان ني ذلك شيء؛ لكن أكثر السنن والأحاديث 
قد انفرد مها الثقات» وليس ذلك بضائر لها ولا لشىء منها؛ والمعنى ال موجود 
في هذا الحديث مجتمع عليه قد نطق به الكتاب المحكمء وقد وردت به السئة 
الثابتة» واجتمعت عليه الأمة؛ فأي انفراد في هذا؟ وليت كل ما انفرد به 
المحدثون كان مثل هذا. 

وذكر مسلم بن الحجاجء قال حدثنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا عبد 
العزيز يعني الدراوردي» عن سهيل؛ عن ابيه؛ عن أبي هريرة أن سعد بن 
عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله» أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا 
أيقتله؟ قال رسول الله يكِِ: لا. قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق. فقال 
رسول الله وكلِ: اسمعوا إلى ما يقول سيدكه(2©. 

وذكر مسلم أيضا حديث مالك» وحديث سليان بن بلال» عن سهيل 
على حسب ما ذكرناهما ههنا. 

وأما حديث حماد بن سلمة» فأخيرناه خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن 
مطرف. قال حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا الحسن بن عبد الله البالبى» 
كان لين فينو بو هيل تال بحدتها عاد ب دلمةة عن سيل تن أن 
صالحء عن أبيه» عن سعد بن عبادة أنه قال: يارسول الله» أرأيت لو رأيت 
رجلا مع امرأتي لأتركه حتى أدعو أربعة من الشهداء؟ فقال رسول الله 
: نعم» فقال: والذي أنزل عليك الكتاب إذا لأعجلته بالسيف! فقال 


37 لي 


رسول الله يكِ: إن سعدا لغيور» وإني لأغير منه» وإن الله لأغير منا(2». 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 
(؟) أخرجه من طريق المغيرة بن شعبة عن سعد: م (5/ .)١519/1١١775‏ 


فتح البر 


| ااا >2 وده 

يريد والله أعلم أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه» وأنه يلزمه مع 
غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله. وأن لا يتعدى حدوده. فالله ورسوله 
أغير؛ ولا خلاف علمته بين العلماء فيمن قتل رجلا ثم ادعى أنه إنما قتله» 
لأنه وجده مع امرأته بين فخذيها ونحو ذلك من وجوه زناه بهاء ولم يعلم ما 
ذكر عنه إلا بدعواه؛ أنه لا يقبل منه ما ادعاه» وأنه يقتل به إلا أن يأتي بأربعة 
شهداء يشهدون أنهم رأوا وطئه لها وإيلاجه فيها. ويكون مع ذلك محصنا 
مسلا بالغا أو من يحل دمه بذلك؛ فإن جاء بشهداء يشهدون له بذلك نجاء 
وإلا قتل؛ وهذا أمر واضح لولم يجي به الخبرء لأوجبه النظر؛ لأن الله حرم 
دماء المسلمين تحري| مطلقاء فمن ثبت عليه أنه قتل مسلما فادعى أن المسلم 
قد كان يجب قتله. لم يقبل منه رفعه القصاص عن نفسه حتى يتبين ما ذكر؟ 
له بذلك. 

وفي حديث مالك عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. عن علي في 
قصة ابن خيري الذي قدمنا بيان ما وصفنا. وقد رواه عن يحيى بن سعيد 
كا رواه مالك سواء: معمرء والشوريء وابن جريج ذكره عبد الرزاق 

وذكره عبد الرزاق عن معمرء عن الزهريء قال: سأل رجل النبي َكل 
فقال: رجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال النبي يَلِّْ: لا إلا بالبينة؛ فقال 
سعد بن عبادة: وأي بينة أبين من السيف؟ فقال النبى كَلِِ: ألا تسمعون ما 
يقول سيدكم؟ قالوا: لا تلمه يا رسول الله فإنه رجل غيور؛ والله ما تزوج 
امرأة قط إلا بكراء ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها؛ فقال 


الحللق 


وكه سح |( رزلا 
النبي يَك: يأبى الله إلا بالبينة10). 

قال: وأخبرنا معمر عن كثير بن زياد» عن الحسن في الرجل يجد مع 
امرأته رجلا؛ قال: قال رسول الله يَكَِْ: كفى بالسيف شا يريد أن يقول 
شاهدا فلم يتم الكلمة. قال: إذا تتابع فيه السكران والغيران("). فسر أبو 
عبيد التتابع قال: التهافت فعل الشيء بغير تثبت. 

وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب» عن عكرمة» قال: لما 
نولت « وَالَدنَ مون روجهم ور يك لع كله إل نسم » [النور: (1)5], قال 
سعد بن عبادة: أي لكع إن تفخذها رجل فذهبت أن أجمع الشهداء. لم 
أجمعهم حتى يقضي حاجته؛ فقال رسول الله كَكِ: ألا تسمعون إلى قول 
سيدكم. وذكر معنى حديث ابن شهاب إلى آخره» وقال: فقال النبي كَل لا 
إلا بالبينة التي ذكر الله. 

وقد روى أهل العراق في هذه المسألة عن عمر بن الخطاب أنه أهدر دمه 
ولم يصح. وإنما يصح عن عمر أنه أهدر دم الذي أراد اغتصاب الجارية 
الهذلية نفسهاء فرمته بحجر ففضت كبده فهات؛ فارتفعوا إلى عمر» فقال: 
ذلك قتيل الله» والله لا يودى أبدا. ذكره معمر عن الزهري, عن القاسم بن 
محمد؛ عن عبيد بن عمير؛ قال الزهري: ثم قضت القضاة بعد بأن 
1 

قال أبو عمر: 

ففي هذا جاء عن عمر أنه أهدر دمه. لأنها دفعته عن نفسهاء فأتى دفعها 
على روحه. لا في الذي وجد مع امرأته رجلا. 
(1)عبسد الرؤق (017111/874/1» وتقدم ريه موصولا من حديث أي هريرة الحلديث 

الباب). 


(1) عبد الرزاق (9/ 11/414/575) وهو حديث منقطع. الحسن هو البصري. 
(") عبد الرزاق (9/ .)١1/419/5376‏ هق (73717/4). 


فتح البو 


|||||||اااا ججايراين 


وقدروى الثوري عن مغيرة ب بن النعمان» عن هانى بن حرام أن رجلا 
وجد مع امرأته رجلا فقتلهماء فكتب عمر بكتاب في العلانية أن أقيدوه. 
وكتابا في السر أن أعطوه الدية(١2.‏ وهذا لا يصح مثله عن عمر والله أعلم» 
ولم تكن في أخلاقه المداهنة في دين الله. 
وقد روى هذا الحديث قبييصة بن عقبة» عن الشوريء عن المغيرة بن 
النعمان» عن مالك بن أنس» عن هانى بن حزام. وهانى بن حزام أو حرام 
خيول: ركاهلا لاح فالفعنه: 
وذكر وكيع عن عاصم.ء عن الشعبي» قال: كان رجلان أخوان من 
الأنصار يقال لأحدهما أشعث. فغزا في جيش من جيوش المسلمين؛ قال: 
فقالت امرأة أخيه لأخيه: هل لك في امرأة أخيك معها رجل يحدثها؟ 
فصعد فأشرف عليه وهو معها على فراشها وهي تنتف له دجاجة وهو 
يقول: 
وأشعث غره الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التممام 
أبيت على حسناياها ويمسى على دهماء لاحقة الحزام 
كأن مواضع الربلات منها فئام قد جمعن إلى فئام 
قال فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حتى قتله ثم ألقاه. فأصبح قتيلا 
بالمدينة؛ فقال عمر: ل لا 
ركرك ولي م : سحقا : وبعد("). 
هذا خبر منقطع وليس فيه شهادة قاطعة على معاينة القتل؛ ولا إقرار 


(١)عبد‏ الرزاق (4/ .)١7/9471١/576‏ 
)١(‏ عبد الرزاق (9/ ه5/ .)1١9/47١‏ 


الصطعغناياق 


اكه سح | |( ززللااا 


ابن عمير» فجعله في غير هذه القصة» وأنشد الأبيات: 
وأشعث غره الإسلام مني طوت بعرسه ليل التمام 
أبيت على ترائبها ويطصوي على حمراء مائلة احزام 
كأن مواضع الربلات منها فتام يرجعونإلى فئنام 
وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريجء عن مجاهد أنه كان ينكر أن يكون 
عمر أهدر دمه إلا بالبينة. 
قال ابن جريج: وقال عطاء: لا إلا بالبينة. 
وقد جاء عن عمر في رجل وجد رجلا في داره ملفوفا في حصير بعد 
العتمة أنه ضربه ماتة جلدة(١».‏ وأصح ما في هذا ما قاله علي رضي الله عنه إن 
لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. وهو معنى حديث النبي وَكدْةٌ وقوله في 
ذلك: لا إلا بالبينة. وعلى هذا جمهور الفقهاء؛ وقد قال ابن القاسم في هذا 
المسألة: لو كان المقتول بكرا حده الجلد فقتله. ثم أتى بأربعة شهداء أنهم 
رأوا ذلك كالمرود في المكحلة؛ قال ابن القاسم: يستحب في هذا أن تكون 
الدية على القاتل في ماله يؤديها إلى أولياء المقتول» وغيره يرى عليه في ذلك 
القودء لأنه قتل من لم يجب عليه القتل. 
وذكر عبد الرزاق عن الثوريء قال: إذا قطع رجل يد السارق» أو قتل 
الزاني قبل أن يبلغ السلطان؛ فعليه القتصاصء وليس على الزاني والسارق 
غير ذلك قد أخذ منهما الذي كان عليهما؛ قال: وإذا قتل المرتد قبل رفعه إلى 
السلطان» فليس على قاتله شيء("». 


(١)عبد‏ الرزاق (575/9/ 172977). 
(5)عبد الرزاق .)19786٠/518/9(‏ 


فتح البر 


|||||||أااا ححنصاياين 


وقال معمر عن الزهري فيمن افتات على السلطان في حد عليه العقوبة 
ولايقتل. 

قال أبو عمر: 

قول مالك وأصحابه وأكثر الفقهاء في هذا كقول الزهريء وليس هذا 
الباب موضع ذكر هذه المسألة» وقد ذكرنا منها ما فيه والحمد لله كفاية 
وشفاء» وقد مضى القول في أحكام اللعان ممهدا في باب ابن شهاب» وباب 
نافع من هذا الكتاب والحمد لله. 


دده كك ||| ااا 
ما جاء فى الإحداد على الميت 


[8]مالك. عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد, عن عائشة وحفصة. ان رسول الله يك 

قال: لايحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا 

على زوج(1). 

هكذاروى يحيى هذا الحديث فقال فيه: عن عائشة وحفصة جميعاء 
وتابعه أبو المصعب الزهري. ومصعب بن عبد الله الزبيدي» ومحمد بن 
المبارك الصوريء وعبد ال رحمن بن القاسم في رواية سحنون. ورواه 
القعنبي» وابن بكير» وسعيد بن عفير» ومعن بن عيسى» وعبد الله بن 
يوست السيدى اقنالر افيه ع عقف از علق هل العاف وك لكيونة 
الخارتت و سك ةعمد ب سلمة :عن ابي الفاستي وروا انو رخ 
فقال عن عائشة أو حفصة., أو عن كلتيها. وقال فيه أبو مصعب: الا عل 
زوج اربعة اشهر وعشراء ول يقل ذلك غيره. و انتهى الحديث عند غيره الى 
قوله: الآ على زوج: 

قرأت على أحمد بن قاسم بن عيسىء ان عبيد الله بن محمد بن حبابة 
حدثهم ببغداد. قال حدثنا عبد الله بن محمد البغويء قال حدثنا مصعب بن 
عبد الله الزبيدي» قال: حدثني مالك بن أنس» عن نافع» عن صفية» عن 
عائشة وحفصة. عن النبي َل قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
ان تحد على ميت إلا على زوج(23. 
)١(‏ أخرجه من حديث حفصة وعائشة: حم(5817-75877/7) م(7711510/1117/5])) هق 

(578/1)؛ حب: الإحسان /178/١١(‏ 5707 )» الطحاوي في شرح معاني الآثار(؟/ 077 
وأخرجهمن حديث حفصة: حم (587/5) م .)]5411590/1١717/5(‏ جه 

03١8/7174 /1(‏ هق (/778/1)» وأخرجه عن بعض أزواج النبي يَكل: 


م17/1١/‏ مكررء والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 77). وأخرجه عن 
عائشة أو حفصة بالشك: حم (785/5). 


فتح البر 


اااااا| ع ١ه‏ 

وأما سائر اصحاب نافع -غير مالك- فانهم اختلفوا في هذا الحديث 
أيضا عن نافع اختلافا كثيراء فرواه صخر بن جويرية عن نافع» عن صفية» 
عن بعض ازواج النبي يَكةِ انرس ول الله له قال: لايحل لامرأة - 
الحديث(2)2. 

وكذلك رواه حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع؛ عن صفية» عن بعض 
ازواج النبي كَل قالت: قال رسول الله يكل فذكر(1». 

ورواه سعيد بن أبي عروبة» عن أيوب. عن نافع» عن صفية» عن بعض 
أزواج النبي عليه السلام وهي أم سلمة عن النبي كَلِ. 

ورواه ابن علية» عن أيوبء بإسنادين» احدهما )ا رواه حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن نافع» وصخرء عن نافع» والآخر عن أيوبء قال: حدثني رجل 
عن أم حبيبة انها سمعت رسول الله يَكلوفذْكره. 

ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع» عن صفية» عن حفصة بنت 
عمر زوج النبي َه فذكره. 

حدثناه إبراهيم بن شاكر» حدثنا عبد الله بن عثمان» حدثنا سعيد بن خمير» 
وسعيد بن عثمان» قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالحء قال حدثنا يزيد بن 
هارونء قال أخبرنا يحيى بن سعيد ونافع» ان صفية بنت أب عبيد» أخبرته 
انها سمعت حفصة زوج النبي يَكِةِ تحدث ان رسول الله كَكِةِ قال: لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أو بالله ورسوله ان تحد على ميت فوق ثلاث 
الاعلى زوج(1». 


)١(‏ تقدم تخريجه انظر حديث الباب. 


الصطغناليق 


بح !١لا‏ لالاناً 

ورواه الليث قال حدثني نافع؛ ان صفية حدثته عن حفصة أو عن 
عائشة؛ أو عن كلتيهماء عن النبى يَككَدفذْكره. 

حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى؛ قال حدثنا عبيد الله بن محمدء قال 
حدثنا البغوي» قال حدثني جديء قال حدثنا أبو النضرء قال حدثنا الليث 
-فذكره. 

قال البغوي: وحدثنا ابن زنجويه قال حدثنا أبو صالح» قال حدثني 
الليث» قال حدثني يزيد بن الحادي. عن عبد الله بن دينار» عن نافع» عن 
صفية» عن حفصة. أو عن عائشة؛ أو عن كلتيهماء عن رسول الله يَككِِ فذكره. 

وكذلك رواه ابن أبي ذئب» عن نافع» عن صفية» عن عائشة أو حفصة 
أوكلتيهها. 

ورواه محمد بن اسحاق عن نافع» عن صفية» عن عائشة وأم سلمة» ان 
رسول اللّه يكلهِ قال: لا بحل لامرأة فذكره. وزاد في آخره: والاحداد: اللا 
تمتشطء ولا تكتحل, ولا تختضبء ولا تلبس ثوبا مصبوغاء ولا تخرج من 
بيتها. 

قال أبو عمر: هذه الزيادة -عندي- من قول ابن اسحاق- والله أعلم» 
وعليه الفقهاء» ولا يختلفون في ان الاحداد ما ذكر ابن اسحاقء وسيأقي 
شرح الاحداد في اللغة» وما للفقهاء فيه من الأقاويل والمعاني- مسبوطا في 
باب عبد الله بن أبي بكرء عن حميد بن نافع» من كتابنا هذا - ان شاء الله. 


|||||أأاااا ححروون 


باب منه 


[9] مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء عن حميد بن نافع؛ عن زينب بنت أبي سلمة» انها 
أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة» قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي يَكِلِ 
حين توفي أبوها أبو سفيان بن حربء فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة: خلوق أو 
غيره. فدهنت به جارية» ثم مسحت يعارضيهاء ثم قالت: والله مالي بالطيب من 
حاجة: غير أن سمعت رسول الله يك يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليالء الاعلى زوج أربعة أشهر وعشراء قالت 
زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي يَكِِ حين توفي أخوهاء 
فدعت بطيب فمست منه. ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة؛ غير أن سمعت 
رسول الله يك يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج 
النبي يِه تقول: جاءت امرأة الى رسول الله يك قالت: يا رسول الله ان ابنتي توفي 
عنها زوجهاء وقد اشتكت عينيها أفتكحلها؟ فقال رسول الله يَكِةِ: «لا» مرتين أو 
ثلاثا. كل ذلك يقول: «لا» ثم قال: «انما هي أربعة أشهر وعشراء وقد كانت 
احداكن ني الجأهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: بن نافع» فقالت 
زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها: دخلت حفشا. ولبست شر ثيابهاء ولم 
تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة: حمارا أو شاة أو طائرء فتفتض 
به» فقلم| تفتض بشيء الا مات, ثم تخرج فتعطى بعرة» فترمي بباء ثم تراجع بعد ما 
شاءت من طيب أو غيره» قال مالك: الحفش: البيت الرديء» وتفتض: تمسح به 
جلدها كالنشرة7١2.‏ 
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الحلاة 


كلاه > ||| ااا 


قال أبوعمر: حميد بن نافع هذا هو: أبو افلح بن حميد؛ وهو مولى 
صفوان بن خالد» ويقال: مولى أبي أيوب الانصاريء يقال: انه حميد صفيراء 
روى عن أبي ايوب» وحج معه. وروى عن ابن عمر»ء وعن زينب بنت أبي 
سلمة. وهوثقة مأمونء وهذه الجملة من خيره» عن أحمد بن حنبل» 
ومصعب الزبيري» ولم يسمع مالك منه شيئا ولا الثوري» وهما يرويان عن 
عبد الله بن أبي بكر عنه» وقد سمع منه شعبة هذا الحديث وغيره. 

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى قراءة مني عليه» ان عبيد الله بن محمد بن 
حبابة حدثهم ببغداد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي. حدثنا إبراهيم 
ابن هانى» حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا حجاج بن محمدء قال: قال شعبة: 
سألت عاصما عن المرأة تحد فقال: قالت حفصة بنت سيرين: كتب حميد بن 
نافع الى حميد الحميري فذكر حديث زينب بنت أبي سلمة» قال شعبة: 
فقلت لعاصم: انا قد سمعته من حميد بن نافع» قال: أنت؟ قلت: نعم» وهو 
ذاك حي» قال شعبة: وكان عاصم يرى انه قد مات منذ مائة سنة. 

أخيرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا أحمد بن 
زهير» حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا حجاج بن محمد» قال: قال شعبة: سألت 
عاصما الأحول: عن المرأة تحد. فقال: قالت حفصة بنت سيرين: كتب حميد 
ابن نافع. الى حميد الحميري» فذكر حديث زينب بنت سلمة» قال شعبة: 
قلت لعاصم: قد سمعته انا من حميد بن نافع قال: أنت؟ قلت: نعم. وهو 
ذاك حي» قال شعبة: وكان عاصم يرى انه قد مات منذ مائة سنة. 

أخبرنا أحمد بن قاسم. حدثنا عبيد الله بن حبابة» حدثنا عبدالله بن محمد 
ابن عبد العزيز البغوي» حدثنا علي بن الجعد» أخبرنا شعبة؛ عن حميد بن 
نافع» قال: سمعت زينب بنت أبي سلمة تحدث عن امهاء ان امرأة توفي 


فتح البر 


الأااااا >> :هه 
عنها زوجها فرمدت عينها. فأتوا النبي كل فاستأذنوه في الكحل» فقال: 
«لا» وقال: «أربعة أشهر وعشرا» قال البغوي: روى هذا الحديث عن 
شعبة: النضر بن شميل» ويحيى بن أبي بكير» وأبو النضرء فزادوا فيه كلاما 
ليس في حديث علي بن الجعد. حدثناه جدي قال: حدثنا أبو النضرء 
وحدثنا خلاد» أخبرنا النضر بن شميل» وحدثنا يعقوبء, حدثنا يحبى بن 
أبي بكير» وهذا لفظ حديث يعقوب: أخبرنا شعبة» قال حميد بن نافع: 
أخبرني قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها: ان امرأة توفي 
عنها زوجهاء فاشتكت عينها وخشوا على عينهاء فسئل عن ذلك النبي َكل 
فقال: «قد كانت احداكن تمكث في شر احلاسها في بيتها الى الحول» فإذاكان 
الحول فمر كلب رمته ببعرة ثم خرجت. فلا اربعة أشهر وعشر(2» قال 
البغوي: ورواه يحيى بن سعيد الانصاري» عن حميد بن نافع» وزاد فيه: ام 
حبيبة. حدثناه جديء ويعقوب قالا: حدثنا يزيد بن هارون» وحدثنا أبو 
خيثمة» حدثنا جرير» جميعا عن يحيى بن سعيد» عن حميد بن نافع» انه سمع 
زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وام حبيبة تذكران: ان امرأة اتت 
رسول الله كَكْةِ فذكرت ان ابنة لها توفي عنها زوجهاء فاشتكت عينها ... 
وذكر الحديث. قال: وحدثني جديء حدثنا أبو قطن» حدثنا شعبة» عن 
حميد بن نافع» عن زينب بنت أم سلمة:» عن أم حبيبة» ان نسيبا لها أو حميا 
توفي» وإنها دعت بصفرة فمسحت يديها وقالت: انما اصنع هذا لأن رسول 
الله يَكٍِ قال: «لا يحل لامرأة ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج» قال: 
وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم» حدثنا يحبى بن أبي بكير» حدثنا شعبة» بإسناده 
مثله. وزاد فيه: اربعة أشهر وعشراء قال البغوي: وأخبرنا مصعب بن 


()خ (9/ 775/506 د) م (5/ 1155-1170/ 11188 كد لكل د١؟/‏ 277/11 
ت(/ 1١0ه/‏ 1195 ن(5/ اهم :1ه" .. 1 ه7). 


الحللاق 


هلاه سح || |||زاااا 


عبدالله» حدثني مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن حميد بن نافع» فذكر الاحاديث الثلاثة» عن زينب» عن أم حبيبة: 
وزينب بنت جحش وأم سلمة سواء. 

قال أبو عمر: اما صفرة الخلوق» فمعروفة» واما الإحداد: فترك المرأة 
للزينة كلها عند زوجها ما دامت في عدتهاء يقال لها حينئذ: امرأة حاد ومحد 
لأنه يقال أحدت المرأة تحد. وحدت تحدء فهي محاد وحاد, إذا تركت الزينة 
لموت زوجهاء هذا كله قول الخليل وغيره. 

واما الإحداد عند العلماء: فالامتناع من الطيب والزينة» بالثياب والحلٍ» 
وما كان من الزينة كلها الداعية الى الازواج وجملة مذهب مالك ني ذلك ان 
المرأة المحد» لا تلبس ثوبا مصبوغاء الا ان يصبغ بسوادء وتلبس البياض 
كله رقيقه وغليظه. ولا تلبس رقيق ثياب اليمن» وتلبس غليظها ان شاءت» 
وتلبس الكتان كله رقيقه وغليظه مالم يكن مصبوغاء وكذلك القطنء ولا 
تلن موا ولاحتريزاء ولا تلب خاغا من ذهت ولا من فضبة ولا من 
حديد أيضاء ولا حلياء ولا قرطاء ولا خلخالاء ولااسواراء ولا تمس طيبا 
بوجه من الوجوه. ولا تحنط ميتاء ولا تدهن بزثبق» ولا خيريء ولا 
بنفسج. ولا بأس أن تدهن بالشيرق والزيت» ولا تختضب بحناءء ولا كتم» 
ولا بأس ان تمتشط بالسدر وما لا يختمر في رأسهاء ولا تكتحل الا من 
ضرورة» فإن كانت ضرورة: فقد ارخص للا مالك وأصحابه في الكحل 
تجعله بالليل وتمسحه بالنهارء ومن قول مالك والشافعي: ان الاحداد على 
كل زوجة صغيرة كانت أو كبيرة» امة كانت أو حرة» مسلمة كانت أو ذمية؛ 
وكذلك المكاتبة» والمدبرة» إذاكانت زوجة. وكذلك امرأة المفقود. الاحداد 
عليها عنده. وقال ابن الماجشون: لا احداد عليها. وذكر ابن عبد الحكم» 


فتح البر 


الالالال لح فد 


عن مالك قال: الاحداد على الكتابية في زوجها المسلم؛ وقال أشهب: لا 
احداد عليهاء ورواه عن مالك أيضاء وقال ابن نافع: لا احداد على الذمية» 
وهو قول أبي حنيفة لقوله َكِ: «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخران 
تحد على ميت»2. 

قال أبو عمر: هذا لا حجة فيه. لأن العلة حرمة المسلم الذي تعتد من 
مائه» وجاء الحديث بذكر من يؤمن بالله واليوم الآخرء لأن الخطاب الى من 
هذه حاله كان يتوجه فدخل المؤمنات في ذلك بالذكر. ودخل غير المؤمنات 
بالمعنى الذي ذكرناء ىا يقال: هذا طريق المسلمين ويدخل في معناه: أهل 
الذمة» وقال يَكِِ: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه(١)‏ يعنى المسلم فدخل في 
ذلك الذمي بالمعنى» وقد أوجب رسول الله يل الشفعة للمسلم» وهي 
واجبة لأهل الذمة. ى] تجب للمسلم. إلى أشياء يطول ذكرها من هذا الباب؛ 
ولا خلاف ان الزوجة الذمية في النفقة والعدة وجميع احكام الزوجات 
كالمسلمة» وكذلك الإحداد, الا ترى انه حق للزوج الميت من أجل ما 
يلحقه من النسب فأشبه الحكم بين المسلم والذمي بحكم الإسلام. ولا 
خلاف عن مالك وأصحابه ان المطلقة المبتوتة وغيرهاء لا إحداد عليها 
وكذلك أم الولد لا إحداد عليها عند وفاة سيدهاء وانما الإحداد عندهم على 
المتوق عنها زوجها على حسب ما ذكرنا. وقال الشافعي: الإحداد في البدن» 
وهو ترك زينة البدن وذلك: ان يدخل على البدن شيء من غيره بزينة من 
ثياب يتزين بها وطيب يظهر على المرأة فيدعوها إلى شهوتباء فمن ذلك 


714/476 أخرجه من حديث ابسن عمر رضي الله عنهما: حم (57/1). خ: (4/ 544 و‎ )١( 
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الصططيايق 


لاه سك |||||||نااا 


الدهن كله في الرأس» وذلك لأن الادهان كلها سواء في ترجيل الشعرء 
وإذهاب الشعث. الا ترى ان المحرم يفتدي ان دهن رأسه ولحيته بزيت لما 
وصفت. قال: وكل كحل كان زينة فلا خير فيه» فأما الفارسى وما اشبهه إذا 
احتاجت اليه فلا بأسء لأنه ليس بزينة» بل يزيد يدادعا ونيعا ونا 
اضطرت اليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت به ليلا وتمسحه نهارا. دخل 
رسول الله يك على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة. فقال: ما هذا؟ 
فقالت: انما هو صبرء فقال يَك: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار(١).‏ 
قال أبو عمر: حديث أم سلمة هذا في الموطأ من بلاغات مالك» وسنذكر 
ذلك في موضعه من كتابنا هذا ان شاء الله ونذكر من طرقه ما يصح عندنا 
متصلا مسندا بعون الله وحديث أم سلمة هذا المرسل» ظاهره مخالف 
لحديث أم سلمة المسند المذكور في هذا الباب لأن حديث أم سلمة في هذا 
الباب على ما رواه مالك وغيره» عن عبد الله بن أبي بكرء عن حميد بن نافع» 
عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة يدل على ان المتو عنها زوجها لا 
تكتحل اصلاهء لأنه اشتكت اليه امرأة عينها فلم يأذن لما من الكحلء لا 
ليلا ولا نهارا» لا من ضرورة ولا من غيرهاء وقال: لاء مرتين أو ثلاثة» ول 
يقل: الا ان تضطرء وأصل المسألة كان على انها اشتكت عينيهاء وهذه 
ضرورة» وقد حكى مالك عن نافع» عن صفية ابنة أبي عبيد» انها اشتكت 
عينهاء وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمرء فلم تكتحل حتى كادت 
ال سس بعد ضر ل ون لام عار الك ا 
بنت أسيد عن أمها عن مولى لها عن أم سلمة: د(؟/ /ا7/ا/ 7708), ن(7/ 70124/016), هق 
.)2725٠ /0(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: «وأعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة 
ومن فوقه. وأعل بها في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله 


يكل فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ قال: لاء مرتين أو 
ثلاثا». (7579/78). 
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فتح البر 


للالألااا حححفد 
عيناها ترمصانء وقد قال بهذا طائفة من أهل العلم: ان المرأة الحاد. لا 
تكتحل بحال من الأحوالء على هذا الحديث» ى)] صنعت صفية:؛ وأما 
حديث أم سلمة المرسلء فإن فيه ان امرأة سألتها -وهي حاد- عن الكحل؛ 
وقد اشتكت عينهاء فبلغ ذلك منها فقالت ها أم سلمة: اكتحلي بكحل 
الجلاء بالليل» وامسحيه بالنهار»ء وهذا عنديء وان كان ظاهره مخالفا 
لحديث هذا البابء لما فيه من إباحته بالليل» وقوله في هذا الحديث: لاء 
مرتين أو ثلاثاء على الاطلاقء فإن ترتيب الحديث -والله أعلم- على ان 
الشكاة التي قال فيها رسول الله يِه لاء لم تبلغ -والله أعلم- منها مبلغا لا 
بدلا فيه من الكحلء بقوله ها هنا: ولو كانت محتاجة الى ذلك» مضطرة» 
تخاف ذهاب بصرهاء لأباح لها ذلكء والله أعلم» كما صنع بالتي قال ها: 
اجعليه بالليل و امسحيه بالنهارء والنظر يشهد هذا التأويل» لأن 
الضرورات»ء تنقل المحظور الى حال المباح في الأصولء وكذلك جعل 
مالكء فتوى أم سلمة هذه؛ تفسيرا للحديث المسند في الكحلء لأن أم 
سلمة روته. وما كانت لتخالفه إذا صح عندهاء وهي أعلم بتأويله 
ومخرجه؛ والنظر يشهد لذلك. لأن المضطر الى شيء لا يحكم له بحكم 
المترفه المتزين» وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء» وإنها مبيت الحاد 
عن الزينة لا عن التداوي» وأم سلمة أعلم بها روت مع صحته في النظرء 
وعليه أهل الفقه» وبه قال مالك» والشافعىء وأكثر الفقهاء» وقد ذكر مالك 
موطته: ليلغ عر سال ين عبد الله سل ذاين يزان كانا يقرلاة 
في المرأة يتوفى عنها زوجها: انها إذا خشيت على بصرها من رمد بعينهاء أو 
شكوى اصابتهاء انها تكتحل وتتداوى بالكحلء وان كان فيه طيب. 

قال أبو عمر: لأن المقصد الى التداوى لا الى التطيب والاعمال بالنيات» 
وقال الشافعي: الصبر يصفرء فيكون زينة» وليس بطيب؛ وهو كحل 


الصطلاةق 


كاه حت |( زززززاللا 
الجلاء» فأذنت فيه أم سلمة للمرأة بالليل حيث لا يرى» وتمسحه بالنهار 
حيث يرىء فكذلك ما أشبهه. وقال: في الثياب زينتان: احداهماء جمال 
الثياب على اللابسينء الستر للعورة» فالثياب زينة لمن لبسها وانما نيت 
الحاد عن زينة بدنها ولم تنه عن ستر عورتهاء فلا بأس ان تلبس الحاد كل 
ثوب من البياض» لأن البياض ليس بمزين» وكذلك الصوف والوبرء وكل 
ما نسج على وجهه. ولم يدخل عليه صنع من خز أو غيره» وكذلك كل صبغ 
لم يرد به التزين» مثل السواد» وما صبغ ليقبح أو لنفي الوسخ عنه. فأما ما 
كان من زينة أو وشى في ثوب أو غيره؛ فلا تلبسه الحاد» وذلك لكل حرة 
وأمة وكبيرة ور ينباج ار ذمية. وقال أبو حنيفة: لا تلبس ثوب 
عصب ولا خز وان لم يكن مصبوغاء إذا أرادت به الزينة» وان لم تردء فليس 
الثوب المصبوغ من الزينة فلا بأس ان تلبسه. وإذا اشتكت عينها اكتحلت 
بالأسود وغيره وإذالم تشتك عينها لم تكتحلء وقال أحمد. واسحاق: المتوفي 
عنها لا تختضب ولا تكتحلء ولا تبيت عن بيتهاء ولا تلبس ويا مصبوغاء 
قالا: والمتوفى عنها والمطلقة في الزينة سواء للاحتياط. 


قال أبو عمر: قول الشافعي في هذا الباب» نحو قول مالك الا انه 
اختلف قوله في وجوب الإحداد على المطلقة التي لا تملك رجعتهاء فمرة 
قال: عليها الإحداد. وهو قول الكوفيين» لأنها كال توف عنها في انهم| غير 
ذواتي زوج» وليست تمن تملك رجعتهاء ومرة قال: لا يبين عندي ان اوجب 
عليه الإحداد, لانها قد تختلفان في حال وان اجتمعا في غيره. 


قال أبو عمر: في قول رسول الله وَكِّ: لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تحد على ميتء إلا على زوج. دليل على ان الإحداد انها يجب على 
الموتى ومن اجلهم. لا على المطلقات.ء والله أعلم. 


فتح البر 


اللمالااا لمحتن 


واجمعوا ان لا إحداد على المطلقة الرجعية» والمبتوتة اشبه مها منها بالمتوق 
عنهاء والله أعلم. 

واجمعوا ان الإحداد واجب على ما ذكرنا إلا الحسن البصريء فإنه قال: 
ليس الإحداد بواجب. 

قال أبو عمر: اماقوله: «دخلت حفشا ولبست شر ثيامها» فالحفش 
البيت الصغير» ذكره ابن وهب عن مالكء. وكذلك قال الخليل» قال: 
الحفش البيت الصغير» قال: والحفش أيضا: الشىء البالي الخلق» والحفش 
ايفن الركم كوا لشف اللذوع اللاى ركوة :فيه السخووة كالقا رورة لنت 
وقال ابن وهب: قوله: «تفتض به" قال: تؤتى بدابة» فتمسح على ظهرها 
بيدهاء وتؤتى ببعرة من بعر الغنم» فترمي بها من وراء ظهرهاء ثم يكون 
احلالا لها بعد السنة» وقال ابن بكير: «تفتض به» تتمسح به. وقد قيل في 
معنى تمسح به: تمر به وقال الأخفش: اصل الافتضاض: التفرق يقال: قد 
افتض القوم عن فلانء إذا تفرقوا عنه. وانفضوا عنه أيضاء وكذلك انفض 
السيل عن الجبل» وافتض.ء إذاانصدع فصار فرقتين» ويقال: افتض الجارية 
واقتضها بالفاء والقاف أيضاء ومنه: فضضت الخاتم: إذا كسرته. قال: 
فلعل قوله: تفتض بالدابة» اي تنفرج بها من الغم الذي كانت فيه إذا 
تمسحت بهاء قال: وأجود من ذلك عندي: ان «تفتض» ترجع إلى الفضة. 
فكأنه يريد: تتمسح بتلك الدابة حتى تتنقى من درنها ذلك فتصير كأنها 
فضة. ليس ان تلك الدابة تغسلهاء ولكنها إذا تمسحت بذلك الطائر أو 
الدابة» خرجت فاغتسلتء وتنظفت وتطيبت» ولبست ثيابها النظيفة» 
وتعرضت للازواج» فتصير نقية كأنها الفضة» قال: هذا عندنا حتى يأتيك 
غيره. 


الصطغلاق 


امه >>> ||( ااا 


قال أبو عمر: اما الخليل؛ فذكر في الافتضاض ما ذكر الأخفش وغيره؛ 
قال: والفضض: ماء عذب تفتضه. والفضاض ما كسر من عظم» ودرع 
فضفاضه. والفضض والفضيض: المتفرق» وقال أبو عبيد: الحفش: الدرج» 
وجمعه: احفاش. يشبه به البيت الصغير. 

قال أبو عمر: واما قوله يَكِةِ في حديث شعبة» ويحيى بن سعيدء المذكور 
في هذا الباب. عن حميد بن نافع» عن زينب بنت أم سلمة:» عن أم سلمة: 
«قد كانت احداكن تمكث في شر احلاسها في بيتها الى الحول: فإذا كان 
الحول فمر كلب رمته ببعرة» ثم خرجت. فلاء اربعة اشهر وعشراء فإن 
الخليل رحمه الله قال: الحلس واحد احلاس البيت وهو كالمسح» وحلست 
الشعر احلسه حلساء إذا غشيته بحلسء وهو: ما ولي ظهر البعير» ورجل 
متحلس إذا لزم المكان ومحلس ايضا وأرض محلسة: إذا صار النبات على 
الأرض كالحلس لاء وذكر في الاستحلاس والاحلاس وجوها كثيرة 
وقال أبوعبيد: قوله: «فمر كلب رمته ببعرة» بمعنى «انها كانت في 
الجاهلية» تعتد على زوجها إذا مات عنها عاما لا تخرج من بيتهاء ثم تفعل 
ذلك في رأس ال حول لتري الناس ان اقامتها حولا بعد زوجها أهون عليها 
من بعرة يرمى بها كلب» قال: وقد ذكروا هذه الاقامة عاما في اشعارهم؛ 
قال لبيد يمدح قومه: 

وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها 


00 


ونزل بذلك القرآن» قوله عز وجل: 8« وَالَدِنَ يُتوَورَرت مِنكُْ 
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ع ل 5 27 0 
011100 ثم نسخ ذلك بقوله: # يتريصنٌ يأنفسهنٌ أربعة أشبر 
وَعَكُمَا #* [البقرة: (5*4)] فقال النبى كلل : «كيف لا تصبر إحداكن هذا 
القدر» وقد كانت تصبر حولاً» وبالله التوفيق. 


||||أاااااا جحررين 


باب منه 


[١1]مالك؛‏ عن سعيد بن اسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن 
عجرة ان الفريعة بنت مالك بن سنان وهي اخت أبي سعيد الخدري أخبرتها انها 
جاءت الى رسول الله كك تسأله ان ترجع الى أهلها ني بني خدرة؛ فإن زوجها 
خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه؛ قالت: 
فسألت رسول الله كَكهِ ان أرجع الى أهلي في بني خدرة, فإن زوجي لم يتركني في 
مسكن يملكه ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله يَكِ:انعمم, قالت: فانصرفت 
حتى إذا كنت في الحجرة» ناداني رسول الله يك أو أمرني» فنوديت له فقال: 
كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجيء فقال: امكثى في 
بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشر ا قالت: 
فلما كان عثمان أرسل الي فسألني عن ذلكء فأخبرته فاتبعه وقضى به(1). 


هكذا قال يحيى: سعيد بن إسحاقء وتابعه بعضهم, وأكثر الرواة يقولون 
فيه سعد بن اسحاقء وهو الأشهرء وكذلك قال شعبة وغيره. 


وقال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن الثوري» ومعمر. عن سعيد بن 
اسحاق كما قال يحيى» كذلك في كتاب الدبري. 


أخبرنا خلف بن سعيدء قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن 
خالد» قال حدثنا اسحاق بن إبراهيم الدبريء قال أخبرنا عبد الرزاق» قال 


(1)حم(5/ «لالاو 111-478):د(5/ 0/18 )ءات (4/508/85١11)وقال:‏ حسن 

جله(/5601/ 5051١‏ ن(5/١٠1ه-175ه/خ8‏ 01" )4 هق 

0 5*5 -ه"1). 57/52 وصححه ووافهق هالذهبى. حب: الإحسان 

.)647/158/٠(‏ قال الحافظ في التلخيص: «وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال 

زينب» وبأن سعد بن اسحاق غير مشهور بالعدالة وتعقبه ابن القطان بأن سعدا وثقه النسائي 
وابن حبان » وزينب وثقها الترمذي» قلت: وذكرها ابن فتحون وابن الأمين في الصحابه». 


الضخنينيق 


كمه > |||| اناا 


أخبرنا معمر عن الزهري؛ عن ابن لكعب بن عجرة» قال حدثتني عمتي 
وكانت تحت أبي سعيد الخدري ان فريعة حدثتها ان زوجها خرج في طلب 
اعلاج أباق» حتى إذاكان بطرف القدوم» وهو جبل أدركهم فقتلوه. قالت: 
فأتت رسول الله يَكلِِ فذكرت له ان زوجها قتلء وانه تركها في مسكن ليس 
له واستأذنته في الانتقالء فأذن لها فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة» 
أمر بها فردت وأمرها ان تعيد عليه حديثها ففعلتء فأمرها الا تبرح حتى 
يبلغ الكتاب أجله. قال وأخبرنا معمر» عن سعيد بن اسحاقء قال أحمد بن 
خالد كذا قرأ علينا الدبري سعيد بن إسحاقء وإنما أعرفه سعد بن اسحاق» 
فقرأ علينا عن عبد الرزاق» عن معمر» عن سعيد بن اسحاق بن كعب بن 
عجرة: انه حدثه عن عمته زينب ابنة كعب بن فريعة: بهذا الحديثء وزاد 
معمر: فلا كان في زمن عثمان أتت امرأة تسأله عن ذلك» قالت فريعة: 
فذكرت له. فأرسل إل فسألني فأخبرته. فأمرها الا تحرج من بيتها حتى 
يبلغ الكتاب اجله(1». 

قال: وأخبرنا الشوري» عن سعيد بن اسحاق- هكذا قال سعيد بن 
اسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة؛ عن 
فريعة ابنة مالك أن زوجها قتل بالقدومء قالت: فأتت النبي يكل فقالت: له 
ان لها أهلا فأمرها ان تنتقل» فللم| أدبرت دعاها فقال: امكثي في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله - أربعة أشهر وعشر(١.‏ 

قال: وأخيرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر ان سعيد بن 
اسحاق بن كعب بن عجرة» أخبره عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة ان 
فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها ان زوجالها خرج حتى 


فتح البر 


)||| >> ىه 
إذا كان من المدينة على ستة أميال عند طرف جبل يقال له القدوم. تعادى 
عليه اللصوص فقتلوه. وكانت فريعة في بني الحارث بن الخزرج في مسكن 
لم يكن لبعلهاء انما كان سكناها فجاءها اخوتها فيهم أبو سعيد الخدري 
فقالوا: ليس بأيدينا سعة فنعطيك ونمسك ولا يصلحنا الا ان نتكون جميعاء 
ونخشى عليك الوحش. فسل النبى كَل فأتت النبى يَكِةِ فقصت عليه ما 
قال إخوتها بالوحشة. واستأذنته في ان تعتد عندهم» فقال: افعلي- ان 
شئت» قالت: فأدبرت حتى إذا كنت في الحجرة» قال: تعاللي عودي لما قلت» 
فعادت» فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. ثم إن عثمان بعثت 
اليه امرأة من قومه تسأله ان تنتقل من بيت زوجها فتعتد في غيره؛ فقال: 
افعلي» ثم قال لمن حوله: هل مضى من النبي يك أو من صاحبي في مثل هذا 
شىء؟ فقالوا: ان فريعة تحدث عن رس ول الله يَلِلِكِ أرسل إليها فأخبرته. 
فانتهى الى قوطاء وأمر المرأة أن لا تخرج من بيتها(١2.‏ 

قال ابن جريج: وأخبرت ان هذه المرأة التي أرسلت إلى عثمان أم أيوب 
بنت ميمون بن عامر الحضرميء وان زوجها عمران بن طلحة بن عبيد الله. 

هكذا قال عبد الله بن أبي بكر سعد بن اسحاقء وكذلك قال يحيى 
القطان: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد 
أبن يوسف. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا محمد بن مسعودء قال حدثنا يحبى 
ابن سعيد القطان. قال حدثنى سعد بن اسحاق» قال حدثتنى زينب بنت 


)١(‏ تقدم تخريجه انظر حديث الباب. 


الصضطغاليلق 


دده كك | | ااا 


فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه. فأتى نعيه - وأنا في دار شاسعة من دور 
أهلي؛ فأتيت النبي َك فقلت له: إن أتاني نعي زوجي وأنا في دار شاسعة 
من دور أهلي» ولم يدع لي نفقة» ولا مالا ورثته» وليس المسكن لي» فلو 
تحولت الى إخوتي وأهلي» كان أرفق بي في بعض شأني» فقال: تحولي» فلم| 
خرجت من المسجد أو الحجرة؛ دعاني أو أمر من دعاني» فدعيت له. فقال: 
امكثي في بينك حتى يبلغ الكتاب اجله. فاعتدت أربعة أشهر وعشراء 
فأرسل الي عثمان فأتيته» فحدثته فأخذ به(1). 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعدء قال حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصورء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجرء قال حدثنا عبد الله 
ابن نمير» قال حدثني يحيى بن سعيد» عن سعد بن اسحاق بن كعب بن 
عجرة» عن عمته زينب بنت كعب - انها سمعت فريعة ابنة مالك بن سنان 
تحدث ان زوجها قتل بمكان بالمدينة- يسمى طرف القدوم؛ وان فريعة 
ذكرت ذلك لرسول الله كك وهي تريد ان تنتقل من بيت زوجها الى أهلهاء 
فذكرت ان رسول الله يَكْ رخص لما في ذلك فقامتء ثم دعا بها رسول الله 
كه فقال: امكثي ني بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله7١2.‏ 

في هذا الحديث إيجاب العمل بخبر الواحد» ال ترى الى عمل عثمان بن 
عفان به وقضاته باعتداد المنوفى عنها زوجها في بيتها من أجله في جماعة 
الصحابة من غير نكير. 

وفي هذا الحديث وهو حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز 
والعراق ان المتوفى عنها زوجهاء عليها ان تعتد في بيتها ولا تخرج منه» وهو 
قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصرء منهم: مالك» 


)١(‏ تقدم تخريجه انظر حديث الباب. 


فتح البر 


||||||||||! تجحوك 


والشافعي» وأبو حنيفة. وأصحابهم» والشوري» والأوزاعيء والليث بن 
سعدء وهو قول عمرء وعثان» وابن عمرء وابن مسعود. وغيرهمء وكان 
داود وأصحابه يذهبون الى ان المتوق عنها زوجها ليس عليها ان تعتد في 
بيتهاء وتعتد حيث شاءت,ء لأن السكنى انها ورد به القرآن في المطلقات؛ 
ومن حجته: ان المسألة مسألة اختلاف. قالوا: وهذا الحديث انما ترويه امرأة 
غير معروفة بحمل العلم وإيجاب السكنى إيجاب حكم., والأحكام لا 
تجب الا بنص كتاب أو سنة ثابتة أو اجماع. 

أما السنة فثابتة بحمد الله وأما الاجماع فمستغنى عنه مع السنة» لأن 
الاختلاف إذا نزل في مسألة» كانت الحجة في قول من وافقته السنة- وبالله 
التوافيق: 

وأما الاختلاف في هذه المسألة» فذكر عبد الرزاق. قال أخبرنا ابن 
جريج. قال أخبرني عطاءء عن ابن عباس» قال: إن) قال الله: تعتد أربعة 
أشهر وعشرا - ولم يقل في بيتها(١).‏ قال: وأخبرني عطاء ان عائشة حجت 
واعتمرت بأختها بنت أبي بكر في عدتها - وكان قتل عنها زوجها طلحة بن 
عبيد الله("». قال عطاء ولا يضر المتوف عنها أين اعتدت. 

قال ابن جريج: وأخبرني ابن شهاب عن عروة» قال: خرجت عائشة 
بأختها أم كلشوم حين قتل عنها زوجها: طلحة بن عبيد الله إلى مكة في 
عمرة» قال عروة: وكانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في 
عدعها("). 
١‏ )عبد الرزاق (/1/ 7/59 )١7١0١‏ هق (/7/ 176). 


(؟) عبد الرزاق (/ ,.)١17١ 07/١9‏ هق (175/17). 
(”) عبد الرزاق (1/ 9 7/ 5 .)١7١8‏ 


الصطعغللق 


اله كك | ||| ااا 


قال: وأخبرنا الشوري عن عبيد الله بن عمر انه سمع القاسم بن محمد 
يقول: أبى الناس ذلك عليها(7» وعن الشوري وغيره عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه انه انتقل ابنته أم كلثوم في عدتها - 
وقتل عنها عمر - رحمه الله("2. 

قال: وأخبرنا معمر عن الزهريء قال: أخذ المترخص ون ف المتوفى عنها 
بقول عائشة» وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر9". 

قال: وأخبرنا معمرء وابن جريج» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: لا 
تنتقل المتوفى عنها الا ان ينتوي أهلها منزلا فتتتوي معهم!؛> وهو قول ابن 
شهابء وأما إذا كان المسكن بكراء» فقال مالك: هي احق بسكناه من 
الورثة والغرماء من رأس مال المتوفىء الا ان لا يكون فيه عقد لزوجها 
وأراد أهل المسكن إخراجهاء وإذاكان المسكن لزوجهاء لم يبع في دينه حتى 
تنقضي عدتهاء وهذا كله قول الشافعي وأبي حنيفة» وجمهور العلماء. وبالله 
التوفيق. 


(١)عبد‏ الرزاق(9/ .)١7١828 /"٠‏ هق (/5757/19). 
(؟)عبد الرزاق(/ا/ ١7٠١ 51/ /9١‏ هق (575707/17). 
("”) عبد الرزاق (97/ 7”5/ .)17١08٠‏ 

(:) عبد الرزاق (/317078/75/17و144١71١1).‏ 


فتحالبر 


||||||أاااا ححجحيركن 


نعأئب مده 
73 مالك انه بلغه ان رسول الله بَئِيةِ دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد 
جعلت على عينيها صبراء فقال: ما هذايا أم سلمة؟ قالت: إن) هو صبريا 
رسول الله. قال: فاجعليه بالليل وامسحيه بالنهار7١).‏ 
وهذا الحديث معروف عن أم سلمة من حديث بكير بن الأشج» وهو 
حديث فيه طويلء» اختصره مالك وأرسله. حدثناه عبد الله بن محمدء قال 
حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا أحمد بن صالح. 
وحدئنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه ان قاسم بن أصبغ 
حدثهم قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا سحنون. قالا جميعا أخبرنا ابن 
وهبء قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: 
عينيهاء فتكتحل بكحل الجلاء فأرسلت مولى لما الى أم سلمة فسألتها عن 
كحل الجلاء فقالت: لا تكتحلى به الا من أمر لابد منه يشتد عليك 
فتكتحلي بالليل وتمسحيه بالنهار» ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي 
رسول الله يك حين توفي أبو سلمة- وقد جعلت على عيني صبرا فقال: ما 
هذايا أم سلمة؟ قالت: قلت: إنم| هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب؛ 
قال: إنه يشب الوجه. فلا تجعليه الا بالليل وتنزعيه بالنهار» ولا تمتشطي 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم 
بنت أسيد عن أمها عن مولى لها عن أم سلمة: دض (؟/ للا 7١‏ ن: 50ل هاه / كل 
هق: (7/ ٠‏ 75)» قال الحافظ في التلخيص (”7/ 7129): « وأعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال 
المغيرة ومن فوقه وأعل بم في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة» سمعت أم سلمة تقول 
جاءت امرأة إلى رسول الله ل فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت 
عينهاء أفتكحلها؛ قال: لا مرتين» أو ثلاثا». 


المطغنليق 


كه ||||| ااا 
بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت: قلت: فبأي شيء امتشط يا رسول 


قال أبو عمر: 

في حديث أم سلمة هذا دليل على ان المرأة المحد لا تكتحل بشيء يزينها 
ويشبهاء فان اضطرت الى شيء من ذلك جعلته ليلا ومسحته بالنهار» وكل 
ماجاء عن أم سلمة من الحديث في النهي عن اكتحال المرأة المحد. فهذا 
يفسره ويقضى عليه. وعليه فتوى الفقهاء. قال مالك: لا تكتحل المرأة الحاد 
الا ان تضطرء فان اضطرت فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار» ويكون 
الكحل بغير طيب» ولا تكتحل بالإثمد. 

قال أبو عمر: 

هذا يدل على ان ذلك الكحل فيه شىء من الزينة» ولهذا منعت منه 
بالنهار مع اضطرارها اليه راع ناويل لأن الليل خلاف النهارفي 
رؤية الناس لهاء وقول الشافعى في هذا كقول مالك. قال الشافعي: لاا 
كلدل د به ةراد اسمطرت' ال كيدل وين يوادت بالل 
ومسحتهبالنهار. 

وقال أبو حنيفة: إذا اشتكت عينيهاء اكتحلت بالكحل الأسود وغيره. 

وقال أحمد واسحاق: لا تختضب ولا تكتحل. 

أخيرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا زهير بن حرب. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير» قال حدثنا إبراهيم 
ابن طهمان» حدثنا بديل» عن الحسن بن مسلم؛ عن صفية بنت شيبة» عن أم 


)١(‏ انظر تخريجه في الذي قبله. 


فتح البر 


الللأللااا حيلف 
سلمة زوج النبي يَكِْةِ عن النبي كك قال: ان المتوفى عنها زوجها لا تلبس 
المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى. ولا تختضب ولا تكتحل(2). 

وهذا على التزيين بالكحلء وأما على الاضطرار» فهو معنى آخر بالليل 
خاصة؛ وقد ذكرنا في كحل المرأة المحد وسائر ما تجتنبه في عدتهاء وما 
للعلماء في ذلك من المذاهب ممهدا مبسوطا مستوعبا في باب عبد الله بن أبي 
بكر- والحمد لله وبه التوفيق. 


27077/0155077١ 0/52 1)1(‏ حب: الإحسان )4505/1١55/١١(‏ 
هق(/1/ »)44١‏ حم (73507/7)» عبد الرزاق (7/ 47/ .)١15115‏ قال الحافظ في التلخيص 
(/2378): «قال البيهقي: وروي موقوفا عليهاء قلت: هي رواية معمر عن بديل عن الحسن بن 
مسلم عن صفية بنت شيبة عنهاء وقد وصله الطبراني في الكبير من حديثه. والمرفوع رواية 
إبراهيم بن طهمان عن بديل» وإبراهيم ثقة من رجال الصحيحين, فلا يلتفت إلى تضعيف أبي 
محمد بن حزم له وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء ى] جزم بذلك الدارقطني » وقد 
قيل إنه رجع عن الإرجاء». 


١حه‏ >> ||| زززاا 
عدة الوفاة تنتهى بوضع الحمل 


]١3[‏ مالك, عن عبد ربه بن سعيد بن قيس» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن, انه قال: 
سئل عبد الله بن عباسء وأبو هريرة» عن الحامل يتوفى عنها زوجهاء فقال ابن 
عباس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا ولدت» فقد حلت» فدخل أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي يَكةِ فسأها عن ذلكء فقالت أم سلمة: 
ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهرء فخطبها رجلان احدهما 
شاب والآخر كهل» فحطت الى الشاب» فقال الشيخ: لم تحل بعد وكان أهلها 
غيباء ورجا إذا جاء أهلها ان يؤثروه بهاء فجاءت رسول الله يك فقال: قد 
حللت فانكحي من شئت7١).‏ 


هذا حديث صحيح جاء من طرق شتى كثيرة ثابتة كلها من رواية 
عباس في هذا الحديث وغيره» وروي مثله عن علي بن أي طالب من وجه 
منقطع انه قال في الحامل المتوى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين يعني أن 
كان الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشرء اعتدت بوضعه؛ وإن وضعت قبل 
أربعة أشهر وعشرء أكملت أربعة أشهر وعشراء فهذا مذهب ابن عباس 
وعلي بن أبي طالب» على انه قد روي عن ابن عباس رجوعه إلى حديث أم 
وطاووسء وغيرهم - على القول بأن المدوف عنها الحامل» عدتها: ان تضع 


(١)حم(5/١755-7811و519-:‏ )ىن (5/ له ساءه/ ,)701١-176:9‏ طب في الكبير 
(0175/70/7-/017)؛ حب: الإحسان .)1791//1175/١١(‏ 


فتح البر 


ااا >> وه 


وسائر أهل العلم أجمعين كلهم يقول: عدة الحامل المتوفى عنها ان تضع ما 
في بطنها من أجل حديث سبيعة هذاء وأما مذهب علي» وابن عباس في هذه 
بتري اح و0 لجا ريه مسوم ترلماير ور في المتوق 
عنهن : : # ريصن بأنفْسهنّ يمه أب جر ورا 4 [لبقر: ا 


َ 0 ير مه .> 


حاملاً من غير حامل» رعمرة لطر وس : « وَأَؤلّت كمال أله أن 


يعدن حلم 4 [اللدو: : (4)]. 

ولم يخص متو عنها من غيرهاء فمن لم يبلغه حديث سبيعة لزمه الأخذ 
باليقين في عدة المتوفى عنها الحاملء ولا يقين في ذلك لمن جهل السنة في 
سبيعة إلا الاعتداد بآخر الأجلين» ومثال هذا مسألة أم الولد تكون تحت 
زوج قد زوجها منه سيدها ثم يموت. ويموت زوجها- ولا تدري أيها 
مات قبل صاحبه. فإنها تعتد من حين مات الآخر منههم|- أربعة أشهر 
وعشرا فيها حيضة؛ وعلى هذا جماعة العلماء القائلين بأن عدة أم الولد من 
سيدها حيضة» ومن زوجها شهران وخمس ليالء كلهم يقول ههنا بدخول 
احدى العدتين في الأخرى؛ ومعلوم انهم لا يلزمانها معاء وإنما يلزمها 
احداهماء فإذا جاءت بهم معا على الكمال في وقت واحدء فذلك أكثر ما 
يلزمهاء لأنها ان كان سيدها قد مات قبل زوجهاء فلا استبراء عليها من 
سيدهاء وإن سيدها مات بعد مضي شهرين وخمس ليالء فعليها ان تأقي 
بنخيضة تستبرى بها نقسها من سيتحاء ومع هذه المسألة العك ف اننا 
مات أولأء وني المدة هل هي شهران وخمس ليال أو أكثر؟ وقد قيل ان معنى 
هذه المسألة: انها لا تدري هل بين موتيهم| يوم واحدء أو شهران وخمس ليال 
أو أكثرء وني هذه المسألة لأهل الرأي نظرء ليس هذا موضع ذكره. وإنما 
ذكرناها من جهة التمثيل» وانه من وجب عليه احد شيئين يجهله بعينه. 
لزمه الوتيان بها جميعا. 


الصطنيلاق 


"كه ححح | زززززلالا 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء؛ قال: كان ابن عباس يقول: 
ان طلقها وهي حامل ثم توفي عنها فآخر الأجلين» أو مات عنها وهي 
0 


حامل فآخر الأجلين» قيل له: « وَأوْدَتُ الخال لون أن يصن لمن » 
[الطلاق: (4)]؟ قال ذلك في الطلاق7 , 

قال: وأخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: إن طلقها حبلى» فإذا وضعت 
فلتنكح حين تضع وهي في دمها لم تطهرء قال: وأخيرنا ابن جريج عن 
عمرو بن مسلم؛ عن عكرمة. انه اخذ في ذلك بحديث سبيعة. قال: 
وأخبرنا معمر والثوري عن الأعمشء عن أبي الضحىء عن مسروقء قال: 
قال ابن مسعود: ومن شاء باهلته أو لاعنته ان الآية التي في سورة النساء 
القصرى « ولت لقم َال جَلْهَنَّ أن يَصَعْنّ يصن مله لين 4 واطلان: 001 ارات بي 
الآنة :الع الى اورف اله 0 عورد مني وَيَدَرُون يوبا » 
[البقرة: (584)] الأية» قال: وبلغه أن علياً رضي الله عنه ‏ قال: هى 
آخر الأجلين» فقال ذلك . ْ ْ 

قال أبو عمر: 

روي عن عمرء وابن عمر مثل قول ابن مسعود. وهو قول سعيد بن 
المسيب» وابن شهاب. وعليه الناس. 

ذكر عبد الرزاق » عن معمرء عن الزهري» عن سالمء عن أبيه. قال: إذا 
وضعت حملها فقد حل أجلهاء قال: وقال: إن رجلا من الانصار قال لابن 


عمر: سمعت أباك يقول: لو وضعت حملها- وهو على سريره لم يدفن- 
لحلت250, 


.)١1١7917 7/517١ /5( )عبد الرزاق‎ ١( 
.)١11١718/51/7 /5( (؟) عبد الرزاق‎ 


فتح البر 


| [لإأأااااححتد 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
المطلب بن شعيب» قال حدثني عبد الله بن صالح. قال حدثني الليثء قال 
حدثنى يونس» عن ابن شهاب», وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد 
ابو يكن قال خندثنا ابو داوي قنال بخناته ستيان بن داود المهزي: قال 
أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة ان أباه كتب الى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري 
يأمره ان يدخل على سبيعة ابنة الحارث الأسلمية فيسأهها عن حديثها وعما 
قال لها رسول الله يَكِ: حين استفتته؛ فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم الى 
عبد الله بن عتبة يخبره ان سبيعة بنت الحارث أخبرته انها كانت تحت سعد 
بن خولة - وهو من بني عامر بن لؤي- وكان بمن شهد بدرا- توفي عنها في 
حجة الوادع؛ وهي حاملء فلم تلبث ان وضعت حملها بعد وفاته. فلا 
تعلت من نفاسهاء تجملت للخطابء فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك- 
رجل من بني عبد الدار- فقال: مالي أراك متجملة» لعلك ترجين التكاح 
-انك - والله- ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرء قالت 
سبيعة: فلم قال لي ذلك» جمعت علي ثيابي حين أمسيتء فأتيت النبي يله 
افع زلف فاسان يان كد جلت من وفيت ل و أمكرن 
بالتزويجء إن بدالي» قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا ان تتزوج حين 
وضعت(1١)‏ وان كانت في دمهاء غير انه لا يقربها حتى تطهرء وليس في 
حديث الليث قول ابن شهابء ولفظ الحديثين سواء. 

قال أبو عمر: 

ع م ل مَل 
يُعَوَهرَنَ نكم وَيَدَرُونَ أَرُونجًا يريْصنَ بِأَنشْسِهنَ أَرَيمَةَ أَشَهْرٍ و عكر 4 


(١)خ‏ (ؤ/ /امه/1194ه-١0137)‏ مغختصرا. م (؟/ 1177/ )]07[1١544‏ د(2)057505/758/15 
جه١١/‏ 784/56 نهدلا ده/ 00-١11‏ 


الصططغناة 
لش حد !!!اللا 


0007 وه هود عر 2 هه ملام م رود سٍ 
[البقرة: (58] وقوله عز وجل : « وأَوْلت الاحمالٍ أجَلهنّ أن يصَعنُ حملن *» 
[الطلاق: (4)] لم يكن بد من بيان رسول الله يَككِةِ لمراد الله منهما على ما 


أمره الله عز وجل: بقوله: «وَأَنلآ إيَكَ ألزِكْرَ لِمْبينَ لئاس ما تُرْلَ 


وبالله التوفيق. 


]||||أااالا حججبياين 


بياب مضه 


[1] مالك. عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة انه أخيره ان سبيعة 
الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال» فقال لها رسول الله يَكِةِ قد حللت. 
فانكحي من شئت(1١).‏ 

قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب عبد ربه بن سعيدء فلا 
معنى لتكريره هاهناء وأكثر رواة الموطأ ليس هذا الحديث عندهم بهذا 

الإسناد. 

وفقه هذا الحديث ان المتوفى عنها الحامل عدتبا ان تضع ما في يطنهاء 
خلاف قول من قال: عدتها آخر الأجلين» وقد بيدا ذلك كله وأوضحنا 

القول فيه والحجة؛ والحمد لله. 


(١)حم(:/‏ 77خ (9/ الله / 0٠‏ ) جه (١/:704/5605١٠)ءن(5/١00/601*)‏ هق 
(8/0؟:). 


اكه ع |||| اناا 


باب منه 


]١[‏ مالك عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يسار ان عبدالله بن عباس» وأبا سلمة 
ابن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال» فقال أبو سلمة: إذا 
وضعت ما في بطنها فقد حلت. وقال ابن عباس: آخر الأجلين» فجاء أبو هريرة 
فقال: أنا مع ابن اخي يعني أبا سلمة» فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس الى أم 
سلمة زوج النبي يك يسأهها عن ذلك: فجاءهم فأخبرهم انها قالت: ولدت 
سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال. فذكرت ذلك لرسول الله يَكِيِ فقال: قد 
حللت» فانكحي من شعت(203, 

في هذا الحديث دليل على جلالة أبي سلمة» وانه كان يفتي مع الصحابة» 
وفيه دليل على ان العلماء لم يزالوا يتناظرون. ولم يزل منهما لكبير لا 
يرتفنع على الصغير» ولا يمنعون الصغيرء إذا علم ان ينطق ب| علم» ورب 
وفيه دليل على ان المناظرة وطلب الدليل وموقع الحجة» كان قديما من 
لدن زمن الصحابة» هلم جرا لا ينكر ذلك إلا جاهل. 
وفيه دليل على ان الحجة عند التنازع سنة رسول الله وَكِِ فيا لا نص فيه 
من كتاب الله وفيما فيه نص أيضا - إذا احتمل الخصوص. لأن السنة تفيد 
قال الشافعى - رحمه الله-: من عرف الحديث قويت حجته. ومن نظر في 
النحو رق طبعه؛ ومن حفظ القرآن مثل قدره؛ ومن لم يصن نفسه لم يصنه 


(1)خ(1405/845/8):م(5/ ١7‏ اه )ءت(194/:464/9 انهم ااه" ). 


فتح البر 


|الالأألاا حححيلف 
العلم. وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب عبد ربه بن سعيد من 
هذا الكتاب» وفي حديث عبد ربه: ان الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها 
كان بين أبي هريرة وابن عباس» وأن أبا سلمة كان رسولما الى أم سلمة في 
ذلك. وعبد ربه ثقة» ويحيى ثقة» والمعنى الذي له جلب الحديث غير مختلف 
فيه - والحمد لله وذلك ان النبي يك جعل الوضع من الحامل المتوفى عنها 
انقضاء عدتهاء وهذا المعنى لم يختلف فيه عن النبي يِل وفي ذلك بيان لمراد 
لله من قوله عز وجل : «وَالنَ يعن مك وَيَدَرُودَ وبا يصن 


7 عه 


أنفسِهنَ أَريمَةَ شَهر وعشرا # أنه عنى منهن من لم تكن حاملك 


وقد جاء عن على وابن عباس في هذه المسألة ما قد ذكرناه وأوضحنا 
معناه في باب عبد ربه- والحمد لله. 

وحديث يحيى بن سعيد هذا عن سليهان بن يسار ليس عند القعنبي ولا 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين» حدثنا الربيع بن 
سليمان» حدثنا ابن وهب» حدثنا مالك- فذكره إلى آخره- وبالله التوفيق. 


ا ا 0 


لل 0 


اث 


01 


«٠» 


هه - كنات العداد 


اول وو لولمه 


المهداه 


ايلا 


المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى 


]١[‏ مالكء عن عبد الله بن يزيد. مولى الأسود بن سفيان» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمنء عن فاطمة بنت قيسء أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب 
بالشامء فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء؛ 
فجاءت رسول الله يكم فذكرت ذلك له؛ فقال: ليس لك عليه نفقة» وأمرها أن 
تعتد في بيت أم شريك؛ ثم قال لها: تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم 
مكتوم فإنه رجل أعمى؛ تضعين ثيابك. فإذا حللت فآذنيني؛ قالت: فلما حللت» 
ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني؛ فقال رسول الله 
يكِِ: أما أبو جهم» فلا يضع عصاه عن عاتقه؛ وأما معاوية. فصعلوك لا مال له 
انكحي أسامة بن زيد» قالت: فكرهته؛ ثم قال: انكحي أسامة بن زيدء قالت: 
فنكحته. فجعل الله فيه خيراء واغتبطت به(1). 
قال أبو عمر: 
أما قول يحبى في هذا الحديث: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن 

هشام خطباني» فمن الغلط البين» ولم يقل أحد من رواة الموطأ أبا جهم بن 

هشام غير يحيى؟ وإنا في الموطأ عند جماعة الرواة غير يحيى أن معاوية بن أبي 
سفيان وأبا جهم خطباني. هكذا أبو جهم, غير منسوب في الموطأء وهو أبو 
جهم بن حذيفة بن غانم العروي القرشي؛ اسمه عميرء ويقال عبيد بن 
حذيفة. وفي بعض نسخ الموطأ رواية ابن القاسم من طريق الحارث بن 
)١(‏ أخرجه من طرق مختلفة عن فاطمة بنت قيس: حم (5/ 417 -415) م -١114/7(‏ 
..551١58٠ 17‏ .١ه‏ ]د الا الا )ءات 11/8 غ1 / 
4ن :روه :5ر20 :#50171 و71060“و:61.."0ه3). جلةه 


(5/1ه5/ 055ل هق(م7/ هما ولالا١-لملا١ا‏ و١86١‏ و5375 و5ا4). حبة: 
الإحسان /١٠١(‏ ...”255 و2586 .)15951١...‏ 


فتح البر 


لمألا جين 
مسكين أبو جهم بن هشام؛ وهذا كا وصفنا عن يحيى قد ذكرناه في كتاينا 
في الصحابة ب يغني عن ذكره ههنا؛ وليس في الصحابة أحد يقال له: أبو 

وأما قول مالك في هذا الحديث عن فاطمة ابنة قيس أن أبا عمرو بن 
حفص طلقها البتة» فلا خلاف عن مالك في نقل ذلك. 

وكذلك روى الليث عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرجء عن أبي سلمة أن 
الحديث20. 

وكذلك روى محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن فاطمة بنت قيس» 
قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة» ثم ساق الحديث نحو 
حديث مالك(2)2. 

وكذلك روى الليث عن أبي الزبير» عن عبد الحميد بن عبدالله بن أبي 
ش عمرو بن حفصء أن جده طلق فاطمة البتة. وكذلك روى مجالد» عن 
الشعبي» عن فاطمة» قالت: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» 
فطلقني فبت طلاقي وخرج إلى اليمن وذكر الحديث(1). 

ففي هذا جواز طلاق البتة وطلاق الثلاث؛ لأن رسول الله كَكهِ م ينقل 
عنه أحد أنه أنكر ذلك؛ ولكن قد اختلف عن فاطمة في طلاقها هذا: فقيل 
إنه طلقها ثلاثا مجتمعات» وقيل إنها كانت آخر ثلاث تطليقات والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 


قال: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ قال حدثنا أبان بن يزيد العطارء قال: 


الهداد 


7 >>> |( زززززللا 


حدثني يحبى بن أبي كثير» قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة 
بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا وساق الحديث20. 
وفيه أن خالد بن الوليد ونفرا من بني مخزوم أتوا النبي يك فقالوا: إن أبا 
حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثا وذكر تمام الحديث. كذا قال: إن أبا 
حفص بن المغيرة وهو خطأء والصواب ما قاله مالك أن أبا عمرو بن 
حفصء وهو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم» قيل اسمه عبد الحميد» وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما ينبغى من 
ذكره. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا محمود بن خالد. قال حدثنا الوليد» قال حدثنا أبو عمرو يعنى 
الأوزاعي» عن يحيى قال: حدثني أبوسلمة:» قال حدثتنى فاطمة بنت قيس 
أن أباعمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا وساق الحديث(20. 

قال أبو داود: وكذلك رواه الشعبي» والبهىي. وعطاءء عن عبد ال حمن 
ابن عاصمء وأبو بكر بن أبي الجهم؛ عن فاطمة» أن زوجها طلقها ثلاثا(١).‏ 

يعني أبو داود أن الشعبي روى عن فاطمة أن زوجها طلقها ثلاثاء وأن 
الزهري روى عن أبي سلمة» عن فاطمة؛ أن زوجها طلقها ثلاثا؛ كذا رواه 
يونسء و عقيل» عن ابن شهاب؛ وعند ابن شهاب في ذلك إسناد آخر عن 
عبيد الله بن عبد الله سنذكره إن شاء الله؛ وأن أبا بكر بن أبي الجهم روى عن 
فاطمة أن زوجها طلقها ثلاثاء وأن عطاء روى عن عبد الرحمن بن عاصمء 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


فتح البر 


||الالازا جين 
عن فاطمة أن زوجها طلقها ثلاثاء وهو عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت بن 
أبي الأفلح الأنصاريء رواه ابن جريج عن عطاء. 

ورواه حجاج بن أرطاة عن عطاءء؛ عن ابن عباسء. عن فاطمة وهو 


ع 


خطا. 


ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريجء قال أخبرني عطاءء قال أخبرني 
عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت»ء أن فاطمة ابنة قيس أخت الضحاك بن 
قيس الفهرية وكانت عند رجل من بني مخزوم» فأخبرته أن زوجها طلقها 
ثلاثاء وخرج إلى بعض المغازي» وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة 
وذكرالحديث. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشار» قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا شعبة» عن أبي بكر بن أبي الجهم» قال: دخلت على فاطمة بنت 
قيس أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهي في بيت آل الزبير فسألناها عن 
حديثهاء فقالت: طلقني زوجي ثلاثاء فلم يدع لي سكنى ولا نفقة» فأتيت 
النبي يكل فقلت له: لم يدع لي سكنى ولا نفقة» فقالوا: صدقتء فقال النبي 
َكِ: اسكني في بيت أم شريكء ثم قال: إن بيت أم شريك مغشي؛ ولكن 
اقعدي في بيت ابن أم مكتوم, فإنه رجل أعمى» فإنك إن تنزعي ثيابك لم ير 
شيئا. قال: ففعلت»ء قالت: فلم| انقضت عدتي خطبني معاوية وأبو جهم؛ 
فأتيت رسول الله يَكِِ فذكرت له ذلكء» فقال: أما معاوية فرجل لا مال له؛ 
وأما أبو جهم» فرجل شديد على النساءء فخطبني أسامة بن زيد» فتزوجته» 
فبارك الله لي0١)2.‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


الهداد 


٠‏ >>> | ااانا 


وروى معمرء عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» أن أبا عمرو بن 
حفص أرسل إلى فاطمة بنت قيس امرأته بتطليقة كانت بقيت له من 
طلاقه17). 


وروى الليث؛» عن عقيل» عن ابن شهاب». عن أبي سلمة؛ عن فاطمة 
بنت قيسء أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة» وأن أبا حفص 
ابن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات. هذه رواية يزيد بن خالد الرملي؛ 
عن الليث ذكرها أبو داود عن يزيد هذا(١2).‏ 

وروى عبد الله بن صالح. عن الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب. قال 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء أن فاطمة ابنة قيس وهي أخت 
الضحاك بن قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» 
فطلقهاثلانا(23. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم.ء قال حدثنا مطلبء. قال حدثنا 
عبد الله بن صالح وهذه الرواية عندي أصح من التي ذكر أبو داود عن يزيد 
ابن خالد» عن الليث؛ لأني أخشى أن يكون صحف كا صنع في اسم زوج 
فاطمة إذ قال: كانت عند أبي حفص بن المغيرة» وان أبا حفص بن المغيرة» 
وقد مضى القول على من قال ذلك قبل هذا والحمد لله. 

وروى يونس عن الزهريء عن عبيد الله مثل حديث معمرء فجمع 
يونس الحديثين عن الزهري: حديث عبيد الله» وحديث أبي سلمة؛ وكذلك 
الزبيدي جمع الحديثين جميعا عن الزهري» وفي حديث عبيد الله أنها طلقها 
زوجها تطليقة كانت بقيت لماء بعث اليها بطلاقها ذلك؛ كذلك قال معمر 
وغيره فيه» وهذا يصحح ما قاله مالك أنه طلقها وهو غائبء وقال في هذا 


فتح البر 


اللللمالححجحيت 


الحديث جماعة عن الشعبي؛ وعن أبي سلمة» أنه طلقهاء ثم خرج إلى اليمن 
أو إلى بعض المغازي فالله أعلم. 

وروى صالح بن كيسان وابن جريج» وشعيب بن أبي حمزة» عن 
تطلنقات(). 

وروى ابن اسحاق عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن فاطمة 
قالت: كنت عند أبي عمرء فبعث إلى بتطليقتي الثالثة. 

فهذا ما بلغني نما في حديث فاطمة من الاختلاف في صفة طلاقهاء فلا 
حجة فيه لمن قال إن طلاق الشلاث مجتمعات سنة. ولالمن أتكر ذلك 
للاختلاف فيه» وقد أوضحنا القول في هذه المسألة» وبسطناه ومهدناه في 
باب نافع وال حمد لله. 

وأما قوله: فأرسل اليها وكيله بشعير» ففيه إباحة الوكالة وثبوتهاء وهذا 
أصل فيها. 

وأما قوله: والله ما لك علينا من شبىء» فجاءت رسول الله يَكِةِ فذكرت 
ذلك له. فقال: ليس لك عليه نفقة» ففى هذا دليل بل نص أن لا نفقة 
للمبتوتة إلا أن تكون حاملاء فيكون لما النفقة بإجماع» لقول الله عز وجل 


ص صر د سي سس سه سح عر م 


1 1 ٍ 
9 وإن كن أَوْلتِحملٍ َأنفق وأ علِدِنَ حى يِصَعَنَ حمَلهِنَ» [الطلاق: (0)] . 


في هذا دليل بين أنبن إن لم يكن أولات حمل لم ينفق عليهن» وفاطمة بنت 
قيس لم تكن حاملاء فلهذا ما قال رسول الله ككْوْ: لآ نفقة لك. 


ال“عصاد 


بد يجيا اللا 

واختلف أهل العلم في النفقة للمبتوتة» فأباها قوم وهم أهل الحجازء 
منهم: مالك. و الشافعي» وتابعهم على ذلك أحمد. واسحاقء وأبو ثور 
وحجتهم ظاهرة قوية بهذا الحديث. 

وقال آخرون: ها النفقة» وممن قال ذلك أكثر فقهاء العراقيين» منهم ابن 
شبرمة؛ وابن أبي ليل» والثوريء والحسن بن صالحء وأبو حنيفة وأصحابه 
وعشان البتي» وعبيد الله بن الحسن» وحجتهم ما روي عن عمر وابن 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا 
محمد بن شاذان» قال حدثنا المعلى. قال حدثنا حفص بن غياث» عن 
الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود؛ عن عمرء قال:المطلقة ثلاثالا 
السكنى والنفقة ما دامت في العد(1). 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا محمد بن 
شاذان» قال حدثنا المعلى» قال حدثنا يعقوب عن الأعمشء عن إبراهيم؛ 
عن الأسود. عن عمر بن الخطابء أنه قال: لا يجوز في دين المسلمين قول 
امرأة» وكان يجعل للمطلقة ثلاثا: السكنى والنفقة(). 

وروى شعبة عن حماد. عن إبراهيم عن شريح في المطلقة ثلاثاء قال: لها 
النفقة والسكنى. 


(١)أخسرجه‏ من طريق غير هذه وبألفاظ مختلفة: م(551[1580/1118/5]). 
د(؟/ 0١‏ 1791)ءات (95/ 586/ 1180)). قط .)721-17١/55/5(‏ وأخحرجه بنفس 
الإسناد: قط(5/ 8-1 7/ 54-6). الطحاوي: شرح معاني الآثار (”/ /517/ 40717). 


فتح البر 


الللاللااا جين 
قال إساعيل بن اسحاق: قال أبو حنيفة: المطلقة ثلاثا ينفق عليها 
زوجها وان كانت غير حامل. ورووافي ذلك حديثا ليس بقوي الإسناد 
عن عمر أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى 
والنفقة. 
قال إسماعيل: والذي في كتاب ربنا أن لها النفقة إذا كانت حاملاء» ونحن 
نعلم أن عمر لا يقول ندع كتاب ربناء إلا لما هو موجود في كتاب ربناء 
والذي وجدنا في كتاب ربنا النفقة لذوات الأحمال» قال: ونحسب ان 
الحديث إن) هو: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيناء لقول امرأة لها السكنى» لأن 
السكنى موجود في القرآن بقوله تعالى: 8 أَسَكوشَُ مِنْ حَيتُ سكثثر ين 
وَجْدك [الطلاق:5]» وزادبعض أهل الكوفة في الحديث عن عمر: النفقة . 
والحديث يدور على الأعمش بأسانيد مختلفة» وكل رواية الأعمش على 
اختلافها في هذا الحديث. فإنها تدور على إبراهيم؛ وفدروى منصور وهو 
أصح رواية من الأعمش عن إبراهيم في المطلقة ثلاثا: لها السكنى والنفقة» 
ولايجبر على النفقة هذا كله كلام إسماعيل وفيه ما فيه من دفع ظاهر قول 
عمر إلى دعوى لا يسيغ هو ولا غيره لأحد مثل ذلك في دفع نص إلا أنه ل 
كان قول عمر خلاف نص السنة» كان دفعه بتأويل ضعيف خيرا من أن 
ينسبه إلى مخالفة السنة الثابتة؛ على أنهم متفقون فيم| رواه العدولء أنه لا يرد 
نص بتأويل يدفعه جملة» وذلك عندي في المسند دون رأي أحد والله أعلم. 
وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن سلمة بن كهيل؛ عن الشعبي» عن 
فاطمة ابنة قيس» قالت: طلقني زوجي ثلاثاء فجئت النبي يك فسألته» 
فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: قال عمر 
ابن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا: لها النفقة والسكنى. 


الهداه 


5د حت |( زززللالا 


قال أبو عمر: 

أما النفقة للمبتوتة» ففيه نص ثابت عن النبي عليه السلام أنها لا نفقة 
لها؛ وذلك قوله يَكِةِ لفاطمة بنت قيس: ليس لك عليه نفقة من حديث 
مالك وغيره» فلا معنى لما خالفه» وفي قوله الله عز وجل: # وإن كن 
ُولتِ حدَلٍ فَأْفِقُوأ لين 4 [الطلاق : : *] دليل على أن لا نفقة لغير حامل» 
فهذا هو المعتمد عليه في هذا الباب». وهي النكتة التي عليها مداره من 
الكتاب والسنة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال حدثنا 

محمد بن شاذان,» قال حدثنا معلى» قال حدثنا ليث بن سعدء, قال حدثنا 
عمران بن أبي أنس» عن أبي سلمة» قال: سألت فاطمة بنت قيس» 
فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها وأبى أن ينفق عليها؛ فجاءت إلى 
رسول الله و فأخبرته» فقال رسول الله يَكِ: لا نفقة لك, فانتقلي فاذهبي 
إلى ابن أم مكتوم» فكوني عنده. فإنه رجل أعمى :د تضعين ثيابك عنده. ففي 
هذا الحديث تصريح بأن لا نفقة لها وكذلك أحاديث فاطمة كلها لم يختلف 
في أنها لا نفقة لها؛ وإنما اختلف في ذكر السكنى, فمنهم من ذكرهاء ومنهم 
من لم يذكرها. 

وأما قوله: وأمرها أن تعتد في بيت أم شريكء فهذا موضع اختلاف بين 
أهل العلم» منهم: من زعم أن المبتوتة لا سكنى ها ولا نفقة» لأن رسول الله 
كك لم يأمرها أن تعتد في بيت زوجها الذي كانت تسكنه وقال: لا نفقة لك» 
وقالوا: لوكان لما السكنى ما أمرها أن تخرج من بيت زوجها. ظ 

ورووا أيضا منصوصا في حديث فاطمة أن رسول الله يكِةِ قال لما: لا 
سكنى لك ولا نفقة» ومن ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم وبه قال أحمد 


فتحالبر 


الللأالا جين 


ابن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وداود؛ وروي ذلك عن علي بن 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبو نعيم؛ قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة» عن 
عامر» قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي 
كِةِ فأمرها فاعتدت عند ابن عمها عمرو بن أم مكتوم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
بكر بن حماد. قال حدثنا مسدد» قال حدثنا هيثم» عن سيار أبي الحكم» عن 
الشعبى» عن فاطمة بنت قيسء أنها أتت النبي يَكْةِ فجعل ا السكنى 
والنفقة» فقيل له إنه طلقها ثلاثاء فقال: لا سكنى ولا نفقة» وأمرها أن تعتد 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا محمد بن شاذان» قال 
حدثنا المعلى بن منصورء قال حدثنا أبو عوانة» عن مطرفء عن عامرء قال 
سألت فاطمة بنت قيس عن المرأة يطلقها زوجها ثلاثاء فقالت: طلقني 
زوجي ثلاثا على عهد رسول الله يله فأتيت النبي كَكةِ فلم يجعل لي سكنى 
ولا نفقة» فقيل لعامر إن عمر لم يصدقهاء فقال عامر: ألا تصدق امرأة 
فقيهة نزل مها هذ(١»؟.‏ 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا محمد بن شاذان» قال 
حدثنا المعلى» قال حدثنا شريك,. عن أبي بكر بن صخرء قال: دخلت على 
فاطمة فذكر الحديث(١2.‏ وفيه فرفع ذلك إلى النبي يوَكْةْ فقال: ليس لك نفقة 
ولا سكنى. 


)١(‏ تقدم تخريجه انظر حديث الباب. 


المداد 


١‏ لك سح | زرالا 
وروى مجالد بن سعيد» وسعد بن زيدء» عن الشعبي» عن فاطمة بنت 
قيس» أن رسول الله يك قال لما: إن| السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها 
عليها رجعة. وفي حديث معمر عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله أن 
فاطمة بنت قيس قالت حين أرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن 
ذلك فحدثته فأتى مروان فأخبره؛ فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث إلا 
من امرأة» ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها؛ فقالت فاطمة حين 
0 بيني وبينكم القرآن» قال الله : « لا عرجوشك مأ 
تِهِنَّ» حتى بلغت : « لا تَدَرى لَمَلَّ لَه يحَدِتُ بَعَدَ دَلِكَ مرا (© 4 
[الطلاق: .]١(‏ قالت: هذا لمن كانت له مراجعة» فأي أمر يحدث بعد 
الثلاث؟ فكيف تقولون لا نة نفقة لها؟ أما إذا لم تكن حاملاًء فعلى ما 
تحبسونها؟ فكيف تحبس امرأة بغير نفقة؟ . 
قال أبو عمر: 
تقول فاطمة: إن كنتم تحبسونها على زوجها في بيته» فأوجبوا لها النفقة» 
وان لم توجبوالها النفقة» فلا توجبوا عليها السكنى؛ وفي قول مروان في هذا 
الحديث سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء دليل على أن العمل 
كان عندهم بخلاف حديث فاطمة في السكنى؛ وقوها: فعلى ما تحبسونها؟ 
إنا كانت تخاطب بهذا كبار التابعين؛ وهذا كله يدل على أن العمل كان 
عندهم بالمدينة من زمن عمر بخلاف حديث فاطمة في السكنى والله أعلم. 
حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا يزيد بن هارونء قال 
حدثنا عمرو بن ميمون بن مهرانء عن أبيه» قال جلست إلى سعيد بن 
المسيب فسألته» فقال إنك لتسأل سؤال رجل قد تبحر العلم قبل اليوم؛ 


فتح البر 


اللأزاال جين 
قال: قلت: إني بأرض أسأل بهاء قال: فكيف وجدت ما افتيت به مما يفتيك 
به غيري ممن سألت من العلماء؟ قلت: وافقتم إلا في فريضة واحدة؛ قال: 
وماهي؟ قلت: سألتك عن المطلقة ثلاثا تعتد في بيت زوجها أم تنتقل إلى 
أهلها؟ فقلت: تعتد في بيت زوجها وقد كان من أمر فاطمة بنت قيس ما قد 
علمت.ء فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناسء. وسأخيرك عن شأنها؛ إنها لم 
طلقت استطالت على أحيائها وآذتهم بلسانهاء فأمرها رسول الله ككِِْ أن 
تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم» قال: قلت: لئن كان رسول الله بَكِِةِ أمرها 
بذلكء إن لنا في رسول الله يَكْةِ لأسوة حسنة. مع أنها أحرم الناس عليه 
ليس له عليها رجعة ولا بينهها ميراث. 

قال أبو عه 

هذا من أحسن ما يجري من الاحتجاج في هذا المعنى» يقول: لو كان 
السكنى عليها واجباء لقصرها رسول الله يَلْةِ ومنعها من الاستطالة بلسانها 
بها شاء مما يردعها عن ذلك والله أعلم مع أنه ليست منه ولا هو منها. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا جعفر بن برقان» قال أخيرنا 
ميمون بن مهران» قال: قدمت المدينة» فسألت عن أفقه أهلهاء فدفعت إلى 
سعيد بن المسيب» فسألته وذكر معنى ما تقدم. 

وأخبرنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمء قال حدثنا محمد بن شاذان» 
قال حدثنا المعلى بن منصورء قال أخبرني أبو الملبيح عن ميمونء قال ذكرت 
أمر فاطمة ابنة قيس عند ابن المسيب» فقال سعيد بن المسيب: تلك امرأة 
فتنت الناس أو النساءء قلت لئن كانت انها أخذت با افتاها رسول الله َكل 
مافتنت الناسر(١).‏ 


(١1)د(5/‏ 0/1 55) هق (/07/ 177). 


الداد 


1ح >> زر رززززللا 

وروى جعفر بن محمدء عن أبيه أن عليا قال في المبتوتة: لا نفقة لها ولا 
سكنى. وابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 
تعتد المبتوتة حيث شاءت7١»‏ وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. قال: 
تعتد المبتوتة حيث شاءت”2"2) فهذا مذهب آخر. 

وقال مالك. والشافعي» وأصحابهاء والأوزاعي: المبتوتة لها السكنى 
واجب لا وعليها ولا نفقة لها وهو قول سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» والقاسم بن محمد. وسليمان بن يسار؛ وروى ذلك عن ابن عمرء 
وعائشة» وعطاء» وغيرهم. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج. عن هشام بن عروة: عن أبيه قال: لا 
نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملاء ولا السكنى7». ومعمر عن الزهري. 
عن سالم» عن ابن عمر» قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يحل 
أجلها. وقال إسماعيل بن اسحاق قال قوم: لا سكنى للمبتوتة ولا نفقة©). 

وذهبوا إلى الحديث الذي ذكرعن فاطمة بنت قيس أن النبي ويل 
لهاسكنى ولانفقة . وتأولواقول الله عز وجل : # أَسَكنوضَ مِنْ حيثُ سكلتم من 
وَبَرِخ 4 [الطلاق: (0] أن ذلك إنما هو في المرأة التي 0 واد 
أو اثنتين» ويملك زوجها رجعتهاء قال: ولو كان ذلك | تأولواء لكان: 
أسكنوهن حيث سكنتم» وأنفقوا عليهن ول يستثن النفقة على الحامل 
خاصة. لأن التي يملك زوجها رجعتها لما أحكام الزوجات في السكنى 


.)17١7 1/560 عبد الرزاق (لا/‎ )١( 
.)1١7١579 (؟) عبد الرزاق (لا/ 60؟/‎ 
.)١17١1١8 7/1١9 /9/( (؟) عبد الرزاق‎ 
.)575/17/( هق‎ .)١1١١9/55 /1/( عبد الرزاق‎ ):( 


فتح البر 


اللا يتن 


والنفقة» لا فرق بينهما وبين التي لم تطلق في ذلك؛ فعلمنا أنه لما استثنى 
النفقة منهن لذوات الأحمال, أنها ليست التي يملك زوجها رجعتها. 

أما الشافعي» فاحتج في سقوط نفقة المبتوتة بحديث مالك المذكور في 
هذا الباب+ عن عبد الله بن يزيد مولى الأسوداين سفيانه عن أي سلعة بن 
متحي د ات وني اد رسو 0 لسوت 
وإنما اسكنها في بيت ابن أم مكتوم لأنها كان في لسانها ذرب. 

رس 

الت العلنا في تأويل قول الله عز وجل في المطلقات : « لا جومت 
من وهس ولا يمحن حرجر :جرح إلا أن يَأَتِينَ بفَحِمَةَ ميق 14الطلاق: ]١:‏ فقال قوم: 
الفاحشة ههنا الزنا والخروج لإقامة الجد ومن قال ذلك عطاءى ومجاهد. 
وعمرو بن دينار» والشعبي؛ وهذا فيمن وجب السكنى عليها ولم يجب 
السكنى باتفاق إلا على الرجعية. 

وقال ابن مسعود. وابن ن عباس: الفاحشة إذابذت بلسانها وهوقول 
سعيد بن المسيب وغيره. 


وقال قتادة: الفاحشة النشوزء قال وفي حرف ابن مسعود إلا ان تفحش. 
وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة والثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن 
إبراهيم التيمي» عن ابن عباس في قوله : « إِلَآ أن بَأِْينَ َحِسَةٍ ميْنْةٌ» 
[الطلاق: (1)]: قال : إذا بت بلسانهاء فهو الفاحشة, له أن يخرجها”'' . 


.)11١71 977" /5( عبد الرزاق‎ )١( 


الهعداد 


6 >> |( زززاالا 

قال أبو عمر: 

فعلى هذا تأول بعض أهل المدينة خروج فاطمة عن بيتهاء وهو وجه 
حسن من التأويل. وقال بعضهم: كانت فاطمة تسكن مع زوجها في 
موضع وحش مخوفء فلهذا ما أذن لها رسول الله يك في الانتقال» وقال 
بعضهم: كان ذلك من سوء خلق فاطمة. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاقء قال حدثنا أبو ثابت المدني» عن عبد الله بن وهبء قال أخبرني 
ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: دخلت على مروان بن 
الحكم فقلت: إن امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل» 
فعبت ذلك عليهاء فقالوا: أمرتنا فاطمة ابنة قيس وأخبرتنا أن رسول الله 
يك أمرها أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم حين طلقها زوجها؛ فقال مروان: 
أجل هي أمرتهم بذلك. قال عروة: فقلت له: والله لقد عابت ذلك عائشة 
أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش مخيف على ناحيتهاء 
فلذلك أرخص ا رسول الله يَِدِ. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أبن 
وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا حفص بن غياث» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» قال: قالت فاطمة ابنة قيس: يا رسول الله إن 
أخاف أن يقتحم علي» فأمرها أن تحول. 

وأخيرنا عبد الله بن محمد. قال أخيرنا محمد بن بكرء قال أخيرنا أبو 
داود» قال أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء» عن أبيه» عن سفيان» عن 
يحيى بن سعيد» عن سليهان بن يسار في خروج فاطمة: إنما كان ذلك من 


فتح البر 


اللالائاا جين 
سوء الخلق(١».‏ قال وحدثنا أحمد بن يونسء قال حدثنا زهير» قال حدثنا 
جعفر بن برقان» قال حدثنا ميمون بن مهران» قال: قدمت المدينة فدفعت 
إلى سعيد بن المسبيبء فقلت: فاطمة ابنة قيس طلقت فخرجت من بيتهاء 
فقال سعيد بن المسيب: تلك امرأة فتنت الناسء إنها كانت لسنة فوضعت 
على يدي ابن أم مكتوم الأعمى(». 

وروى مالكء عن يحيى بن سعيد. عن القاسم بن محمد. وسليمان بن 
يسار» أنه سمعهم| يذكران أن سعيد بن العاصي طلق بنت عبد الرحمن بن 
الحكم البتةء فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم 
وهو أمير المدينة» فقالت: اتق الله» واردد المرأة إلى بيتها ‏ الحديث2). فهذا 
عمر» وعائشة» وابن عمر, ينتكرون على فاطمة أمر السكنى ويخالفونها في 
ذلك؛ ومال إلى قوم فقهاء التابعين بالمدينة» وإليه ذهب مالكء والشافعي؛ 
وأصحابهم|؛ لكن من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن 
تابعه أصح وأحج, لأنه لو وجب السكنى عليها وكانت عبادة تعبدها الله 
بهاء لألزمها ذلك رسول الله يَكِِ ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم 
شريكء ولا إلى بيت ابن أم مكتوم؛ ولأنه أجمعوا أن المرأة التي تبذو على 
أحمائها بلساههاء تؤدب وتقصر على السكنى في المنزل الذي طلقت فيه. 
وتمنع من أذى الناس؛ فدل ذلك على أن من اعتل بمثل هذه العلة في 
الانتقالء اعتل بغير صحيح من النظرء ولا متفق عليه من الخبر؛ هذا ما 
يوجبه عندي التأمل لهذا الحديث مع صحته وبالله التوفيق. 


.)) 77/14/5925 )١( 
.)57337 /7( (؟)د:50/ 7/1 هق:‎ 
202/111 / 7 م50/‎ 00 


الممداد 


6 سح |( ززززالا 

وإذا ثبت أن النبي َكِةِ قال لفاطمة بنت قيس وقد طلقت طلاقا باتا: لا 
سكنى لك ولا نفقة» وإن) السكنى والنفقة لمن عليها رجعة؛ فأي شيء 
يعارض به هذا؟ هل يعارض إلا بمثله عن النبي كَلْةِ الذي هو المبين عن الله 
مراده من كتابه» ولا شىء عنه عليه السلام يدفع ذلك؛ ومعلوم أنه أعلم 
بتأويل قول الله عز وجل : # أَسَكنوهنَ مِنْ حَيَتُ سَكدْتّم © [الطلاق: (0)] من 
غيره يلِِ؛ِ وأما الصحابة:؛ فقد اختلفواى) رأيت» منهم من يقو لما 
السكنى والنفقة منهم: عمر» وابن مسعود؛ ومنهم من يقول: لها السكنى 
ولا نفقة؛ منهم ابن عمر» وعائشة» ومنهم من يقول: لا سكنى لما ولا نفقة؛ 
وممن قال ذلك: علي» وابن عباس» وجابر؛ وكذلك اختلاف فقهاء 
الأمصار على هذه الثلاثة الأقوال على ما ذكرنا وبينا والحمد لله. 

وأما الشافعي ومالكء فلا محالة أنه لم يثبت عندهما عن النبي كك أنه قال 
لفاطمة: لا سكنى لك ولا نفقة» مع ما رأوا من معارضة العلماء الجلة لما في 
ذلك والله الموفق للصواب. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء والثوريء عن الأعمشء عن إبراهيم» عن 
علقمة» أن رجلا طلق امرأته ثلاثاء فأبت أن تجلس في بيتهاء فأتى ابن 
مسعود فقال: هي تريد أن تخرج إلى أهلهاء فقال: احبسها ولا تدعها؛ فقال: 
فنا نارين علي» قال: فقيدها؛ قال: إن لها إخوة غليظة رقابهم» قال: فاستأد 
عليهم الأمير(». 

وف هذا الحديث وجوب استتار المرأة إذا كانت ممن للعين فيها حظ عن 
عيون الرجال» وفي ذلك تحريم للنظر إليهن. وقد روي أن رسول الله وك 
ينظر إلى فاطمة هذه إذ جاءته في هذه القصة: 


(١)هق(7/‏ ١57).؛‏ عبد الرزاق (97// 5/95 .)١17١‏ 


فتح البر 


الللأللاا جين 

حدثنا أحمد بن محمد» قال حدثنا أحمد بن الفضلء قال حدثنا محمد بن 
جريرء قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء قال حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن مجالد» عن الشعبي» عن فاطمة ابنة قيس» قالت: أتيت النبي َك فاستتر 
مني وأشار عني بشوبه على وجهه. وكذلك في حديث قيلة ابنة مخرمة 
الحديث الطويل في قدومها على رسول الله يك فأومأ بيده خلفه إذ قيل له: 
أرعدت المسكينة فقال ولم ينظر إلي: يا مسكينة» » عليك السكينة. وفي حديث 
بريدة أن رسول الله يك قال لعلي: لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» 
وليست لك الآخر2١).‏ 

وقد روي ذلك أيضا من حديث على رضى الله عنه وقال جرير: سألت 
رسول الله يَكِهِ عن نظرة الفجأة فقالك غض بصرك(). رواه جماعة» منهم: 
الشوريء وابن علية» ويزيد بن زريع» عن يونس بن عبيد» عن عمرو بن 
سعيد» عن أبي زرعة عن عمرو بن جريرء عن جريره وهذا النهي إنما ورد 
خوفا من دواعي الفتنة» وأن تحمله النظرة إلى أن يتأمل ما تقود اليه فتنة في 
دينه؟ وهذا نبي من أنبياء الله عز وجل وهو داود وَكِيِ كان سبب خطيئته إليه 
النظرء وقد ذكرنا ما يجوز النظر إليه من الشهادة عليها وشبهها في غير هذا 
الموضع. وأما قوله: اعتدي في بيت أم شريكء ثم قال تلك امرأة يغشاها 


تء2)71١59/7٠1١ أخرجه من طريق شريك عن أب ربيعة الايادي عن ابن بريدة عن أبيه: د(7/‎ )١( 
.)301/ و0١‎ /60( وقال: حسن غريب لا نعرفه الامن حديث شريك. حم‎ )710717/7/45 /6( 
ا ل ل‎ 
اسحاق عن محمد بن إيراهيم يم التيمي عن سلمة بن أ بي الطفيل عن علي» عند: لك قرز ضفرتة‎ 
وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . مي (798/7)) حم (159/1). ولكن فيه عنعنة ابن‎ 
اسحافة:‎ 

زفق حم (658/4و١77)ءم(515169/1749/5:]):د(5:8/09/5١7)ءت(957/0/‏ 
“لالا”). ن في الكبرى (0/ /7"94١‏ *9777). 


الداد 


15ل كح |( ززززلالا 
أصحأبي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ ففيه دليل على أن المرأة الصالحة 
المتجالة. لا بأس أن يغشاها الرجال ويتحدثون عندها؛ ومعنى الغشيان 
الإلمام والورود. 

قال حسان بن ثابت يمدح بني جفنة: 

يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألونعن السواد المقبل 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
إساعيل» قال حدثنا الحميدي. قال حدثنا سفيان» قال حدثنا مجالد بن 
سعيد ال حمداني» عن الشعبى» عن فاطمة بنت قيس فذكر الحديث. وفيه أن 
رسول الله يلِةِ قال: يا بنت قيسء إنا السكنى والنفقة للمرأة إذا كان 
لزوجها عليها رجعة؛ فإذا لم يكن له عليها رجعة؛ فلا سكنى لها ولا نفقة؛ 
ثم قال لما : اعتدي عند أم شريك ابنة العكر ثم قال: تلك امرأة يتتحدث 
عندهاء اعتدي عند ابن أم مكتوم, فإنه رجل محجوب البصر» فتضعي 
ثيابك ولا يراك. 

وأما قوله: إن معاوية وأبا جهم خطبانيٍ ثم خطبة الرسول كَكِةِ اياها 
لأسامة حين أخيرته أن معاوية وأبا جهم خطباها؛ ففيه دليل على أنه لا 
بأس أن يخطب الرجل على خطبة أخيه مالم تركن اليه على ما قال مالك 
وغيره تما قد ذكرناه في باب محمد بن يحيى بن حبان وغيره من كتابنا هذا. 

واتفق جمهور الفقهاء على انه إذا ركن الى الخاطب الأولء لم يجز ان 
يخطب احد على خطبته» وقال بعض اصحاب الشافعى: يجوز على حديث 
فاطمة هذا - وهذا ليس بثىء, لأنه يجعل الأحاديث معارضة:» وإذا حملت 


فتح البر 


اللللللال مين 
على ما قال الفقهاء؛ لم تتعارضء وقد مضى الحكم فيمن خطب على خطبة 
أخيه في باب محمد بن يحيى بن حبان» ومثل خطبة رسول الله لأسامة بن 
زيد على خطبة معاوية» وأبي جهم. ما ذكره ابن وهب عن ابن طيعة وغيره 
عن عبيد الله بن المغيرة» انه سمع الحارث بن سفيان الأسدي يحدث عن 
الحارث بن سعد بن أبي ذباب» ان عمر بن الخطاب خطب امرأة على جرير 
البجلي» وعلى مروان بن الحكم» وعلى عبد الله بن عمرء فدخل على المرأة 
وهي جالسة في قبتها عليها سترء فقال عمر إن جريرا البجلي يخطب وهو 
سيد أهل المشرق» ومروان يخطب- وهو سيد شباب قريشء وعبد الله بن 
عمر وهو من قد علمتم» وعمر بن الخطاب» فكشفت المرأة عنهاء فقالت: 
أجاد أمير المؤمنين؟ قال: نعم» قالت: فقد انكحت يا أمير المومنين» 
أنكحوه. 

حدثنا سعيد بن سيد» قال حدثنا يحيى بن فطرء حدثنا أحمد بن زياد 
حدثنا ابن وضاحء حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث بن سعد, عن 
عياش بن عباس الفتياني» عن بكير بن عبد الله بن الأشجء ان عمر بن 
الخطاب أتى أهل بيت من الأزد وفتاتهم في خدرها قريبا منه - فقال: إن 
مروان بن الحكم يخطب اليكم ابنتكم وهو سيد شباب قريش وإن جرير 
البجلي يخطب إليكم ابنتكم أهل المشرقء وإن أمير المؤمنين يخطب اليكم 
ابنتكم- يريد نفسه. فأجابته الفتاة من خدرها فقالت: أجاد أمير المؤمنين؟ 
فقال: نعم» قالت: زوجوا أمير المؤمنين» فزوجوه فولدت منه. 

وأما قوله: أما معاوية» فصعلوك لا مال لهء وأما أبو جهمء فلا يضع 
عصاه عن عاتقه. ففيه دليل على ان قول المرء في غيره ما فيه - إذا سئل عنه 
عند الخطبة جائز» وأن إظهار ما هو عليه من عيب فيه صواب لا بأس به» 


الممنداده 


١ك‏ >>> || زززززلااا 
وليس من باب الغيبة في بىء» وهو يعارض قوله: إذا قلت في أخيك ما فيه 
قد اف عه وقه عر اعل :اند جنات قيو سال الخافية إذامال عن 
الحاكم. وتبيين حال ناقل الحديث. وتبيين حال الخاطب إذا سئل عنه. وفي 
ذلك أوضح الدلائل على ان حديث الغيبة ليس على عمومه. وقد قيل إن 
الغيبة إنما هي ان تصفه على جهة العيب له بط في خلقته من دمامة وسوء 
خلق؛ أو قصرء أو عمشء أو عرجء ونحو ذلكء وأما ان تذمه بها فيه من 
أفعاله» فليس ذلك غيبة» وهذا - عندي- ليس بالقويء والذي عليه مدار 
هذا المعنى: ان من استشير لزمه القول بالحق وأداء النصيحة. وليس ذلك 
من باب الغيبة» لانه لم يقصد بذلك الى لمزه ولا إلى شفاء غيظه. ولا أذى؛ 
ويكون حديث الغيبة مرتبا على هذا المعنى. 

وفي هذا أيضا دليل على استشارة ذوي الرأي» وأنه جائز ان يستشير 
الرجل من يرضى دينه في امرأتين يسميها له أيتهما يتزوج؟ وكذلك للمرأة 
في رجلين أمهما تتزوج؟ وفيه ان للمستشار ان يشير بغير من استشير فيه 
لأنه اشار عليه السلام الى أسامة ولم تذكر له الا أبا جهم ومعاوية. وفي قوله 
ك: أما معاوية فصعلوك لا مال له» وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه؛ دليل على جواز الإغياء في الصفة, وأن المغيي لا يلحقه كذب إذا لم 
يقصد قصد الكذبء وإن) قصد الإبلاغ في الوصف. ألا ترى ان معاوية قد 
ملك ثوبه وغير ذلك وهو مالء. وفي غير حديث مالك: لا يملك شيئا. 
وكذلك قوله: لا يضع عصاه عن عاتقه» ومعلوم انه كان يصلي وينام ويأكل 
ويشربء ويشتغل بأشياء كثيرة غير ضرب النساء, ولكنه لما كان يكثشر 
ضرب النساءء نسبه الى ذلك على ما قالت الحكماء: من أكثر من شىء عرف 
به ونسب اليه ول يرد بذكر العصا ههنا العصا التي يضرب بهاء وإنما أراد 


فتح البو 


الالال جين 
الآداب باللسان واليد. وبا يحسن الأدب بمثله» يصنع في أهله ى) يصنع 
الوالي» في رعيته» وقد روي عن النبي يَكةٍ انه قال لرجل أوصاه: ولا ترفع 
عصاك عن أهلك. وأخفهم في الله1١».‏ روي هذا من حديث المصريين عن 
عبادة بن الصامت فيم| أوصاه به رسول الله يك وبعضهم يقول فيه: لا 
تضع عصاك عن أهلكء وأنصفهم من نفسك. وقال يَكك: علق سوطك 
حيث يراه أهلك”'». وفي هذا كله ما يوضح لك أن للرجل ضرب نسائه فيها 
يصلحهم وتصلح به حاله وحاهم معه. ى) له ان يضرب امرأته عند 
امتناعها عليه ونشوزها ضربا غير مبرح. 

وقد روي عن الحسن وقتادة أن رجلاً ضرب امرأته وجرحهاء فأتوا 
النبي يكل يطلبون القصاصء فأنزل الله : 9 ألرَجَالُ ومو عل ايسآ » 
[النساء :+ 4] الاية . فمعنى العصافي هذين الحديثين : الإخافة والشدة بكل ما 
يتهيأ ويمكن مما يجمل ويحسن من الأدب فيا يجب الأدب فيه. وقد قال 
بعض أصحابنا: إن فيه إباحة ضرب الرجل امرأته ضربا كثيراء لأنه قصد 
به قصد العيب له» والضرب القليل ليس بعيب. لأن الله قد أباحه» قال: ولما 
لم يغير رسول الله يَكِةِ على أي جهم ما كان عليه من ذلك؛ كان في طريق 
الإباحة. وفيهما قال من ذلك -والله أعلم- نظرء قال ابن وهب ذمه لذلك 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر بلفظ: لا ترفع العصا عن أهلك وأخفهم في الله». أخرجه أبو نعيم 
في الحلية (/1/ 7757) وقال: «غريب من حديث عبد الله بن دينار والحسن تفرد به عنه سويد). 
وذكره الحيثمي في المجمع )٠١9/4(‏ وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه الحسن بن 
صالح بن حي وثقه أحمد وغيره وضعفه النووي وغيره وإسناده على هذا جيد». 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس: طب: في الكبير )1١517...10559/9546-7 415 /٠١(‏ 
الخطيب في التاريخ »)73١7/17(‏ وابن عدي في الكامل (/ 24١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
)3١9/8(‏ وقال: « رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه والبزار. و إسناد الطبراني فيها 
حسن». و أخرجه من حديث ابن عمر: أبو نعيم في الحلية (1/ ضضةة 


الفدصادح 


"كد >> | زززززاالا 


دليل على أنه لا يجوز فعله» ومن هذا قالت العرب: فلان لين العصاء وفلان 
شديد العصاء يقولون ذلك في الوالي وما أشبهه. وقال الشاعر: 
لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا 
وماعلمالإن سان الاليعلما 
وقال معن بن أوس يصف راعي إبله: 
عليها شريب وادع لين العصا 
يسائلهاعءابهوتسائله 
والعرب تسمي الطاعة والالفة والجماعة العصاء ويقولون: عصا 
الاسلام؛ وعصا السلطان. ومن هذا قول الشاعر: 
إذا كانت الميجحاء وانشقت العصا 
فحسبك والضحاك سيف مهند 
ومنه قول صلة بن أشيم: إياك وقتيل العصاء يقول: إياك ان تقتل أو 
تقتل قتيلا إذا انشقت العصا. والعرب أيضا تسمي قرار الظاعن عصاء 
وقرار الأمر واستواءه: عصاء فإذا استغنى المسافر عن الظعن.ء قالوا قد ألقى 
عصاه. 
وقال الشاعر: 
فألقت عصاها واستقرت بها النوى 
كما قرعينا بالاياب المسافر 


وروي ان عائشة تمثلت بهذا البيت حين اجتمع الأمر لمعاوية والله أعلم. 


الفغغرس 


م[ 4ج 4ت مت 0 0 4ج م4 4 م4[ 900 مه إج 0 90 مهت مهجم هأ موت مإ م أت | 


اكد سح | زرلا 


سيهد_ 0 


القسم السادس: النكاح 
؟ه- كتاب التكاح 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 
باب منه 
باب منه 
باب منه 
باب منه 
باب منه 
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتهةا ل 
ما جاء في النهي عن المتعة بالنساء 
الخامسة لا يجوز نكاحها في الإسلام 
المطلقة بالثلاث لا ترجع حتى تنكح زوجا غيره 
ما جاء في نكاح الشغار 500508 
الإسلام يقر النكاح مالم يخالف نصوصا - 


ما جاء في الكفاءة والخطبة في التكاح - 


باب مئه - 0 
باب منه 0 
الأيم أحق بنفسها من وليها و إذن البكر صماتها + 


بان مله 0 


لمازلا مين 


اتحويات ‏ ) (تصقيةة 


الشرط في النكاح إذا خالف كتاب أو سنة فهو باطل ل قاف 
المهر في التكاح ١‏ 
باب منه 

ما جاء في الوليمة والإجابة إليها 

باب منه 

باب منه 

باب منه 

الو ديه 

ما جاء من قول الشعر فمباحه مباح وحرامه حرام ل 

النهي عن اللعب بالنرد ونحوه 

إذا تزوج أحدكم فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة ل 

للبكر سبع وللثيب ثلاث عند القسم 2 ل 

الرجل يرفع بدعاء ولده من بعله ل 

فااتاء ل الوا ع ا ع ع 

بالجاداق الحو نو ال ا ا مو 

07- كتاب العشرة وحسن الخلق 0 

ماجاء في توقير الزوج والاعتراف له بالجميل ---- 

قضيلة اقلق الم يي 

الوعمة سي اح ل اد 

بعث النبي وك ليتمم محاسن الأخلاق --- 


تكد حت |( (ززللالا 


سيه__ 0 


أيسر الأمور أفضلها مالم يكن إِن) ين 
ماجاء في الاستئذان 


باب منه 

الواصفون للنساء لا يدخلون عليهن 

باب منه - 

لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم ل 
ماجاء في الاستئذان على الأم ونحوها . 


يسلم الراكب على الماشي» وإذا سلم من القوم واحد أجزأ 
عنهم -- 

صفة رد السلام على اليهود والنصارى ونحوهما ل 

فضيلة المصافحة - 

عدد العطسات التي يشمت صاحبها 

المسلم لا يكلف الناس أكثر ما لا يطيقون - 

فضيلة الحب في الله 

سبعة في ظل الله يوم لاظل إلاظله + 

من الإيوان قول الخير - 

جواز تأخير الوفاء بالعهد عن المرأة 

ماجاء في فضيلة كفالة اليتيم - 

ماجاء في إصلاح ذات البين ل 

ماجاء في الوعد 


١ > ااا‎ 


١‏ المحتويات 


ما جاء في إخلاص العبد لسيده والخادم لمخدومه ل ضن 
الأمانة في المواشي وغيرها الكن 
النهي عن التناجي فيما يخاف منه الوحشة لل ١‏ 
باب منه احرف 
من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة 5 
ما جاء في المقاطعة بغير عذر شرعي ول 


باب منه 
باب منه 


باب منه 


باب منه 2 طرف 
إن من شر الناس من اتقاه الناس لشرهة د 55 
شر الناس ذو الوجهين 57 
ماجاء في الإعجاب بالئفس 57 
لا يكون المؤمن كذابا /5 
النهي عن الغضب . :١‏ 
ياب مله ا اسم كه 
ماجاء في الغيبة 4 
4- كتاب الطلاق يذ 
ما جاء في طلاق السنة .1 


السبي يقطع العصمة بين الزوجين 


7 كك |( زززللاا 


سحبيت _ ) (لتوسضيتة) 


الخيار بعد العتق ١ثهم‏ 


ماجاء في الخلع ١ه‏ 
ماجاء في اللعان 


باب منه 


باب منه 
ماجاء في الإحداد على الميت 
باب منه 
باب منه 
باب منه 
عدة الوفاة تنتهي بوضع الحمل ١وه‏ 


باب منه 


باب منه 


66- كتاب العداد 
المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى 


27 5-0-0 و م 0 
ا د 0 0 
3 20 مكمه 


00-6 


0 1 1 3 2/557 


: 
الله هه 
اد 
فيا 
5 


3 2 0 > يت افك ش 


